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مثلت «جمعية الاتحاد والترقي» القوة الرئيسة التي حكمت الدولة العثمانية لنحو عقد 
من الزمان؛ امتد من العام 1908 إلى العام 1918» التي وضعت أسساء بل رفعت أعمدة 
المرحلة التي تلته. فكان مؤسسو دولة تركيا الحديثة» بضمنهم الرؤساء الثلاثة الأوائل 
للجمهورية التركية» الذين تزعموا الحكومة التركية منذ العام 1983 إلى العام 1960» أعضاء 
سابقين في جمعية الاتحاد والترقي. الأهم من هذا إن الفكر السياسي الحديثء لا لتركيا 
فقط وإنما لكل المنطقة الخاضعة للدولة العثمانية» خددت ملامحه خلال المرحلة 1889- 
86: واضطلع الاتحاديون بدور كبير في تلك العملية. كما كان لثورتهم دور متميز في 
إعادة تنظيم الشرق الأوسط والبلقان» وتعريف المنطقة بقيم وأفكار جديدة شكلا ومضمونا. 

كل ذلك وغيره يعطي أهمية كبيرة لدراسة خلفية الاتحاديين ومنهجهم الفكري 
والسياسي؛ ويجعل منها أمرا ضروريا لأي محاولة لفهم التغيرات والتطورات التي حصلت 
في السنين الأخيرة من عمر الدولة العثمانية» والسنين الأولى للجمهورية التركية. 

لم يكن تأسيس «جمعية الاتحاد والترقي» وليد المصادفة» بل كان نتيجة طبيعية 
لتغيرات كثيرة شهدتها الدولة العثمانية أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» يأتي 
في مقدمتها انفتاح الدولة العثمانية على السوق الرأسمالية العالمية واندماجها بهاء وتغير 
الهيكل الاقتصادي العثماني» تبعا لذلك» جملة وتفصيلاء وهو ما انعكس على واقع المجتمع 
العثماني؛ كما ونوعاء وظهور فئات اجتماعية وضمور أخرى وازدياد ثقل فئات كانت 
موجودة أصلا. وبالضرورة امتدت رياح التغيبر شاملة الوضع السياسي في الدولة العثمانية 
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بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديدين» وفي ظل تأثيرهما. كل ذلك تم 
تناوله في الفصل الأول من الدراسة. ولعدم وجود دراسات شاملة تغطي المرحلة وتغني عن 
الدخول في تفاصيلهاء حاولناء قدر المستطاعء الإحاطة بالموضوع بمختلف جوانبه. لأهمية 
ذلك لموضوع الأطروحة وحيويته في تقديم تصور أوضح عن جذور الاتحاديين الاجتماعية. 

لفهم الخلفية الثقافية للاتحاديين» وطبيعة وأسباب توجهاتهم الفكرية كان لزاما معرفة 
الجو الفكري العام الذي ترعرع الاتحاديون في كنفه. ونوع الأفكار التي تأثروا بهاء الموضوع 
الذي خصص الفصل الثاني من الدراسة للتصدي له مستهلا بالتعرف» بصورة مركزة» على 
بوادر التحديث في الدولة العثمانية وبدايات التوجه نحو الغرب والتعرف على قيمه وأفكاره» 
وهي مرحلة استغرقت مدة طويلة» نسبياء لكنها كانت ضرورية لعزق تربة الدولة العثمانية 
وتهيئتها لاستقبال كم من الأفكار الجديدة على الفكر العثماني واقعا وديناميكية» استلهم كله 

2 

من الفكر الغربي» وإن كان بعضها قد ألبس ثوبا إسلامياء وهو ما تم بحثه بشئ من التفصيل» 
كما تطرق الفصل أيضا إلى المروحة الأيديولوجية في الدولة العثمانية خلال مرحلة البحث» 
التي تنوعت أطرافها بين دعاة التغريب» وأنصار التيار الإسلامي» وتوجه ظهر متأخراء لكنه 
فرض وجوده بسرعة. تمثل بالنزعة القومية. 

كانت ولادة «جمعية الاتحاد والترقي» صعبة» في ظل نظام استبدادي شكلت 
الجاسوسية النشطة أحد أبرز أدواته» وعلى الرغم من ذلك نجحت الجمعية في مد نشاطها 
إلى أكثر من مكان في الدولة العثمانية» لكنها اضطرت. اثر محاولة انقلابية فاشلة جرت في 
العام 1896. إلى نقل نشاطها خارج الدولة العثمانية» لاسيما باريس وجنيف. حيث تحددت 
أطر الجمعية وارتفع بنيانها الفكري والتنظيمي؛ هذه الموضوعات شكلت محاور الفصل 
الثالث الذي عالج أيضا الأصول الاجتماعية لمؤسسى «جمعية الاتحاد والترقى»» 
والخصائص العامة لبنية الاتحاديين الاجتماعية خلال المر حلةالتانيسية: ْ 

جانب كبير من الخصائص الاجتماعية ظل مستمرا طوال تاريخ الجمعية؛ وتبلور قسم 
آخر بصورة أكثر وضوحا خلال السنوات التي سبقت ثورة 1908. سلط الفصل الرابع الضوء 


-10- 1_طماع !© :ع1 انلا 1 


-| دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


على هذا الموضوعء؛ وبحث أيضا في مقدمات وأحداث المؤتمر الأول للاتحاديين في العام 
8 والنتائج العكسية التي تمخض عنها باتساع حجم الخلاف بينهم: لأسباب فكرية 
بالدرجة الأولىء وما أورثه من انشقاق خطير داخل صفوف الجمعية؛ كما اهتم الفصل 
بتغطية الجهود المبذولة لإعادة تنظيم الجمعية داخل وخارج الدولة العثمانية» وانعقاد 
المؤتمر الثاني لأحزاب المعارضة العثمانية في العام 1907 في باريسء» واستعدادات 
الاتحاديين للانتقال إلى مرحلة التحرك للسيطرة على الحكم, وما رافقها من تطور الأوضاع 
في الدولة العثمانية ونضوجها باتجاه الثورة التي اندلعت بالفعل في تموز 1908. 

أما الفصل الخامس فقد كرس لدراسة أفكار الاتحاديين السياسية» بدءا بموقفهم من 
تغريب الدولة العثمانية والجهود الرامية إلى تحديثهاء واستخدامهم الدين أداة تحديث 
جوهرية» انتقالا إلى تأثير العلوم والنظريات الفلسفية على تفكير الاتحاديين وأثرها في 
صياغة أفكارهم, وموقف الاتحاديين المعادي للاستعمار» وقناعاتهم تجاه العثمنة والإسلمة 
والأتركة» وصولا إلى دراسة الطابع البراكماتي للاتحاديين الذي طفح. بشدة» على أفكارهم 
في غضون الأشهر القليلة التي سبقت الثورة. 

اختتمت الدراسة بخلاصة حاولنا خلالها تجنب الخوض فى تفاصيل كثيرة سبق لدراسات 
عديدة أن أشبعتها بحثاء والتركيز على الملامح العريضة لسياسة الاتحاديين مقارنة بأفكارهم. 

اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر » استخدم بعض منها لأول مرة في 
دراسة أكاديمية داخل القطرء يأتي في مقدمتها تقارير الشرطة السويسرية عن نشاط اجمعية 
الاتحاد والترقي» في جنيفء التي يسر لنا الحصول عليها الزميلان ادريان سترب 
(كنة5 مونل ة) و يان سكدل (001اجاء5 هنال)» طالبا الدكتوراه في قسم التاريخ - جامعة 
بازل بسويسراء بتكرمهم. بناء على طلب مني وبعد عدة مراسلات. باستنساخ الأفلام الخاصة 
بتلك الوثائق» وتفضل الأستاذ علي الشلاه بإحضارها إلى بغداد. جزاهم الله عني كل خير. 
وعن طريق الأيادي الكريمة نفسها أمكن الحصول على مجموعة قيمة من صحف الاتحاديين 
الصادرة في سويسراء بالدرجة الأساس» وفي فرنسا وبريطانيا والقاهرة وجنوة أيضاء التي 
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أغنت صفحات البحث بمعلومات أصيلة وفريدة عن المنهاج السياسي والفكري لجمعية 
الاتحاد والترقي. 

ألفت كتب المذكرات مصدرا أصيلا وهاما للدراسة» ولاسيما مذكرات عدد من 
أعضاء «جمعية الاتحاد والترقي» لعل أهمها تلك العائدة لمؤسس الجمعية إبراهيم تيمو 
التي اشتملت على تفاصيل كثيرة حول تأسيس الجمعية» انفرد بها عن من سواه. وهناك أيضا 
مذكرات إسماعيل كمال قدم خلالها معلومات هامة عن مؤتمر العام 21908 ومشروع 
الانقلاب في العام 1903» ومع أنه حاول تضخيم دوره في الأحداثء وتبرئة ساحته من أي 
خطأء فإن هذا لا يقلل من أهمية المعلومات الواردة بين دفتي مذكراته. كما وفرت مذكرات 
كل من كاظم نامي دورو وكاظم قرةبكر مادة مثيرة عن «جمعية الاتحاد والترقي» والأوضاع 
في الدولة العثمانية قبيل ثورة 1908. 

معظم المذكرات سالفة الذكر كانت جزءا من مصادر تركية كونت» إجمالاء بمعلوماتها 
الدقيقة والثرية نسبياء رافدا هاما للدرسة؛ لا سيما أن قسما منها خصص بالكامل لدراسة 
تاريخ «جمعية الاتحاد والترقي»» يبرز بينها كتابي أحمد بدوي كوران المعنونين: «م13 ملم 
كللدرع1 ع لقطنا[ عل قتستطتمة1» و معلاعة1 مقعلا عتستطعة1 مقاعاما» وعلى 
الرغم من المنهجية الضعيفة لكلا الكتابين وخلوهما من أي تحليل؛ فهما يحملان قيمة عالية 
نابعة أصلا عن احتوائهما على عدد كبير من المراسلات الخاصة بالاتحاديين. وإلى جانبهما 
يبرز كتاب يوسف حكمت بايار: 10ط[185 1861كلم1 عاتنا1»: والمؤّلف الضخم لشوكت ثريا 
ايدمير المكون من ثلاثة أجزاءء معظم الجزء الأول كان لمتابعة تاريخ «جمعية الاتحاد 
والترقي» قبل العام 1908» وكتاب جمال كوتاي بما قدمه من معلومات مفيدة عن الأمير 
صباح الدين ودوره في نشاط الجمعية» وبين الكتب التركية يتألق أيضا كتاب شريف ماردين: 
المع اع لتر أكقلاذ5 صدءلاتنا1' د15 (1908-1895)» , الكتاب الوحيد المخصص بالكامل 
لدارسة الفكر السياسي للاتحاديين» استند الكاتب فيه على ما نشرته صحفهم الرئيسة» مقدما 
دراسة عميقة في هذا المجال. 
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احتلت الكتب الإنكليزية مكانة مرموقة بين مصادر الأطروحة» يتقدمها كتاب المؤرخ 
التركى محمد شكر هاني اوغلوء المختص بتاريخ «جمعية الاتحاد والترقي»» والذي غطى 
تاريخها من التأسيس إلى الثورة من خلال كتابين متميزين» تمم الثاني ما بدأه الأول» وهو ما 
يظهر واضحا من خلال عنوانيهما: 
(1102و0مم0 12 115 901128 126» المنشورفى العام 95 و 220102ممع2 
1902-6 ماعنا هناها ع1" .مه )!اوناع 8 4402 المطبوع في العام 2001. استخدم 
المؤرخ في الكتابين كما هائلا من الوثائق عن «جمعية الاتحاد والترقي» ومن الأوراق 
والوثائق الخاصة بأعضائهاء وتمتع بامكانات بحثية واسعة أتاحت له التنقل بين مختلف 
بلدان العالم وجمع صحف وكتابات الاتحاديين من منابعهاء فجاءت كتاباته غزيرة 
بمعلوماتهاء غنية بتحليلاتهاء واسعة بتفاصيلها حد المبالغة في بعض الأحيان. رفدت 
مباحث الأطروحة بمعلومات دقيقة ومستفيضة وكان لها الفضل في سد ثغرات كثيرة فيها. 
كان من الكتب المهمة» أيضاء للموضوع كتاب المؤرخ الأمريكي ارنست رامزور: 
(1908 05 12701041050 عط 0غ علساععط وعاعنك1' عصدام؟ عط1» 
الذي قدم الدكتور أحمد صالح العلي ترجمة رائعة له» وللكاتب موقعا رياديا في 
اختيار الموضوع. وان اعتمد فى معالجته. بالدرجة الأولى» على المصادر الأوربية» هاملا 
الرجوع إلى صحف الاتحاديين وأوراقهم الخاصة؛ على الرغم من الامكانات المتاحة 
أمامه. فكان كتابه تعبيرا جيدا عن وجهة النظر الأوربية حيال تلك المرحلة التاريخية. وتتألق» 
أيضاء مؤلفات المؤرخ كمال كاربات بما يقدمه من معلومات وتحليلات عن التغيرات التي 
شهدتها الدولة العثمانية خلال مدة الدراسة. 
ضمن الكتب باللغة الإنكليزية أيضاء تجدر الإشارة إلى نتاج الكاتب الإنكليزي 
أتلعنصك] .5.1 المعنون: 
0 1م150 طكلاعنا1' عط 1ه م1115 ى .لزع 1 عدا 01 عسمتمععا[و تخ ع1) 
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الذي يكتسب أهميته من اقترابه» زمانا ومكاناء من الأحداث» علاوة على كتب 
وبحوث كثيرة أخرى باللغة نفسها. 

استفادت الباحثة ايضا من مجموعة من المراجع العربية والمعربة» كان بينها كتابات 
ثمينة لموضوع الدراسة» مثل الكتاب القيم للمؤرخ الألباني الدكتور حسن كلشي: «الوجه 
الآخر للاتحاد والترقي»؛ وكتاب «القومية الكردية ود.عبدالله جودت» لماليمسانزء علاوة 
على أطروحة الدكتوراه لمحمد ناصر النفزاوي «التيارات الفكرية والسياسية في السلطنة 
العثمانية 1918-1889». وبينها أيضا مصادر أصيلة» أهمها كتاب القيادي البارز في ١جمعية‏ 
الاتحاد والترقي» أحمد رضا المعئون «الخيبة الأدبية للسياسة الغربية في الشرق»» ومع أن 
كتابته كانت بعد الحرب العالمية الأولى» فقد اشتمل على بعض من أفكار الاتحاديين حاول 
أحمد رضا عرضها ومناقشتها ضمن رؤية فلسفية جمعت بين الماضي والحاضر والمستقبل. 

وبين المصادر العربية تكتسب الدوريات المعاصرة أهمية خاصة., لا سيما مجللات 
«الهلال» و«المقتطف» و«المنار» لمتابعتها الحثيثة لكل التطورات في الدولة العثمانية بعد 
العام 1908» وجهودها الجادة في معرفة خلفيات وأفكار القادة الجدد الذين ارتفعت 
نجومهم فجأة» مقدمة معلومات مفيدة لكل من يهتم بدراسة المرحلة. 

استكملت الدراسة معلوماتها من خلال الاستعانة بعدد من المصادر الفرنسية 
والروسية والألمانية والكردية» كان أهمها كتاب القس الفرنسي بول فيش الذي كانت له 
علاقة حميمة بالأمير صباح الدين» وصلة قريبة بالأحداث» ومعلومات غزيرة عن الاتحاديين؛ 
بحكم تلك العلاقة» أوردها في كتابه: 

(ل1طتة1]- اناطخ :' [0١‏ ذكنا0ل 5كعتصدء2[ كنتة 1ممتأكصدكمه0» 

وفي عالمنا الصغير الكبير» المتطور المتخلف, باختلاف زاوية الرؤية» قدمت شبكة 
المعلومات العالمية (الانترنيت) موردا حيويالمعلومات الدراسة, أمكن من خلالها الحصول 
على ثلة من البحوث والدراسات أفادت هذا الجانب أو ذاك من البحث» 
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كما يسرت الحصول على عدة مصادر أصيلة» في مقدمتها مقال يوسف اقجورا: 
"0356ؤز5 1 -1812 109" الذي نشر لأو ل مرة في العام 1905. 
تبقى هناك مصادر عديدة تمنت الباحثة الحصول عليها لاستكمال الصورة وإثراء 
البحث» وبذلت لاجل ذلك كل ما امتلكت من جهد ووقتء. والا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها». 
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الفصل الأول: 


الواقع الاجتماعى والاقتصادي 
والسياسى للدولة العثمانية 


-1- 11_طماع !© :ع1 ]أللا 11 


1_طماع !© :11 ]أللا 1 


| دراسة تأريخيسة في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


أولا: الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للدولة العثمانية 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر - 1908. 


ظهرت بوادر التغيير واضحة في أوضاع الدولة العثمانية الاجتماعية والاقتصادية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وارتبط ذلك؛ بدرجة أساسء بتطور الرأسمالية الغربية. 
فمع ظهور الانقلاب الصناعي في أوربا الغربية في ستينيات القرن الثامن عشرء وكل 
التطورات التي رافقته وساهمت في نضوجه وتكامله خلال نيف وقرن من الزمان» برزت 
نتائج كبيرة» كما ونوعاء إمندت لتمس كل أصقاع العالم» القريب منها والبعيد. لعل من أبرز 
تلك النتائج الزيادة المذهلة في الإنتاج. فخلال العقود القليلة الأولى من القرن التاسع عشر 
تضاعف إنتاج الفحم» عصب الصناعة الرئيس في تلك المرحلة» بما يزيد على عشر مرات27©, 
وفي ظل ما عرف ب»الثورة الصناعية الثانية» في الأقطار الرأسمالية» ازدادت عجلة الإنتاج 
سرعة, فتضاعف الإنتاج الصناعي من العام 1870 وحتى العام 1915 بمعدل /20500,. 

أمام التوسع في الإنتاج الصناعي ظهرت الحاجة ليس إلى أسواق لتصريف الفائفض 
فحسبء بل كذلك للحصول على المواد الأولية. فمثلا تضاعف إستهلاك مصانع بريطانيا 
للقطن, من 1781 حتى 1845. بمقدار أربع وخمسين مرة*2» وإزدادت كمية الصوف المستورد 
لبريطانياء نفسهاء خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر بما يزيد على عشر مرات©. 


.2.295 ,1959 ,008همط رمسكتلهاتمهة © 01 أسعترمم1اء 1269 عطغ صز 560013 رططه31.4.12 -1 
- الدكتور هاشم صالح التكريتي, الإستعمار. أشكاله تطوراته أساليبه. بغداد. 1989 ص85. 
,1926 رخ.ك.نآ روعسل1 معع7100 هذ عممعناظ 5ه جره1135 عتسمسمعظ ,أطعنمع 131.31.1‏ -5 
.2502 
.3 ,.ل1أط1 -هة 
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كما إزدادت الحاجة إلى المواد الغذائية» لاسيما مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان00. 
وتبقى بريطانيا هي الأنموذج لكونها الدولة السباقة في الانقلاب الصناعي, وفي التطلع إلى 
الأسواق الخارجية. فخلال العقود الثلاث الأخير ة من القرن التاسع عشر (1895-1865) 
إرتفع إستيراد بريطانيا للحنطة والدقيق بمعدل 890/7 ©. وبالمقابل تضاعفت صادرات 
بريطانيا من المنسوجات القطنية خلال العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر بمقدار 
خمس عشرة مرة» وارتفع مجمل صادراتها في العام 1870 بمعدل/700 قياسا بأربع عقود 
خلت80, 


مع التوسع في تجارتي الاستيراد والتصدير إزدادت الأرباح بمعدلات عالية» وهو أمر 
قد يمكن تصوره إذا ما أخذنا في الحسبان الارتفاع الكبير لقيم المواد الخام بعد التصنيع» 
فخلال العقود القليلة الأولى من الانقلاب الصناعي؛ على الرغم من بساطة العمليات 
الصناعية» إرتفعت قيم بعض المواد الخام بعد التصنيع بمقدار /5000 ”*؟. ونتيجة للأرباح 
المتحققة حدث تراكم كبير في الرأسمال» فتضاعف الرأسمال البريطاني» من العام 1750 
حتى العام 1865» بمقدار اثنتي عشرة مرة*29» وهو ما لم تتوفر أمامه فرصة للاستثمار والربح 
الكبير داخل إطار البلد نفسه. 


1- إرتفع عدد سكان أوربا من 150 مليون نسمة عام 1760 إلى 380 مليون نسمة عام 1890. وإزداد سكان 
المملكة المتحدة. خلال المدة ذاتها. من 10.8 مليون إلى 41.5 مليون نسمة. 
و1950 .,008همآ ,1750-1950 تجتمغوتلط عتسمصمء18 0غ سمناعن 00 مام[ ,ع1ه .0.2.11 
321601 طأكاء 15 ,1783-1867 امعد 807م 011:2 عع4 عط 1 روععء8.ى :192,198 ,2 
.212553-54 ,1996 لم2٠‏ جء ار 
.1 ).م0 ,12.11.)01.) -8 
3- الدكتور كمال مظهر أحمدء الإطار الزمني لتأريخ العراق الحديث والمعاصر, «الحكمة» (مجلة)؛ بغداده 
العددة. تشرين الأول- كانون الثاني 1998, ص 19. 
4- رولان موسنبيه وأرنست لابروسء تاربخ الحضارات العام القرن الثامن عشر. عهاد:الأتزار ترنة يوك 
أسعد داغر. الطبعة الثانيةء بيروت. 1987. ص141. 
5- كارلتون ج.ه.هيزء الثورة الصناعية ونتائجها السياسية والاجتماعية: ترجمة أحمد عبد الباقي, الطبعة الثانية» 
بغداد. 1968, ص 995 دايفد س. لاندزء بنوك وبشوات, ترجمة عبدالعظيم أنيس»؛ مصرء 1966؛ ص 55. 
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إزاء الحاجة المتزايدة لتصريف الإنتاج السلعي المتراكم» والحصول على المواد 
الأولية والغذاتية» وفرص جديدة لاستثمار رؤوس الأموال المتراكمة» إندفعت الدول 
الرأسمالية بكل ثقلها إلى خارج أوربا بحثا عن الأسواق. ولم تتردد في إتباع كل السبل 
لتحقيق السيطرة على الأسواق الجديدة» وفتح الطريق أمام الرأسمال الذي إتخذ أشكالا 
عديدة» منها الاستثمارات المباشرة» والديون الحكومية» والقروض المصرفية”!2. ضمن هذا 
التوجه برزت أهمية الدولة العثمانية بموقعها الستراتيجي وبإمكانياتها ومواردها الضخمة. 
فمنذ بداية القرن الثامن عشر كتب أحد الأوربيين «إن جغرافية الإمبراطورية العثمانية ملائمة 
للحصول على ربح متزايد من التجارة... تقع الإمبراطورية وسط القارات الثلاث» وهي في 
وضع يمكنها من بيع المواد الخام والمصنعة المختلفة... لاتوجد دولة أوربية واحدة لا 
تتعرض لمشاكل كبيرة في حالة قطع تجارتها مع [الدولة] العثمانية. إنهم مضطرون لاستيراد 
بعض المواد من [الدولة] العثمانية بصورة حتمية» [إذ] لايمكن تصور مدى غنى الإمبراطورية 
في موادها الخام»*2. وخلال القرن التاسع عشر صارت تلك الإمكانات والموارد» على نحو 
متزايد» موضع غزل للكتاب والرحالة الغربيين”».وفي مرحلة مبكرة عمد العديد منهم إلى 
القيام بمسح شامل لموارد الدولة العثمانية» من ذلك ما قام به ديفيد اوركوهارت 
(أتقطنورت] 4 في بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشرء الذي قدم توصية للعالم الغربي 
بالقيام بتزويد «الضروريات والكماليات, على حد سواء, لكل سكان الشرقء الذين ينبغي أن 
يوجه اهتمامهمء حصراء نحو الزراعة» وتجهيز المنتجات الأولية... [وأن] نأخذ منتجاتهم 
مقابل سلعنا»”*؛ لا بل إن القيام بدراسات مفصلة وبمسوحات شاملة لكل أجزاء الدولة 


1- الدكتور عبدالكريم كامل عبدالكاظم, النظم الاقتصادية المقارنة. الموصل» 19886. ص47. 
8- نقلا عن: يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة عدنان محمود سلمان, مراجعة الدكتور محمود 
الانصار ي» المجلد الثاني» اسطنبول؛» 1990, ص 595. 
.9 1867 عاتملا 179 لزع ع1 1ناط1 ضز غ238ه16م81 1ه وسمتوي أل ,ىه 8.5.)0‏ -85 
-1789 51806 سقدره))0 عط كه متاق تمه مس1 عط رتفم مم1 .11 أقصعع1 :دز لم0 -4 
ملأقاتر8 نوع ٠01.3,‏ ,”5003125 )وو 1110016 1ه [ممسامك [مممشفمسونم1“ ,1908 
.0 ,1972 
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العثمانية» تحول إلى جزء أساس من إهتمام الدبلوماسيين الغربيين. فقد أكد السفير البريطاني 
فى اسطنبول ستراتفورد كاننك7" (8منههة0) 5:2]050) في رسالة بعث بها إلى فنويك 
ولياضب 280 (قصةخ1111ا عاء احم 8). أواخر عام 548 على ضرورة «معرفة أ مدى من 
التوسع تستطيع تجارة البضائع المصنوعة أن تحققه... بتأسيس القنصلية البربطانية في 
سيواس. [وأن] موضوع البحث الأساسي يجب أن يكون أنظمة الصادرات المفضلة بالنسبة 
لسوقناء وحجم السوق المحلية. وسهولة المواصالات مع أقرب الموانئ إلى الأسواق 
الخارجية. ووسائل خلق المشاريع التحارية)50. 


بدأ إندماج الدولة العثمانية بالاقتصاد الرأسمالي في مرحلة مبكرة من القرن التاسع 


عشر. كانت البداية بطيئة» إزدادت سرعة مع تعاظم إفرازات الانقلاب الصناعي وهو ما يظهر 
واضحا من خلال ملاحظة إتساع حجم تجارة الدولة العثمانية مع الدول الأوربية» فبعد أن كان 
مجمل تلك التجارة لا يزيد عن2.9 مليون دولار عام 29 إرتفعت إلى 12.2 مليون عام 
5 ثم 54 مليون عام 1876» وإلى 69.4 مليون عام 1911. أي أن حجم تجارة الدولة 
العثمانية مع الدول الأوربية تضاعف خلال أقل من قرن بمقدار أربع وعشرين مرة تقريبال©. 


-1 


8 


كمبردج؛ عمل سفيرا في الولايات المتحدة 1824-1820: صار عضوا في البرلمان 1841-1828. مثل 
بلاده في الدولة العثمانية ثلاث مرات (1812-1810. 1829-1825 1858-1841). توفي في الرابع 
عشر من آب 1880. يراجع: 

.50 ,1946 رعاعملا 1189 رق ٠/01.‏ ,”مسمعترع سس منتلءممل :زعم" ع15» 
العقيد فنويك وليامس ممثل بريطانيا في لجنة تحديد الحدود بين الدولة العثمانية وبلاد فارس التي تألفت» 
علاوة على المندوب البريطاني» من المندوبين العثماني والفارسي والروسي» انتهت أعمالها بعقد معاهدة 
ارضروم الثانية في 51 آذار 1847. الدكتور مهدي جواد حبيب. الصراع العثماني- الفارسي وأثره في 
العراق حتى أواخر القرن التاسع عشرء «الحدود الشرقية للوطن العربي. دراسة تاريخية»» بغداد., 21988 
ص 1458-156؛ مصطفى عبدالقادر النجارء التطورات التاريخية لقضية شط العرب. «تاريخ الخليج 
العربي الحديث والمعاصر». بغداد. 19064 ص 255. 
نقلا عن: الدكتور ن.أ.خالفين. الصراع على كردستان. المسألة الكردية في العلاقات الدولية خلال القرن 
التاسع عشرء ترجمة الدكتور أحمد عثمان أبوبكر. بغداد., 1969. ص 66. 

.6 ,5131 0140223398 عط 01 ممتاقد 0 1كصهقذآ!' بأقم نما .81 اقبورععم -4 
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احتلت بريطانيا موقع الصدارة بين الدول الأوربية في علاقاتها التجارية مع الدولة 
العثمانية» وهو ما عززته بعقد معاهدة بلطة ليمان (15038.آ 82118) التجارية في 6آاب 1888 
التي نصت27 على تحديد الرسوم الجمركية ب/18 عن التصديرء و/5عن الاستيراد» وإلغاء 
كل أنواع الاحتكارات الحكومية في الدولة العثمانية» ومنح التجار الأجانب حق إقامة 
علاقات مباشرة مع التجار المحليين©. انفتح »بذلكء باب الأسواق المحلية واسعا لدخول 
البضائع البريطانية» فبعد أن كانت صادرات بريطانيا للدولة العثمانية عام 1887 نحو 500 
ألف جنيه إسترليني» إرتفع الرقم 4.8 مليون جنيه إسترليني عام 1849» وإزداد معدل السرعة 
ليصل الرقم بعد عقدين فقط (1869) إلى ثمانية ملايين جنيه إسترليني» أي أن حجم صادرات 
بريطانيا إلى الدولة العثمانية تضاعف خلال المدة 1869-1887 بمقدار ست عشرة مرة©©. 

لم تنفرد بريطانيا وحدها في إحتكار أسواق الدولة العثمانية» بل نافستها في ذلك بقية 
الدول الرأسمالية بدرجات متفاوتة. فمثلا إزدادت صادرات فرنسا إلى تركياء مركز الدولة 
العثمانية» خلال الأعوام 1878-1854 بمقدار سبع مرات» وإزدادت وارداتها منهاء خلال 
المدة نفسها بمقدار أربع مرات©. كما إتسعت تجارة ألمانيا مع الدولة العثمانية بعد 
1- للإطلاع على النص ينظر: 


,”1535-1914 0صمع186 اإتقاضعترناء120 ى .)وه 1 111001 لدم عوءا3 عط مذ تإعمدرمامت» 
1--22:110 ,1972 ملآ 2188 ١01.1,‏ ,عاذ جاع 112آ1. ).ل .10 
8- طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر عقدت الدولة العثمانية معاهدات مشابهة مع معظم الدول الغربية 
مثل فرنسا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة وإسبانيا والدنمارك. ينظر: ز.ي.هرشلاغ, مدخل إلى 
التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط. ترجمة مصطفى الحسنيء بيروت» 19738. ص8 64-6. 
وأ1559198 5165هط0) :2.209 ,1959 ب[عملآ بزع[ رتوومغوتط ى .اوه 1 1110016 عط وتعطوة8.لز.ه -3 
55 50116 ,1600-1914 لإلامصمء1 مقعرهن ]1 عط مذ ع عتمصرظ سمسره)0 عط 
0 ,””جده) 1115 10لعوك؟؟ سزءءع19[ط كاذ 4سهه )518 سقمره)01 عط ” رمدمتاوعنان لإتسقدم لمع 
. 1157 ,1974 بلاع10اعآ ,)8م1232 .11 لقدصء؟1آ1 
ن.أ.خالفين, المصدر السابق» ص87. 
لأمصرظط مقسه)00 عط هذ ؤاوع2ع)س1 عتسمممءظ5 طعمعع. عط ,أمووءعق851.1 -ه 
"118 ممتشعاترظ أوعر2) ١001.11,‏ ,”معنلن )5 )5م11 111001 01 اممسووكل لمسمكموععند1» 
13 
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عام 1880 بشكل كبير» فتضاعفت الصادرات الألمانية إلى الدولة العثمانية حتى عام 1910 
أربع عشرة مرة تقريبا (7.6 مليون مارك- 104.9 مليون مارك)» وتضاعفت الواردات» 
خلال المدة نفسهاء بمعدل سبع وستين مرة (مليون مارك فقط- 67.5 مليون مارك)22). أما 
الولايات المتحدة الأمريكية فقد تضاعف معدل تجارتها مع تركيا أكثر من ثماني عشرة مرة 
منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى العام 1910 220 


تجاوز التغيير في تجارة الدولة العثمانية الخارجية الكم إلى النوع» وهو ما يمكن 
ملستل دن خلال اتسخصي النمزاة المتاجر بها. فقد اختفت تقريبا السلع المصنعة من 
صادرات الدولة العثمانية التي تكونت؛ بشكل أساس. من مواد أولية وسلع غذائية» برز بينها 
القطن والحرير والتبغ والحبوب. ففي العام 1855 بلغت صادرات الدولة العثمانية من 
القطن إلى فرنسا وحدها 418000 كيلوغرام» وارتفعت الكمية عام 1875 إلى 5569000 
كيلوغرام. وإزدادت صادرات الحريرء» خلال المدة نفسهاء وإلى البلد ذاته» من 
0ييلوغرام إلى 1865000كيلوغرام©» وأستمرت المادتان بالارتفاع ضمن 
صادرات الدولة العثمانية بوتائر سريعة» فازدادت كميتهما بين عامي 1915-1878 بمعدل 


1- الدكتور هاشم صالح التكريتي؛ التغلغل الألماني في المشرق العربي» «المؤرخ العربي» (مجلة)؛ بغدادى 
العدد27؛ 1986, صص47؛ الدكتور إبراهيم شريفء الشرق الأوسط. دراسة لانجاهات سياسة الاستعمار 
حتى قيام ثورة 14 تموز 1958 في العراق؛ بغداد. 1965 ص81؟؛ 
لإعن201 للقصطه))0 والإمقسسعةء 0 0غ وماعوع1 طكؤتمظ8ظ وتتسخفدلة م1ه0م5 موطغعلولا 
لالاقتطوءن) لسة طكتاك8 نإط 0عناوديام 5غأء011م سقمره))0 عط زه نإلناك ى .1870-1885 
11) عستعنال 5عءسعنوعقمقء لقأءمعصسصمء قمع لامعتكتامم عتغط) سه كاأمعسدى جم 
وك افع لتدنا -قععمعءق5 لقق50 5ه اممطءك5 ,وزسعط1 «م1ء20 ,1870-1885 لممعم 
212.629-0 ,1978 ,282301020 
م11 لسة ملسكتلممه1)ع81 طكتاجنة 0) ععممموع8 5عغق)5 لعازملا عط1 اكة 2.8.5 -2 
ولإعتامط .نا 880 15أه )5 عط) نإععطلمنطة ,0:جهه11.10.11 :2.10 ,1971 رخق.ك.تا ,1914-1939 
ع3 عط كقستصرع 211 غمه؟ 7110016 رتاتجوع 0.111.ل يق6©,7 1974 رعرمسركلوى 
5 ,19535 بلعملا وى 1ر3 ,لإعناوظ وع)5)3 لع)نمل] 01 
5- بول دومون. فترة التنظيمات 2.1878-18839 «تاريخ الدولة العثمانية»» إشراف روبير مانتران» ترجمة بشير 
السباعي, الجزء الثاني» القاهرة. 1998 ص109-108. 
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7 للقطنء و8607 للحرير”2. وارتفعت صادرات الفواكه المجففة إلى بريطانيا فى 
المدة 1875-1855 ثلاثة أضعافء والحبوب عشرة أضعاف22؛ وشهدت صادرات الدو ل 
العثمانية من الأفيون إرتفاعا سريعاء بلغ خلال ثلاث سنوات فقط (1889-1886) أكثر من 
5 . وعموما إحتلت تسع سلعء هي التبغ والقطن والحرير والصوف والقمح والشعير 
والزبيب والتين والأفيون نحو./60 من صادرات الدولة العثمانية في المدة 187024-1850. 
وتألفت النسبة المتبقية» بشكل أساسء من منتجات زراعية» أيضاء مثل الحبوبء والنباتات 
المستخدمة في إستخراج الزيوت والأصباغ والجلود والإسفنج...©©. وتحولت الدولة 
العثمانية» تبعا لذلك» إلى إحتياطي زراعي لاقتصاديات الدول الرأسمالية» وظلت المواد 
الأولية تؤلف الأنموذج المسيطر على صادرات الدولة العثمانية» فألفت في عام 1914 أكثر 
من 857 من الصادرات267 


بالصورة نفسها تغير هيكل الواردات بشكل بين» فقد حصل توسع كبير في استيراد 
السلع الصناعية» لاسيما المنسوجات,ء ومنتجات المستعمرات مثل السكر والقهوة. فارتفع 
استيراد المنسوجات القطنية خلال عقدين فقط (1855-1885) بنسبة /7657» وتضاعف 


استيراد المنسوجات الصوفية» في المدة نفسهاء سبع عشرة مرة”©. وإرتفع إستيراد الدولة 


1- وليد العريض. تاربخ الامتيازات في الدولة العثمانية وآثارهاء «دراسات» (مجلة)» الأردن: المجلد 284, 
العدد 1 شباط21997 ص 159. 

8- بول دومون. المصدر السابق.» ص 109. 
01(7مه0سه81 عنواك عط لسع وععاعناا هذ مماأعسلوع تائم 0 01 مسمتومقم:]1 ,ومروط.1.1 -5 
٠701.13, 11‏ ,”570365 أده1 1110016 1ه لقمننوكل لهمسمتاأمسعامآ1“ ,1828-1839 01 

.194 1981 1127 يمتقار8 

4- بول دومون. المصدر السابق» ص 115. 

5- المصدر نفسه؛ 9 .م0 برع طولظ.5.11 . 

6- ز.ي.هرشلاغ: المصدر السابق.» ص108. 

7- بيرج بيربيروكلوء تركيا في أزمة من رأسمالية الدولة إلى الاستعمار الجديد؛ ترجمة مركز البحوث 
والمعلو مات, عدد21: 1983 ص 5؛ الدكتور سيار كوكب علي الجميلء تحديث الاقتصاديات العشمانية. 
درامسة في فهم طبيعة المشاكل الاقتصادية التركية خلال القرن التامع عشرء #دراسات تركية» (نشرة 
علمية)؛ الموصل. عدد 8. 1991. ص91. 
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العثمانية للمادتين من بريطانياء فقط. عام 1855 بمقدار سبعين مرة للمنسوجات القطنية» 
وسبع عشرة مرة للمنسوجات الصوفية؛ قياسا بعام 1885 7©. وبلغت نسبة المنسوجات 
ضمن الواردات العثمانية /25 خلال المدة 1915-1878 ©, بعد أن كانت المنسوجات 
المحلية تغطي حاجة الدولة العثمانية» ويفيض عنها للتصدير إلى الخارجء بما في ذلك إلى 
بريطانيا نفسها». وتمئلت الواردات الأخرىء بشكل رئيسء بالشاي والقهوة والسكرء التي 
شكلت /10 من واردات الدولة العثمانية خلال الأعوام 1918-1878 ). 

نتيجة لهذه التغيرات» وسببا لها أيضاء حدث تحول سريع في العلاقات التجارية 
للدولة العثمانية لصالح العالم الرأسمالي» بعد أن كانت» في معظمهاء تقتصر على أقطار 
المنطقة» وضمن إطار الدولة العثمانية. مثالا على ذلك خلال الأعوام 1845-1840 لم 
تتجاوز حصة فرنسا من صادرات حرير جبل لبنان /19.5» في حين بلغت حصة مصر 
/6. : وسوريا /18.45. في العام 1911 ارتفع نصيب فرنسا إلى /98.9. لتحتكر بذلك 
معظم صادرات حرير جبل لبنان9. 

فرض التحول في العلاقات التجارية للدولة العثمانية مع العالم الرأسمالي» تحولا 
مماثلا في وسائل النقل» فاستخدمت السفن التى تعمل بقوة البخار بعد مدة وجيزة من 
إختراعها. كانت المحاولاات الأرلن واي عكر يتن القرن التاسع عشرء وخلال العقدين 


-مأعضة مذ نإلنااكى .الع صاء 1109 مسرمك1ع 12 طوف عدا عط لسع جعتلوط طمغتع8 ,إعلتوه.1.5 -1 
.6 ,1942 ,052002طآ ,1626-1855 5ممناهاع]1 طكناءناآ' 

و1960 ,50قءل0© ,1800-1853 تزععطجيا] 4ه جدمؤؤ5ذ11 عتسرمممء5 عط] بتلجووة1 عامقط -2 
.277 

عط 01 نرمغسذ11 عتسمصمع ]1 عط ” ,1840-1855 نإعنلو2 لهتم 1205 لقاسده)0 ,عجرو5. 0.6 -53 
.49 ,1966 رش.ك.نآ ,1559551 وعانقط ).5:0 ,914 1800-1 1 5110016 

.2.7 بلإعك ل نال" ذه نجرمهغ115] عتستميدمء ]1 بتكودة1 وعامقط 0‏ -4 
5- زهير غزال» بعض الملاحظات حول مؤتمر ستراسبورغ عن إقتصاد ومجتمعات الإمبراطورية العثمانية من 
نهاية القرن الثامن عشر إلى بداية القرن العشرين, «دراسات تاريخية» (مجلة)؛ دمشقء العددان 15و16 

4 : ص 216. 
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التاليين استخدمت في نقل المسافرين والبريد والبضائع الثمينة» فكانت هناك في العام 1844 
أربعة خطوط لبواخر نقل الركاب والبريد من اسطنبول إلى لندن؛ إلى جانب خط أخر عبر 
البحر الأسود والدانوب20©. 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ونتيجة للتطور السريع في صناعة السفن من 
حيث الحجم والسرعة. إتسع التبادل» وأخذت الملاحة البخارية تحل بسرعة محل الملاحة 
الشراعية في نقل البضائع التجارية من وإلى الدولة العثمانية» فقد إزداد كم البضائع التجارية 
الداخلة إلى ميناء طرابزون» مثلاء من 288 ألف طن في العام 1887 إلى 548 ألف طن عام 
0., أي أنه تضاعف بمقدار حمس وعشرين مرة تقريباء أكثر من /95 من تلك البضائع 
كانت تنقل بالسفن البخارية©؟. ومع بدايات القرن العشرين فقدت السفن الشراعية دورهاء 
تقريباء في عملية النقل من وإلى الدولة العثمانية لصالح السفن البخارية©. 

إقتضى هذا التطور إهتماما بإنشاء الموانئع وتطويرهاء وتولت شركات أجنبية الجانب 
الأكبر من هذه المهمة. كان ميناء أزمير أول ميناء شهد عمليات تحسين فى الدولة العثمانية» 
إذ حصلت شركة بريطانية على الامتياز عام 1867» ثم حلت محلها شركة فرنسية» وفي عام 
حظي ميناء بيروت بعمليات تطويرية مهمة إستمرت من 1889 حتى 1894؛ وتواصل العمل 


1- الدكتور شارل عيساويء التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقياء ترجمة سعد رحميء بيروت» 
5 ص 90-89. 
3 1 عصتاءء2 لسة عون8: 1900 -1880 ع1580 ممعطهع] لمتططه1 عط ,53ىو155 وعلتقط © -2 
701.14 ,ستواتاع8ظ أوع0 ,”وغن0ن50 )م1 71110016 02 لمسعنامل لمممتأمممع نم1“ ,عأنم20 
ْ 1 ,1970 اوسقنتصول 
2.146 رلإعع اننا" 01 9دم5لل؟ عتسسمهمء ]1 رأككووو]! وعءارقطن) ‏ -85 
دونالد كواترت,. الدولة العثمانية19288-1700.: ترجمة أيمن أرمنازيء الرياضء 2004. ص281. 
:2.146 رلإععا هنا 1ه لدمأقتلط عتتسممسمء ]1 ,51وو5]! و12 7هقط0) -4 
شارل عيساويء المصدر السابق» ص928. 
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في ميناء اسطنبول طوال العقد الأخير من القرن التاسع عشر”". وحتى العام 1914 تم إنشاء 
وتطوير العديد من الموانئ في الدولة العثمانية» منها موانئ سالونيك وطرابزون وحيدر باشا 


ودربنجة وزويخلداك2). 


إزدادت الحاجة» أيضاء إلى شى طرق تربط الموانئ بالمناطق الداخلية» وعلى الرغم من 
محدودية الموارد المالية تم إنشاء عدة طرق» بلغ طولها مع مطلع الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر خمسة آلاف كيلو متر*»؛ واستمرت شبكة الطرق بالاتساع لتصل إلى عشرين ألف كيلو متر 
عام 21914 وهو رقمء على أهميته يبقى متواضعا وبعيدا عن الإيفاء بالحاجة المطلوبة». 
نالت سكك الحديد إهتماما أوفر» ومع إن البدايات كانت متواضعة إلا أنها واعدة. 
ففي العام 1856 بدأ العمل برأسمال بريطاني لتشييد خط كوستنجه- جرنافوداء وخط إزمير- 
آيدن» دشن الخط الأول عام 1860.» في حين إستمر العمل بالخط الثاني إلى عام 1866 9©. 
وقبل الانتهاء من خط إزمير- آيدن حصلت شركة بريطانية أيضا على إمتياز إنشاء خط 
روسنجق- فارنا عام 1:؛ وخط إزمير - قصبة عام 38+ اللذين انتهى العمل منهما 
عام 1866 ©؟. وتواصل العمل في إنشاء العديد من الخطوط الحديدية الأخرى منها خط 
سالونيك- اسطنبول وخط سالونيك- موناستير برأسمال فرنسى وطول 510كيلو متر للأول» 
1- الدكتور مباهات كوتوك اوغلى. البنية الاقتصادية في الدولة العثمانية» «الدولة العثمانية. تاريخ وحضارة». 
إشراف أكمل الدين احسان اوغلى» ترجمة صالح سعداوي؛ الجزء الأول» استانبول» 1999 ص718-718. 
89- المصدر نفسه؛ 
0 عأققط1' مععاممظ) نزعاونظ هذ )تممفمقعا كه ممفيله؟18 عط رومعطمعمطءك.ظطط[ 
و”5)00163 سععافهظ1 8410016 ,1856-1918 1016 سمسره)0 ععلستا («رممةخ دتمم 
17 1977 1020018 و3210.8 1١701.30,‏ 
5- الدكتور مباهات كوتوك اوغلى, المصدر السابق» ص 705. 
).م0 وىء طسعمطء 21.5 -4 
111560575 :زة1159ق1 طاوتطاسنا! رصسغط .اعلط لصدهن .مسته ع طكتاعه] .ووم //نجواط ‏ -5 
الدكتور محمد كمال الدسوقيء الدولة العثمانية والمسألة الشرقية» القاهرة, 1976» ص870. 
زة1 .2 ,لإععاعه]' آه نجرمغكنة؟ عتسمدمء]1 ,تجهدو1! وعاموط 0‏ -6 
أكمل الدين إحسان أوغليء الدولة العثمانية» ص 706. 
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و219 كيلو متر للثاني2. ويبقى خط سكة حديد بغداد- برلين المشروع الأكثر شهرة بحكم 
كل الصدام والمنافسة بين الدول الرأسمالية حوله©؛ الذي نجحت ألمانيا في الحصول على 
امتياز بنائه» وتم التوقيع على الامتياز بشكله النهائي في 5آذار 1908 9 وأنجزت خطوات 
مهمة من المشروع الذي حالت الحرب العالمية الأولى دون إتمامه بشكله النهائي. 

وعموما تم إنجاز سلسلة من مشاريع سكك الحديد منذ تدشين أول خط في 21860 
وصل طولها عام 1878 إلى 1800كيلومتر. واستمرت شبكة سكك الحديد بالاتساع» 


وبخطى أسرع مع زيادة عمق التحولات في الاقتصاد العثماني» ليصل طولها عام 1908 إلى 
0 كيلومتر”». وفي العام 1913 كانت سكك الحديد تستخدم في نقل أكثر من نصف 
التجارة الداخلية للدولة العثمانية©». 


281180 راعووء:2 ,]7 8.148 رإععاعناا' 01 جدماكتط1 عتسممسمء18 ,أعجووو1 وعاعهط0 -1 
+285 1110016 عطا 4ه جرمامتقة عأسمسمءظ1 عط“ ,1900 -1872 زإععاعنال مز ماعءزورط 
.2 ,1966 ر.ةخ.5.لآ ,1ز15اة5و] وعلشققط ).10 ,1800-1914 
8- للتفاصيل يراجع:لؤي بحري سكة حديد بغداد. دراسة في تطور ودبلوماسية قضية سكة حديد برلين بغداد 
حتى عام 14., بغداد. 1967؛ بوريس توبوليف. سكة حديد بغداد برلين وصراع النفوذ في الشرق 
الأو سطء ترجمة سعيد نفطجيء «آفاق عربية»(مجلة)) بغداد.العدد11, تشرين الثاني 2 199.ص77-70!؛ 
ل /م0نوك ك زه لطنة1 لملطعد8 عط لسع وععجروط أوعن) عط .تإععطامنا رعاجوظ.1.181 
,12 -1840 تإعتله2 لانده!7/ ع1 ,رمسمقسسوة] .0 :1924 باعملامع31 بسكتلمتءعمس1 
-212.239 ,1926 ,011008 بآ )نا .11 .51 ترط لع)واعسصمقم1' 
3- للإطلاع على نص الامتياز ينظر: 
05221 ,رلموععلصق .5 .11 .180 ,”1772-1983 أووظ جوع[ عط لسع وتعصوط أوء:0 156 » 
0 صز وعنقم طادماا لمع أمهظ 11510016 عط]» :252,142-146 ,1970 رممقتمم 
وا ع2 نظ ).ل 101146 لسع لعش أمصهقع] ,”للع لتمسره) ,لجمعع1 نجتقاسء سسعو 2خ .دع تاتاوط 
.212.495-506 ,1975 ,05008آ ,101108 0سمععء5 ,1ا.ام/ا 
564 ,1ن .م0 رعىءطضعمطء 8.18.5 -4 
فرانسوا جورجيى النزع الأخير 1908-1878 «تاريخ الدولة العثمانية»» اشراف روبير مانتران» الجزء 
الثاني القاهرة. 1998. ص 184. 
:2.150 بلإععلءنا!' 01 جنمامذةط! عتسرمسمء1 رلجهووا وعلجقط )0‏ -5 
الدكتور شارل عيساوي. المصدر السابق؛ ص 2108 110. 
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فرض التطور الاقتضاديء أيضاء الاهتمام بوسائط الاتصال. فظهرت الخدمات 
البريدية الحديثة لأول مرة عام 1884 في اسطنبول» واتسعت بسرعة إلى باقي مدن 
الدولة العثمانية» وفي العام 1868 كان يوجد في الدولة العثمانية 958 مركزا بريدياء 
تجاوزت خدماتها منذ العام 1871 نقل الرسائل والنقود إلى نقل عينات البضائع 
التجارية”1©. وتضاعف عدد المراكز البريدية ليصل عام 1908 إلى 1297 مركزا. 
ووصولا إلى العام 1914 كان هناك ما نسبته ستة مراكز بريد لكل ألف شخص 7" 
علاوة على دوائر بريد أجنبية» لاسيما بريطانية وفرنسية ونمساوية وروسية؛ يعود 
تاريخها إلى بدايات القرن التاسع عشر. 

أما خطوط التلغراف فقد شهدت أول إنشاء لها في أثناء حرب القرم (1856-1858). 
وفي العام 1888 كان في الدولة العثمانية ثلاثة وعشرون ألف كيلومتر من خطوط التلغراف» 
اتسعت إلى خمسين ألف كيلومتر عام 1900 ©). 

تفذت معظم هذه المشاريع برؤوس أموال أجنبية» موفرة بذلك فرص استثمار كبيرة 
للدول الرأسمالية» فتضاعف حجم الرأسمال الفرنسي المستثمر في الدولة العثمانية من 
5تمليون فرنك عام 1881 إلى 298مليون فرنك عام 1895» و511 مليون فرنك عام 21909 
أي أنه تضاعف بمعدل ست مرات في غضون ثلاثين سنة©. أما مجموع الرساميل الأجنبية 


1- الدكتور مباهات كوتوك اوغلى؛ المصدر السابق» ص715-714. 
هه 5عارمء2 رعط) 05ههطآ عط 1ه أسنامعء2 مع لسكا عط سه توععاعنا رعمتده 18.5.81‏ -2 
2.159 ,1985 ره0لسمآ رمسمتووعممسر] ج71 رعمتصس]1 مقسره)0 عط كه ممم نط نكم1 عط 
3- قياسا بست في الهند البريطانية» وأربعين في الولايات المتحدة الأمريكية. 
.5 إععاعدا آه جدمأمنطط عتسمصمءظ ,تجوووا وعلمقط) 
_لفمعةطقدعع :011 امعطاووع]عم /ماجمط /دره© .كسصستآ ,بجوم //صغط بقتط1 :غق عامه! عموعاط ‏ -4 
0 5ع01116 10 لع1 نجوع06 سقدعه])0 ررعللئ1.11 رجقة .عوسبامءعع طوعمع /20030811 
51311125٠‏ 
11 رلإعط ناآ 01 جوماأونطة1 عتسمصمء !1 ,أحودكل وءلرقط) ‏ -5 
6- فرانسوا جورجو. المصدر السابق» ص188. 
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المستثمرة في الدولة العثمانية في هذا المضمار فقد بلغ عام 1895 ما يعادل 741مليون 
فرنك7©: وارتفع المبلغ عام 1914 إلى 1.144مليون فرنك» /45 منه لفرنساء و/25 
لألمانياء و/167 لبريطانيا©). 

أمنت هذه الاستثمارات أرباحا طائلة للدول المستثمرة» لتصور ذلك يمكن الإشارة» 
مثلاء إلى ان الإيراد الصافي لشركة سكك حديد الأناضول”*2 تضاعف أكثر من ثماني عشرة 
مرة خلال نيف وعقدين من الزمان (1912-1890), 

أغرت ضخامة الأرباح المتحققة الدول الرأسمالية لمزيد من الاستثمار» وكان هاجبس 
الربح للمستثمرين الأجانب هو الأساس في تحديد مجال الاستثمار. فلم ترى النور إلا 
المشاريع التي بدت مربحة» برزت بينها البنوك؛ إذ إحتلت المرتبة الثانية بالاستثمارات 
الأجنبية» بعد سكك الحديد*2؛ وفي ذلك مغزى خاص يرتبط بواقع أن كل البنوك الكبيرة 
في الدولة العثمانية» باستثناء البنك الزراعي المؤسس عام18892» كانت برؤوس أموال 


أُ سة0, 


1- لا تشمل الارقام القروض الحكومية. 

8- الدكتور شارل عيساويء المصدر السابق» ص-1582 185؛ بان غانم أحمد حياوي. العلاقات العثمانية- 
الألمانية 1918-1888. دراسة تاريخية, أطروحة دكتوراه غير منشورة؛ كلية الآداب- جامعة الموصل. 
1 ص 198. 

3- شركة ألمانية تأسست في 3 ذار 1889.» تولت تنفيذ العديد من مشاربع سكك الحديد في الدولة العشمانية» 
أبرزها سكة حديد بغداد. للتفاصيل ينظر:بان غانم أحمد حياوي. المصدر السابقءص 80-76.؛ 

-22.240 ).م0 ولاق تتتتترة ]0.1 

4- الدكتور هاشم صالح التكريتي, التغلغل الألماني؛ ص48. 

5- الدكتور شارل عيساوي. السابق» ص184-188. 
التق لقع لساعتيوة عط امعسمماء2 2ه فسصعلئ2 بأمماقن 2.0 عه علهه! عووءاط -6 
أ88مممععنم]1» ,1888-1908 إعملعنا1 سقسه0 صذ مسدمكعه لمسمكتلتكتئوة لمة 
-22,210-2256 ,1975 للدم وستماضظ أوء 2 ١01.6,‏ ,”و016ن)5 امه 1110016 1ه لامسمعتدمك 

26 ز.ي. هرشلاغ. المصدر السابق» ص 65. 
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جاء تأسيس البنوك» علاوة على كونها مشاريع مربحة» تلبية لمتطلبات حقيقية فرضها 
الواقع الاقتصادي الجديد للدولة العثمانية. وتعود أو ل محاولة ناجحة20© في هذا المجال 
إلى العام 21856 ففي 4آيار من ذلك العام افتتح «البنك العثماني» برأسمال بريطاني أضيف 
إليه رأسمال فرنسيء ليتحول البنك خلال سنوات قليلة» وتحديدا عام 1868» إلى أهم 
مؤسلة ميرف ةالى الذؤلة العبائنة + يعه امار اليتاك الرسفي اللدولة ويكمل أت «الناك 
العثماني الإمبر اطور ياللصة8 سقدره08 أدترعمدآ1 عط1) ©». ومع نمو واتساع دائرة 
نشاطه افتتحت له فروع كثيرة في مختلف أنحاء الدولة العثمانية» وصل عددها عام 1911 
إلى أربعة وخمسين فرعا©. 

إلى جانب هذا البنك كانت هناك بنوك كبيرة أخرىء أبرزها البنك الفرنسي «كريدي 
ليونيه» (08815لا.] 04(4) (مصرف الاعتماد والاتتمان) الذي إفتتح أول فرع له في الدولة 


1- سبقت هذه التجربة محاولتان» الأولى عام 1848 قام بها تجار بريطانيون» وساهم معهم تجار من دول 
مختلفة مثل فرنسا والنمسا وروسيا والولايات المتحدة؛ على أية حال فان هذا البنك سرعان ما أغلق من 
الحكومة العثمانية. المحاولة الثانية عام 1845. قام بها إثنان من صرافي حي غلطة: لكن مصرفهما لم يلبث 
أن أعلن إفلاسه بعد مضي أقل من عشر سنوات على تأسيسه. 
,3ع صتكا لعغنسنا رعستمسرظ سقوسره))0 عط) 1ه جرم ؤوز181 بسفاعمه71 ى سوط أعابعع 
أقع088طء؟ 7121626960همع12 /غ).نالء .لناوط.ه)ة ,دم //نمااغط :22.200-204 ,2000 
2811 ,85.00 ستءء011 920لوطه1ن) 9,020 02016 لمترمسدآ 09620:ه517/5 _خاذ 
عسللصقط .ورور رقط و1995 ,آناط15)82 ,رعستمء011 1هط210) 6غ غطعء2 سروع! عله ئدمه1' 
ولتاتقط. !بآ ,01م.طتامق8 مقأقمه]' /وعرعمد! 5']آ سالمطاعنغ5 لاط /لع,جرمو جروعوتم 
أ ععم 712 عط 2162 لسة ومتعسل ععادع0 لاععقعوء1 وعجتطعرة علصوظ مسقنده06 عط 

2001, 22.1-. 

8- الكسندر أداموف. ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء الجزء الأول» ترجمة الدكتور هاشم صالح 
التكريتي. البصرة؛ 1988. ص95-98؛ الاء حمزة الفتلاوي, السياسة البريطانية تجاه تركيا 1919- 
28؛:؛ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب- جامعة بغداد» 2000, صص6. 
قعالطععقة علصق8ظ سقدرده)01 ,1م181 ,جرمغكتط /طكتاوس لدره© .عجتطءعوط0 .وم //نوط ‏ -8 

تعلسفظ عغط) 01 ورماوتا] رعمعامء) طعروعيوء] لمع 
الدكتور بدر الدين السباعي. أضواء على الرأسمال الأجنبي في سوريا 1958-1850) دمشق» 21968 
ص228؛ دافيدس لاندزء المصدر السابق» ص 68-61. 
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العثمانية عام1875 ”© والبنك الألماني الذي أسس مع قيام الوحدة الألمانية برأسمال قدره 
خمسة عشر مليون مارك إرتفع بسرعة ليصل عام 1897 إلى مائة وخمسين مليون مارك © 
فضلا عن مجموعة من البنوك الصغيرة» أغلق بعضها بعد وقت قصيرء وإندمج البعض الأخر 
مع البنك الإمبراطوري العثماني!8. 

قدمت هذه البنوك قروضا كبيرة وكثيرة للدولة العثمانية مثلت فرصا جديدة لاستثمار 
الرساميل الأجنبية. وكان أول قرض تحصل عليه الدولة العثمانية عام 1854 بمبلغ 8.8مليون 
يرة عثمانية”* وبفائدة /6» بلغ مقدار ما حصلت عليه. فعلاء من المبلغ 8514915 ليرة!5». 
وفي السنة التالية تم عقد قرض آخرء وتوالت القروض في تتابع سريع» وبشروط إزدادت 
إجحافا مع زيادة تدهور الوضع المالي للدولة العثمانية©». وإلى العام 1875 بلغ إجمالي 
القروض المتعاقد عليها 878.8مليون ليرة عثمانية» أما المبلغ الفعلي الذي حصلت عليه 
الدولة العثمانية فزاد قليلا عن 195مليون ليرة؟2. 


:2.357 ,1أن).م0 بتمئوةءءة11.1 -1 
الدكتور خليل علي مراد. تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية 1914-1854. «دراسات تركية» 
(نشرة علمية)؛ الموصلء العدد2. كانون الأول1991. ص155. 
,0 ,1800-1914 إتسوهوء8 1١6210‏ عط؛ صذ امه ع111001 عط ,ردءع05 ععع805 -2 
زُ1981.195 
بان غانم أحمد حياويء المصدر السابق» ص198. 
5- ز.ي.هرشلاغ, المصدر السابق؛ ص79. 
4- وهو ما يعادل 8815800 جنيه إسترليني. 
أ0 نجده)1]115 عاأمرمممء18 عط1“ ,1850-1939 أطع182 مقصره))0 عط يماحناك تسليك -تكقموه -5 
2,100 ,1966 رومثش.5.لآ ,15593591 1:0.)0182165 ,1800-1914 )1325 5110012 عدا 
طاهر يوسف الوائلي, إدارة الدين العام العثماني 1988-1881. دراسة في التاريخ الاقتصادي الحديث. 
أطروحة دكتوراه غير منشورة؛ كلية الآداب- جامعة الكوفة, 1999. ص 14. 
١‏ 22.100-01 ,.1ن) .م0 ,هالاناك سان5 -113ة 8‏ -6 
الدكتؤر قيس جواد العزاويء الدولة العثمانية. قراءة جديدة لعوامل الانحطاط. الطبعة الثانية» بيروت» 
353, ص 71-70. 
7- الدكتور شارل عيساويء المصدر السابق» ص125؛ زبن نور الدين زينء الصراع الدولي في الشرق 
الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» الطبعة الثانية» بيروت» 1977. ص48 طاهر يوسف الوائلي. 
المصدر السابق» ص 26 -29. 
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إزاء هذه الأرقام المخيفة» ومع تردي الأو ضاع الاقتصادية» أعلنت الدولة العثمانية» 
في تشرين الثاني 21875 توقفها عن دفع الفوائد والأقساط”"©. وبعد مفاوضات طويلة مع 
ممثلى حملة سندات القروضص تم في كانون الأول 1881. إنشاء «إدارة الدين العام» 
لو لى الإجراءات اللازمة للإيفاء بتعهدات الدولة العثمانية تجاه حملة سندات القروض 
العشمانية8©. وتمكنت الإدارة من تخفيض الدين العام بعد تسوية خاصة بين الدولة العثمانية 
وحملة سندات الدين» كما نجحت في زيادة الإيرادات المخصصة لهاء وعملت على إدخال 
أساليب الإدارة الحديثة في الاقتصاد العثماني» وتطوير وسائل الزراعة وأساليبهاء والاهتمام 
بطرق النقل» والاهم من هذا وذاك تشجيع المؤسسات المالية الأوربية على تنفيذ المزيد من 
المشاريع الاستثمارية في الدولة العثمانية». فأسهمت بذلك في تسريع وتعميق إندماج 
الدولة العثمانية بالاقتصاد الرأسمالي العالمي. 


من شأن كل هذه التحولات والتغيرات أن تنعكس» وبشدة» على واقع الحياة العثمانية. 
إذ أحدثت» حسب وصف المؤرخ التركي كمال كاربات «ثورة مصغرة» في الزراعة العثمانية©», 


1- زءي.هرشلاغ, المصدر السابق» ص 65-84. 

8- كونت فرنسا وبريطانيا أبرز مصدرين لقروض الدولة العثمانية» إذ بلغ نصيبهما من إجمالي القروض حنى 
عام 21881 7 و/583.2 على التوالي؛ في حين كان نصيب ألمانيا 7.5 بلجيكا/5. النمسا/6, 
هولندا /5.5. إيطاليا 4.17 وما تبقى والبالغ /5.6. كان لدائنين عثمانيين. الدكتور خليل علي مراد. 
تغلغل الرأسمال الأجنبي» ص147. 

8- للتفاصيل عن كل ما يخص إدارة الدين العام من تشكيلات وصلاحيات وإيرادات ينظر: طاهر يوسف 
الوائلي» المصدر السابق» ص 121-78؛ الكسندر أدموف. المصدر السابق. ص 4108-101؛ 

61 ناك ة عمأمصسظ لسقسده)0 عط ص امعغهه© لمتعمممة1 ممقعموسهظ بلاء50ئزة2.©.81 
ع11) 01 سمه وتأمتصسلة4 عطا 4ه ععسعء كتمئنك اسه ععنتاتجلعة4 أمعسطعتاطموك عط 
.28.81-108 ,1929 بعاعملا +316 راطع عناطن© سوسره 06 

4- للتفاصيل يراجع: طاهر يوسف الوائلي. المصدر السابق» ص 112-98 158-1228؛ ز.ي.هرشلاغ» 
المصدر السابق. ص90-87؛ 

22.106-4 ).م0 بلاعل5ئ3ة81. 12.0 
1860-1914 قعترعسة 0غ ممعم ونسظ سقوره)0 عط1 بأوصعمك1 .11 لموععزر -5 
2.17 و1183'1965 ,17 ١01.‏ رخ.ك.نآ ,”5000135 أده 85110016 كه أممسكسسوك لمسمتغممعععم]» 
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النشاط الاقتصادي الرئكيس في الدولة العثمانية2» فبدأ الإنتاج الطبيعي بالاختفاء ليحل 
محله إنتاج سلعي من اجل السوقء, ومقابل النقد. رافق «نتجير) الزراعة إرتفاع سريع في 
قيمة الأرضء فخلال سنوات معدودة توسطت القرن التاسع عشر (1859-1844) إرتفعت 
قيمة الأرض بنسبة ,757 20» وإزداد إرتفاع أسعار الأرض تسارعا مع إزدياد الطلب على 
المنتجات الزراعية للدولة العثمانية29» فتحولت الأرض إلى سلعة مرغوبة تهافت الأقوياء 
للحصول عليهاء ولاسيما المتنفذين والقادة العسكريين الذين لم يترددوا عن اللجوء إلى 
أسوأ الأساليب للحصول على أكبر مساحة من الأرضء بما في ذلك رشوة الموظفين؛ بل 
حتى تهديدهم**؟. ووصلت الرغبة الجامحة في إمتلاك الأرض إلى سلاطين الدولة العثمانية 
أنفسهم» فامتلك السلطان الأشهر عبدالحميد الثاني(1909-1876) في سوريا الداخلية» 
وحدهاء خمسة عشر مليون دونم من الأراضي الخصبة» » شملت 1114 قرية57©. وإنجرف 
كبار التجار مع التيار الجديد» بمن فيهم المسيحيون من اليونانيين والأرمن الذين عرفواء 
عموماء بتوجههم نحو أعمال التجارة والنشاط الحرفي؟. كل ذلك أدى إلى نمو فئة ملاك 
الأراضي وتعاظم الملكيات الكبيرة على حساب الملكيات الصغيرة”7»» ساعد على ذلك 


1- في نهاية القرن التاسع عشر شكل السكان الزراعيون في الدولة العثمانية ما بين 75-/80 من إجمالي 
السكان. ينظر: فرانسوا جورجوء المصدر السابق. ص 196. 
.2.202 بلإععاعناط' 1ه تجتماأوتاط عتسمصمء] ,أرووو1 وعاستهقط) -2 
علللامسمء1 عط“ رمتاماعصة صذ عرد اسعتجوة أامعمرمماءه2 عط رععطء1ووة2.3.م -5 
,1966 ر.ة.5.تلا ,1558551 و5علجقط').1:0 ,”1800-1914 أقه1 5110016 عط 1ه جدماوذكط 
.212,68-69 
2.115 ,1982 ,20028مبآ بأعه 1 711001 سرع7100 عط 01 مستع :0 لوق50 عط بعغطىء 11.06‏ -* 
ع ست صم نم متصجء7100 لسه عسساعس اك لم50 عسنوع28 لصهرآ عط بأممعف؟]! .11 لمسرعع1 
عط أمدظ 811001 عط صذ سمغمعتمعع8100 01 وعستدمنلوء8” ,ععتيسظ سمقسمنع0 
و1968 رخ.5.نآ رمع طتشسقط)..آ .1 لدع علله1.2.؟71 .10 ,كمع طغمععاء متاح 
5- عبدالله حناء القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبنان(1920-1820). القسم الأول» 
بيروت. 21975 ص 99. 
6- فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص800. 
7- في 1918 إمتلك /1 من العوائل الفلاحية ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية» في الوقت الذي كان فيه 
87 من العوائل الفلاحية تمتلك أقل من 2.7 مليون هكتار. بيرج بير بيروكلو. المصدر السابق» ص14. 
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وفرة الأراضى المتاحة» وسياسة الدولة الرامية إلى تشجيع زراعة المنتجات القابلة للتسويق 
لاعتبارات م يبية وإقتصادية7©» كما اسهمت في ذلكء أيضاء قوانين الأراضي العثمانية 
الصادرة في 1858» فمع إنها لم تتضمن أي تجديدات قانونية أو إقتصادية بارزة» لكنها 
وضعت أمسا للتطورات اللاحقة ببلورتها قواعد الملكية وفئات حيازة الأرض التي حددتها 
بالأراضى المملوكة أو الخاصة؛ والأراضي الأميرية» والأراضي الموقوفة©, والأراضي 
المشاعة©. خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبدايات القرن العشرين» تلاشت 
أراضي المشاعء تقريباء وإنحسرت الأراضي الأميرية لصالح الأراضي الخاصة**» ونجح 
عدد من «الرجال الأذكياء»» حسب وصف مصدر معاصرء بتحويل جانب كبير من أراضي 
الوقف إلى ملك خاص*©. ووصولا إلى العام 1913 كان أكثر من /65 من الأراضي 
الزراعية يتركز بيد /5 من ملاك الأراضي. 


2,86 ماع18 لههقا بأقممقك1.؟ أقسءء1 -1 
فرانسوا جورجوء المصدر السابق.ء ص 199. 
8- كان لاراضي الوقف دور هام في إقتصاد الدولة العثمانية بحكم حجم الأرض التي تأثرت بها والظروف 
التي أحاطت إدارتها. حول هذا الموضوع بنظر: 
2216000 بلاساقط 72111 /علتطععة /1' .ندل .عمعأاءعء13] ,ورمأكتل] .برب //نمااط 
سناع شم]! نإط 538518660 ردرع ار 5 لقنناكلنان) اكتطاعدظ مذكنه؟؟1 عط 2ه ععواط ,مدلل« جؤللعا 
20 ل0مة 
تللأسعع)عسللة غطا مذ أسععوعء) علتايء1 عغطا صز وتددعاطوعط© عتناصءط -لسقرط وتعمترحة 12.1‏ -3 
,”1800-1914 أفهظ 111001 1ه نجرمغ1115 عتسرمسمعظ“ ,وعسسامء0) طأعنمعءس1 لمع 
212.72-73 ,1966 ر.ة.د.نا ىوووا وعلجتقط ).10 
عبدالله حناء الفلاحون وملاك الأرض في سوريا القرن العشرين. دراسة تجمع بين التاريخ الشفهي والتاريخ 
المكتوب. بيروت؛ 2008, ص12. 
لقأء50 «تعغط1 لسع برععاسا صذ كأسعددمماء122 لوعقتلوط أمععع1 أومنق1 .18 أقصعع1 -4 
.7 ,1962 33797 لا هطقل ,110.1 ١01.38,‏ ,رسملهم.رآ ,”"سرتواكة لمسمتاقصطءأس1“ رلسسمعيلء82 
5- نقلا عن: عبدالله حناء القضية الزراعية» ص 101. 
بعاتملا بلع]3 ,0210”7؟7 ستاوه84 عط“ ,جدمأونة1 طوتامنا] مذ ومرعاطمع2 لسهرا بلأعلدآ تناه -6 
4 ,1946 ,110573 ,أأ5ا تنا 150513 27:2 عطق1 ج111 1 .خ :2.227 ,1955 ,لارلكة.املا 
أ. ف. ميللر» موجز تأريخ تركياء موسكوء 1948. ص 114 (باللغة الروسية)؛ بيرج بير بيروكلوء المصدر 
السابق» ص11. 
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إمتد إغراء الملكيات الكبيرة إلى المستثمرين الأجانب» لاسيما البريطانيين» فسعيا 
للاستفادة من قانون 1867 20 الذي سمح للأجانب بحيازة ملكيات عقارية فى الدولة العثمانية» 
توجه بعض التجار الأجانب إلى استثمارات كبيرة ذات نمط رأسمالي» استخدموا فيها الآلات 
والعمل الزراعي الأجير #». إنسعت هذه الاستثمارات بسرعة؛ ففي نهاية ستينيات القرن التاسع 
عشر إمتلك التجار الأوربيون» فقط في ازمير» ثلث الأراضي الزراعية» وفي عام 1878كان 
نصف الأراضي الزراعية» في المنطقة ذاتهاء تعود ملكيته لواحد وأربعين تاجرا بريطانيا حصرا©. 
أراضيهم» شاركهم في ذلك أغلب ملاك الأراضي الزراعية» سواء كانوا تجارا أو رؤساء عشائر 
فتنتهم حياة المدينة» مكونين نواة لفئة جديدة عرفت بالملاكين الغائبين» سلموا إدارة الأرض 
إلى وكلاء عمدواء مع أسيادهم» إلى إستغلال الفلاحين بكل السبل والوسائل» بما في ذلك 
فرض أعمال السخرة» أو العمل لساعات طويلة لقاء أجور واطئة جدا*» فزادوا من تردي وضع 
الفلاح السيء أصلا بحكم الافتقار إلى أي شكل من أشكال الحماية القانونية» وفداحة الضرائب 
المفروضة عليه من الدولة وملاك الأراضي على السواءء والتي تنوعت أشكالهاء وتعددت 
مضامينها لتشمل ضرائب ما أنزل الله بها من سلطانء تجاوز عددها المئة©. 


1- للإطلاع على نص القانون ينظر: «الضياء» (مجلة)؛ مصرء الجزء الثالث. السنة الثامنة» نوفمبر 1905. 
ص 793-70؛؟ سليم فارس (جمع )» كنز الرغائب في منتخبات الحوائب» الجزء الخامس» الاستانة. 
4ه ص149-147. يذكر المصدر الأخير إن القانون صدر عام 1869. 
,2.202 رلإعء ل ناآ 01 جدماولط]! عتسمسمءظ ,تجووول وعاجقط) -2 
021ل 7168 ,1800-1914 (إلامرمع1 1780210 عط هذ )ئةظ 111001 عط ردع 0 ععع105 -5 
1981 
11156013 عتتسمسمء 1“ بقتامأهقصة مذع عن[ نعتاععة 01 أسعءدرمماء ب1 ع1 رععطعتووا5.3.م -4 
:6 ,1966 ر.ش.5, نآ 195851 وعلتقط ).1:0 ,1800-1914 )وة]1 5110012 عط 1ه 
أ.سميليانسكاياء الحركات الفلاحية في لبنان النصف الأول من القرن التاسع عشر ترجمة عدنان جاموس» 
مراجعة سالم يوسف. دمشق. 219723 ص 55. 

5- للتفاصيل عن الضرائب وأنواعها ينظر: الدكتور وجيه كوثراني. الاتجاهات الاجتماعية في جبل لبنان 
والمشرق العربي 1920-1860. مساهمة في دراسة أصول تكونها التاريخيء الطبعة الثانيةييروت» 
نيك ٠1‏ ص98؛ 

01 111540157 عتأتسمسمء8 عط“ ,واأسقووء2 عطغ ده 153أ)2::ه1 01 معلعن8 عط رمقاعلة أوئع]آ1 
28:107-115 و1966 ر.ث.ك.لآ ,11كهودو] دعاجقط50.)0 ,”1800-1914 أمهظ 511001 عط 
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في مثل هذا الوضع لم يعد بإمكان الفلاح» ضمن إقتصاد القرية» تلبية حتى 
حاجاته المعيشية الضرورية» واضطر للجوء إلى المرابين» وهو ما وصفه مصدر معاصر 
للأحداث بقوله: «في فترة جباية الضرائب من كل عام. كان يتوجه جيش من التجار 
الوسطاء إلى الريف.... فيستغلون حاجة الفلاحين إلى المال ويقدمون لهم قروضا 
مقابل رهن المحصول القادم بفائدة تتراوح بين ثلاث وخمس بالمئة في الشهرء أو إنهم 
كانوا يشترون المحصول سلفا بثلشي السعر أو نصفه)7©. وشكل رؤساء العشائرء 
والمتنفذون حلقة ربط بين الفلاحين والمرابين» فاستخدم المرابي سلطة ونفوذ رؤساء 
العشائر للضغط على الفلاحين في تحصيل الديون2» بل إن بعض المتنفذين من أبناء 
العشائر مارسواء بأنفسهم, أسلوب الإقراض بفوائد عالية» ووجدوا فيه طريقة سهلة 
لانتزاع الملكيات الصغيرة من الفلاحين بعد إغراقهم بالدين"'» وهو حالة لم تعد 
غريبة ممع كل التحولات التي شهدها الواقع الريفي» وفي مقدمتها زوال العلاقات 
الأبوية التي كانت تربط أفراد مجتمعه قمة وقاعدة. 

تحت وطأة هذه الظروف كان من الطبيعي أن ينخرط الفلاح العثماني في جملة من 
التمردات العفوية» والحركات المنظمة تعبيرا عن استيائه وأملا في تغيير واقعه إلى 
الأفضل0©. لكن هذه الحركات ظلت محدودة فكراء وحجماء وتنظيما بحكم سيطرة 
الإقطاع؛ واحتكار كبار الملاكين» من خلال إرتباطهم مع رجال الدينء القوة السياسية 
المحلية» وفرض سيطرتهم الاجتماعية والثقافية على الفلاحين©. 


1- نقلاعن: أ. سميليانكاياء المصدر السابق» ص82. 

8- الدكتور وجيه كوثراني: المصدر السابق. ص 50-49. 

8- عبدالله حناء القضية الزراعية» ص107؛ أ. سميليا نسكاياء المصدر السابق» ص 498. 

4- للتفاصيل عن التمردات والحركات الفلاحية ينظر: أ.سميليانكاياءالمصدر السابق. ص289-68؛ 
عبدالله حتل المصدر السابق» ص 185-159؟ فرانسوا جور جو المصدر السابق» ص 200. 

5- برج 0 بيروكلىى المصدر السابق» ص 11؟ ل.ن. كتلوف. خصائص وأهمية الحركات الجماهيرية في 
المشرق العربي قبيل ثورة الاتحاديين؛ ترجمة الدكتور هاشم صالح التكريتي؛ «المؤرخ العربي» (مجلة)؛ 
بغداد العددة, ص 154. 
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تعدى تغير واقع الريف العثماني النوع إلى الكمء إذ إزدادت القرى حجما وعددا 
نتيجة لميل البدو الرحل لحياة الاستقرار وممارسة النشاط الزراعي من جهة(2» ومن جهة 
أخرى فانها شكلت جزءا من زيادة سكان الدولة العثمانية» عموماء بأريافها ومدنها. فبموجب 
أول إحصاء سكاني أجري في الدولة العثمانية في 1881» بلغ عدد سكانها من الذكور 
7مليون نسمة©6. لكن في العام 1884 كان عدد سكان الدولة العثمانية نحو 17.8مليون 
نسمة» وإرتفع العدد إلى 18.4مليون عام 1890.» وإلى 80.9 مليون عام 190669. 


جاءت زيادة السكان نتيجة طبيعية لتحسن ظروف الحياة وتطور الوضع الصحيء. كما 
كان لعامل الهجرة دور كبير في ذلك أيضاء إذ شهدت الدولة العثمانية موجات متلاحقة من 
الهجرة السكانية تعود بدايتها إلى القرن الثامن عشر وتألفت من المسلمين المنسحبين أمام 
التوسع الروسي باتجاه البحر الأسود والقوقاز ووسط أسيا*» وإتسعت تلك الهجرات في 


مه طو و1011 1220 دده عتتتاءناناد [و1أ50 01 ع1111626ه] عط رطغهع))1]0] ععغء 177101-121‏ -1 
ر”قع للأععروععء2 [وأع50 لسة عتطمهعومء2) إععاعناا“ ,قتامامسم تعدمآ سآ امسعسعلماء5 
1974 رلعلاعآ رووعط)0) لدع أءنلعدع8 .لآ 
-1881/82 01 لتاقلع') عط 0هة 05ل2معع1 305ص[نامه2 01020398 ,)وم 2قع1 .8 [قصعءء1 -2 
و69 ولتقااس8 أوع22) ,”10125)ك أكه1 1110016 01 [دلنناول [052)هسعءأم1“ ,1898 
4 1978 أوناعنا4م 
إذا ما أضفنا رقما تقريبيا لعدد الإناث» وسكان المناطق النائية ممن لم يشملهم التعداد. قد يصل العدد 
الإجمالي إلى ثمانية ملايين نسمة. 
1851-1 2008[تنامه50 320 5735162 05ا5هع0) 0006014323 ع1 ,تقطكرل.5 -85 
71011161 101.9 ومتقالر8 أوع22) ,5110165 )عه 1 1110012 01 لمسدددهك لحصه تج سعتدآ» 
29 ]0 ا«دعتصمماء168 عتسمسمء؟ لمع لمعتاتاوط عط ,رعلة11 1718 2.334 ,1978 
2.18 ,1924 ,008سمر]آ ,تإععاءن1" 
«أحوال الدول المعاصرة. الدولة العثمانية»» «الهلال» (مجلة): القاهرة؛ السنة السادسة عشر, الجزء الأول» 
أكتوبر 1907. ص41. 
4- حول التوسع الروسي في الدولة العثمانية ضمن هذه المرحلة ينظر: الدكتور هاشم صالح التكريتي» المسألة 
الشرقية. المرحلة الأولى 1856-1774. بغداد. 1990. ص55-97؛ 
بقكقكلهم بتأؤعاءوء1] عفاعدومظ8 عر ترعلتاوتلا عع و50 -علعنا1 رمتاءظ لقسء0 مدآ 
2210-99 ,1968 
فريدون جمال اركينء العلاقات التركية- السوفيتية وقضية المضائق. انقرة» 1968. ص10 -89. 
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النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وهو ما شجعته السلطات العثمانية ويسرت سبله 
بهدف توفير أيدي عاملة تغطي الحاجة المتنامية للتطور الاقتصادي» فوصلت أعداد 
المهاجرين بين عامي 1854 و1876 قرابة 800 ألف شخص”2» كما كان للازمة الشرقية 
1876-5 والحرب الروسية التركية*؟» دورها في نزوح جديد للمسلمين» فتدفق 
المهاجرون من كل مكان في البلقان تقريبال؟» ورغم ظروف الهجرة الصعبة* بلغ عدد الذين 
وصلوا داخل الأراضي العثمانية حوالي مليون ونصف المليون نسمة©. 


مثلت المناطق الحضرية مراكز جذب للمهاجرين أكثر من المناطق الريفية» بل إن 
سكان الأخيرة تحولواء بدورهم. لمصدر آخر لتوسع المدن» وكانت المدن الأكثر جاذبية 


1- بول دومون. المصدر السابق» ص 107-106؛ الدكتور بهاء الدين يدي يلدز المجتمع العثماني» «الدولة 
العثمانية. تاريخ وحضارة»؛ اشراف اكمل الدين احسان اوغلى» ترجمة صالح سعداوي؛ الجزء الأول» 
استانبول» 1999. ص618. 

8- بدأت الأزمة الشرقية في العام 1875 باندلاع الانتفاضة في الهرسكء وإتساع الأمور بسرعة؛ ذبح للمسلمين 
ومذابح مضادة: وتدفق الأسلحة من الجبل الأسود والنمساء وفي العام 1876 امتدت الأحداث- إلى 
بلغاريا وصربيا والجبل الأسود, وأمام عجز الدولة العثمانية عن تسوية الأزمة بالسبل السلمية» إتجهت 
الدول الأجنبية إلى التدخل. وتطور الوضع إلى إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية (84 نيسان 
-1877 8 آذار 18786). تكبدت الدولة العثمانية خلالها خسائر إقليمية ومادية جسيمة. للتفاصيل يراجع: 
محمد كمال الدسوقي, المصدر السابق» ص 858-848. 

8- غطى الدبلوماسيون الفرنسيون والبريطانيون؛ وممثلو الحكومة العثمانية بسيل من التقارير كل تفاصيل تلك 
التحركات من أعداد. واتجاهات, ومستقرات. ينظر: 

”1877-1878 تأعطععقطس81 علتاأمدوسلو0 ععاءعاء8 صعابةق عاعنا]" مع ”تاعسيجه2» 
6 ,يلنمطامة تتجساك .ا لقلز8 موزهاعجول1 
«وثائق الهجرات التركية من البلقان 1878-1877». إعداد بلال ن. شمشرء انقرة» 1968. 

4- عانى المهاجرون من ظروف بالغة الصعوبة تمثل جانبا منها بسوء الأوضاع الصحية, والافتقار إلى أبسط 
مقومات الحياة من مأكل ومشرب» الأمر الذي أودى بحياة أعداد ضخمة متهم وتشير إحدى الوثائق 
البريطانية إلى أن معدل الوفيات كان بين 0هو/50 ! ينظر: 
,”تاهع تناع120 مممطللة8 عط صره؟ عمونمعوتسرظ طم اميا“ ,(.150) «توساك .11 لقلأ8 

742 ,1968 رقنتقعطائة 01..1ك؟ ستعتستك .1 لقلنظ 

5- فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص198. 
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هي تلك التي تشكل بؤرا للنشاط الاقتصاديء التي من شأنها أن تتيح عملا لكل من يبحث 
عنه» مثل العاصمة والموانئ ومراكز الولايات» وكذلك بؤر التصنيع الجديدة» لتشهد خلال 
القرن التاسع عشر نموا مثيرا. فبعد أن كان عدد سكان اسطنبول أكثر من مائتي ألف بقليل 
عام 1844 تجاوز عددهم المليون نسمة عام1896» أي أن عدد سكانها تضاعف خمس 
مرات تقريبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر”21. وبسرعة ممائلة تنامى عدد سكان 
بيروت من 87.5 ألف في العام 1847 إلى 180 ألفا عام 1900 و2800 ألف عام1915 © 
وخلال القرن التاسع عشر تضاعف سكان سالونيك بمعدل مرتين؟: كما إزداد عدد سكان 
ازمير في المدة 1890-1840 مرتين تقريبا!*؟» وإزداد عدد سكان طرابزون خلال ثلاثة عقود 
(1907-1876) من 789596 إلى 1071988 نسمة50. 


إنعكست زيادة السكان على واقع المدينة العثمانية» فتعاظم حجمهاء وإتسعت 
أحياؤها خارج حدود المدن القديمة» وبدأت العمارات المعروضة للإيجار تتكائر في قلب 
المدن» وأخذت المدينة تفقد طابعها التقليدي مع تداخل أحيائهاء وإختلاط طوائفها بعضها 
ببعض 29. كما توجهت الأسر الثرية» بمختلف انتماءاتها الدينية والعرقية إلى أحياء جديدة 
بنيت دورها على النمط الأوربي» وحلت بها الشوارع المنسقة» المستعارة من الهندسة 
المدنية الغربية» محل الشبكة المعقدة من الأزقة والحارات الملتوية الضيقة» وغلبت وحدة 


الأنموذج والعقلانية محل ما بدا لأعين المخططين في ذلك العصر فوضى تدل على إرتباك 


.4 11660503 1012)ه[تام 20 01101188 رأهم 1 همكا .11 أهقوعء1 -1 
بأضعقعء:2 عط) 0) 1121" اأوعتاجوط عط) 10111 1113017 م1 مسمسقطع.آ ,8000 .1 ملتلتطم -2 
72 1967 !ابام 
أ. سميليانسكاياء المصدر السابق» ص17. 
8- فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص201. 
4- بول دومون, المصدر السابق. ص 104. 
3ش 010189 01 دمتاأهاآنامه2 ع1 .ق1هطنة 20ة كتستاكن1 ,تطاموناء81 ستاوسال ‏ -5 
.0 ,1983 ب1دهآ 7129 رعمتمدظ عط كه لسء عط ممه 
6- الدكتور يهاء الدين يدي يلدز. المصدر السابق» ص 616. 
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وتقلب الأهواء”©. وفي العام 1848 صدر أول قانون للإنشاءات في تاريخ الدولة العثمانية» 
ومع إن تطبيقه كان محدوداء فأن مجرد إصداره له دلالاته الكبيرة©). 

شهدت المدن العثمانية» لاسيما الرئيسية» في القرن التاسع عشر تغيرات أخرى في 
ملامحها. فنمت مختلف البنى الأساسية المرتبطة بوسائل المواصلات والاتصالات. 
وإتسعت الأسواق وإزدادت المحلات والدور التجارية ومراكز الأعمال» كما أخذت بنايات 
جديدة بالظهور مثل محطات سكك الحديدء ومكاتب البريد» والأرصفة» ومستودعات 
السلع. ومحال فاخرة» ومسارح, وفنادق©. 

كما بدأت التقنيات الغربية تترك أثارها على الحياة اليومية في المدن العثمانية الكبرى. 
فمثلا دخلت السيارة اسطنبول لأول مرة عام 1895 *»» وتحول إستخدامها مع بداية القرن 
العشرين إلى أمر شائع؛ فذكر تقرير يعود إلى حزيران 1908 أن «السيارات تجد طريقها ببطء 
في شوارع اسطنبولء والآن تشاهد يوميا سيارة أو سيارتان في القرى أعالي البسفور... إن 
الحكومة الإمبراطورية تُهنأ على قرارها بحظر إستيراد السيارات إلى تركيا»5». كما دخل 
الترام الكهربائي» مع السيارة» في خدمة النقل» وصار البرق والهاتف. في العقد الأول من 
القرن العشرين» عنصرين من عناصر الحياة اليومية©». 

مع هذا التطور صارت المدن بحاجة إلى خدمات عامة» لاسيما في المدن الساحلية 
شرق البحر المتوسط التي كانت في سبيلها نحو علاقات إقتصادية متنامية مع أورباء وكانت 
مضطرة للاتجاه نحو تنظيم جديد يساعدها على حيازة جهاز متكامل للاتصال والخدمات 


1- بول دومون, المصدر السابق» ص110؛ الدكتور محمد عبدالعزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية في 
العصر العثماني» مصر. ص 586. 
8- بول دومون, المصدر السابق» ص115. 
ولإع كنا سعوع1100 20ق عسأمسظ سقصسه06 عط 1ه بجرمنذئز11 بجمقطك كط لمع جقطة5.1.5 -8 
1977 :ه216 ,11.اولا 
4- الدكتور بهاء الدين يدي يلدزء المصدر السابق . ص 616. 
2.150 ولإعع نط1 1ه تجرمغونةط1 عتسمسوءظ ,تعقوول!ا وعاتقطن) نهذ 0ع)6ن 0‏ -5 
6- الدكتور بهاء الدين يدي يلدزء المصدر السابق» ص617. 
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يناسب الفعاليات التجارية في القرن التاسع عشرء وتمثلت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه» 
فى العام 86 بإنشاء بلدية في اسطنبولء يرأسها أمين عاصمة (نهند8 عنطء9): يساعده 
بتجلين مكون من أثني عشر عضوا. من أهم مهام الجهاز الجديد تحديد الضرائب المحلية» 
وحفظ النظام في الأسواق والشوارعء والاهتمام بتدابير النظافة والرقابة على إمدادات المياه 
والمؤن الغذائية©. وبعد ذلك بثلاث سنوات قُسمت اسطنبول» على غرار الأنموذج 
الباريسي» إلى عدة دوائر برزت بينها الدائرة السادسة المتكونة من حي بيراء وحي غلطة 
المعروف بضخامة نشاطه التجاري وكثرة السفارات ووجود عدد كبير من الأجانب. تميزت 
الدائرة بطابع تجريبي فخصصت لها موارد إستثنائية مكنت القائمين عليها من أن يجعلوا منها 
قطاعا حضريا أنموذجيا مزودا بشوارع وأرصفة» وشبكة إضاءة للمدينة بالغاز» وشبكة 
توصيل للمياه. وخطوط منتظمة للبنايات*. وفي العام 1864 عممت التجربة على الأحياء 
الأخرى في اسطنبول. وفي العام 1877 صدر قانون بلدية الولايات (علإفلءاء8 ]7/1126 
101 )) نشرت بموجبه مجالس البلدية في كل مدن الدولة العثمانية!". 


إمتد تغير المدينة العثمانية ليزلزل واقع المجتمع المدني برمته» فظهرت فئات 
اجتماعية جديدة» وضمرت أخرىء وإزداد الثقل الكمي والنوعي لفئات موجودة أصلا. إذ 
وفر تعاظم العلاقات التجارية مع الأسواق الرأسمالية السياق الرئيس لنمو البرجوازية 
العثمانية وتطورهاء وبشكل خاص البرجوازية التجارية التي نمت وتطورت بسرعة كبيرة 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. لكن إزدياد التغلغل 
الرأسمالي في الدولة العثمانية» وتحولهاء تبعا لذلك. في أواخر القرن التاسع عشر إلى شبه 
مستعمرة» خلق معوقات كبيرة أمام عملية التطور تمثلت بشكل أساس بالامتيازات الكبيرة 


.2 ,1أن).م0) ,كتقداد. كا .ظ لمو رقلذ.ل.5 -1 
8- بول دومون, المصدر السابق» ص 1128؛ االدكتور إيلبر اورطايلي. النظم الإدارية في عهد التنظيمات الخيرية 
وما تلا «الدولة العثمانية تاريخ وحضارة»؛ الجزء الأولء ص 3895. 
051100 مز م50 4 أنه15 1110016 عط سد وعأسرمموعءظ هق غناك رغممه4.8م -38 
.95 ).م0 واتقطك. 1.1 0هه لأقطاك.ل.5 :252.42-3 ,1955 رورمل نامآ 
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التي تمتع بها الأجانب”7"» في الوقت الذي حُرم فيه التاجر العثماني منهاء لاسيما فيما يتعلق 
بالرسوم الكمركية؛ إذ كان التاجر العثماني يدفع ثلاثة أضعافء وفي أحسن الأحوال ضعف 
ما يدفعه نظيره الأجنبي» كما أن الرسوم الكمركية التي يدفعها التاجر الأجنبي في مرفأ واحد 
للدولة العثمانية تحرر تجارته من أي رسوم كمركية عند انتقالها إلى مرفأ آخرء أما التاجر 
العثماني فكان يكلف بدفع رسوم جديدة في كل مرف ©»؛ علاوة على إعفاء التاجر الأجنبي 
من أي ضرائب محلية©. 


أعطى مشل هذا الوضع تميزا زائدا وأفضلية كبيرة للتاججر الأجنبي على حساب 
التاجر العثماني الذي تضررت مصالحه بدرجة كبيرة» غير أن فئة أخرى ظهرت في 
صفوف التجار العثمانيين استفادت بشدة من هذه الامتيازات تمثلت بالكومبرادور* أو 
التجار الوكلاء الذين شكلوا حلقة وصل بين الأسواق المحلية وأسواق العالم 
الرأسمالي. تألفت هذه الفئة» بشكل أساسء من المسيح واليهود. من دون المسلمين» 


1- الأصل في الامتيازات الأجنبية إنها كانت منحا تمنح للأجانب من لدن السلطان القوي دلالة على كرمه؛ أو 
على الأكثر إتفاقا بين أنداد يعترف فيها بتفوق السلطان. ويعود تاريخ الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية 
إلى العام 1587 بتوقيع معاهدة بين العثمانيين والجنويين» حصل فيها الجنويون على امتيازات تجارية» 
لكن المعاهدة صاحبة الحظ الأوفر من الشهرة في هذا المجال كانت عام 1535. منح فيها السلطان 
العثماني سليمان القانوني(1566-1520) الملك الفرنسي فرانسوا الأول(1547-1515) امتيازات 
تعدت المجال التجاري لتشمل المجالين القانوني والديني. ومع ضعف الدولة العثمانية خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر حصلت كل الدول الرأسمالية على امتيازات مشابهة اتخذت شكل اتفاقات 
تُفرض على السلطان» وعلى كل حاكم عثماني جديد الاعتراف بها وتجديدها فور إرتقائه العرش. 
للتفاصيل ينظر: ز.ي.هرشلاغ, المصدر السابق» ص 71-58؛ وليد العريضء المصدر السابق» ص 145- 
3 سليم أحمد سعيد, الامتيازات الأجنبية في الإمبراطورية العثمانية وأثرها على البلدان العربية» بحث 
دبلوم غير منشورء معهد الدراسات القومية والاشتراكية- الجامعة المستنصرية»2000, ص18-4؛ 
الدكتور قيس جواد العزاوي, المصدر السابق» ص29-17. 

2- الدكتور بدرالدين السباعي. المصدر السايق» ص135. 

00 ).م0 وتعطو 11.11 -3 

4- المصطلح أسباني الأصل يعني التاجرء ظهر استخدامه بمعناه الاصطلاحي الجديد مع الاستكشافات 

الجغرافية الكبرى» وتطور التجارة مع العالم الجديد الذي كان الأسبان رواد استكشافه. 
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وذلك بحكم عوامل عديدة يأتي في مقدمتها إجادتهم للغات أجنبية» وهو ما يشير إليه 
الأستاذان جب وبون بقولهما «كانت كل التجارة الأوربية في أيدي المسيحيين 
(الأوربيين والمشارقة) واليهود... إذ كان التجار الفرنجة بحاجة إلى وكلاء وتراجمة 
ومقاولين؛ فلم يكن لهم من خيار سوى الإفادة من هذه الطائفة من الناس الذين كانوا 
على إستعداد للانضمام إليهم»"". 

تمكنت هذه الفئة من تطوير نفسها بسرعة» وتوسيع مصالحها التجارية من خلال 
تصعيد الاتصال بالغرب» وتعميق العلاقات التجارية مع العالم الرأسمالي» ساعد أفرادها 
على ذلك تمتعهم بذات الحماية والامتيازات التي تمتع بها التجار الأجانب من خلال ما 
عرف بالبراءة © (]8658) التي كانت تمنح من لدن السفراء والقناصل في الدولة العثمانية 
للعاملين معهم «ولما كانت تحت تصرف كل سفير خمسون براءة» وتتجدد المنحة عند كل 
تعيين جديدء لا يدعو للعجب أن يزداد بسرعة أعداد أولئك الذين ينعمون بالرعاية الفرنسية 
والنمساوية والسويدية والبريطانية وغيرها من الجنسيات الأوربية ممن كانوا يندمجون في 
هذه الجنسيات»؛ ويشاركون في القضاء القنصلي نفسه»). فمنذ بدايات القرن الثامن عشر 
بلغ عدد الحاصلين على براءات من النمساء فقطء في كل من ملدافيا (840143718) 


م113 غط) ذه نزلناك 1 أوء:]7١‏ عط له نجاعذء50 عنددهاذ! ردء11.80 لسه ططاع) .11.4.1 -1 
2815 رع08) عنسن1ه0؟ رامق جوع[ عط) مزع نالنان) صسعغ1وه04] ده دما همعتلة05) مرعاى17 01 
22.308-0 ,1951 ,1020082 ,1 
8- وثيقة يمنحها الدبلوماسيون لوكلائهم وأتباعهم تضمن لهم من خلالها حماية الدولة التي تمثلها السفارة» 
أو القنصلية المانحة للبراءة» وتتيح لحامل الوثيقة التمتع بكل الامتيازات التي يتمتع بها رعايا تلك الدولة. 

نظرة 0 
05 ووعطع220 15ز 800 غ185 115 1518235213 رعلوءل.4 1 :2.300 ).م0 رعطعة1. 8.1 
51108 22,307-315 ,003همآ ,[.له/؟ رولعنا1 غط) 1ه سمتاتئمه0) غقوم لسع أمعوعدط 
1 1956 بلناطسهاكا رتوتقءممللزعهة أطتعه]' تتممدمة0 تلسنوع؟ه رسعمدعدك 
مدحت سرت اوغلوء موسوعة التاربخ العثماني المصورة؛ اسطنبول» 1956 ص31. 
0 ,1 ).م0) رسء11.801 لسو ططناع) .1.4.1 -5 
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وولاشيا (8نطءة!77/81). مائتي ألف وستون ألف على التوالي0» وفي أواخر القرن 
(عام798 1) شكا باشا حلب إلى الباب العالي من أن عدد تراجمة القناصل في حلب ازداد 
حتى بلغ نحو ألف وخمسمائة شخص كلهم معفون من الضرائب ويعملون بالتجارة»©. 
لكن الدلالة ازدادت خطورة إبان القرن التاسع عشر مع تعمق العلاقات الاقتصادية بالعالم 
الرأسمالي» فخلال عقدين تبعا توقيع معاهدة بلطة ليماني إرتفع عدد المنضوين تحت 
العجمانة البويطاية في طرابزونء مثلاء أكثر من خمس عشرة مرة”"2» بل أن تزايد الطلب على 
وثيقة البراءة جعل منها سلعة تباع علناء تناسب سعرها طرديا مع تزايد الطلب عليها”". 


في ظل تلك الأوضاع إقتصر دور التجار المسلمين تقريبا على النشاط التجاري 
الداخلي؛ وصار الجانب الأكبر من التجارة الخارجية للدولة العثمانية» ومعظم ما يتعلق 
بتنسيق العلاقات مع الأسواق الرأسمالية بيد الطوائف غير المسلمة. فوفقا لوثيقة بريطانية 
تعود إلى 1884» سيطر التجار اليونان والأرمن على التجارة الخارجية لطرابزونء إذ شكلت 
نسبتهم أكثر من /71 ضمن كبار وكلاء الشركات الأجنبية» وأكثر من /90 ضمن كبار 
المصدرين والمستوردين.ء بالمقابل انحسرت نسبة الأتراك إلى أقل من العشر»» كما جرى 
الجزء الأعظم من تجارة بريطانيا مع اسطنبول عبر تجار ووكلاء يونان وأرمن©». ومن 
الواضح إن هذه الفئة لم تكتفي بدور الوسيط والوكيل للشركات التجارية الأجنبية» بل 
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أخذت بالانخراط بعمليات الاستيراد والتصديرء وتأسيس بيوت تجارية خاصة بها. ففي 
العام 1898 كان هناك سبع وتسعون شركة تجارية في أزمير» وأربع وثلاثون أخرى في ايدين 
تعود ملكيتها لتجار يونان وأرمن0"©. 

نتيجة لذلك نمت البرجوازية المسيحية وتطورت بخطى أسرع من البرجوازية 
المسلمة» وكان لهذا النمو اللامتكافئ أثره في تحويل الطوائف إلى مجاميع مختلفة» إمتلكت 
من خلال مصلحة الفئة الاجتماعية السائدة في كل مجموعة؛ قناعات مختلفة في تعيين 
موقعها ودورها السياسي في خضم الأحداث المصيرية التي عصفت بالدولة العثمانية في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين©»؛: دعك عن ردود الفعل 
الواسعة التي أثارها في صفوف مختلف الأوساط المسلمة داخل الدولة العثمانية» الدينية 
منها كما العلمانية. 

هناك ظروف أخرى أثرت في سمات التحرك السياسي للبرجوازية العثمانية. فقد 
ارتبط أغلب التجارء بتأثير ظروف التطور الاقتصادي والاجتماعيء بالإقطاعية الزراعية التي 
كانت» بدورهاء على اتصال وثيق بالرأسمال التجاري من خلال إنتاج الريف؛ علاوة على أن 
العديد من الإقطاعيين حولوا جزءا من رساميلهم من الزراعة إلى التجارة» من دون فقدان 
صفتهم الإقطاعية الأساسية» وتحول قسم من التجار إلى ملاك للأرض من دون ترك نشاطهم 
التجاري. أدت هذه العملية إلى تشابك الفئة التجارية في المدينة بالطبقة الإقطاعية» وإلى 
تداخل مصالحهم في الحفاظ على الأسلوب التقليدي لاستغلال ونهب الفلاح2» ومن ثم 
فأن تناقض البرجوازية مع الإقطاع كان مجرد تناقض مع البنية الفوقية للنظام الإقطاعي» 
لتجتمع مصلحة الفئتين في إطار واحد يقضي بالسعي لإجراء تغبير جزئي بالقدر الذي يخدم 
مصالحهما معا.: 


1- فرانسوا جور جو المصدر السابق» ص 205. 
3- عبدالله حناء القضية الزراعية.» ص 107؛ أ.سميليانسكاياء المصدر السابق»؛ ص41. 
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من الواضح ان المدينة العثمانية في حقبة ما بعد الاندماج بالأسواق الرأسمالية 
شهدت تغيرات لم يكن كلها إيجابيا. فمع أن تعاظم العلاقات التجارية بأوربا وفر ظروفا 
موضوعية لتطورها في مجالات كثيرة» إلا أنه في أحيان غير قليلة ولد معضلات كان من 
الصعب تخطيهاء إذ أدى تدفق البضاعة الأجنبية الأرخص سعرا بمراحلء إلى تعرض الإنتاج 
الحرفى لأزمة خانقة حالت دون تطوره الطبيعي والانتقال من الإنتاج المانيفاكتوري إلى 
إنتاج المعامل. فنتيجة لارتفاع سعر الكلفة والعمل تحت أنظمة سعرية صارمة فشلت 
الأصناف الحرفية22 في تقديم بضائعها بأسعار واطئة بما يؤهلها للتنافس مع السلع الأجنبية 
التي لم تكن» ضمن المرحلة الأولى؛ أجود صنعا. حيث كتب رحالة أوربي في أثناء زيارته 
لدمشق فى 1850 «إن السب لسبب الوحيد لتدهور صناعة المنسوجات الحريرية في دمشق» التي 
كانت مزدهرة يوماء هو إطلاق حرية استيراد المنتجات البريطانية والسويسرية. إن هذه 
المنتجات أقل سعرا بنحو الربع من المنسوجات الحريرية الدمشقية» ولكنها أقصر عمرا 
بكثير. إن الطبقات الفقيرة هي التي تشتري المنسوجات الأوربية» إذ دفعهم تزايد فقرهم إلى 
الانتصراف عن المنسوجات المحلية الأكثر جودة والأعلى سعرا)20, لكن زيادة فارق السعر» 
وتحول كفة الجودة لصالح المنتجات الأجنبية سحب البساط من تحت المنتجات الحرفية 
1- انتشر نظام النقابات أو الأصناف 220601 010110 خلال العصر الوسيط. وكانت هذه الأصناف طوائف 
مهنية أساساء تولت مهمة وضع وتطبيق النظم المهنية والحرفية» إقرار أسعار عادلة» المحافظة على أسرار 
الحرفة» وضمان مستويات مهنية والتجانس المحكم لأنماط الإنتاج. بالإضافة إلى وظائفها الاقتصادية» 
كان لها وظائف اجتماعية. وسياسية» ودينية. بل وحتى إدارية خصت جباية الضرائب. في القرن التاسع 
عشر ء نتيجة لكل التطورات التي شهدتها المدينة العثمانية» تفككت الأصناف. وتآكلت بسرعة: واختفت 
في النهاية من الوجود. للتفاصيل ينظر: ز.ي.هرشلاغء المصدر السابق» ص35-87؛ دونالد كواترت» 
المصدر السابق» ص 251؛ 
5ل تنام) طكت اهنا كه دسمتأاعسيظ لم50 20 عتستمممء]؟ ع جنم عاكتسمتصسل4 عط] ررعو0.8 
,”50165 أمقظ 811001 5ه لفسسعتول اهسمل غممسععنه1“ ,لروع8 اعتدلة 1ه جروصعكة3 ما 
.212.28-50 ,1970 لهناضهقل ١01.1,‏ وستمتارظ نوع 
8- نقلاعن: الدكتور جلال أحمد أمين» المشرق العربي والغرب. بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور 
النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الرابعة» 
بيروت. 8 ص 29. 
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النى تلقت ضربة قاتلة» طالث حكن يعفى الضناغات التى تحمل طابعا فحلا خاضنا كصباعة 
الطرابيش20). 


من شأن بعض الإحصاءات أن تعطي تصورا عن مدى الدمار الذي لحق بالإنتاج 
الحرفي العثماني. فمنذ بدايات القرن التاسع عشرء وخلال أقل من عقد من 
الزمان(1821-1812) انخفض عدد أنوال نسج الحرير في ألبانيا من ستمائة نول إلى أربعين 
نولا لاغير©؟» وفي تيرنوفا (1170072) من ألفين في العام 1818إلى مائتين عام1841 ©, 
أما بورصا فقد انخفض عدد أنوال نسج الحرير فيها خلال سنوات معدودة سبقت عام 1847 
من ألف نول إلى خمسة وسبعين فقط*» وانخفض إنتاج المنسوجات القطنية والحريرية في 
بورصا نفسها خلال عقدين تبعا هذا التاريخ من عشرين ألف قطعة إلى ثلاثة آلاف قطعة©. 
تتكرر الحالة نفسها في اسطنبول واسكودار (175101037)» إذ أنهار عدد الأنوال المنتجة 
للملابس فيهماء على وفق تقرير رسمي بتاريخ 1868.» خلال الثلاثين أو الأربعين سنة التي 
سبقت إعداد التقرير من ألفين وسبعمائة وخمسين نول إلى خمسة وعشرين لا أكثر» وعدد 
أنوال الأقمشة المطرزة من ثلاثمائة وخمسين إلى أربعة» وعدد أنوال حرير الستائر من ستين 
إلى ثمانية؟» كما اختفت تقريبا ورش نسج الصوف في انقرة» وحدث الشئ نفسه في 
توكات(10120) فيما يتعلق بإنتاج الأواني النحاسية الذي شكل مصدرا هاما للدخل في 
أوائل القرن التاسع عشر”©. وكان الوضع مشابها حتى في الأجزاء البعيدة عن مركز الدولة 
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العثمانية. ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وصل الإنتاج الحرفي في 
كل أنحاء الدولة العثمانية إلى حافة الانهيار2»: النتيجة الطبيعية لمثل ذلك الوضع بالتأكيد. 
رافق هذا التدهور إفلاس آلاف مؤلفة من الحرفيين. فخلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر إنخفض عدد الحرفيين الصناعيين في اسطنبول. مثلاء إلى العشر تقريبا (5000 
إلى 850)» وفي بورصا إلى الربع؛ أما كورنوفا فقد بقي فيهاء مع بدايات النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء مائتان من أصل ألفين"). في ضوء هذه الأرقام بالإمكان تصور الكم 
الكبير للحرفيين المفلسين» الذين ضاقت أسوار المدينة ببعضهم فتوجهوا إلى الريف بحثا 
عن مورد للرزق» وانخرط القسم الأكبر منهم في صفوف الطبقة العاملة الحديثة» في حين 
نجح آخرون في التحول إلى حرف حديثة قادرة على تحسس الحاجات الجديدة. أو الانتقال 
بحرفهم إلى مرحلة أعلى من خلال الأخذ ببعض وسائل الإنتاج الحديث ليتحولوا بذلك 
إلى جزء من الشريحة الاجتماعية التي توجهت باهتمامها نحو الإنتاج الصناعي الحديث. 
بالفرع الصناعي المتصل بمعالجة الخامات المخصصة للتصديرء أو المتصل بحياة 
الفرد المعاشية» فوجدت المكائن الحديثة المخصصة لهذه الصناعات طريقها إلى 
الدولة العثمانية*)» ومنذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر بدأت تظهر مصانع غزل خيوط 
الحرير تعمل بالآلات البخارية؟؛ وفى الثمانينيات منه كان هناك ستون مصنعا لغزل 
الحرير ضمن نطاق لبنان فقطء قياسا بخمسة مصانع قبل عقدين من ذلك التاريخ©». 


1- بيرج بير بيروكلوء المصدر السابق» ص6. 
8- المصدر نفسه. 
3- وليد العريضء المصدر السابق» ص1586. 
و01 ,5008مآ ,عتم صدظ 1ه لس عط لدة دعلممعء2 للقصره01 عط ,رؤلمون)ء71 متكوسل ‏ -4 
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كما جاء في تقرير للقنصل البروسي في اسطنبولء بتاريخ 1868» واصفا نشاط مطاحن 
الحبوب بأنه «تخطى بمعنى الكلمة مرحلة الإنتاج اليدوي... فهناك الآن ستة مطاحن 
تعمل بالبخار»”1؟. وبموجب المجموعة الإحصائية العثمانية للعام 1900 وصل عدد 
المعامل 1587 معملاء بينها 600 تستحق أسم المنشأة الصناعية» حسب تعليق هرشلاغ» 
أما البقية فهي دكاكين صغيرة تلبي الطلب المحليء قاربت القيمة الإجمالية لإنتاجها 
ثلاثين مليون دولار2؟»؛ وتركز ضممن مواد محددة أهمها المواد الغذائية» مواد البناء» 
دباغة الجلود. الأخشابء الغزل والنسيج. القرطاسية» الكيمياويات» الزجاجء 
السجاد"». وتجدر الإشارة إلى أن النشاط الصناعيء مثله مئل النشاط التجاريء كان 
تحت سيطرة اليونان والأرمن بالدرجة الأساسء فقد أظهر المسح الصناعي الأول 
للدولة العثمانية» الذي تم الاضطلاع به في 1915-1918 إن /50 من الرساميل 
المستثمرة في المنشآت الصناعية المشمولة بالمسح تخص اليونان» و/80 تخص 
الأرمن» في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة الأتراك ,/15 0. 

على الرغم من محدودية النشاط والإنتاج» عانت البرجوازية الصناعية العثمانية من 
منافسة المنتجات المستوردة» ومن مزاحمة الاستثمارات الأجنبية في عقر دارهم. فقد كرس 
بعض الأجانب إهتماما متزايدا لإنشاء عدد من الصناعات في الدولة العثمانية» بدأها مواطن 
سويسري في العام 1845 بإنشاء مصنع لغزل خيوط الحرير يعمل بقوة البخار في بورصا!. 
تبعه مواطن فرنسي قام بإنشاء مصنع للمناديل الحريرية في العام 1850 ©©» وتوالى إنشاء 
المصانع برؤوس أموال أجنبية وجهت إهتمامهاء فضلا عن الصناعات التعدينية» نحو صناعة 


1- نقلاعن: شارل عيساوي, المصدر السابق» ص 891. 
8- زءي.هرشلاغ, المصدر السابقء ص98-97. 
3- المصدر نفسه. ص968؛ وليد العريضء المصدر السايق» ص 159. 
4- فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص 204. 
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النسيج والزيوت الغذائية والورق والأخشاب والخزف والزجاج والسجاد”"» التي تميزت» 
عموماء بأنها ذات طابع أقوى وأكثر تطورا من الصناعات المحلية. 

عند الحديث عن الصناعة العثمانية لابد من الإشارة» أيضاء إلى جهود الدولة التى 
انك بتكا رنس انه عدردة شمطى إحانخها لبد حابية الجكن مق ورات غلك وار أسلطة 
وطرابيش©: كما أقامت مصنعا لإنتاج المواد الكمالية لتلبية متطلبات القصر والفئات 
المحظوظة”7, علاوة على معامل صغيرة لإنتاج الزجاج والورق والنحاسيات. 

وفرت هذه الصناعاتء مع العديد من فرص العمل الجديدة لاسيما المرتبطة 
بمشاريع البنى التحتية؛ بيئة ملائمة» نسبياء لنمو الطبقة العاملة التي شكلت إضافة 
نوعية جديدة لمجتمع المدينة العثمانية ما بعد منتصف القرن التاسع عشرء وكان 
المهاجرون من الريف المورد الرئيس والمستمر لاتساعها وتطورها. فأمام تزايد 
صعوبات الحياة في الريف العثماني» وتفاقم الاستغلال الإقطاعي توجهت أعداد كبيرة 
من الفلاحين إلى المدينة بحشاعن وسيلة يحسنون من خلالها وضعهم الاقتصادي 
المتدهور في الريف. مع حفاظهم على إرتباطهم بقراهم. إذ «بقي القروي يفضل القرية 
بشحهاء بأرضها المستنزفة المزدحمة: ببؤسها وجوعها»5' فهي؛ على الرغم من ذلك 
مسلاذه الآمن متى ما ضاقت به المدينة أو جارت عليه؛ وهو ما كان له أثره في تعزيز 
العلاقات بين الريف والمدينة» ولاسيما أنه غالبا ما تسبق الهجرة إلى المدينة مرحلة 
إنتقالية تتمثل بالرحيل بحشا عن عمل موسميء ومع تسارع عجلة التطور الاقتصادي 
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في الدولة العثمانية إعتبارا من أواسط القرن التاسع عشرء إتسع المجال أكثر فأكثر 
لمثل هذا النوع من العمل حتى زادت أعدادهم على مئات الألوف7"©. 

كان المعروض من الأيدي العاملة» مع إستمرار الهجرة إلى المديئنة وتواصل تحول 
الحرفيين المفلسين إلى صفوف العمال. في تزايد متنام» فشلت فرص العمل الجديدة. على 
الرغم من تزايدها في إستيعابه©. أدى هذا الواقع إلى وجود فائض في الأيدي العاملة» وهو ما 
ساعد على إنخفاض أجور العمال وتردي أوضاعهمء ودفع عددا ممن فشل في إيجاد فرصة 
عمل إلى إنتهاج أسلوب التسول إستسهالاء أو إضطرارا مع تزايد ضغوط المعيشة «بلغ من 
كثرتهم إن الانسان يتوهم انه يسير في معسكر يواكبه على الجانبين»؛ حسب وصف شاهدة 
عيان"؟. فى حين وجه القسم الأكبر منهم أنظاره إلى خارج الدولة العثمانية» ولاسيما العالم 
الجديدء يحدوهم أمل الحصول على فرص أفضل للحياة» حتى وصل عدد المهاجرين إلى 
أمريكاء فقط ما بين 1881 و1914., نحو 1200000 مهاجر”*». وتجدر الإشارة إلى أن عددا 
كبيرا من العمال المهاجرين كانوا يعودون إلى بلادهم, فقد عاد مثلاء ثلث العمال المهاجرين 
إلى أمريك» وليس بخاف تأثير ذلك على نمو الوعي في الدولة العثمانية» وعلى وجه 
الخصوص بين صفوف العمال الذين سعوا منذ مرحلة مبكرة إلى إيجاد هيئات ترعى شؤونهم؛ 
وتأسس لهذه الغاية العديد من الأندية الخيرية والجمعيات العمالية» مثل «جمعية العمال 
العثمانيين» التي تأسست في اسطنبول عام1895-1894» وصناديق تعاضد» أو صناديق 
للمحالين على المعاش أخذت في التطور إعتبارا من ثمانينيات القرن التاسع عشر» 


.6 -22.115 ).م0 رلاع 0 ععع 10‏ -1 
212.177-1 رقع تعلق 10 112118282010298 200401311 بأل منقك!1 .11 أقسع 1 -2 
5- ماري ملز باتريك؛ سلاطين بني عشمان الخمسة: ترجمة حنا غصن وآخرونء ييروت؛ 19838, ص 49. 
181528 .1آ لقتسدع؟1 :2.185 يقعتتع هارث 10 :1231522410 مسقاصره)0 اونما .8 لمدع 1 -4 
اككأه)2*1115 عندوع 1“ 1870-1914 )518 مقسرهغ)0 عط سرمع؟ ممأكمععتدظ مسمررد ع1 
1983 10626121527 ,31-32 101111610115 رمتصنا1 ,”عسمتطءعمعة11] 
.9 1011قجعم نط1 سما ر5 باوطصعقع! .11 لمسرععر1 -5 
6- فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص208. 
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على الرغم من صعوبة الحديث عن طبقة عاملة في ذاتها أو لذاتها'؟ في الدولة 
العثمانية أواخمر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» فهي لم تكن أكثر من 
ئن إجتماعي جديد في طور التكوين*. بوعي لايزال جنينيا. مع ذلك ظهر نوع من 
يحل منعه دون حدوث خمسين توقف عن العمل بين عامي 1878 و1908. رجع منشأ 
غالبيتها إلى التأخر الزائد عن الحد في دفع الأجور"). وقوبلت الإضرابات بقسوة 
الرأسمال الأجنبي. وفي هذه المشاريع» بالذات. غالبا ما يقترن الوعي بالمنافسات 
العرقية. ففي شركة سكك حديد الأناضولء مشلاء أظهر العمال الأتراك في عدة 
مناسبات عداوتهم للعمال المتخصصين وللملاحظين اليونان والأرمن. هذا الانشقاق 
قادرة على إحداث أي تغيير أو تأثير فيه. لكن فئة أخرى تكونت في رحم هذه الطبقة 


1- «طبقة في الذات» و «طبقة للذات» مصطلحان علميان يستخدمان عادة لتحديد مدى تطور الطبقة العاملة 
الفكري. فالطبقة العاملة» عموماء في مراحل التكوين تكون. رغم ثقلها الكمي. متفرقة في صفوفهاء لا 
تربطها رابطة فكرية موحدة, ولا تدرك واجباتها السياسية والاجتماعية: ويتخذ نضالها عادة شكلا عفويا غير 
منظم. وهي بهذا تكون في هذه المرحلة مجرد «طبقة في ذاتها». بعد تحول كل هذه الأمور بالتدريج إلى 
نقيضهاء وخاصة بعد أن يبدأ العمال بادراك المهمات الاجتماعية والسياسية الملقاة على عاتقهم؛ تتحول 
طبقتهم إلى «طبقة لذاتها». الدكتور كمال مظهر أحمد. صفحات من تاريخ العراق المعاصر. دراسات 
تحليلية: بغداد. 1987. ص 1584. 

8- تختلف المصادر في تحديد عدد العمال في الدولة العثمانية» ففي الوقت الذي يشير فيه أحد المصادر إلى أن 
عددهم عام 1908 كان حوالي 250 ألف عامل؛ يشير مصدر آخر إلى أن عدد العمال في سوريا ولبنان فقطء 
عشية الحرب العالمية الأولى» كان يصل إلى 500 ألف. وبغض النظر عن صحة هذا المصدر أو ذاك» يبقى 
حجم الطبقة العاملة محدودا جدا قياسا بحجم الدولة العثمانية. يراجع: فرانسوا جورجوء المصدر السابق» 
ص200! الدكتور كمال مظهر أحمد(عرض وتحليل)» حول نشوء حركة التحرر الوطني العربي في دراسة 
سوفيتية جديدة للدكتور ل.ن. كاتلوف. «آفاق عربية» (مجلة).؛ بغداد, العدد2. تشرين الأول 1975. ص1988. 

3- فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص802. 

4- المصدر نفسه؛ بيرج بير ييروكلو, المصدر السابق» ص 14. 
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وبقية طبقات المجتمع العثماني» أرادت إحداث تغيير جذري في كيان الدولة العثمانية» 
وصارت محورا فيه. ومحركا له هي الفئة المثقفة الحديثة (الانتلجينسيا). 

لقد تطلبت كل تلك التحولات التي مرت بها الدولة العثمانية إبان النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» وجود مثقفين من نوع جديد تتجاوز معارفهم 
الحدود التقليدية» مثقفون يجيدون اللغات الأجنبية» ويعرفون إستخدام الآلة الحديثة 
والتعامل مع الاختراعات الجديدة» المدنية منها والعسكرية» ويبدعون في إيجاد حلول 
قانونية لمشاكل كثيرة استجدت في مجتمع متغير تخطى طابع البساطة نحو مجتمع أكثر 
تعقيدا. كل ذلك وغيره إستوجب إهتماما خاصا بالتعليم الحديث وظهور المدارس الحديثة 
في الدولة العثمانية. فمنذ العام 1888 نص تقرير أعدته لجنة حكومية خاصة لدراسة واقع 
التعليم في الدولة العثمانية» على أن 

«جميع المهارات والحرف هي نتاج للعلم. المعرفة الدينية تنشد الخلاص في عالم 

لم يأتِ بعد. لكن العلوم تسعى لكمال الإنسان في هذا العالم... إن أي محاولة 

للنهوض بالزراعة» والتجارة» والصناعة لا يمكن تحقيقها بدون نيل العلوم؛ وإن 

السبيل إلى إحراز العلوم والارتقاء بالتعليم يتجسد في إقامة نظام جديد للمدارس»17". 

مثل هذه الوثيقة اللاتقليدية وجدت لها صدى. وإن كان محدوداء داخل أروقة 
الحكومة. فبعيد إصدارها تم إنشاء مدرستين جديدتين استمدتا طلابهما من خريجي 
الكتاتيب الواعدين» هما مكتب المعارف 10133516 7161665-1) بغية تهيئة ملاك متقدم من 
الموظفين» ومكتب العلوم الأدبية(ءلإذطء20 نا-دصداانآ 1-طع!ء386) » لتدريب مترجمين 
حكوميين 80). 


ولقع 6100 وععلءناا1 هذ سيكتسملامسءء5 014 )سعسرمماء 2 عط1 روععاعءء8 نعهجزذل نمز  010)0‏ -1 
.5 ,1964 
:2.106 ..ل1قط1 -2 
الدكتور محمد عبداللطيف البحراوي. حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني 1806- 
159 مطابع المختار الإسلاميء دار السلام؛ 21978 ص18 8. 


- 55- ١ا_طماع‏ !© :1ع اس 1" 


| الاتعاديون | 


تواصلت عملية إنشاء المدارس الحديثة مع تنامي الحاجة إليهاء وقرب منتصف 
القرن التاسع عشر صار للجهاز التعليمي العثماني ملمحا متماسكا هرمي الشكل» ففي 
القاعدة التعليم الابتدائي» أو مدارس الصبيان التي تستمر لمدة أربع سنوات» وتشكل 
الأساس للالتحاق بالمدارس الرشدية ومدتها ثلاث سنوات» تشمل الفتيان ممن تراوحت 
أعمارهم بين عشر وخمس عشرة سنة» ثم مدارس الإعدادية لمدة ثلاث سنوات أيضا وفي 
قمة الهرم هناك المدارس العليا”'». إلا أن هذه المدارسء على أهميتهاء كانت قليلة جداء 
صممت أساسا لسد حاجة الدولة من الموظفين المتعلمين» ووفقا للكتاب السنوي الرسمي 
للباب العالي» لم يكن في الدولة العثمانية» غداة حرب القرم, أكثر من ستين مدرسة رشدية» 
لا يزيد العدد الإجمالي لتلاميذها عن 8571 تلميذا©». 


خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر إزداد عدد المدارس في الدولة العثمانية 


بسرعة تناسبت طرديا مع تعمق التغيرات التي شهدها المجتمع العثماني» وجاءت «القانون 
التنظيمي للمعارف العمومية»(0651تقصطنة8]12 علاتتسنادمل] 7132214-1) في العام 1869 
لتعطي دفعا قويا للمؤسسات التعليمية في الدولة العثمانية» فبموجب اللائحة تقرر فتح 
مدرسة ابتدائية في الأقل في كل حي وقرية» وتأسيس مدرسة رشدية في كل قصبة يقطنها 
خمسمائة أسرة كحد أدنى» وإقامة مدرسة إعدادية في كل قصبة تشتمل داخل ضواحيها على 


01 


ألف أسرة©). فازداد عدد المدارس الابتدائية إلى 28615 مدرسة عام 1895» قياسا 


1- الدكتور اكمل الدين احسان اوغليء الحياة التعليمية والعلمية وأدبيات العلوم عند العثمانبين» «الدولة 
العثمانية. تاربخ وحضارة». الجزء الثاني» ص552. 549؛ بول دومون, المصدر السابق» ص 98. 
.105 ).م0 ولأقطك. 1.1 لمة عقطك.ل.5 -2 
,”إعطعناة سه سقمول مذ «ممعتمعء7100 لمعقتلوط» ,دمملامعه50 ,و12ا15 -9 
فلا 45)813 :22,.214-215 ,1964 ,لإعومع 71683 ,0أون2.4.1 لمم 0ه 1.10.71 
-1889 عالعنانقام ع؟ عملممعلقطوه8 سملتمملد8 سكع نالنة8 مممجيس8 ممعم ستجممم 
4 ه هكلمم ,1973 
مصطفى يازيجيء وزراء التربية ورؤساء الوزارات من التنظيمات إلى الآن واتاتورك 1975-1889 
انقرة ص 44. 
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ب11008 مدرسة في العام 1867 27 وتضاعف عدد المدارس الرشدية والإعدادية» خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بواقع /1000 للأولىء» و/1800 للثانية (ينظر الشكل 
رقم واحد). كما وجد تعليم البنات طريقه إلى الدولة العثمانية» وفي العام 1895 شكلت 
نسبتهن أكثر من /28 ضمن طلبة المدارس الابتدائية©2» وبلغ عدد المدارس الرشدية 
المخصصة للبنات في العام 1906 أربعا وسبعين مدرسة*©» في حين أفتتحت أول مدرسة 
إعدادية للبنات في اسطنبول في 8 آيار1880 (4, 


ا عند المدارس الاعدادية سوست 
الود ككس سه عوك شحتصيت 


شكل رقم (1) 
الزيادة في عدد المدارس الرشدية والإعدادية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر”5» 


12 .018.0 ,لتقطككا.]1 0مه لتقطكل.م -1 
.10 -2 
5.7 ,1980 ,اناطضة)د] بتسةأكتك ستغنخ ]1 تروع2 لتسمط ان لطم ,رممسعمل1 سودرو 8‏ -5 
بايرام كودمان. نظام التعليم في عصر عبد الحميد, اسطنبول. 1980. ص167. 
و(1743-1923) فأستوتاء ع 6؟ ناوناق120 سكنق 1 معل510 عط'عء نوناعة1' ررععمك؟]! الى مومه -4 
5.1 بلناطمق ول 
حسن أ. كوجرء ولادة التعليم الحديث في تركيا وتطوره (-1778 1925)) اسطنبول» ص181. 
5- بيانات المخطط مأخوذة من المصادر التالية: اكمل الدين احسان اوغلى.ء الحياة التعليمية» ص 559؛ 
0001 ,)و18 15110016 عط صذ سمتاإمجنتوعء75100 لسه ومتادعهس1]0 ,معتجمتاجد كل 
5.167 تلع ملك تستاتق 1 ج122 أده لشقلطة رمم نم1003 سم جة8 2.1405 ,1973 
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بموجب قانون 1869 أضيفت درجة جديدة إلى الهرم التعليمي تمثلت بالمدرسة السلطانية 
(نههالن5 أطءهاء386): النظير العثماني لليسيه الفرنسيء وأول وأشهر هذه المدارس هو ليسيه 
غلطة سراي (6066/:آ 'إ5362ة]0313) التي تأسست في 8 بمساعدة من الحكومة الفرنسية. 
وركزت على تزويد صفوة محدودة بتعليم يكاد يكون مستوردا بالكامل من فرنساء يقدم معظمه 
بلغة فرنسية» ومن أساتذة فرنسيين7» ومن ثم فإنها خرجت نوعية كان الطريق مفتوحا أمامها 
للوصول إلى مناصب هامة؛ بل إلى أعلى الوظائف العامة» الأمر الذي إنعكس على طبيعة دورهم 
فى الحياة السياسية للدولة العثمانية» وهو ما يصفه برنارد لويس بقوله «إن تأثير مدرسة غلطة سراي 
فى النهون بتركيا الحديثة كان ضخما جداء فمع تصاعد الحاجة المتنامية لإداريين ودبلوماسيين 
وغيرهم من ذوي التعليم الغربي» والقادرين على التعامل مع أجهزة الإدارة الغربية» تعاظم دور 
خريجي غلطة سراي أكثر فأكثر في المجالين السياسي والإداري في الإمبراطورية العثمانية» 
وبعدها في الجمهورية التركية. ومع انه لم تكن هناك ميادين للنزال لالليسيه العثماني الإمبراطوري» 
فأن عددا غير قليل من إنتصارات تركيا الحديثة تم إنجازها في قاعات الليسيه الدراسية0©. 
على الرغم من أن ليسيه غلطة سراي تبقى المدرسة الأكثر شهرة ضمن المدارس 
الننلطانية: ققد أنقعت مدارس أخرق شين المنعرى تقسدامتها الوقاف ودار القشقة وليسة 
اسطنبول للبنين 280 كما تم فتح مدارس سلطانية في العديد من الولايات العثمانية» وكانت 
أول مدرسة من هذا الطراز خارج اسطنبول في مركز ولاية كريت بأسم المدرسة الكبرى*. 
إزاء تطور التعليم صار من الضروري تغطية الحاجة المتزايدة للملاك التعليمي من 
خلال إيجاد مدارس خاصة لهذا الغرضء ويعود إفتتاح أول دار لاعداد المعلمين في اسطنبول 
.م0 رع تومتاودة.3.5 -1 


,1966 ,2002هم.] 21169 لسمععء5 رزعطمنا1 صععء71100 01 ععءمعومعنمظ عغط1 بقامع. 8.1‏ -2 
,2122 


2.37 ,و1965 رش.5.نا رعغتاظ لوعاتله2 طمنطا سا عط ,جعا]1 -9 
الدكتور فاضل مهدي بيات.دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني. رؤية جديدة في ضوء الوثائق 
والمصادر العثمانية.بيروت» 5 ص 266. 

4- الدكتور اكمل الدين احسان اوغلي. الحياة التعليمية» ص 5528. 
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إلى العام 4ق 00 ومع إتساع التعليم إتخذت دور إعداد المعلمين شكلا تخصصياء ففتح 
عام 1868 دار معملي الصبيان لمواجهة إحتياج المدارس الابتدائية من المعلمين؛ كما تقرر في 
العام 1869 إنشاء دار المعلمين الكبير لسد حاجة المدرسين في مدارس الرشدية والإعدادية 
والسلطانية؟. وفي 86 نيسان 1870 افتتح أول دار للمعلمات في حي آيا صوفيا باسطنبول» 
وصل عدد الطالبات اللاتي إلتحقن به» ضمن أول دورة» إلى خمس وأربعين طالبة). 

لم تلبث دور المعلمين» هي الأخرىء مثل بقية المدارس» أن خرجت عن كونها مدارس خاصة 
بمدينة اسطنبول وحدهاء إذ أقامت الدولة مثيلات لها في العديد من مراكز الولايات الأخرى. وكانت 
المحاولة الأولى في هذا الصدد إفتتاح دار معلمين في ولاية قوصوه عام 1880, أعقبها إفتتاح دور 
أخرى في مختلف الولايات وصل عددها عام 1908 إلى واحد وثلاثين دارال. 

تجاوز التغيير إحداث مدارس جديدة وزيادة أعدادها إلى تغبير المناهج الدراسية 
نفسها بما يتلاءم مع الأوضاع والاحتياجات الجديدة. فعلى سبيل المثال تنوعت المناهج 
الدراسية للمدارس الإعدادية لتشمل اللغة الفرنسية» الحسابء الهندسة. الجبرء المثلثات» 
علم الفلك, الجغرافية» التاريخ» علم الطبيعة والكيمياءء» الميكانيك» حفظ الصحة والمواليد» 
أصول الدفاتر» علاوة على العلوم الدينية» واللغات التركية والعربية والفارسية» والخطء 
والرسم». ومما له مغزى خاص ضمن إطار البحث إن اللغة الفرنسية كانت لها حصة الأسد 
بين المواد الدراسية إذ إتسع نصيبها ليصل إلى /138 من مجموع الساعات الدراسية خلال 
سنوات الدراسة الإعدادية» كما خصص /10 من الساعات الدراسية للغة التركية» و,/:7.7 
لمادة الحسابء. في حين لم تتجاوز حصة العلوم الدينية /8 ©©. 


).م0 رمعل رمتاجك.ك.ل -1 
8- الدكتور اكمل الدين احسان اوغلىء الحياة التعليمية» ص 541-540. 
3- المصدر نفسه. ص 548. 
كد مأستوناء) 786 ناوناع120 تستاتق8 صععل810 علل'ع:نزللءنا] ررعع0 12 .لذ موكوا! -4 
).م0 ,ه).3.5 5.2065 برتسة وك سكزعق 18 تدوع لأسسعطلة 0ط رممسمل1»0 سمحرو 8‏ -5 
.22.5586-59 
6- للوطلاع على الجدول السنوي للساعات الدراسية للمدارس الإعدادية يراجع: 
.5.06 للع املك ساتقظ ندوع10 ننه ط انا لطن ممسمل0 ]1 سومرزوظ 
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حظيت المناهج الدراسية في المدارس الرشدية بتغير مقارب لذلك الذي شهدته 
المدارس الإعدادية©» في حين ظل الأسلوب التقليدي سائدا في مناهج وسبل تعليم 
المدارس الابتدائية2»» لاسيما في ظروف وضعها تحت إشراف شيخ الإسلام””» فشكلت 
العلوم الدينية /35 من الساعات الدراسية للمرحلة الابتدائية» وتوزعت النسبة المتبقية» 
بدرجة أساسء بين القراءة والخط والإملاء*»» وكانت مادة الحساب هي المادة الوحيدة 
ذات الطابع الحديث في مناهج الدراسة الابتدائية» والتي حددت ساعاتها ب'/17. مثل 
هذا الوضع إنعكس سلبا على نوعية المتعلمين في الدولة العثمانية» خاصة وأن الثقل الأكبر 
فيهم كان لخريجي الابتدائي» كما يتضح من الشكل أدناه. 


1188689 | 


شكل رقم (8) 


عدد الطلبة العثمانيين في العام 1895 مصنفين حسب المدارس (إعدادي » رشديءابتدائي)!*) 


.5.208 ,10طا -1 
”)فق 1410016“ ,إععلسناة سقسرم 00 هذ سمماوعن150 لعمتصعايء!؟7 ,مموتلعو .2.18 -2 
٠701.15, 51011111361 1961, 27.‏ رسمأعستطدوة11 
3- الدكتور اكمل الدين احسان اوغلى. الحياة التعليمية» ص591. 
.5.145 بتتصء داك متاك أعوء2 لأتمقطاقلطة ممسقلوع]1 سوعره 8‏ -4 
.7 .م0 ,لمقتعه11.2 8 ل1ط 1‏ -5 
6- بيانات المخطط مأخوذة من: 
-014.,212112.م0 رسعقطكظط.كا لدم عهاك.ل.دك 
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بموازاة التعليم الحديث ظل التعليم التقليديء ممثلا بالمدارس الدينية » بنفس 
مناهجه القديمة» مستمرا وفعالا”'©. هذه الازدواجية في التعليم لم تؤثر في نوعية الفئة 
المثقفة فحسب. بل على وحدتها أيضاء إذ نتج عنها شكل من أشكال الانقسام داخل صفوف 
الفئة المثقفة» ولم تكن هناك أي جهود لإقامة جسور تواصل بين القديم والحديث والعمل 
على إيجاد تآلف بينهماء أو للإقدام على إصلاح القديم والتوفيق بينه وبين الأو ضاع الجديدة» 
الأمر الذي خلق تناقضات جذرية هزت بعمق الحياة الفكرية والسياسية أواخر عهد الدولة 
العثمانية2). 

على الرغم من ذلك شكلت المدارس الدينية رافدا إضافيا في زيادة عدد المتعلمين 
في الدولة العثمانية الذين إرتفعت نسبتهم في العام 1868 إلى (*2/2. لتتضاعف النسبة» مع 
نهاية العقد الأول من القرن العشرين» بمقدار عشر مرات0». 

كان الكم الأغلب من المتعلمين من ذوي التعليم الأولي والثانوي» مع ذلك» شكل 
خريجوا التعليم المهني والعالي نسبة غير قليلة. 

دُشنت الخطوات الأولى في مجال التعليم المهني مع إطلالة العقد الخامس من 
القرن التاسع عشرء لكن تلك الخطى لم تثبت وتترسخ إلا في الثلث الأخير من القرن 
المذكور حينما تحول التعليم المهني إلى ضرورة ماسة. وحاجة ملحة فرضتها ظروف 
التطور الاقتصادي. فتم في العام 1868 إفتتاح «مدرسة الحرف والصنايع» التي إهتمت 
بتدريب مختصين بالحدادة» والسباكة» والمكننة» والنجارة» واالخياطة» والحياكة» وصناعة 
الأحذية؛ والتجليد». تبعها بعقد تأسيس مدرسة المالية» وتوالى تباعا إنشاء المدارس 


-22,38-39 ,1963 ,ع805هرآ بلإععطلعنا]" سذؤوء؟7 50ع غوه1 1ه أعناكده"© ,ط3ق. ع0للو11 -1 
8- ينظر: الدكتور؛كمل الدين احسان اوغلىء الحياة التعليمية ص 546؛ 
ل ل ل يرل ق قل 
).م0 ,تعتومناود.5.كل -95 
4- يلماز أوزتوناء المصدر السابق» ص511. 
5- الدكتور اكمل الدين احسان اوغلىء الحياة التعليمية ص 568. 
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المهنية مثل مدرسة التجارة (1888))» مدرسة الصنايع النفيسة (1885)» مدرسة 
البيطرة (1889)»: مدرسة الزراعة (1891) ومدرسة الكمارك (20)1892. 


يعود تاريخ التعليم العالي الحديث في الدولة العثمانية إلى نهايات القرن الثامن عشر 
وبدايات القرن التاسع عشرء وكانت الاهتمامات الأولى مركزة صوب الجانب العسكري» 
إلا أن الحاجة لم تلبث أن وجهتها نحو المجال المدني أيضا ففي العام 1775 أنشتت نشئت اغرفة 
الهندسة» لأغراض عسكرية بحتة» وبعد قرن من التطور والتطورات أنشئت «مدرسة الهندسة 
المدنية»» أخذت على عاتقها برنامجا يراعي تغطية حاجة البلاد إلى توفير مهندسين قادرين 
على الاضطلاع بنشاط البناء الذي إتسع كثيرا أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» لاسيما في مجال المواصلات©؟. 

إقتضت الحاجة إهتماما مشابها بحقل الطبء. فشهد العام 1827 إقامة أول مدرسة 
للطب الحديث في اسطنبول باسم «دار الطب العامرة»» أعقبها إفتتاح «دار الجراحة العامرة» 
في 1888» وفي العام 1888 دمجت المدرستان بمدرسة واحدة عرفت ب)مدرسة الطب»» لم 
تلب أن أضيفت إليها كلبة عسكرى إثر تأسيتن مدرسة الطب المدني عام1865 التي هدفت 
إلى توفير أطباء مدنيين لسد حاجة المدن العثمانية©. وتجدر الإشارة إلى أن التعليم في 
مدرسة الطب العسكري مهد «جمعية الاتحاد والترقي»» كان باللغة الفرنسية» بينما كان التعليم 
في مدرسة الطب المدني باللغة التركية» مشكلا أساسا لتتريك التعليم الطبي فيما بعد. 


في ضوء كل التطورات والتغيرات الجذرية التي عاشتها الدولة العثمانية في القرن 


1- للتفاصيل حول تلك المدارس ينظر: المصدر نفسه. ص2 568-56؛ 
0:8 5.159-161 مأستوتاءة) 6؟ نادناع120 مسق18 معء7100 عطنع جنا ية]' برععم1 .لى صوود11 
لإعع كنا" سعع100 1ه ععسعوعع سك بكتلاعآ 
8- الدكتور اكمل الدين احسان اوغلى؛ الحياة التعليميةء ص 514-515. 
.2.112 إععلعنال' هذ سوكتعهلناءء5 01 أسعسرمماء 22 عط ,وععامعظ8 أعورؤزل1 -8 
عبد الكريم محمود غرايبة» تاربخ العرب الحديث. بيروت»؛ 1984, ص282. 
4- يلماز أوزتوناء المصدر السابق» ص507؛ الدكتور اكمل الدين احسان اوغلىء الحياة التعليمية ص518. 
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القانوني القديم الذي غلب عليه طابع البساطة» وسادت فيه سيطرة رجال الدين27©» وصار 
لزاما تزويد الدولة العثمانية بقوانين مستقرة وشاملة تتماشى مع حاجات بلد في معمعان 
التحولء» وتوفر حلولا لكل المشكلات الجديدة التي نتجت عن ذاك التحول. وكانت 
الخطوة الأولى في هذا المجال عام 1840 باعتماد قانون العقوبات» لتفتح الطريق طويلا 
أمام خطوات أخرى أكثر ثباتاء برز بينها ما عرف بالمجلة. وهي المرادف العثماني للقانون 
المدنيء التي تألفت من ستة عشر جزءاء إمتد نشرها من العام 1870 إلى العام 1877» برزت 
بوصفها نظيرا إسلاميا للقانون الفرنسي2؟. ومن اجل تفعيل القوانين الجديدة كان لابد من 
محاكم جديدة» ورجال قانون جدد. قضاة ومحامينء يفهمون القوانين الجديدة» ويجيدون 
التعامل معها. من اجل ذلك كان إفتتاح «دار تدريس القوانين والأنظمة» في الثاني من 
تموز 1870» حددت مدة الدراسة فيها بسنة واحدة”*؟. لكن ذلك لم يكن كافيا لضمان النوع 
والعدد المطلوبين» ومن ثم كان لابد من تأسيس مدرسة للحقوق دشنت عامها الدراسي 
الأول في 1874/ 1875» لتشكلء بسرعة» مركز جذب للمثقفين العثمانيين» فبعد أن كان 
عدد طلابها في دورتها الأولى واحدا وعشرين طالباء تضاعف العدد ثلاث مرات خلال 
سنتين فقط**©. وشكل الحقوقيون» ضمن عدد الحاصلين على التعليم العالي المدني في 
الدولة العثمانية إلى العام 1908 ما نسبته/55.6 59). 


- يشير مصدر أوربي يعود تاريخه إلى 1717 أن «القضاء والدين على السواء صبا في قالب واحد في تركياء 
والقاضي ورجل الدين كلمة واحدة في لغتها». نقلا عن برنارد لويسء استنبول وحضارة الخلافة الإسلامية؛ 
ترجمة الدكتور سيد رضوان علي. الطبعة الثانية» السمودية, 1982. ص182. 

2- عن التأثير الفرنسي في القوانين العشمانية ينظر: 
اقأكنال :2.113 ,1965 ,050098آ ولامتووء2متصة 7129 رعموعناظ مأ إععطلسنا بامتاظ.0 عاد 
بعكملا ج71 ,”17780210 ورع1وه110 عط“ ,عحقرة سقلء تاتسفقطه11] ده وععمعن كم مرعايء/18 

22.3561-4 ,1913 ,01.111/ا 
5- الدكتور اكمل الدين احسان اوغلى, الحياة التعليمية. ص 574. 
4- المصدر نفسه. ص 575. 
.1 ).م0 معتومتادة. 31.5 -5 
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إثر إتساع التعليم بدأ التفكير بإنشاء جامعة تضم الكليات الموجودة» وتشرف عليهاء 
وتتولى مهمة إنشاء كليات جديدة» وبعد عدة محاولات فاشلة"» تم إنشاء جامعة في 
اسطنبول أطلق عليها «دار الفنون الشاهانية») (595826 1-هلامنا01-1:ة10)» ضمت علاوة 
على كليتي الحقوق والطب كليات العلوم الرياضية والطبيعية والعلوم الدينية والآداب 
والفلسفة©©, وتجدر الإشارة إلى أن من بين أبرز فروع كلية الآداب فرع الألسن. درست فيه 
فضلا عن التركية والعربية والفارسية» الفرنسية والإنكليزية والألمانية والروسية!©. 


وصولا إلى العام 1908 بلغ عدد الحاصلين على التعليم العالي المدني في الدولة 
العثمانية نحو 8500 شخصء غالبيتهم من الأطباء والمحامين*» وهو رقم على أهميته» 
بعيد عن تلبية الحاجة المتصاعدة للكوادر المتخصصة في الدولة العثمانية» ومن ثم برز 
التوجه لإيفاد الطلاب للدراسة في الجامعات الأوربية» وكانت المرة الأولى في بداية العقد 
الرابع من القرن التاسع عشرء إذ تم إرسال أربعة طلاب عثمانيين للدراسة في فرنساء ولم 
يلبث العدد أن إرتفع إلى ست وثلاثين مع نهاية العقد نفسه©. وإزدادت أرقام الطلبة 
المتوجهين للدراسة في أو ربا إرتفاعا مع تنامي الحاجة» فخلال المدة الواقعة بين 1848 


وقلهعع1100 طوتطعيا!' 259 (1840-1914) ووه 5910 عاتاعناء1 رموعتت1 .1 :)م اوها عووء1ط -1 
لثدمة ,1 ١01.‏ ,ستقاترظ أوع2) ,”وغ012ن)ك5 غود 111001 01 لمسمعنامكل لقسمتكمسممعنم1[» 
7 تتفلأسقعوموء2 ستاءمعق اءكاتالا ععاءازوي ذزهنا رمنعو2نت1 عدللالا : 2.198 ,1970 
9 2000 ,للقطلدرمة رتععططع] «علاعاوء831 
يلدز كوزكون. مناهج التعليم العالي في الجامعات ودليل المهن, انقرة» 2000, 889. 
ارع0ععع22 طون امنا1' عط) طغ2508) سملنوا؟ 10 العسرمماء 12 وععة ردنتاجت 31.7.8‏ -2 
58 ,1965 رى.ك.لا 
إسماعيل نوري حميدي الدوري. حركة التحديث في تركيا -1928 219858 رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية التربية ابن رشد- جامعة بغداد. 1989: ص 16. 
8- اكمل الدين احسان اوغلىء الحياة التعليمية» ص560. 
1 ).م0 ,معتدمنتاوجك. كل -ه 
عط لسضة سمالكل“ ,تسكتسقامعع5 طعتطاسسكا كه لسناوععاءد8 لمعتمره)كناط روعاعء8 أجموزل1 -5 
693 ,1957 رك.ك. لا ,عج 1.11.11 .1:0 ,روعالا 
الدكتور اكمل الدين احسان اوغلى. الحياة التعليمية» ص 598. 
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و1856 بلغ عدد الطلبة الموفدين إلى باريس وحدها نحو خمسين طالبا('"» بل إن العام 
7 شهد إقامة مدرسة عثمانية في فرنسا بأسم «مكتب عثماني» (نطهمم05 ذ-طاءماء]/3)» 
تولت مهمة الأشراف على الأعداد الكبيرة من الطلاب في باريس وتنظيم عملية تعليمهه©. 
وخلال السنوات 1876-1864 تم إيفاد ثلاثئة وتسعين طالبا إلى باريس» واحد وخمسون 
منهم للتدريب الحرفي”*. وتوالى طلبة العلم في التوجه إلى أوربا ودراسة العلوم الحديثة 
سواء كان ذلك على نفقة الدولة» أو حتى على نفقتهم الخاصة». شكل هؤلاء إضافة نوعية 
جديدة للانتليجينسيا العثمانية» وكان لهم الأثر الأكبر في حركة التحديث في الدولة العثمانية 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» وفي نقل الأفكار المختلفة التي عجت بها أوربا في 
تلك المرحلة, إلى داخل الدولة العثمانية. 
لايمكن بأي شكل من الأشكال عزل الفئة المثقفة العسكرية عن الانتليجينسيا 

العثمانية» بل إن بداية التعليم الحديث كانت ضمن العسكريين» ولأغراض عسكرية. خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر أنشعت مؤسسات قوية في مجال التعليم العسكري. 
منها مدرسة الهندسة العسكرية» والمدرسة البحرية» ومدرسة الطب العسكريء» وبوجه 
خاص مدرسة العلوم الحربية التي تأسست عام 1884 بهدف تهيئة وإعداد نوعية جديدة من 
الضباط©». كما شهد العام 1849 تأسيس مدرسة الأركان الحربية لتشكل الخطوة الأكثر 
بروزا في طريق تجديد التعليم العسكري, لا سيما وأن التعليم فيها قدم من لدن خبراء 
1- الدكتور اكمل الدين احسان اوغلى, الحياة التعليمية: ص 598 

-1857 قتعه2 صأ أمهدد05) ألطءاماء11 غطغ ده 5ع)510 روعطصسقطن).آ.1 :غق علمه! عووء21 -2 

طأسعءءاعمتال عط غوه1 111001 عط سذ صمناوعتمىء5100 1ه وعستدمنوء8”“ ,1874 


لتنسصقء]1 :22,513-329 ,1968 رخ.ك.نا نتعءطسقطن).آظ لسع علاهط ١1.1.‏ .10 ,اجستتضمع6 
5 1947 بلناطسعهأوا] رتسعمن ع؟ رعلا متجولااء] علستسنفاعظ علءنا؟ روتام 


كمال صوء موقع وأهمية التفتيش في التعليم التركي؛ اسطنبول» 1974: ص 295. 
8- الدكتور اكمل الدين احسان اوغلىء الحياة التعليمية. ص 598. 
.5 ,1895 رش.ة.نآا ركسقالماد عط أه بؤاذن) عططظ' عادرمصهم أ )سقاكسه0) بامعموعل0..ظ.0) -»4 
لم ,”نعط دناطة' 2820 تسقمهك سا سه هعنص م1100 لمع ناه“ جتهقاتل4ة! عط رطمادنب؟]1.4.1 -5 
.9 1964 رلؤعوتاء ل 179 ,16039وقا1. 10.4 31210 3:50 111.71 
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أوربيين» فرنسيين وبروسيين» مما أثر كثيرا في نوعية خريجي المدرسة الذين اضطروا لتعلم 
اللغتين الفرنسية والألمانية» وبالنتيجة إنفتح المجال واسعا أمامهم للتعرف على الأفكار 
الأوربية الحديثة"". 

وبدءا من منتصف القرن التاسع عشر أنشئ عدد كبير من المؤسسات التعليمية 
العسكرية؛ ولاسيما على المستويين الرشدي والإعدادي التي لم تلبث أن إنتشرت خارج 
نطاق اسطنبول في بقية الولايات العثمانية*»» وفي العام 1895 كان هناك تسع مدارس 
للإعداد العسكري في الدولة العثمانية» مجموع طلابها 8 بينما وصل مجموع طلاب 
المدارس الرشدية العسكرية إلى 8847 طالبا©. 

إن هذه المؤسسات: شأنها شآن غيرها من المؤسسات التعليمية العقمانية» كانت 
مفتوحة» من حيث المبدأء لجميع رعايا الدولة» بغض النظر عن إنتمائهم العرقي أو الديني. 
على الرغم من ذلك. فباستئناء مؤسسات التعليم العالي» فضل العثمانيون من غير المسلمين 
مدارسهم الخاصة. ولاسيما أنها غالبا ما كانت أفضل من المؤسسات التعليمية الرسمية. 
وقد شهدت هذه المدارس تطورا ملحوظا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء من 
شأن بعض الأرقام أن تعطي فكرة عن ذلك التطور. ففي العام 1 كان للطائفة الأرمنية» 
مثلاء 48 مدرسة في اسطنبول؛ و469 منشأة تعليمية منتشرة عبر الاناضول!©. وفي 
العام 1 إرتفع عدد المدارس إلى 8500 مدرسة ذات مستويات مختلفة©. كما كان 
كلاملا بشكنا ,"عناوم للسواا» وعأناظ1 صسقائكةًة! طوعة عط وعأأسسائط4 1١‏ 


ج262 1970 وسمناسول 
أميرة محمد كامل الخربوطلي. الدور السياسي للعسكريين في تركياء رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة. 1978. ص58. 
1 ,512 لقسه))0) عط 1ه متأم سمو أكمهم1 بامممد»ع1 .11 لقصرءء1 -2 
112 ).0 ولتقطك. 1.1 0سة اتقطك5.ل.ك -3 
إسماعيل نوري حميدي الدوري, المصدر السابق» ص 16. 
4- بول دومون. الصدر السابق» ص 95؛ «المنار»(مجلة)» القاهرة: الجزء الثالث؛ آذار 1900: ص 78-71. 
5- الدكتور اكمل الدين احسان اوغلىء الحياة التعليمية» ص597. 


- 66 - 1_طماء !© :161 1آنلا 1" 


| دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


لليونان شبكة مدارس ذات أبعاد مماثلة لتلك التي إمتلكها الأرمن» بل وزادت عليهاء ففي 
العام 1 وصل عدد المدارس الخاصة باليونان إلى 5500 مدرسة22. أما فيما يتعلق 
باليهود» الأقل عدداء فقد إستفادوا من دعم الأليانس*» في توسيع مؤسساتهم التعليمية. 
وطبقا لإحصائية العام 1895-1898 كان لليهود في اسطنبول مدرستان خاصة برياض 
الأطفال» وتسع وأربعون مدرسة ابتدائية» وثلاث عشرة مدرسة إعدادية» ومدرسة واحدة 
ثانوية» كما أنشئت العديد من المدارس اليهودية في أنحاء مختلفة من الدولة العثمانية مثل 
سلانيك وازمير وادرنة والشام وبغداد80), وعموماء شكلت هذه المدارس رافدا مهما فى 
إتساع حجم الفئة المثقفة الحديثة في الدولة العثمانية. 


مختلف عناصر الدولة العثمانية» سيما وأنها ضمت فى صفوفها نسبة غير قليلة من المسلمين» 
مع إن النسبة الغالبة ظلت لغير المسلمين». 


1- المصدر نفسه؛ 
.5.156-9 وتاستوناء) 6؟ ناونائ120 تستائع 8 صععل8510 عءلل'ء نون لءنا! نتععمع1 .لخ 3و5د1] 
8- الأليانس كلمة فرنسية تعني التحالف. تستخدم اختصارا للاشارة إلى التحالف الإسرائيلي العالمي 
علاءىء !تصن عأتاءة:15 ععموثلا4 الذي أسسه. في باريسء, مجموعة من اليهود الفرنسبين لدعم اليهود 
في كل مكان. والدفاع عنهمء وتنمية مجتمعاتهم متخذين من التعليم والتدريب وسيلة لذلك. ينظر: 
الدكتورة هدى درويشء العلاقات التركية اليهودية وأثرها على البلاد العربية منذ قيام دعوة يهود الدونمة 
48م إلى نهاية القرن العشرين؛ الجزء الثاني؛ دمشق؛ 2003, ص 76. 
8- المصدر نفسه؛ 
لال .عنعتمله؟ /وعستلوء؟ /15)575 /ععطئتك- /سلظ .نكل .عتمغخة11 .ووعوسباى //تمقغط 
6 اعم قطاء“ ,لإععاناط' سا سكتممت2 01 ععسعع نعط عط لسعة ععسقللم عط رعسعت 4.1800 
لهة علتاعوععء جزونآ عأتاعة15 عءسقتللة عط :وورعال طاكتطادنآ روجعال طعمء؟ عاموط علط 4ه 
,2155 اجاأوياء 17و نا 28ؤ1لس] ,1860-1925 تإعاعداا دأ عوستاممطء5 طكتجعل 1ه وعغتلمط عط 
55,121-1-14 ,1990 
285 ينظر: فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص 186-185؛ الدككتور طلال عتريسسيء البعشات 
اليسوعية. مهمة إعداد النخبة السياسية في لبنان. دراسة وثائقية:؛ الوكالة العالمية للتوزيع» 
7.؛: ص168. 
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احتلت البعثات البروتستانتية الأمريكية موقع الصدارة في هذا المضمارء ويعود تاريخ 
نشاطها في الدولة العثمانية إلى العام 1880» لكن عملها تطور بشكل كبير جدا في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء ففي العام 1870 كان هناك 805 مدرسة أمريكية في الدولة 
العثمانية تضم إجماليا 5500 تلميذاء ارتفع الرقمان عام 1885 إلى 390 و18800 على 
التوالي'» وعشية الحرب العالمية الأولى قفز عدد التلاميذ إلى 84817 تلميذا موزعين 
على 675 مدرسة©). كما أسست البعثات البروتستانتية الأمريكية العديد من الكليات» لعل 
من أشهرها كلية روبرت (0011686 1805616) في اسطنبول2*7» التي فتحت أبوابها عام 1868 
بأربعة طلاب» وإرتفع العدد عام 1871 إلى 170 طالبا(*»» وإلى 297 طالبا عام 1900 ). 
وبرزت أيضا الكلية السورية الإنجيلية©© التي تأسست في بيروت عام 1866 بكلية واحدة 
وستة عشر طالباء لتتسع عام 1905 إلى أربع كليات ضمت في صفوفها 750 طالبا”2, علاوة 
على كلية القسطنطينية التي حصلت على رخصتها عام 1890 ©2؛ وعدد آخر من الكليات 


1 - فرانسوا جورجو. المصدر السابق.» ص185. 
+ 100)مع نل لعمتسطعايء!7 رمه3913 1.11.192 -2 
/ق58للقع5 /25)573 /سعطكتك /-ل1 .1151 .أعص-ط .مم //زماغط :غه 1م100 عووء1ط -3 
:65 وعطقتاطهاةظ1 تسمكتلهئعطنطآ ممعتمعصسة ,رعاعمعء):1»0 .14 .) رلساغط «رعاأعمع رما 
001 قلط سل“ ناماع 01 زوع عونا سوعتعسسة عط لمة عععلاه) أتعطم1 
و1 والاطههاه1 رعتتمتسظ 70:10 60) :ملع ستكط 20ئ1موول5 :قاعنا! سقدده00 ع1 
.”212229-46 
,163032385 0عاعه1ع5 أققظ 811001 سرع8100 عط 01 ععمعع نعط عغطظ1 رمعلمها.ع -ه4 
9 1970 جل[ ءار 
5- سحر عباس خضير. سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تركيا -1917 1988 دراسة تاريخية» 
أطروحة دكتوراه غير منشورة: كلية الآداب- جامعة بغداد» 2008. ص 56. 
6- في العام 1920 غير أسمها إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. بنظر: الدكتور عبد الكريم غرايبة» سوريا في 
القرن التاسع عشر 1876-1840 القاهرة» 1961, ص178. 
7- المصدر نفسه. ص 172-171؛ سحر عباس خضيرء المصدر السابق.» ص 57. 
:9 01.001 الع 00.18:.)01220) م8 
ماري ملز باترك» المصدر السابق» ص 101. 
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الأقل شهرة0"»: حيث وصل عدد الكليات التي أنشأتها البعئات البروتستانتية في الدولة 
العثمانية حتى العام 6 © إلى خمس وأربعين كلية» تجاوز عدد طلابها الثلاثة آللاف 
طالت80), 


على الرغم من تقدم المدارس الأمريكية» فان فرنسا هي التي أكدت. بشكل أكثر قوة» 
وجودها الثقافي في الدولة العثمانية» فاللغة الفرنسية كانت هي السائدة في العمل 
الدبلوماسي» وفي مجال الأعمال التجارية» والأهم من ذلك في الحياة الثقافية. وكان لفرنسا 
دور فاعل في نشر التعليم الحديث». لاسيما من خلال تعاونها مع البعئات التبشيرية 
اليسوعية*© والعازارية*»» فأسست كلية عينطورة عام 1884 في لبنان20» وجامعة القديس 
يوسف عام 1888 في لبنان أيضا”؟؟» ومدارس بمستويات مختلفة وصل عددها عشية الحرب 
العالمية الأولى حوالي خمسمائة مدرسة إرتادها نحو تسعين ألف تلميذ”. كما كان لبريطانيا 
نشاطها في البعئات التبشيرية أيضا©» ووصل عدد المدارس التي أنشأتهاء إثر انتهاء العقد 


1- حول هذه الكليات يراجع: سحر عباس خضيره المصدر السابق» ص 56؛ 
.28.174-17 ).م0 ربعم نزهه5.1./اا 
071 :01.1 رع متتمه11 .1715 -9 
3- اليسوعية جماعة كاثوليكية متطرفة أسسها القديس الأسباني اجناس دي لويولا (018/ا1.0 ع0 150806) 
عام 1540. واتسع نشاطها ليمتد إلى مختلف بقاع العالم؛ ودخلوا الدولة العثمانية منذ مطلع القرن السابع 
عشر لكن نشاطهم فيها لم يزدهر إلا في القرن التاسع عشرء إثر تعاونهم مع الحكومة الفرنسية. للتفاصيل 
يراجع: الدكتور طلال عتريسي: المصدر السابق. 
4- العازارية جماعة كاثوليكية أسسها القديس فنسنت دي بول (22101 06 1715614) عام 24 وأخذت 
اسمها من قرية العازرية شرقي القدسء ويعود تاريخ نشاطها في الدولة العثمانية» وفي بلاد الشام بالتحديد» 
إلى أواخر العقد الثالث من القرن التاسع عشر. ينظر المصدر نفسه. ص 161. 
5- الدكتور عبدالكريم غرايبة» سوريا في القرن التاسع عشرء ص178. 
6- الدكتور طلال عتريسيء المصدر السابق» ص129؛ الدكتور عبدالعزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية 
دولة اسلامية مفترى عليهاء الجزء الأول, القاهرة,» 1980» ص 100. 
101163103 لعجتسرعايء ١7!‏ رودرهؤ1 :1.131.128 -7 
8- للتفاصيل ينظر: احمد حمديء عالم اسلام وانكليز ميسيونه رى نصل يتشديريليور» استانيول» 
5.3 ص 75-70. 
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الأول من القرن العشرين» إلى 178 مدرسة؛ إجمالي طلابها'128002. وبالإضافة إلى ذلك 
كان هناك نشاط تعليمي لألمانيا وروسيا وإيطاليا والدمساء غلب عليه؛ لظروف كثيرة» طابع 
المحدودية©). 

كل تلك الروافد صبت في تكوين وبلورة الفئة المثقفة العثمانية» وساهم في بلورتها 
إحتكاك المثقفين العثمانيين بالمثقفين الغربيين بشكل مباشر وفعال بحكم وجود أعداد 
كبيرة من المدرسين والخبراء الأجانب في المؤسسات التعليمية العثمانية» علاوة على 
الأجنبية طبعاء كما كان هناك تماس بين الأجانب والمثقفين العثمانيين» أسوة بغيرهم من 
سكان المدن. بفعل وجود أعداد كبيرة من الأجانب في الدولة العثمانية» فوفقا للإحصاء 
السكاني الرسمي للعام 1893 وصل عددهم في الدولة العثمانية إلى 285983 شخصاء 
تركزواء عموماء في المراكز الحضرية الكبيرة» لاسيما اسطنبول التي تركز فيها أكثر من 
نصف العدد (129842 شخصا أجنبيا)؟. 

أئر هذا التفاعل» مع عوامل كثيرة أخرى, في أسلوب تفكير وحياة المثقفين العثمانيين» 
وهو ما إنعكسء شكلياء في تغيير اللباس وإرتداء الزي الغربي الذي أمسى رمزا للعلم 
والتقدم!*'. ومنذ مرحلة مبكرة» تعود إلى أواخر العقد الرابع من القرن التاسع عشرء كتب 
رحالة أمريكي زار اسطنبول بأنه «قبيل سنوات قليلة كانت حياة الإنسان تتعرض للخطر إذا 
ماظهر باللباس الأوربي في تركيا... [الآن] السلطان نفسه. الرأس الكبير فى الدين والدولة» 
خليفة الله على الارضء قام بخلع عمامته وتبعه في ذلك كل موظفي الدولة»9©. 


1011680101 لع 7أمععاوء ١7!‏ ,لاممتلعه 2.11.8 -1 
8- للتفاصيل ينظر: الدكتور طلال عتريسي» المصدر السابق» ص1 16. 
1011 فلنامه20 001132 بأقممم؟1 .11 افددء1 -5 
7 ,1964 ,1050013 راوع الآ 4186 880 14و12 1110016 عط] رمتوعرآ. 8‏ -4 
في الترجمة العربية برنارد لويسء الغرب والشرق الأوسطء ترجمة الدكتور نبيل صبحي. لاغوسء 1965. 
ص 49-8. 
).م0 بعاعمء)1مكا.11 .) زدز 06160ن 0 -5 
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تجاوز تغير أسلوب حياة المثقفين الجوانب المظهرية إلى أمور جوهرية» وإزدادت 
وتنوعت احتياجاتهم لتبرز الصحافة مطليا أساسيا وحاجة ملحة للانتليجينسيا العثمانية. 
ويعود تاريخ أول صحيفة تركية في الدولة العثمانية إلى 14 ايار 1888 بصدور صحيفة 
«تقويم الوقائع» (1ا8و1/6 1-مم270)139:1, وهي صحيفة رسمية تولت نشر القوانين 
والمراسيم الصادرة إلى جانب الأحداث الرئيسة داخل الدولة العثمانية وخارجها©). وبعد 
أكثر من عقد (1848) صدرت أول صحيفة مستقلة هي «جريدي حوادث» (6206-1© 
5.5.15 لكن انطلاقة الصحافة العثمانية لم تحدث إلا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر الذي شهد صدور عدد كبير» نسبياء من الصحف. منها صحيفة «ترجماني 


أحوال» (21لاطلى أ-مقدمناءمع1) التى بدأت الصدور عام 1 وكانت أول صحيفة تعدى 
محتواها نقل الأخبار إلى التعبير عن وجهات النظر المختلفة» تبعها صدور عدد آخر من 
الصحف وصل عددها في اسطنبول فقط. في العام 6 إلى اثنين وسبعين صحيفة!*2 
ناهيك عن الصحف الصادرة فى مدن كثيرة أخرى مثل سالونيك وازمير وبيروت©. 


إلى جانب الصحافة ظهر المسرح أواخر العقد الرابع وأوائل العقد الخامس من القرن 
التاسع عشرء وكانت الأعمال المسرحية في البداية مأخوذة بالكامل عن أوربا مما أسهم في 


عخلطمهمع1 -معتاتاه2 ة إعطريطظ' سععل8510» رووءع:2 طكفاءنط' غط1 رمتصسظ لعصسط4 -1 
817 1دعوع2مع1 نط وععأمفط 0ع6ععاع5 طاتم ع اأوساعمز 1923 -1908 ممأهاء دعاسا 
225451-52 ,1924 ,رش.ك. نا ر5تنوء11. ).1 ,”و16 مطاف 
تذكر مصادر اخرى الأول من تشرين الثاني 1 ا تاريخا لصدور أول عدد من تقويم الوقائع. ينظر: روبير 
مانتران؛ بدايات المسألة الشرقية -1774 1889. «تاريخ الدولة العشمانية»» اشراف روبير مانتران» ترجمة 
بشير السباعي, الجزء الثاني القاهرة. 1993. ص 56. 
.2 باوء 171 20ة أقة1 5110016 ركلمع.ط. 8‏ -2 
.52 رووءء2 تاونطناط رمتسظ لعتصطة -3 
لأقصه أ مصىع نمآ“ باسعسواوء؟1 اوعتتاهط ون'وجوط تله 05 سمناوعنا0 عط1 ,دموتحو 8.181.2‏ -4ة 
١01.11, 1980, 2.220.‏ ره.ك.نا ,*5غ12زلد5 )أئه]1 5110012 1ه لومعتنامل 
5- للتفاصيل ينظر: فرانسوا جورجوء المصدر السابقء ص2809؛ جوزيف الياس. تطور الصحافة السورية في 
مائة عام الجزء الأول 1918-1865, بيروت» 1982, ص 79-29. 
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تعرف الفئة المثقفة العثمانية بموضوعات الدراما البرجوازية20» وتكونت الفرق المسرحية 
م لمي ا ا ون 
عددا من المسلمين أيضا». وشهد الثلث الأخير من القرن التاسع عشر إتساعا ملموسا في 
حركة المسار 9 

من بين الوسائل التعبيرية الأخرى التي توجهت لها الانتليجينسيا العثمانية تبرز الرواية 
الحديثة التي ظهرت مع بداية العقد الثامن من القرن التاسع عشر!». 

لتلبية الحاجة المتنامية لمثل تلك النتاجات» ولكتب كثيرة غيرها في مختلف 
المواضيع الأدبية والعلمية» إزداد عدد المطابع ودور النشر لتشكل بواقعها الجديد إضافة 
نوعية لواقع الحياة العثمانية5: فقد إزداد عدد دور النشر من أربعة وخمسين في العام 1888 
إلى تسعة وتسعين عام 1908 ©©: كما إزداد عدد الكتب المطبوعة بشكل ملحوظء 


1- روبير مانتران» المصدر السابق» ص78. 
لإتنااسءع.) تاأأسعءعءاع دزا عط) هذ ععسقط) 01 و5أمعيعة ذه 5غع81111 عط1 ,دموتلحه 1.11.0 -2 
2.323 ,””واعل 200 35م ستسطن)“ رعسأصسطط مقسره 00 
الدكتور هدايت كمال بدري, الأدب التركي في فترة التنظيمات 1896-1860, «آفاق عربية», العدد 4. 
نيسان 1986. ص 76. 
181321138147 يلش طلاء14 :2.129 ).م0 ركتقط5. 1.1 ممه لتقطك.ل.5 :)0ق 1م10 عووء 21‏ -8 
8 بلعطدخ ,1839-1908 دنام ه112 عاعة1 علستسعدة2 غولط5و1 
متين اند. المسرح التركي في فترة التنظيمات والاستبداد 1908-1889. انقرة. 1978. 

4- الدكتور اورخان أو قاي, الادب التركي في مرحلة التغريب» «الدولة العثمانية تاريخ وحضارة»؛ اشراف 
اكمل الدين احسان اوغلى؛ ترجمة صالح سعداويء الجزء الثاني» استانبول» 1999؛ ص 111. 

5- يعود تاريخ افتتاح أول مطبعة تركية في الدولة العثمانية إلى العام 1887. لكن نشاطها بقي محدودا وضعيفاء 
فطوال القرن الثامن عشر وإلى العام 1230 لم يتجاوز عدد الكتب المطبوعة في الدولة العثمانية المائة 
كتاب. ينظر: الغة العرب»». العدد6, كانون الأول 1918. ص231-287؛ 
عطالا“ الاسضمعن) طاأمءعغطون؟18 عط ع بإعماعسة ص علمه8 كه عسمتعط عطك] رعوعتظت1.ل 

٠701.3733111, 06105637 1943, 212.292-‏ باولا ع1 ,171010 د 131051 
).م0 ملود0 أسومرل -6: 
فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص 809. 
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فبعد أن كان المتوسط السنوي للكتب المنشورة خلال عهد السلطان عبدالمجيد الأول 
(1861-1889) حوالي 45 كتاباء إرتفع في عهد عبدالعزيز (1876-1861) إلى 116. 
وإلى 285 زمن عبدالحميد”". ولم يكن التغير كميا فحسبء بل ونوعيا أيضاء تمثل في 
تقلص الكتب الدينية لصالح الإصدارات الأدبية والعلمية» فبعد أن كانت نسبة الكتب الدينية» 
ضمن المطبوعات الصادرة إبان عهد عبدالمجيد نحو /88. انخفضت النسبة في عهد 
عبدالعزيز إلى /82؛ وإستمرت بالانخفاض لتصل إلى /14 فقط خلال عهد عبدالحميد 
الثاني©». كما تميز مستوى المطبوعات» عموماء من كتب وصحف ومجلات. بالانفتاح 
على العالم الغربي» ورغم الرقابة التي فرضت زمن السلطان عبدالعزيز» وإزدادت وطأتها 
زمن عبدالحميد الثاني لتنيخ بكلكلها على المطبوعات وعلى كل الحياة الفكرية والفنية في 
العهد الحميدي» إستمر التوجه نحو الغرب بل وإزداد قوة» ربما بسبب تلك الرقابة جزئياء 
فالأدباء والكتاب الاجتماعيون والصحفيون الذين خشوا تناول موضوعات السياسة 
الداخلية» طوروا كما يحلو لهم الموضوعات البعيدة التي كانت مادتها على الأغلب في 
أوربا وأمريكا0©. 

مثلما طبيعي أن تؤثر سياسة الدولة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والفكري للدولة» 
فإنها تتأثر بكل ذلكء ولئن كان تأثيرها أكثر وضوحاء فأن تأثرها أكثر قوة وفاعلية» وقد مرت 
الدولة العثمانية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبدايات القرن العشرين 
بتغيرات جوهرية مست كل تفاصيل وتفرعات واقعها الاجتماعي والاقتصاديء وبالضرورة 
إنعكست كل تلك التحولاتء وبقوة» على الحياة السياسية للدولة العثمانية. 


1- فرانسوا جورجور المصدر السابق» ص 209. 
.م0 ,لودن أسعمس -2 
3- فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص810. 
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ثانيا: إنعكاس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
على الواقع السياسى الدولة العثمانية 


شهدت الدولة العثمانية مع نهاية العقد الرابع من القرن التاسع عشر إنطلاقا لما عرف 
باسم حركة التنظيمات”! (1321081)) التي صورها عدد غير قليل من الباحثين على أنها 
إستجابة لضغوط الدول الأجنبية©». ومع انه لا يمكن إنكار أهمية هذا العامل في التنظيمات 
العثمانية» فانه يصعب القبول به عاملا جوهريا وحيدا وراءهاء فأي فرض للإصلاح من قبل 
قوى خارجية لن يكون كافيا ما لم يكن الوضع الداخلي مهيا لمثله» ومحتاجا له بل ومطالبا 
به أيضا. وبحكم فورانات المجتمع العثماني ظهرت طبقات وفئات إجتماعية جديدة 
استندت في مجملها على أسس إقتصادية» كما سبق تناول الموضوع بالتفصيلء برزت منها 
ولاجلها قيادات حديثة سعت لإحداث تغيير في الحكومة والأنظمة يتناسب مع مصالحها 
وطموحاتها وتطلعاتهاء بينما حاولت المشكورة. من جانبهاء الحفاظ. قدر الإمكان. على 


1- تميل بعض الدراسات في تسميتها إلى إستخدام مفردة الاصلاح (78660580). إلا أن المصادر التركية» 
بشكل عام . تفضل إستخدام كلمة تنظيمات مبررين ذلك بأن التنظيمات عَلَّمّ على عهد بعينه. فهو لا 
إنقلاب ولا إصلاح؛ بل إنه عهد تنظيم وتقنين واع يعتمد على «مبدأ التدرج» خارج هذين الحدين. ولا 
يجدر وضع مغزى إصطلاح «التنظيمات» بالنظر إلى المعاجم, وانما إلى الاستخدام الاصطلاحي له في 
عصره. فهو لم يكن إعادة تنظيم فقط (1280108مهع18602).: ولكنه تنظيم لحياة وعهد بأكمله. والأهم من 
هذا انه يعني التشريع» فهو عصر وضع اللوائح والقوانين والتشريعات. الدكتور محمد إبشيرلي؛ نظم الدولة 
العثمانية:»الدولة العثمانية تاربخ وحضار 4 اشراف اكمل الدين احسان اوغلى: ترجمة صالح سعداوي؛ 
الجزء الأول استانبول» 1999. ص 521. 
ندع ,رقعست) عط1 .)م8 عوعا غط) هسه فمملوسظ ,وعءامعمسن11.1 :غه عامها عووعلط -2 

64 رخش.ك.نا رممتووء مس1 
بيري أندرسونء دولة الشرق الاستبدادية» ترجمة بديع عمر نظميء بيروت؛ 1988: ص59. 
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النظرية السياسية التقليدية وتطبيقاتها في الدولة العثمانية. نتيجة لهذا الصراع بين الحكام 
والمحكومين جاءت التنظيمات محاولة لإيجاد شيء من الانسجام والتآلف بينهما2', 
وبالتالي فإنها كانت أكثر قربا إلى الاهتمامات القانونية التي من شأنها تحقيق التوافق مع 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة. فجاءت أو ل خطوة في مجال التنظيمات» 
والمتمثلة بمرسوم كلخانة (ع قط [نا 0 01 1اعء5 8120-1) الصادر في الثالث من تشرين الثاني 
9 لضمان «الأمن الكامل لرعايانا على حياتهم وشرفهم وممتلكاتهم». وكان التبرير لهذا 
التجديد الجذري لواضعي الوثيقة هو: 

«ليس هناك في الواقع شيء في هذا العالم أغلى من الحياة والشرف. فمن من الرجال» 

مهما كان خلقه مضادا للعنف. يستطيع منع نفسه من اللجوء إليه» ويؤذي بذلك 

حكومته وبلاده» إذا تعرضت حياته وشرفه للخطر؟ ولكنه. على العكس من هذاء إذا 

ما تمتع بالأمن الكامل» فمن الواضح أنه لن يخرج عن الولاء» وستسهم كل أعماله 

في صالح الحكومة والشعب. إذا غاب الأمان على الملكية فان كل فرد سيكون لا 

أباليا لدولته ومجتمعه. ولن يهتم أحد برفاهية بلده» إذ سيكون منهمكا بمشاكله وبما 

يقلقه. ولكن. على العكس من هذاء إذا ما أحس الفرد بالأمان الكامل على ممتلكاته. 

فانه سيكون مهتما بمصالحه التي سيسعى لتوسيعهاء وسيزداد ولاؤه وحبه لدولته 

بشكل متنام» وسيدفعه هذا لأن يكون عضوا نافعا في مجتمعه»!2 

وكما يظهر واضحا كان للقضايا الاقتصادية» والحقوقية المتعلقة بالاقتصاد. على 
وجه الخصوصء حصة كبيرة في هذه الوثيقة» ووجد هذا الجانبء بالذات» طريقه إلى التنفيذ 


1- إن تحليلات الأستاذ كمال كاربات في هذا الصدد تستحق التوقف. وان كان يميل للعودة إلى مرحلة أسبق 
تعود إلى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. يراجع: 
11 لقسع؟! 64ع-28,245 ,)518 لمقسره) 0 01 ممه ممما باومعقةع1 .81 لمصعع1 
.64 رع ترتوء ]1 لسقا يأقومسف1 
2- للوطلاع على نص المرسوم يراجع: 
:22.113-116 ,18850 7110016 لمصه عوء31 عط هذ يعفصواملط ,لسع 11 .ل 
-212:269 لع ك4 ه31 0مع أمق1 0110016 عط1 رعاذجرع: نال1. ).ل 
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أكثر من غيره» فبطلت عادة مصادرة الأموال27"» وأنشئت بعد سنة واحدة من صدور المرسوم 
محاكم التجارة لتشكل الخطوة الأو لى باتجاه المحاكم المسماة بالمحاكم النظامية التي 
تولت النظر في كل القضايا الخارجة عن نطاق الأمور الشرعية©»؛ كما صدر في العام 1850 
قانون تجاري وفقا للنموذج الفرنسي أجاز التسليف مقابل فائدة» وأدخل أشكال مشاركة 
جديدة على القانون الإسلامي؟؟؛ وأعطي إصدار هذا القانون الأولوية على مشاكل كثيرة 
وكبيرة تنتظر حلا في دولة تتجه بسرعة نحو الانهيار! 
عد بعض الأوربيين خط شريف كلخانة بمثابة «العهد الأعظم» بالنسبة للعثمانيين©. 
فقد أكد للمرة الأولى بصيغة رسمية المساواة بين جميع رعايا الدولة العثمانية وعدم التفريق 
بينهم على أساس الدين أو العرق. ومع التسليم بدور الضغوط الأجنبية في هذا الصدد. 
بالذات» فانه جاء» أيضاء نتيجة للتناقض الصارخ بين الوضع التشريعي والواقع الاقتصادي 
لغير المسلمين» لاسيما المسيحيين» فلم يعد ممكنا في ضوء تطورهم الاقتصادي. وكل 
التغيرات التي رافقته» إستمرار وضعهم مواطنين من الدرجة الثانية 5 ), كما ان منح المساواة 
صب في سياق محاولات الحكومة العثمانية لوضع حد للميول الانفصالية التي ظهرت في 
المناطق ذات الأغلبية المسيحية في الجزء الأوربي من الدولة العثمانية» والتى سبقت بفعل 
تماسها المباشر مع العالم الغربيء بقية الأقاليم العثمانية في تطورها الاقتصادي والاجتماعي؛ 
ومن ثم في توجهاتها السياسية واختيارها الاتجاه القومى منهجا لها ©. 
1- الدكتور عبدالعزيز محمد عوض. التنظيمات العثمانية في الولايات العربية. (الدارة» (مجلة)» الرياض» 
العدد 3 سبتمبر 21977 ص 87. 
2.234 و1970 ولقع28 116893 بأصعوع2:2 880 أده 1854 113001 رتسة زمسسفلا -2 
بول دومون. المصدر السابق.» ص 91-90. 
2 0281 نان :2.2832 ).م0 ,وءاتعمندء 11.1 -5 
4- نقلاعن: أحمد عبدالرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» القاهرة» 1988. ص 201. 
5- الدكتور محمد أنيسء الدولة العثمانية والشرق العربي 1914-1514. القاهرة. 1984. ص 816. 
ولإعطاننا1 هآ 3 لقع0نتاه2 80ة أمعسرمماء2 لقعؤتاه20 ,مقعنلاسد0 وزوطي -6 


و5131 لهقهده]01 عط 01 صونا م صم ره ]دسم بأممممعآ.81 أقصعع1 :2.33 ,1974 بممنقلمم 
.2247-2486 
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أثار مبدأ المساواة ردود أفعال قوية» ومختلفة» في أنحاء الدولة العثمانية شتى. ففى 
الوقت الذي أيقظ أمال المسيحيين؛ وانتشرت حركات مختلفة أخذت فيء معظمها شكل 
انتفاضات إجتماعية ضد ملاك الأراضي المسلمين27» أثار سخط الأخيرين خاصة: وعموم 
المسلمين الذين رأوا فيه تنازلا غير مبرر» وحسب وصف مصدر معاصر ان الكثير من 
المسلمين بدأوا بالتذمر قائلين: اليوم خسرنا حقوقنا القومية المقدسة التي نالها أسلافنا 
بدمائهم. وبينما إعتادت الأمة الإسلامية أن تكون الأمة الحاكمة» أصبحت الآن محرومة من 
ذلك الحق المقدس. انه يوم للدموع والحداد على الأخوة الإسلامية»©. 

على الرغم من كل تلك المواقف جاء المرسوم الهمايوني”* (اهنالاهطتنا11 1120-1) 1856 
مشددا بدرجة أقوى على ميدأ المساواة» ومؤكدا كل ما ورد في مرسوم كلخانة» وزاد عليه 
إصلاحات جديدة في الميدان الاقتصادي من قبيل تأسيس البنوك» وتعديل القانون التجاري؛ 
وتقديم ميزانية سنوية» بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات في المجالين القضائي والإداري. 

رافق عملية التنظيمات تحول حقيقي في ذهنية ساسة الدولة العثمانية» وتغير محسوس 
لهياكل وسير عمل الدولة» تجاوز الأشخاص ليمس العادات والتقاليد» وفهم الدولة لطبيعة 
واقعهاء ومهامها المفروضة. وهو ما يظهر واضحا من خلال تقرير رفعه فؤاد باشا!*» إلى 
السلطان عبدالعزيز جاء فيه 


1- الدكتور أحمد عبدالرحيم مصطفى, المصدر السابق» ص 808. 
هأ 'إلناغك ة أغطاعن0تا]" مصهقهسه))0 عسنامل؟ 1ه متوعصء) عط1 ,رمتل عه81 اتروع :هأ لع)من 0‏ -2 
1962 ,لإعومءع 7128 رقوع10 لوع تله طكتاعناا 1ه دهن هعتهءء8400 عط 
3- للإطلاع على نص المرسوم ينظر: 
-212.5315 روع تلخ طارو31 لمع أمه 1 5110016 باتع ع نلآ.0.ل 
4- محمد فؤاد باشا هو من بين أبرز ساسة الإصلاح المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة العشمانية. ولد عام 
1615 في أسرة دينية في اسطنبول» درس الطب والتحق بالجهاز الطبي إلا أنه سرعان ما غير وجهته. ويسرت له 
معرفته باللغة الفرنسية ذلك, فتعين عام 1837 في مكتب الترجمة. وفي العام 1840 عين مترجما للسفارة العثمانية 
في لندن. وبعد اثنتي عشرة سنة صعد إلى منصب وزير الخارجية الذي تولاه أربع مرات (1852. 1856-1855» 
15860-6. 1869-1867).: وصار صدرا أعظما عام 1861 إلى 1863.؛ وتولى عين المنصب ثانية خلال 
السنوات 1866-1868., كما كان عضوا في المجلس الأعلى للتنظيمات الذي تولى رئاسته خلال السنوات 
1858-6. توفي عام 9 للتفاصيل يراجع: بول دومون» المصدر السابق» ص 70-69؟ 
-22.62 ).م0 تقطكيك1.ظ لمة عقطة. لد 
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«إن دولة آل عثمان في خطر... هناك حل واحد للخلاص من الهاوية» يا مولاي يجب 

أن تقطع علاقتك حالا مع الأسلوب القديم لإدارة الدولة» لقد آن الأوان لإعطاء قوة 

جديدة للدولة... إن الممالك التي يحكمها سيدي حائزة على جميع الشروط اللازمة 

للتفوق على أية دولة من دول أورباء ولكن لكي نستطيع الاستفادة من هذه الشروط 

يجب تجديد جميع الأجهزة السياسية والإدارية وأجهزة العدالة» فهناك مجموعة من 

الأساليب والقوانين القديمة التي كانت ذات فائدة في الماضيء أما الآن فهي ليست 

فقط دون فائدة ولكنها اليوم ضارة بلا شك)7©. 

كان الاتجاه نحو المركزية من أبرز التغيرات في الإدارة العثمانية» فصار استعادة 
وتعزيز السلطة المركزية أحد الأهداف الرئيسة للتنظيمات*. وفي هذا الصدد كان هناك 
تناغم مصلحي بين الحكومة والبرجوازية العثمانية الناشئة التي أيدت الحكومة العثمانية كل 
التأييد في كل إجراء يسير نحو التتخلص من الأوضاع الإقطاعية المتخلفة السائدة في الدولة 
العثمانية» وساندت الحكومة المركزية في خلق هيكل إداريء ونظام قانوني جديدين يلائمان 
مصالحها ويدعمان تطورهاء في حين رحبت السلطة المركزية» من جانبهاء بتأييد الطبقة 
البرجوازية في حركتها الإصلاحية ما دام هدم الأوضاع البالية سيدعم مركزية السلطة©. 

بدأت الدولة إجراءاتها نحو المركزية بتحجيم مراكز النفوذ في الدولة العثمانية» 
فاستعاضت عن اغا (888) الانكشارية» الذي كان قوة مستقلة بذاتهاء بالسرعسكر 
(ععامهر5): أي رئيس الجيشء الذي تولى مهام القائد العام ووزير الحربية. وفقد رجال 
الدين إستقلالهم المالي بتجريدهم من الأوقاف الدينية» وتحولوا إلى موظفين بمرتبات من 


1- نقلاعن: أو رخان محمد علي, السلطان عبدالحميد الثاني حياته وأحداث عهده. الرمادي, 1987, ص 50-49. 
طامععاء ملالا عط كه فامعصو عتطع4 لمق كمستة4 عط /ه مأععمقىة عمرهد رجمط5.7.5 -ع2 
ع811001 عط هذ سمنمعتممعل1]10 01 ووستسمتوءظ» ,وعسمسمعع 001 وعالللتفق 
ركث.5.نآ روعءطسفمط6 مآ.آ لسصة علله2 ١71.1.‏ .10 ,”جسسغدء0) طغكمععءاع متلا عطغ مز أووك. 

و1968 

8- الدكتور محمد أنيسء المصدر السابق» ص9814. 
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الدولة» وأعطي شيخ الإسلام مكتبا سمي»باب مشيخت» (20651586 830-1) وحددت 
وظائفه بالأمور الوعظية والاستشارية©. ولم تلبث الدولة أن إستحدثت مؤسسات كثيرة» 
جاء قسم كبير منها إستجابة للتغيرات التي شهدتها الدولة العثمانية مجتمعا وإقتصادا. فإزاء 
تطور صلات الدولة العثمانية بالعالم الغربي» أسس في العام 18838 مكتب الترجمة 
(:0035 عمتتاءيع1)؛ عمل فيه الأتراك بشكل رئيس» مشكلا بيئة تحضيرية حقيقية لرجال 
الدولة» ولمثقفين جدد كان لهم دور كبير في التطور الفكري خلال القرن التاسع عشرء إذ 
كان المكتب عبارة عن ناد أدبي وسياسي تعلم فيه أولئك الذين أتيحت لهم فرصة الالتحاق 
بهء فك طلاسم العالم الحديث©). ومع اتساع العلاقات الخارجية أنشئت عام 1886 وزارة 
الخارجية» تبعها بسنة إنشاء وزارة الداخلية» ووزارة المالية(1889)» ووزارة التجارة(1889))» 
ووزارة الزراعة(1846)»: وفي العام 1856 أنشئت وزارة المعارف العمومية» كما شهد 
العام 1870 تأسيس وزارتي العدل والأشغال العامة. وعموما أنشئت وزارات متخصصة في 
مختلف قطاعات الشؤون العامة» وزودت كل وزارة بإدارات ومكاتب متخصصة عديدة. 
ومع سبعينيات القرن التاسع عشر أخذ التغيير شكلا مكتملاء تقريباء فتمتع الباب العالي 
بسلسلة من الوزارات إعتلى قمتها رئيس للوزراء حمل لقب الصدر الأعظم (دجةع0ة5)» 
وفي بعض الأحيان الباش وكيل (90)8259111. 


1- فيروزأحمد. صنع تركيا الحديثة» ترجمة الدكتور سلمان داود الواسطي والدكتور حمدي حميد الدوري؛ 
بغداد. 2000. ص 64-68. 
أقسه شه صععام1“ رجذمنسنة8 مواععده؟! ممسم0 عط كه سمنملسسه! عط ,رعللمةط0.1 -ع 
-28.403 ,1972 «اعط0نء0) ,1601.5 وستفماتعظ أوعم) ,”وع1ل ناك أمه1 5110016 زه لمسمعسول 
:404 
بول دومون, المصدر السابق. ص85. 
3- للتفاصيل حؤل التشكيلات الحكومية والجهاز الإداري للدولة العثمانية يراجع: الدكتور إيلبر اورطايلي» 
المصدر السابق» ص 3885-8580؛ 
لإقذاف ع1 وو اسقطن).آ.1 :22.71-76 ,011).م0 ولتقطك كلظ لصة بتقتطاكل.ك 
له .1.15 .10 ,”وععطعيكة مسق مومهل مذ ممكمعتمعء810 لمعقتاوط» روعقى نفعسس8 
521--28.519 ,1964 بلوإعوء ل119 ,10056039 .10.4 0ه 
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كان أبرز نتائج هذه التطورات ظهور طبقة بيروقراطية جديدة» إمتلكت إحساسا أسمى 
بالولاء للدولة عوضا عن خدمة العرشء ولم يعد ينظر للدولة بوصفها متجلية أو ممثلة 
بشخص السلطان20©. إمتاز أغلب الموظفين الجدد بمظهرهم الغربي» وتعليمهم الحديث. 
ومعرفتهم للغة أجنبية واحدة في الأقل» وتشبعهم بالأفكار الغربية*2؛ فكانوا على حد وصف 
المؤرخ ستاتفورد شو «أوربيون روحاء ولباساء وفكرا... وأحسوا بأنهم وحدهم لديهم 
الثقافة والمعرفة الضروريتين لإصلاح الدولة العثمانية»”؟» وكانت أنظارهم ترنو إلى أوربا 
بوصفها الأنموذج والملهه». 

تركزت في يد البيروقراطية العثمانية معظم السلطاتء فسيطر الباب العالي على آلية 
إتخاذ القرار والتنفيذ» ممتلكا قوة تجاوزت تلك التي إمتلكها السلطان العثماني الذي تراجع 
إلى الدرجة الثانية إثر سحب الكثير من صلاحياته لصالح الباب العالي©. ومن خلال تلك 
الامكانات حاولت البيروقراطية تطوير وتنظيم المجتمع وفقا لتصورهاء فسعت إلى خلق 
بنية إجتماعية جديدة بامكانها التعريض عن التمزق الحاصل في الاقتصاد العثماني» وهدفت 
من خلال هندستها الاجتماعية» كما يصفها فيروز أحمدء إلى التدخل لأجل المصالح التي 
تحتاج إلى دعم لإنشاء اقتصاد حديثء والوقوف ضد المصالح التي عدت متخلفة عن 


2.255 ,5421 010138 عطا) 01 128251021121095 ,)ممعم .8 أمسسععا -1 
فيروز أحمد, المصدر السابق. ص64. 
0 .1 ).م0 رسمقعن10نه0 متقطيعظ -2 
«طأسععغعمنا عط 01 واأسعصو معتطعة4 0هه كستة عط 2ه كأععوقة عمرود رمقطك.ل.م -83 
7 ,1210212358 00339 جتتكمء 6 
4-_مثل هذا التوجه له جذوره داخل أروقة الدولة العشمانية. فمنذ العام 1884 أُعلن أن «السلطان قرر تبني جميع 
الإجراءات الأوربية المفيدة للمجتمع العثماني ووضعها قيد التنفيذ». أورهان كولوغلوء أهمية الموروث 
التاريخي العربي_ العثماني وتأثيرها في العلاقات العربية التركية» «العلاقات العربية- التركية حوار 
مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية»» بيروت» 
5 ص 53. 
2.335 ,181021533 060213198 ونناكوء0) اكضعءاعصتالة مجتقطك.. 5‏ -5 
الدكتور إيلبر اورطايلي, المصدر السابق.» ص528. 
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زمنهاء ومعيقة للتقدم”1. فأسهمت في تطور النظام الاجتماعي- الاقتصادي للدولة العثمانية 
المستند على الملكية الخاصة وحرية التجارة22» كما كان موقف البيروقراطية المساند 
للنظام الرأسمالي وللطبقة الوسطى ينم عن فهم لواقع حال كشف عن إحتياج متبادل بين 
الطرفين. فالنظام الرأسمالي «بحاجة ملحة لإدارة مستقرة» صارمة» شديدة» ومعتمدة»» 
وبالمقابل شكلت الرأسمالية المورد الأمثل للأموال التي تحتاجها البيروقراطية في 
أعمالها”*2. وبالوقت الذي مارست فيه الطبقة الوسطى ضغوطها على البيروقراطية مطالبة 
بحياة إقتصادية مستقرة ومنظمة» عملت البيروقراطية» في ضوء حاجتها لموارد دخل» إلى 
إيجاد درجة من النظام والاستقرار في العلاقات الاجتماعية الاقتصادية القائمة©؟. فمثلا 
بدأت» منذ العقد الرابع من القرن التاسع عشرء عملية تعداد سكاني واسع» وتسجيل 
للأراضي والثروة الحيوانية بغية تأمين معلومات عن عدد السكان في الدولة» وأشكال 
الملكية» ومستويات الضرائب.وكان ذلك بمثابة خطوة مهمة على طريق الانتقال إلى نظام 
مالي مركزي حديث©؛ كما عملت البيروقراطية على تطوير أنظمة حديثة في تقنيات جمع 
الضرائب©©. 
مع أن البيروقراطية نجحتء عموماء في إيجاد نظام إداري ومالي وقانوني مستقرء 
نسبياء ينسجم مع مقتضايات ومتغيرات العصرء إلا أنها فشلت في إيجاد حلول جذرية 
لمشاكل كثيرة أعاقت تطور البرجوازية العثمانية» ولاسيما المسلمة» فمثلا فيما يخص 
موضوع البراءة» الذي كان موضع إستياء شديد للطبقة الوسطى» صدر في العام 1869 
مرسوم اشترط على الرعايا العثمانيين الراغبين بتغيير هويتهم مغادرة البلاد وعدم السماح 
57 م ع 51 01605132 01 203165 5ه أكسصه ما نمم نقع]ا .11 لمسععس -2 
.3 عصساعء 1 لصهمرا أومعق]1 .11 لمقسعء1 -3 
ما 0 
110 -5 


الدكتور إيلبر اورطايلي. المصدر السايق» ص525. 
6- الدكتور إيلبر اورطايلي. المصدر السابق» ص 24 5. 
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لهم بالعودة0'©. ومع إن في هذا القيد ترضية للعثمانيين» نوعا ماء فأنه كان بعيدا عن إعطائهم 
القدرة على المنافسة مع حاملي البراءة©©. 

نمت البيروقراطية بسرعة مع إتساع حجم مؤسسات الدولة» فبعد أن كان عدد الكتبة 
الذين يخدمون الحكومة السلطانية أواخر القرن الثامن عشر ما بين ألف وألف وخمسمائة» 
إستوعبت مكاتب الباب العالي خلال عهد عبدالحميد الثاني أكثر من مئة ألف. جرى 
تعيينهم وتوزيعهم على وظائفهم ومراكزهم بشكل مركزي من خلال آلية تعيين تناوبية 
شملت كل الموظفين, مما أتاح لهم إمكانية التعرف على البلاد» وعلى بعضهم البعض, 
لكنه» في الوقت نفسه. زاد من أعبائهم في ظل مرتبات محدودة لم تكن تغطي متطلبات 
معيشتهه!؟: وعلى وفق تقييم مصدر عاصر الأحداث فأن «أكثر الموظفين نزاهة اكتشفوا 
عدم إمكانية العيش على مرتباتهم)0©". 

كان تدني مرتبات الموظفين أحد الأسباب الرئيسة وراء إنتشار مختلف صور إنعدام 
الأخلاق المهنية بين صفوف البيروقراطية العثمانية7©» فكانت «لامعة من الخارج... لكنها 


5 ).م0 رتقعنا5 .5.1 -1 
.1510 -ع 
3- بول دومونء المصدر السابق» ص84. 
4ه- الدكتور محمد إبشيرلي» المصدر السابق.» ص 274. 
5- للمقارنة بين دخل الموظفين ومعدلات انفاقهم يينظر: 
25650 نال أناطء12 نالخ تسقضرهغ01) عللتنسعة1 عمن*2 أععلهظ8 ع ميك غ710 رممعع رمع 1:0 
,963 عطوعءءء12 و6 للك 10613 رقتسياط' ,اعستطععطعة81 ععزمأعتط”2 عسجع2“ رعاععزم 
52.211-6 


السنة العاشرة؛ كانون الأول 1983. ص818-211. 
5 ...م0 ج1110 سقط عطد -6 
- يتظر : بول دومونء المصدر السابق.» ص 87؛ 
1000 ولإعكل؟ ناآ 05ههرآ نزسوك81ة أو وروعءء2 رطقطك ثلى .!] .5 لمع سععصتللة34 1 .2 .ل 
و1932 
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متعفنة وفاسدة حتى العظم» حسب الوصف المعبر لهرشلاغ20. واستشرت فيها الرشوة» 
بشكا خاص» فشملت كبار الموظفين» مثل صغارهم» على الرغم من ضخامة مرتيات 
الأولين التي كانت تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرين ألف جنيه استرليني في السنة» قياسا 
بستة إلى ستين ألف جنيه استرليني سنويا لجمهرة صغار الموظفين. وفي الوقت الذي اتجه 
فيه أصحاب الرواتب الكبيرة إلى الابتزاز والرشوة حفاظا على حياة ترف إعتادوهاء لجأ 
مرؤوسيهم إلى الأساليب نفسها لتأمين لقمة عيش هم بحاجة لها بل إن أحد كبار 
الموظفين لم يتردد عن القول بأنه «ليس لدي دوافع لكي أكون أميناء فإذا ما حاولت أن أحكم 
بالعدل تكاتف ضدي كل البشوات الآخرون,ء ولن ألبث أن أطرد من وظيفتى» إذا رفضت 
الرشوة سأصبح أفقر من أن أشتري وظيفة أخرى»*؟. مع ذلك ورغم كل المفاسد والمساوئ 
والنقائض التق عانت منها البيروقراطية فإنهاء إجمالاء وضعت نفسها فى خدمة الإصلاحات» 
ولمضلحة التنظمات. 
فضلا عن فساد البيروقراطية» وجهت انتقادات أخرى لدولة التنظيمات, لعل أبرزها 

الفشا في إنشاء نظام حكم نيابي : تطلعت إليه ١‏ لصفوة العثمانية من صميم فؤادها. فبعد 
صدور مرسوم كلخانة اتخذت على طريق المجالس التمثيلية خطوات مترددة» ومبهمة. 
وغير مجدية عموما*» كان أبرزها عام 1845 بصدور فرمان فرض على كل منطقة إرسال 
مندوبين أثنين إلى اسطنبول لاطلاع الحكومة على رغبات واحتياجات مناطقهم» وأهم 
1- ز.ي.هرشلاغ. المصدر السابق. ص 49. 
2- المصدر نفسه. ص78. 
3- نقلاعن: الدكتور عبدالعزيز سليمان نوار, الشعوب الإسلامية. الأتراك العثمانيون الفرس مسلمو الهنده 

بيروت. 219795 ص181. 

1 11112 212.76-79 ,01,0030 والتقطكب1.1 لمعه سقطك.ل.ك5 :)ق عاوه! عووعلط -4 

0031 غط) كه اأمعسصعء20) عطا هأ سمتاأقأمعوعمرمع1] 01 عامتعسصصعط عط أه أمعحلم 

طأسعءعاعسنة8 عط مذ غموظ 15410016 عغطغا ص سمتامجتوعء5400 01 ووسمتممنيء8“ رعمتأمصسمر 


كلأعلقم11.1 ز22.97-99 ,م196 رخ.5.[] رؤقء طلسقطن) .آ .1 لسع عللوط .71.1 .10 ,”نم0 
282.13-21 ,1976 ولتتازيهاء8 رقاععء111 لهزع50 عاذ 380 أقساجسه1' عط آه سمنوعتاموموم4 


الدكتور إيلبر اورطايلي؛ المصدر السابق» ص 587-886. 
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مشاكلهم» والسبل الكفيلة بعلاجها”؟. وبالفعل حضر ممثلو الأقاليم» المسلمين وغير 
المسلمين» وكان كلهم من الوجهاء ذوي الإمكانية المادية العالية» عبرواء خلال مدة 
وجودهم في اسطنبول لأكثر من شهرين؛ عن أمانيهم وتطلعاتهم» كما تكلمواء بشيء من 
الوجل عن صعوباتهم ومشاكلهم©. أما النتيجة فكانت تشكيل لجان باسم مجلس الأعمار 
(ع مقط 111ز340) أرسلت لمراقبة عملية الإصلاح في الأقاليم من دون أن يثمر عملها 
بنتيجة تستحق الذكر0. 

إن تلك التطبيقات كانت أبعد ما تكون عن قناعة مبدئية بسيادة الشعب. فحتى أكثر 
الساسة العثمانيين إنفتاحاء فى تلك المرحلة؛ رأوا ان الدولة العثمانية غير مؤهلة لمثل هذا 
التوجه*؟. وهو ما دفع عقن الباحثين لتحليل أسباب تلك الممارسات بالرغبة في تقوية 
الدولة العثمانية» وإظهارها أمام الدول الأوربية بانها أهل للتقدم5» في حين رأى آخرون ان 
الحافز لهذا التوجه هو دفع عملية الإصلاحء والاستفادة من نفوذ الوجهاء في الأقاليم» ومن 
خبرتهم بواقع مناطقهم وطبيعة مشكلاتها». وهي أسباب تنطوي على جانب كبير من 
الصحة, مع إن السبب الرئيس قد يكمن في الرغبة بإعطاء نوع من التمثيل لمراكز القوة 
الجديدة في المجتمع العثماني؛ والمتمثلة أساسا بالتجار وملاك الأراضي» وفسح المجال 


كلأعضناه) 56لاقأوأعع.آ لونادعن) عط1 ,تتقطك.ل.ك5 :22.321-822 ).م0 ,تستعزطنا. 14.4 -1 
و69 ع102ع8 العسء؟ 1780‏ سرمك1ع1 لمقصره))0) لإتنخاصع0) طامعءعاعمللة عطغ مز 
'2118317قل ,701.1 ,متقا تلظ أوعم) ,”5110125 أمه1 1110016 01 لمسعتامل اقدمتكددعءام1» 
.62 ,1970 

1.100 رعتتلم صا 0140:5313 عط 01 أتع سطس ؟20) عط صا سمأأقامعءوءرمع] ,رممولعة 1.11.2 -2 

2 ).م0 بتسلءأطنا.51.4 .1510 -5 

7 رعتام2اظآ المقتده))0) غط) 01 العسصيء207) عط ص مسملأقاصعوء رمع1]8 رممؤزجة 1.11.82‏ -4 

.6.299 هاه عامه! عووعلط -5 

01 كومستسنوعءع8“ ,وعلطهغاه11 [ه وعتكتاوط عط مسه سعو1ع1 1نقده0)2 ,تموسه8 أترعطلم 4‏ -6 
62 ,”61017 وستصمء5100 
فرينس شتيبات. بدايات العصر الحديث في الشرق الأدنى آفاق جديدة أمام المؤرخين؛ «الأبحاث» 

(مجلة)ء بيروت. السنة20, الجزء 1. أذار1967,. ص 29-286. 
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أمامهم للتعبير عن ذاتهم ومصالحهم ضمن صفوف السلطات القضائية والتشريعية 
والتنفيذية©. 

في العام 1864 أتخذ إجراء أكثر جسارة في حركة الإصلاح باتجاه النظام النيابي 
تجسدت بصدور نظام إدارة الولايات» تقرر بموجبها تشكيل مجلس إدارة (1035 115-1ء»3/16) 
في كل ولاية؛ وسنجق, وقضاء من موظفين معينين وأعضاء منتخبين» حدد عددهم في 
مجالس الولاية والسنجق بأربعة» إثنان منهم مسلمين وإثنان غير مسلمين» ولا يزيد عددهم 
عن ستة في مجلس القضاء مناصفة بين المسلمين وغير المسلمين» ومع هذه المجالس هناك 
المجلس العمومي (1500501] 2846115-1) في كل ولاية» ويتألف من أربعة أعضاء منتخبين 
في كل سنجقء مع تأكيد أن يكون إثنان منهم من المسلمين وإثنان من غيره22». تعدت مهام 
المجالسء عموماء إلى صلاحيات إدارية وقضائية» لكنها لم تلبث أن صارت «بمثابة دمغة 
باردة تصدق فقط على قرارات وطلبات الإداريين هناك أكثر من كونها أدوات لتحقيق انتفاع 
الأهالي بالإدارة»0©. 

لم تكن المجالس اللاحقة أحسن حالاء فمجلس الدولة 2691600 3-1عنا5) الذي 
دشن عمله في العاشر من أيار 1868» وتشكل من ثلاثة إلى أربعة نواب عن كل ولاية 
يجتمعون سنويا في اسطنبول لمناقشة التقارير المرفوعة من كل ولاية» والسبل الكفيلة 


2,260 رع1ها5 0160338 عط 01 152251011113109 ,)هم مك1 .1 أقسعر -1 
خالد زيادة» الثوابت والمتغيرات الأساسية في حركة الوعي الجماعي القومي العربي والتركي منذ إعلان 
الجمهورية التركية» «العلاقات العربية- التركية حوار مستقبلي»؛ ص 100. 

8- للتفاصيل ينظر: محمد عصفور سلمان الأموي. حركة الإصلاح في الدولة العثمانية وأثرها في المشرق 
العربي 1908-1839. أطروحة دكتوراه غير منشورة.» كلية الآداب-جامعة بغداد, 2005 ص 459-51 
وليد عبود نحمد ومحمود عبدالواحد محمود. محاولات الإصلاح في الدولة العثمانية والتدخل الأوربي 
(1876-1808). «الأستاذ» (مجلة)» بغداد, العدد الحادي عشرء كانون الثاني1996, ص 4121 
-21.102 رععأم تنظ 01600313 عط 01 أمسعسروعء 20 عط ص مسمنامأاسعوعممع1 ,رممكلة12 .11 .1 
105 


3- إيلبراورطايلي. المصدر السابق» ص885. 
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بالسير قدما في عملية الإصلاح”", والذي وصف بأنه أكثر الأجهزة التشريعية أهمية» في 
مرحلته» وأول هيئة تربط بين المجالس المنتخبة في الولايات والحكومة المركزية*»» هذا 
المجلس لم يلبث. بعد مرحلة من التميز في بداية نشاطه ولاسيما ضمن دورته الأولى التي 
ترأسها مدحت باشا”*» أن تراجع عمله ودب الضعف في صفوفه2». وكانت هناك مسببات 
عديدة وراء ضعف هذا المجلسء والمجالس الأخرىء أهمها حالة التصادم المستمرة 
داخلها بين التيارات المختلفة من دينية وعرقية ومحافظة وليبرالية» كما إن تذبذب سياسة 
الدولة الإصلاحية بين المركزية واللامركزية عقد العملية وشوشهاء وأفضى إلى تدمير قسم 
من الإصلاحات الأخرى0©. 

كانت هذه الأسباب من بين العوامل المهمة التي حالت دون نجاح التنظيمات» 
عموماء في تحقيق النتائج المنتظرة منها. علاوة على عوامل أخرى من أهمها ضعف الجهاز 
الوداري وافتقاره إلى الكفاءة والنزاهة©), كما إن الحماس كان شديدا عند بعض المصلحين 
للأخذ بنظم الغرب وأساليبه. صحيح انهم عملوا على صياغتها بشكل يلاثم بيئتهم؛ لكنهم 


212,104 رع شاط مسقتره)00 01 أمعتسصمء207) ع1 مذ ممه أدعيع رمع ]1 ,رممكلحكة 1.11.82 -1 
شفيق جحاء التنظيمات أو حركة الإصلاح في الإمبراطورية العثمانية 1876-1856 «الأبحاث» (مجلة)؛ 
بيروت. السنة 18, الجزء 8. حزيران 1965» ص 115. 

28- الدكتور إيلبر اورطايلي» المصدر السابق» ص 5867؛ بول دومون, المصدر السابق.» ص 87-86. 

3- للتفاصيل عن مدحست ياشا وطبيعة دوره السياسي في تاريخ الدولة العثمانية يراجع: قدري قلعجي» 
مدحت باشا أبو الدستور العشماني وخالع السلا ينء سلسلة أعلام الحرية عدد 28 الطبعة الثانية» دار 
العلم للملايين» 1951؛ 

132119113183 © 811015:3123 .رع سمتسسعك مجو 111021 دونه هادناان] ,ناملنت 2 رقمعولا رزظ 
6 ,401818 
مجموعة مؤلفين, ندوة عن مدحت باشا. تقارير ومناقشات. انقرة» 1986. 
رع لمت لسقتره))0 عط) 1ه معلل 2097) عط صذز سمتلأقامعوعممع18 ,ردوداعو 81.12 -4 
1,214 أن).م0 رعغسمسدظ.ى 5.104 

5- فريتس شتيبات» المصدر السابق. ص 80-29. 

6- الدكتور عبدالعزيز محمد عوض. التنظيمات العثمانية» ص87؛ أحمد عبدالرحيم مصطفىء المصدر 
السابق» ص 204. 
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لم يوفقوا دائما في ذلك» وهو ما دفع بالكثير ممن تضررت مصالحهم بسبب الإصلاح» بمن 
فيهم رجال الدين» إلى المعارضة» واصفين الإصلاح عن طريق تقليد الأوربيين وإقتباس 
نظمهم ومؤسساتهم بأنه مخالف للشرع الإسلامي”©. في ظل تلك الأجواء لم يكن من 
المدهش أن عامة الناس وقفت حائرة أمام السياسة الإصلاحية» غير فاهمة جدواهاء لاسيما 
وأنها لم تلمس تحسنا ملموسا في أوضاعها بسبب تلك السياسة» نجم عن ذلك أن أخذ عدد 
كبير منهم خندق المقاومين للإصلاحء خصوصا عندما كان يؤذيء أو يظهر كأنه يؤذيء 
مصالح الجماعات المحلية وشعورها©؟. وكانت المقاومة التلقائية تزداد ضراوة عندما تبدو 
الحركة الإصلاحية صادرة عن الأجانب في وقت إستمر به ضغط العالم الغربي على الدولة 
العثمانية» وإزداد تدخله في شؤونها”؟. يضاف إلى ذلك تواصل الثورات في مناطق كثيرة من 
الدولة العثمانية» كان أشدها في منطقة البلقان. 


يبقى تدهور الوضع المالي للدولة العثمانية من بين أبرز العوامل التي أثرت سلبا في 
حركة الإصلاح؛ زاد من ضغطه إن رجال التنظيمات لم يكونوا ملمين بالاقتصاد أو الأمور 
المالية» وتجاهل الباب العالي تفاصيل التمويل العام» فتجاوزت نفقاته موارد الدخل رغم 
إصلاح النظام المالي والضريبي0. بحلول الستينيات وصل زخم الانحطاط الاقتصادي 
حدا دفع الحرفيين والتجار إلى رفع شكواهم إلى السلطان مطالبين بالتعويضات,ء وملقين 
اللوم على بيروقراطبي الباب العالي» وسائلين السلطان التدخل نيابة عنهم*». لكن السلطان 
بامملآبع11 بلإومامممعط لمعلاتاه2 ى سمامتممطوكم لمع بواجا صوءة رومتطذ2 .1 -1 


:6 1981 
الدكتور أحمد عزت عبدالكريم واخرونء تاريخ العالم العربي في العصر الحديثء القاهرة. ص 96؛ زكريا 
فايد, العلمانية. النشأة والأثر في الشرق والغرب. 1988ء ص107. 
8- فريتش شتيبات» المصدر السابق» ص30-289. 
38- المصدر نفسه؛ 
.28.16-19 بأتاأ1!'110118' 201601213 101188 01 كأقعطع2) رستل ه11 أترءك 
2.50 باتأعنا1!0' 0)]010310) عتانامل؟ 01 كأدعتاءع) رستل ده11 لترء5 -4 
أحمد عبدالرحيم مصطفىء المصدر السابق» ص817. 
5- فيروز أحمد. المصدر السابق» ص217. 
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نفسه كان له دور كبير في تردي الوضع المالي وزيادة نسبة العجز في الميزانية بحكم ضخامة 
نفقاته» ورفضه فكرة الفصل بين أموال خزينة الدولة وأمواله الخاصة7©. وبغض النظر عن 
أي من الطرفين كان صاحب الأثر الأكبر في تدهور الاقتصاد العثماني» وعن الاتهامات 
المتبادلة بينهماء ولوم كل منهما الآخرء تفاقم الوضع بحيث تأخرت الدولة عن دفع الفوائد 
المستحقة على ديونها عام 1865» ثم أعلنت إفلاسها عام 1875. 

خلال مرحلة تأزم وضع الدولة الاقتصادي تشكلت معارضة سياسية في صيف 1865 
عرفت باسم «العثمانيون الجدد» 0521112 نمعلا) أو «الشباب العثماني» (8هناملا 
2 الذين وصفهم فيروز أحمد بأنهم «أول مثال لمجموعة ضغط شعبية إسلامية 
إستهدفت إرغام الدولة على أخذ مصالحهم بنظر الاعتبار»©. ومع التأييد بكونها مجموعة 
إسلامية» فهناك شئ من التحفظ على وصفها بالشعبية» فالعثمانيون الجددء عموماء كانوا من 
موظفي الحكومة ومن أبناء الأسر البارزة في النخبة العثمانية» تلقوا تعليمهم في المدارس 
العثمانية الحديثة أو أرسلوا إلى الخارج. وكثير منهم سبق لهم العمل ضمن صفوف البيروقراطية» 
وكانوا على إلمام جيد بلغة أجنبية واحدة أو أكثر. وهو ما يظهر واضحا من خلال ملاحظة 
خلفية المجموعة المؤسسة المتكونة من ستة أشخاصء أولهم محمد بيك الذي تلقى تعليمه 
في المدرسة العثمانية في باريس» وعاد مشبعا بالأفكار الغربية التي أثر من خلالهاء بقوة» على 
ثنين من أصدقائه هما نوري بيك ورشاد بيكء والثلاثة كانوا يعملون في مكتب الترجمة. وبرز 
بين أعضاء الجمعية الأديب والشاعر المعروف نامق كمال (1888-1840) الذي كان» في 
ذلك الوقت. رئيسا لتحرير جريدة «تصوير أفكار». والعضو الخامس هو آية الله بيك الذي 
ينتمي إلى أسرة معروفة» وحظي بتعليم إستثنائي في جميع جوانبه» جامعا بين الثقافتين الغربية 
والشرقية. أما العضو الأخير في المجموعة فهو رفيق بيك صاحب جريدة «المرآة»!؟). وحتى 

واقاع1!11011 0160111810 عتنا0! 01 وأقع ع2 ورسنلعة81 كته -1 

2- فيروز أحمد. المصدر السابق» ص71. 
83- للتفاصيل عن خلفية مؤسسي جمعية العثمانيون الجدد يراجع: شفيق جحاء المصدر السابق» ص 121؛ 


«المقتطف»., المحلد الثامن والعشرون. الجزء الثامن عشر. 1كانون الأول 1908. ص100-1008؛ 
282:10-13 باأعششتمط 1 سقتهه))0) عومسملا 01 سأمعمء ع ,رمتقعوة11 أترع5 
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عندما أعيد تنظيم الجمعية في العاشر من أيار 1867 في باريسء بعد قيام الحكومة العثمانية 

بتفريق صفوفها داخل اسطنبول» بقي الطابع العام نفسه لأعضائها. فكان من بين الشخصيات 

القيادية فى التنظيم الجديد» فضلا عن نامق كمال ومحمد بيك ورشاد بيك ونوري بيك» 

الأديب البارز ضياء باشا (1880-1825) الذي كان موظفا كبيرا في الهرم البيروقراطي قبل 

خلافه مع الصدر الأعظم علي باشاء واغا افندي (1885-1888) مؤسس صحيفة «ترجمان 

أحوال» ووزير البريد بداية ستينيات القرن التاسع عشرء» وعلي سعاوي (1878-18358) 

رئيس تحرير جريدة «المخبر»» والأمير مصطفى فاضل (1875-1880). أخو الخديوي 

إسماعيل» الذي تولى مناصب إدارية مهمة فى الدولة العثمانية22) وحظى بشهرة خاصة إثر 

الانتشار الواسع لرسالته الموجهة إلى السلطان عبدالعزيزء التي طبع منها خمسين ألف نسخة» 

وزعت في مختلف أنحاء الدولة العثمانية» شجب فيها الأمير المصري. بلا مواربة» مثالب 

السلطان» ودعا إلى برنامج إصلاحي كان أبرز بنوده التأكيد على إقامة نظام حكم دستوري2. 

نمت «جمعية الشباب العثماني» بخطى وثئيدة» فلم يزد عدد أعضائها عن مئتين 
وخمس وأربعين عضوا"©» ومع انها إنحلت عام 1878. فإنها نجحت في التأثير بالرأي العام 
18211 لتااعهرمعزاة 21.25-31 بأتاعنا0ط!1' 06011810 ع لاناملا 01 قتسعدع2) ,سمتل:ة151 أترعه -1 
ناصمق عقمدها تامقدصو0 غ١‏ لتسمطلشقط4 نعمتلا مفالسك ساعمتادءاءلعمء]1 
5001-8 ,5.288-300 ,1964 بالنأاطههق)و] جتقتلعق)تسروع1]1 
نظام الدين نظيف تبةدلتلي اوغلوء السلطان عبدالحميد الثاني والثوريون في الامبراطورية العثمانية: 
اسطنبول» 164 ص 288 -500؛ 
60 -غ5106 هه1؟010م 60978728) علدضعز1291 عمعاناء:01 111800 ,سمزومء2 .ى .ا 
10560120١6063‏ 11أناكهط! ,55514 علنسها ق3ضمءع46820 بقاترها مكأقاء)1208 ,(.237 
5668-9 ,1971 ,11031298 
يوري اشوتوفيتش بيتروسيان» حركة تركيا الفتاة (النصف الثاني من القرن التاسع عشر - بداية القرن العشرين)؛ 
منشورات دار العلم أكاديمية العلوم السوفيتية» معهد الاستشراق» موسكوء 1971, ص 69-68. 

8- للإطلاع على نص الرسالة يراجع: من أمير إلى سلطان. ترجمة الخطاب الذي رفعه المغفور له الأمير 
مصطفى فاضل باشا إلى صاحب الجلالة السلطان عبدالعزيز سنة 1866) ترجمة أحمد فتحي زغلول» 
تصحيح توفيق الرافعيء القاهرة. 1988. 

.9 ,1965 01001ط ,100103 لطعط!1' لإعطامناا! روأكاعط. )2‏ -8 
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العثماني وتكوين قناعات وأفكار عامة. معبدة. بذلك. الطريق أمام التجربة الدستورية لعام 
1877-6. 

أدى إتساع الأزمات السياسية والعسكرية والمالية» وتعثر الحركة الإصلاحية» إلى 
زيادة التذمر بين العديد من المصلحين والمثقفين العثمانيين» كان في مقدمتهم مدحت باشا 
وحسين عوني باشا ورشدي باشا وغيرهم ممن أخذوا يعدون العدة لإجراء تغيير يضع حدا 
لتدهور أوضاع الدولة العثمانية» ولاحت الفرصة لهم عند إشتداد الأزمة السياسية في 
آيار1876 باندلاع مظاهرات ضخمة مطالبة بعزل الصدر الأعظم وشيخ الإسلاه”"). 


أمام تصاعد الهياج إضطر السلطان إلى تلبية طلبات المتظاهرين» وتشكيل وزارة 
جديدة ترأسها رشدي باشاء وكان ضمنها مدحت باشاء الذي بدأ وزيرا بلا وزارة» وحسين 
عوني باشا وزيرا للحربية2». 

سرعان ما توترت العلاقة بين أبطال اللحظة هؤلاء؛ الذين رأى الناس فيهم بأنهم وحدهم 
القادرين على حل الوضع المتأزم للدولة العثمانية» والسلطان عبدالعزيز الذي عبر بسرعة عن 
عدم إرتياحه للتغيير الجديد» فخاطب وزراءه الجدد في لقائه الأول بهم بقوله ١إنكم‏ تحتلون 
هذه المناصب لأن الشعب هو الذي طلب توليكم لهاء فلنرى الآن ما الذي يمكنكم عمله 
بالفعل»0©. وبدا واضحا منذ البداية إنعدام الثقة بين الوزراء والسلطان» وزاد من مخاوف 
الأخير المناخ الذي ساد العاصمة» والمنشورات التي وزعت رافضة الحكم المطلق» ومطالبة 
بالدستور'*'. حتى «صارت كلمة دستور في كل فم» على وفق وصف السفير البريطاني©. 


رعتأمصسظ طكتطامنة' عط [ه لله1 سه عدن8 ع1 .125 ادع 0408513123 عط1 ,ووم نستكطة.1 -1 
511 ,1977 ملاس 
احمد مدحت, اسيس انقلاب» قسم اول استانبول» 1294, ص 210-209. 
8- قدري قلعجي. المصدر السابق. ص358. 
3- نقلاعن: بول دومون, المصدر السابق» ص 147-146. 
4- شفيق جحاء المصدر السابق. ص 29 1930-1. 
).م0 ,ووه 7ستكاءآ نصأ 010160 -5 
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وجاء التحرك سريعا في 80 أيار 1876 من جانب مجموعة صغيرة من كبار موظفي الحكومة» 
يرأسهم مدحت باشا ويساندهم ضباط الجيش والأسطولء بخلع السلطان عبدالعزيز 
بانقلاب أبيض عززته فتوى شيخ الإسلام”"2» ونودي بمراد الخامس سلطانا جديداء ليعزل 
بدوره بعد ثلاثة أشهر فقط (من 80 أيار إلى 381 آب 1876) إثر إصابته بمرض عصبىء» 
وتولى أخوه عبدالحميد العرش باسم عبدالحميد الثاني» بعد موافقته على عدة رويك 
أهمها إعلان الدستور'. 

جرت مناقشات إعداد الدستور في وقت كان فيه مندوبو كل من روسيا وبريطانيا 
وفرنسا والنمسا وألمانيا وإيطاليا يتهيتون لعقد مؤتمر دولي في اسطنبول لبحث الإصلاحات 
الواجب على الدولة العثمانية تنفيذها من اجل تحسين أحوال مسيحيي البلقان» وجاء إعلانه 
في 23 كانون الأول» وهو التاريخ نفسه المحدد لعقد المؤتمر» قاضيا بذلك على جانب كبير 


من مبررات إنعقاده!9©. 


على الرغم من أن الظرف الدولي كان له أثره في توقيت إعلان الدستور» فان مضمونه 
الدولة العثمانية مزودة بنظام حكم ممائل لنظام حكم دول الغرب الحديئثة. فهي تتمتع 
1- توفي عبدالعزيز بعد أيام محدودة من خلعه. ولا يزال موته مثار جدل فيما إذا كان إنتحارا أم قتلا. للتفاصيل 
ينظر: آى خان سلطان عبدالعزيز ناصل خلع ايدلرى» ناصل انتحار ابتدى؟؛ استانبول» 1987؛ أورخان 
محمد علي. المصدر السابق» ص 74-7838؛ «عصر السلطان عبدالحميد وأثره في الأقطار العربية؛. الجزء 
الأول» دمشق؛ 1989 ص-27 80. 

:546 ,1961 باناكاء8 رتل كنا 3312طه)01 عط 1ه ورمأقتآط ,لزووء ).1.5 -2 
«عصر السلطان عبدالحميد الثاني وأثره في الأقطار العربية». الجرزء الثاني» ص 59؛ محمد فريد بك» تاريخ 
الدولة العلية العثمانية» الطبعة الثانية» مصرء 1896. ص826-8324. 

3- بعد حوالي شهر (28 كانون الأول - 20 كانون الثاني) من المناقشات والمساومات؛» رفضت الدولة 
العثمانية مقررات المؤتمر متعللة بمخالفتها للدستور الذي نص على سلامة كل أجزاء الدولة العثمانية» 
وتكفل بتنفيذ الإصلاحات الضرورية. بول دومون» المصدر السابق» ص 158-151. 


4- للوطلاع على نص الدستور يراجع: سليم فارسء المصدر السابق» الجزء السادس. ص87-1؛ احمد 
مذدحت.». أسيس انقلاب. قسم ثاني» استانبول» 1295 ص 588-555. 
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بمجلس أعيان يعين السلطان أعضاءه مدى الحياة» مما يشكل ضمانة ضد الاقصاءات 
التعسفية» ومجلس مبعوثان يتألف من نواب ينتخبهم السكانء وبجهاز تنفيذي قيادي شبيه 
جدا في بنيته بوزارة أوربية؛ وصحيح إن السلطان احتفظ بجانب كبير من سلطاته التقليدية؛ 
فهو غير مسؤول أمام أحد عن أعماله. وهو الذي يعين ويعزل الوزراءء وهو الذي يعقد 
البرلمان ويحله» وهو الذي يصدر القوانين» ويقود الجيشء ويعلن الحرب. ويعقد الصلح, 
ويوقع المعاهدات. فان النواب» بالمقابل» يصوتون على مشاريع القوانين» ويصوتون خاصة 
على الميزانية» وهي صلاحية تسمح لهم بالسيطرة على جميع العمليات الضريبية والمالية 
للدولة» كما جدد الدستور جميع الضمانات التي قدمها مرسوما 1839 و1856 بصدد 
احترام الحريات الفردية» المساواة في الحقوق والواجبات» وحرية تولي جميع الوظائف 
العامة» والقضاء على جميع أشكال التعسف. 

وصف بعض الباحثين النظام الدستوري بأنه «وليد الطبقات المسحوقة التي تبحث 
عن أي شيء يغيثها من التجارة الحرة» وتدعو إلى تدخل الدولة بشكل قوي»0, في حين 
ألمح آخرون إلى أنه تتجلى فيه طموحات الطبقات الصاعدة أو البرجوازية العثمانية©, 
ورأى فيه قسم آخر محاولة من جانب البيروقراطية لتقييد صلاحيات السلطان"). وربما كان 
لكل هذا نصيب من الصحة بنسب متفاوتة» فالتحركات الشعبية هي التي مهدت للانقلاب» 
والبيروقراطية وحدها كانت تمتلك إمكانيات تؤهلها لحسم الموقف. وكانتء بقيادتها 
الجديدة المتمثئلة بمدحت باشاء على معرفة بقوة وأهمية الطبقات الصاعدة» ولم تر في 
الدستور وسيلة لتحديد صلاحيات السلطان فحسبء. بل سبيلا لإيجاد نظام من التوازن 
والتعاون بين أصحاب الإمكانات المادية والبيروقراطية0. 


1- فيروز أحمدء المصدر السابق» ص71. 
218.266 ,)5 ه010 عط) 01 موأخمضستره )كسم بومنمع1 .51 أودسءع1 -2 
1 عط 1ه نولوك .لمتمء2 [قسمناه)3)6ه0© سقعره)02 أوسذظ عط1 بدسعمء 227 -83 
7 1965 881031301 بأسعتسةتائة 0هة سمتاسطتادهوت 
.212.267-268 ,5131 سهسره)01 عط) 1ه موأأم سه 1عصة 1 بأممممك1 .8 امدنع -ه 
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جرى إنتخاب مجلس المبعوثان من خلال المجالس الإدارية واللجان الانتخابية فى 
الولايات والسناجق والأقضية» وحدد الباب العالي عدد مبعوثي كل ولاية بما يتناسب 5 
عدد سكانهاء على أن تكون هناك نسبة ملائمة لغير المسلمين227» وبفعل شروط الملكية التي 
وضعت على المرشحين. فان الموسرين هم وحدهم من تمكن من دخول المجلس©. 

مع إن مناقشات البرلمان» عموماء كانت رتيبة» كثر فيها تداول صياغات الولاء الشائعة 
للسلطان والوطن والأمة والإسلام؛ فان النواب كانوا دقيقين وواقعيين في عرض طلباتهم. 
العديد من النواب» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» بدوا على معرفة جيدة بالمصطلحات 
الليبرالية الغربية» رغم أن الكثير منهم لم يكن لهم صلة مباشرة بأورباء بل ومعادين لسياستها 
وثقافتهاء وركزوا في مطاليبهم على قضايا محددة برز بينها إيجاد نظام ضريبي عادل وفعال» 
وحرية الصحافة, إعطاء ضمانات قانونية للملكية الخاصة» فرض قوانين عملة ملائمة» 
وحرية العمل©. 

وجه النواب في مناقشاتهم هجوما قويا إلى موظفي الحكومة؛ وكان جانبا كبيرا من 
إنتقاداتهم إنعكاسا لمطالب ورغبات البرجوازية الناشئة» مثالا على ذلك إنتقد أحد النواب 
فساد المحاكم والموظفينء معلنا إن هذا من شأنه أن يقوض القانون الموجود, و»يتسبب في 
أثار مدمرة» مشابهة للحرب الأهلية» ويكون السبب الحقيقي في دمار البلاد)0. 

من بين القضايا المهمة التي أثارها النواب في مجلس المبعوئثان المطالبة بخضوع 
السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية» وللنواب المنتخبين من الشعب. ما دام «وجود الدولة 


28.123-148 ,11 .م0 بكناعءمء 12228 .1 -1 
أحمد عبدالرحيم مصطفى. المصدر السابق.» ص 285. 
2- فيروز أحمد., المصدر السابق» ص72. 
0 نعم" أرة يونا :2.268 ,5131 01602813 عط 01 صه1 521:22 1قسصهنآ رأقمعف؟]! .11 لقدع؟1 -5 
رقشقسط02 سصسومظ .10 ,إعلسمياكة هذ وعمععمومء2 مه وعجلعء مومع رورع0)5 له 
22.78 ,1988 بوعمامص4 
«عصر السلطان عبدالحميد وأثره على الأقطار العربية»» الجزء السابع» ص198. 
.29 .© ,5181 006015181 8 01 510213301095ئة 15 ,)قم2قك1 .81 لقدوع؟؟ :س1 0ع) 000‏ -4 
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يعتمد على قبول الشعب»20, وأثير ضمن مناقشات المجلس فيما إذا كان من حق مجلس 
الوزراء تعديل قانون أقره البرلمان» وأخذ الموضوع شكلا آخر عندما هاجم النواب عددا من 
الوزراء والقادة العسكريين» وحملوهم مسؤولية الهزيمة في الحرب أمام روسياء وإستهجنوا 
الأسلوب الذي تعاملت به الحكومة مع الوضعء©. 

بلغ الصدام الذروة في إجتماع حضره السلطان في 13 شباط 2.1878 ضم 
الوزراء وأعيان الدولة ونوابا من مجلس المبعوثان. للتباحث في الرد الذي يجب 
تقديمه على عرض بريطاني بإرسال أسطول إلى بحر مرمرة للإسهام في حماية 
اسطنبول من خطر إجتياح روسي محتمل"؛ ودارت المناقشات في البداية من دون 
مشاكلء لكن أحد النواب». وهو نائب ازمير أحمد ناجي افندي الذي كان رتيسا لإحدى 
النقابات الصناعية» انبرى قائلا: 

«إنكم لا تطلبون رأينا إلا بعد فوات الأوان» فقد كان عليكم الرجوع إلى 

رأينا بصورة جدية يوم كان درء هذه الأخطار مستطاعا. فالمجلس النيابي لا 

يتحمسل قط تبعة حالة نشأت دون علمه. وفضلا عن هذا فأن المسائل التي 

تناقش فيها المجلس النيابي وأصدر قررات فيهالميؤبهلهاءولهذا أكرر 

إن المجلس النيابي لايتحمل مسؤولية الأحو ال التي أدت إلى الأزمة 

الحالية... الآن وقد وصالست الأمور إلى ما وصلت إليه فما الجدوى مسن 

إستشارتنا)(#). 


.ل1ط] :هأ 010160 -1 
2- للتفاصيل يراجع: «عصر السلطان عبدالحميد وأثره على الأقطار العربية»» الجزء الثالث عشر. 
ص400-397؛ عصمت برهان الدين عبدالقادر. دور النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني 
1914-6 رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب- جامعة الموصل»1989ءص54-52؛ 
22.208-5 ,أنه .م0 ملإنعض 1.126 
8- يراجع: «عصر السلطان عبدالحميد وأثره على الأقطار العربية»» الجزء الثالث عشرء ص 401-800؛ 
.22.238-20 .أن .م20 وتتاعمع 12.126 
4- نقلاعن: قدري قلعجيء المصدر السابق.» ص 89؛ بول دومون, المصدر السابق» ص 155. 
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وبلهجة حادة مهددة وجه السلطان أوامره إلى صدره الأعظم لتقديم الإيضاحات 
حول أسباب الحرب وإدارة العمليات» لكن مقدم السؤال قلما يقنع”'2» وفي اليوم التالي علم 
النواب إن السلطان. مستندا إلى حق إعترف به له الدستور» قرر حل البرلمان بعد نشاط دام 
أقل من سنة (19 آذار 1877 - 14 شباط 1878). 

لم يكن عبدالحميد مقتنعا بالنزعة الليبرالية والدستورية التي سادت بين الفئة المثقفة 
خلال تلك المرحلة؛ وكان يرى إن تلك السياسة جرت البلاد إلى شفير الهاوية» وإن الدولة 
العثمانية غير ناضجة كفاية لخوض التجربة البرلمانية» ولابد من قيادتها عن طريق أب أو 
مرشد إلى أن تؤتى الهياكل والإصلاحات التي تطبقها الدولة أوكلهاء وهو ما عبر عنه مراراء 
منها قوله (إن أوربا قد عزقت أرضها ومهدت تربتها أعواما وعصورا حتى جاءت بما نراه فيها 
من مصادر الحرية والمنشآت الحرة» والان تطلبون إليّ أن أقتلع فسيلة من منابت الحرية فيها 
وأغرسها في أراضي آسيا الوعرة البائرة القاحلة. دعوني أتعهد هذه الأراضي قبلا بما يحسنها 
فأقتلع أشواكهاء وأرفع أحجارها وأفلح تربتها وأخد الأخاديد وأحفر الأقنية لاروائها ثم أنقل 
تلك الفسيلة إليهاء وأكون أول من يطيب نفسا ويقر عينا بنماتها ونضارتها»*». ومن جهة 
أخرى فان النظام البرلماني بدا له خطيرا في السياق المتعدد الأعراق للدولة العثمانية» فهناك 
مجازفة بان يتحول المجلس النيابي إلى بؤرة لارتفاع صوت الخلافات والتباينات والنزعات 
الانفصالية!8©. 

ربما كان في رؤى عبدالحميد جانبا من الصحة. لكن عمله لم يكن ضمن الخط الذي 
يهمئ التربة العثمانية «لفسيلة الحرية»» بل العكسء فأن النظام السياسي الذي صاغه 


,.11ن) .م0 بآناء62 11.1069 -1 
«عصر السلطان عبدالحميد وأثره على الأقطار العربية», الجزء الثالث عشرء ص 401. 
8- نقلاعن : «المقتطف» (مجلة)» القاهرة» المجلد الرابع عشرء الجزء الحادي عشر آب 1890. ص 787. 
7 82(هانتهق]ط] مسمدجهل؟ ,”زعاءعلسلوعءم ء؟ ععاععلاء8) أرعاقء12 قعطقل] متلتسقطلنالطم“ -5 
-5.20 ملناطسهاكا رق20208 أعدصوا معجزوعءاء5820 
في الترجمة العربية: «مذكرات السلطان عبدالحميد الثانى»» ترجمة إعداد الدكتور محمد حرب عبدالحميد. 
الطبعة الثانية, دار الهلال» 1985, ص 45-4 00 
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عبدالحميد» خلال سنوات حكمه؛ أعاق سير التطور التدريجي للحياة السياسية بما يتلاءم 
جيدة» نسبياء وأفسد جانبا كبيرا مما تحقق فعلا. 

في غضون بضع سنوات ركز السلطان بين يديه سلطة ضخمة قلما تمتع بها 
أحد من أسلافه. فشهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر إنزلاقا للسلطة من الباب 
العالي باتجاه القصر السلطاني» وضعفت سلطة منصب الصدر الأعظم بدرجة كبيرة» 
لضعف شخصية شاغليه قياسا بالمرحلة 1889 - 1876 2» من جهة» وانعدام استقرار 
وعشرين مرة». بالنتيجة عاش الصدور العظام في خوف متواصل من فقدان مكانتهم؛ 
إن لم يكن من فقدان حياتهم» ولم يكن ممكناء في ظل تلك الظروف. إنتهاج سياسة 
دائمة واضحة المعالم من قبل أي منهم. وإنتفى من الناحية الواقعية وجود مجلس 
وزراء» فالوزراء يعينهم اللسلطان» وهم غير مسؤولين إلا أمامه80), وهكذا فان الصدور 
العظام ججردوا من السلطة التي كانوا قد إكتسبوها في مرحلة التنظيمات» وصاروا مجرد 
منفذين للمشيئة السلطانية!». 

أحاط السلطان نفسه بعدد كبير من المستشارينء تباينوا جدا من حيث أصولهم 
ووظائفهم» وإتسعت حاشية السلطان وتنوعت لتشمل أعيانا ووجهاء دينيين من مختلف 


بهن عمللا 2.871 رع)ة)5 سقسره )0 عغط) 1ه ده 1ه عه كدق ع1 ,أوممم؟ع]1 .81 لومعء 1‏ -1 
0 1970 باناطصقاوا وتطتعه؟ عنونطلءية] “يعلسزوعي 
يلمار اورتوناء تاريخ تركيا المصور, اسطنبول. 1970. ص250. 
8- يراجع يلماز أوزتوناء المصدر السابق» ص 101 108, 116-115, 2186 177. 
3- المصدر نفسه. ص 144؛ 
.555 ,أن .م0) ,روو10ضسلك1.رآ 
5121 لقسره0 عط 01 ممتامص مه ؟1كسة؟1' باهم نهقع1 .11 لمدوعع 1‏ -4 
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الولايات العثمانية لضمان ولاء أتباعهم, أو التخلص من خطر محتمل من جانبهه”". وبوجه 
عام فأن أيا من أفراد حاشية عبدالحميد لم يملك حظوة حقيقية» ولا حتى الشيخ الرفاعي 
السوري أبو الهدى الصيادي الذي وصف. بكثير من المبالغة» بأنه الراسبوتين العثماني©. 
استمد عبد الحميد جانبا كبيرا من سياسته من شخصيته التي لا يزال تقييمها إلى الآن 
موضع جدل وخلاف. فهناك من وصفه مستبدا وحشيا ودموياء كما يشير إلى ذلك نعوت 
«السلطان الأحمر» و“القاتل الكبير»و»الطاغية المستبد» وغيرها من الأوصاف التي ترددت 
في مؤلفات الغربيين أكثر من غيرهمء تأثرا بالمذابح الأرمنية إبان السنوات 1896-1894 59) 
على نحو واضح”؛ في حين عمد عدد من المؤرخينء لاسيما خلال السنوات الأخيرة» 
سعيا لرد الاعتبار لذكرى السلطان عبدالحميد, إلى تأكيد الإصلاحات التي جرت في عهده. 


1- إبراهيم المويليحي؛ ما هنالك من أسرار بلاط السلطان عبدالحميد؛ دراسة تاريخية أحمد حسين الطماوي؛ 
تقديم الدكتور علي شلش. القاهرة» بلا ص-94 147؛ عثمان نوري» عبدالحميد ثاني ودور سلطنتي 
حيات خصوصيه وسياسيه سىء جلد ثاني؛ استانبول. 1387 ص 38-495. 

3 طاناطة4 تلاتقطد 820 11 2010م طلس لطة نقالن5 رطأعضسصة81ة «عسط4ق.8 :1 1001 عووء21 -2 
.28.131-9 ,1979 7183 ,01.15 ,”5غ012نااك ممعائهقظ؟ عل11100» ,لله جزدك-ام 

3- بدأت هذه المذابح اثر اندلاع الانتفاضة الأرمنية عام 1894 راح ضحيتها الآلاف من الأرمن, واستؤنفت 
المذابح من جديد إثر محاولة فاشلة قامت بها جماعة من الأرمن للسيطرة على البنك العثماني. للتفاصيل 
ينظر: نجلاء عدنان حسين العكيليء الدولة العثمانية والمشكلة الأرمنية -1894 1916.» رسالة ماجستير 
غير منشورة: كلية التربية- الجامعة المستنصرية» 9008. ص 45-84؛ 
لاط .221508 /وع303لوء5 /51373ط /تعطوة؟ -/نالظ .ولط .متداخة1ة .ووعوجاه0) //نموغط 
1896 -1894 ]01 5عمع112558! ع1 .ععتمدس؟ظ؟ سقصرهغ)0 عطا مأ كسمتسعصعة ,ردمداء1.1.851 
القتدع تطتخ عط 01 دصاعة02) عط دده :ع20>10دء2) 20ق سانلاه 1128 علموط كنط 01 2 «عأمروطاء» 
5101 :”1992 رووع82 م0ع1123) 01 1و2172لآ بأوناقء11010 عط) لمع علزعمدرء) 
,1965 :02008آ ,09560م1]:5 ععهع20ه1 01 طاء81 عط .غ111 ممتمعصسعم عط رسمتاعناي 

212.156-9. 

هآ الإقدء12. ا لإط 0ه [قصطه م ,200 01 5532007 عط1' .لأسو اطخ ,سمتلن 1؟؟.4 -4 
1940 
في الترجمة العربية: آلما وتلنء عبدالحميد ظل الله على الأرضء ترجمة راسم رشديء القاهرة؛ 1950؛ 
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وعلى التحديث الذي اضطلع به بما يجعل منه مواصلاء لا حافر قبرء للتنظيمات» وهو 
وصف تركز بين الكتاب الأتراك على نحو الخصوص"2©. بينما حاول آخرونء مدفوعين 
بحس ديني ومتأثرين بتراجع الواقع السياسي للعالم الإسلامي, التركيز على جهوده الرامية 
إلى إضفاء حيوية جديدة على ذلك العالم بصورة تتيح له التصدي لخطط الغرب©. وربما 
كان لكل هذه الأوصاف ما يبررها في شخصية عبدالحميد الذي يمكن رصد مجموعة من 
الصفات المتناقضة فيه. فهناك الحاكم المطلق الذي لا يثق بأحد. ويعمل على التدخل في أدق 
وأبسط تفاصيل شؤون الدولة» المستبد الذي يجتهد في خنق صوت المثقفين» ويكبت بوحشية 
الطموحات القومية لسكان الدولة العثمانية. وهناك رجل عصره. المنفتح على المستجدات» 
المولع بالموسيقى الأجنبية والعمارة الحديثة» الراغب في تطوير التعليم وتنظيم القضاء 
وتحسين شبكة المواصلات» خاصة بما يمكن لذلك أن يساعد على تعزيز السلطة المركزية. 
هذا التناقض في شخصية عبدالحميد دفع العالم المجري أرمينيوس فامبيري (كنائهاطعة 
لمءطدمةل؟). الذي احتك بالسلطان عبدالحميد عن قرب. ودافع عنه مرارا©» إلى أن يصفه 
بقوله «لم أصادف قط كالسلطان عبدالحميد رجلا لصفات حُلقه البارزة مثل هذا التناقض 
والتطرف والاختلال. فالخير والشرء والسخاء والدناءة» والجبن والشجاعة؛ والدهاء والجهل؛ 
والاعتدال والتطرف. عدد كثير جدا من الصفات المتناقضة نجدها في أعماله وأقواله)(». 


1- بنظر مثلا: الدكتور كمال بكديللي, الدولة العثمانية من معاهدة قينارجة الصغرى حتى الانهيارء «الدولة 
العثمانية تاريخ وحضارة». المحلد الثاني ٠صضص117-114؛‏ 
.م0 ,له02 سوس 
8- ينظر مثلا: الدكتور علي محمد محمد الصلابيء, الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط» 
القاهرة؛ 2004. ص 513-469؛ موفق بن مرجة. صحوة الرجل المريض أو السلطان عبدالحميد والخلافة 
الإسلامية, الكويت.بلا. 
5- ينظر مثلا: «المقتطف»» المجلد الرابع عشرء الجزء الحادي عشر. آب1690, ص-7281 788. 
01 تسمتاساو 19 عط مغ علساعوط مطعنا؟ عسناملآ غط1 وتناقفصممع .1 أمعمرظ نمز 000160 -4 
1 ,1957 رق.ك.تنآ,ر1908 
في الترجمة العربية أرنست أ. رامزورء تركية الفتاة وثورة 1908. ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي. تقديم 
ومراجعة الدكتور نقولا زيادة؛ بيروت» 1960. ص 47. 


- 98 - د_طماع !© :11 1أنل1 


0 - | دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


كان للظروف التي أحاطت باعتلاء عبدالحميد العرش أثرها في ظهور الخوف سمة 
بارزة في شخصيته» خوف دائم من مؤامرة تحاك ضده. أو محاولة تدبر لاغتياله» وهو هاجس 
إزدادت حدته مع محاولات الإطاحة به وحتى إغتياله» خلال السنوات الأخيرة من عهده”». 
وبضغط من هواجسه من جهة» وعملا على تكريس سيطرته المباشرة على أجهزة الدولة 
ومعرفة صغائر الأمور مثل كبائرها من جهة أخرىء عمد عبدالحميد إلى تأسيس نظام بوليسي 
جديد في طابعه على الدولة العثمانية. ففي العام 1880 تم تأسيس وزارة للشرطة؛ على وفق 
الأنموذج الفرنسي» وضع السلطان على رأسها رجلا من أهل الثقة*»؛ لكن الشيء الأكثر 
أهمية وخطورة هو إنشاء شبكة تجسس تدار من القصرء وإنهمك الجواسيس في جهد مكثئف 
للمراقبة وجمع معلومات لا ينجو منها أحد””*؛ حتى قيل إن نصف سكان اسطنبول في عهده 
كان يتجسس على نصفها الآخر». 


تجاوزت جهود عبدالحميد للسيطرة على الأشخاص إلى الهيمنة على العقول من 
خلال فرض رقابة صارمة على المطبوعات» فألحقت لجان رقابة بوزارتي التعليم والشؤون 
الخارجية لمراقبة المطبوعات المحلية والقادمة من الخارج©©» وخضع تأسيس دور النشر 
وإنشاء الصحف لتصريح مسبق لم يكن من السهل الحصول عليه»» وحُظر استخدام 


1- للتفاصيل حول مثل تلك المحاولات يراجع: أبو الثريا سامي. وساوس السلطان عبدالحميد. ترجمة خلف 
شوقي أمين الداودي, بغداد 19298, ص 60-51. 
1667 ).م0 راأسعسه1.)1.) -2 
فرانسوا جورجوء المصدر السابق. ص172. 
3- ركزت مصادر كثيرة على موضوع الجواسيس في العهد الحميديء وأوردت نماذج مظلمة حد الكلح عن 
تلك الممارسات. ينظر مثلا: إبراهيم المويلحى., المصدر السابق» ص 196-186؛ 
.22.352-3 ,1980 رخ.5.نآ ه71 لاعه؟ا عط هذ بإعاعنظ! رمطسظ لعسطم 
).م0 رؤوومنلتكا..ا -4 
5.125-1275 بلتستأوناء2) ؟؟ ناوناع120 ستستائق ]1 سععل7510 ع”عنطءنا1' ررعع0؟1 ألذ موكهة11 -5 
عشمان نوري؛ المصدر السابق» ص 590-568. 
6- سليمان البستاني» عبرة وذكرى الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده. تحقيق ودراسة خالد زيادة؛ بيروت» 
86 ص97--10101856 142. 
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مصطلحات وأسماء علم معينة عرفها الجميع رغم عدم وجود «قائمة سوداء؛ رسمية بهاء 
ومن بين تلك الكلمات «الحرية»» الإضراب»». «الثورة»» «الدستور». «الاستبداد؛. 
«الفوضى». «القتل»» «الجمهورية»» «البرلمان»» «الاشتراكية»» «الديناميت»؛ امراد200...4, 
فتحول نشر الكثير من الأخبار إلى حيرة حقيقية للصحافة العثمانية» من ذلك,. مثلاء كيفية 
نشر نبأ مقتل الرئيس الفرنسي كارنو عام 1894» فلم يكن ممكنا نشر نبأ اغتيال رئيس دولة» كما 
كانت الصحافة تخشى أن تعزي «الوفاة» إلى شيخوخة الرئيس الفرنسي لان السلطان بدوره قد 
دخل هذا الطور من عمره2؟. وطبيعي حرم في مثل هذه السياسة نقد السلطانء في الوقت الذي 
أبيح فيه نقد الوزراء شرط أن لايكون عنيفا”». وحُظر نشر الكتب الطبية المتعلقة بالجنون» أو 
عرض المسرحيات التي تتعرض لقتل الملوك مثل مسرحيتي #هاملت» و «مكبث» لشكسبير» 
وكذلك الحال بالنسبة لكتابات بعض الكتاب المقلقين» بما في ذلك مؤلفات نامق كمال 
وضياء باشاء ونتاجات بعض الكتاب الأوربيين أمثال روسو وفولتير وفكتورهيكو*». وتحولت 
الرقابة من فرط شدتها إلى رقابة ذاتية امتدت حتى إلى قواميس اللغة» فالتعريف الذي قدمه 
قاموس عثماني» ظهر في العام 1905.» لكلمة 1[/58540» (مستبد) هو طائر أمريكي!!290. لابل 


3 


أن عبدالحميد لم يتردد» في بعض الأوقات» من منع إستيراد الهواتف والآلات الكاتبة©©. 
من بين أبرز سمات سياسة عبدالحميد تأكيد الجانب الدينى» وتبنى فكرة الجامعة 
الإسلامية سبيلا لتحقيق تضامن الدولة العثمانية ولم شعثها. فجرى في عهده بناء الكثير من 


1- “؛مذكرات سليمان فيضي من رواد النهضة العربية في العراق»» تحقيق وتقديم باسل سليمان فيضيء الطبعة 
الرابعة» بغداد. 2000, ص 64؛ محمد أسعد طلسء تاريخ الأمة العربية عصر الانبعاث يشتمل على تاريخ 
البلاد العربية منذ فجر القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) حتى العصر الحاضرء بيروت» 
3.: ص40. 

2- الدكتور كمال مظهر أحمد. أضواء على قضايا دولية في الشرق الوسط. بغداى 1978 ص868-8967. 

98- أحمد عبدالرحيم مصطفى» المصدر السابق» ص 848. 

4- المصدر نفسه. 

5- نقلاعن: فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص178. 

6- أحمد عبد الرحيم مصطفى, المصدر السابق. ص 2848. 
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المساجدء وزيادة مخصصات ومرتبات رجال الدين» ومنح إعانات للصحف التي تدعم فكرة 
الجامعة الإسلامية» والتأكيد على المناسبات الدينية» وتشجيع الاحتفال بها علناء وإنشاء 
معهد ديني لتخريج الدعاة ونشرهم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي للترويج لهذه الفكرة» 
وغيرها من الإجراءات التي عكست في مجملها ثقلا أكبر للإسلام في شؤون الدولة0©. 
كان هناك مجموعة عوامل ساعدت عبدالحميد الثاني على تبني هذه السياسة» يكمن 
جانب منها في تكوينه الشخصيء فقد كان ميالا في مظهره إلى البساطة والتقشف. عاش حياة 
غلب عليها الورع والتقوى والمراعاة لواجبات المسلم» محافظا على فروضه الدينية» مع 
الاهتمام بإعلان ذلك بأسلوب معتدل©». كما أن التحول السريع في نمط الحياة وفي العادات 
والتقاليد المحلية» وتغلغل العلمنة في تفاصيل كثيرة من الحياة العثمانية خلال مرحلة 
قصيرة» نسبياء فرض خلالها التغيير من الأعلى بشكل لم تكن كل طبقات المجتمع العثماني 
مهيأة لتقبله» أو التعامل معه. ولد ردود أفعال واسعة ضد كل تغيير وميل واضح للمحافظة 
الإسلامية» غذاه تزايد التدخل الأجنبي في شؤون الدولة العثمانية خلف شعارات دينية©. 


22.224-82 ,1 .م0 ,رم1111.م -1 
وفي الترجمة العربية 175-171؛ صباح مجيد حميد العبدلي. العرب والجامعة الإسلامية في عهد السلطان 
عبدالحميد الثاني (1909-1876). دراسة تأريخية» رسالة ماجستير غير منشورة؛ معهد التاريخ العربي 
والتراث العلمي للدراسات العلياءبغداد. 1999: ص 68-68؛ موفق بن مرجة؛ المصدر السابق» ص 1185؛ 
جاسم محمد حسن.ء العراق في العهد الحميدي 1909-1876., رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
الآداب- جامعة بغداد. 1975. ص 78-64. 
ولناطورمق و1 جأ1215' 11820817081013 وناكطة! 18112 التصسوذ :2.554 .)0 .م0 رووهستكا.ا -2 

6 1970 
سامح نظيف تانسوء الوجه الآخر للميدالية» اسطنبول. 1970. ص 16؛ «الهلال»» المجلد السادس عشرء 
الجزء الأول. أكتوبر 1907, ص 89؛ يلماز أوزتوناء المصدر السابق» ص-186 188؛ جاسم محمد 
حسن. المصدر السابق» ص 54. 
ع1“ يقتاماههة4 اسه قتلعصن 8 هذ عتأصوصسظ سقتسه06 ععنهآ عط ,0يع11 اعلولا -5 
©ع0121108) ,0111623 0صة 5.86.1501 .1:0 ,وآءام'؟ ,”صسماذآا كله ورنخوتط8 ععولطصم»ة 
411 01 153251051186509 ,0هم1482 .11 اقتسعع1 5,369 ,1979 رووعع 2‏ وأزورء جلولآ 
.272 )513 016011218311 
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وكان الواقع الديموغرافي الجديد للدولة العثمانية عاملا مهما في تيسير تبني فكرة الجامعة 
الإسلامية. ففي بداية ثمانينيات القرن التاسع عشر تميزت الدولة العثمانية بقوام جديد. وبعد 
كل الاستقطاعات التي تعرضت لها2"© لم تعد تملك في أوربا غير الممر المقدوني» وفي 
أفريقيا غير الساحل الليبي؛ وبدت منذ ذلك الحين بوصفها دولة آسيوية ومسلمة أساساء 
فبحكم التغيرات الإقليمية» وتدفق اللاجئين إزدادت نسبة المسلمين ضمن إجمالي سكان 
الدولة العثمانية في غضون بضع سنوات» من /68 إلى /76 2. 

ضمن تلك الأوضاع وجد عبدالحميد في الجامعة الإسلامية منهاجا جيدا لتحقيق 
أهدافه فى الهيمنة والنفوذ وضرب المعارضين لحكمه؛ وفيما عدا خدمة هذه الأهداف فان 
الدين الإسلامي» مع انه إحتل من الناحية الظاهرية مكانة أوسع بكثير خلال العهد الحميدي؛ 
لم يستعد المكانة التي كانت له قبل التنظيمات» بل على العكس من ذلك إن الاتجاه إلى 
العلمنة وجد تعزيزا له إبان الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» ولم 
يستعد رجال الدين سلطتهم التقليدية» بل إن الإشراف عليهم إزداد قوة من جانب السلطة 
المدنية» وأختير شيوخ الإسلام خلال زمن عبدالحميد من أناس يسهل على السلطان 
تهميشهم بسهولة20» في الوقت الذي حارب فيه كبار المفكرين المسلمين» خصوصا أولئك 


1- عانت الدولة العثمانية: ممع بداية عهد عبد الحميد, من اسستقطاعات عنيفة. فخلال السنوات 
1878-5 حصلت كل من رومانييا وصربيا والجبل الأسود على استقلالها التام» واحتلت 
النمسا البوسنة والهرسك,. وأصبحت بلغاريا إمارة تتمسع بالحكسم الذاتي» وخضعت قبسرص 
للإدارة البريطانية» وضمت روسيا ولايتي قسارص واردهان. وفي العام 1881 جرى التنازل 
لليونان عسن جمزء من ثيساليا وجزء من ايبيسروسء وانتقلت تونس إلى الحماية الفرنسية» وفي 
السنة التالية صارت مصر تحت الحماية البريطانية. للتفاصيل يراجع: الدكتور محمد مصطفى 
صفوت. مؤتمر برلين 1878 وأثره في البلاد العرية: القاهرة» 1957؛ فرانسوا جورجوء المصدر 
السابق» ص 8-161 16. 

8- فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص1685. 

8- المصدر نفسه. ص179. 
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الذين حملوا فكرا إصلاحيا”» ولم تحظ المدارس الدينية بإصلاحات تذكرء لاسيما وأن 
السلطان لم يكن يثق في طلابهاء بل رأى فيهم مثيرين للقلاقل في أغلب الأحيان2»؛ كما 
شهد عهده؛ رغم سياسته الإسلامية» تراجعا كبيرا في نسبة المنشور من الكتب الدينية قياسا 
ببقية المؤلفات» وقياسا بما نشر منها خلال عهود من سبقه من السلاطين20. 

مع هذه الملامح السياسية شهد عهد عبدالحميد الثاني تعمقا فى التحولاات 
الاجتماعية والاقتصادية» وزيادة كبيرة في الثقل الكمي والنوعي للفئة المثقفة الحديثة التي 
سعت إلى إحداث تغبير في الواقع السياسي العثماني» وآمنت بأن هذا لن يكون إلا من خلال 
تبنى قناعات وأفكار سياسية جديدة ترنو» وتخطط فعلا من أجل التغيير المنشود. 


1- الدكتور كمال مظهر أحمدء أضواء على قضايا دولية في الشرق الأوسطء ص267؛ عبد الرزاق أحمد 
النصيريء دور المجددين في الحركة الفكرية والسياسية في العراق 1988-1908., أطروحة دكتوراه غير 
منشورة, كلية الآداب-جامعة بغداد. 1990. ص 106-105. 

8- فرانسوا جورجو. المصدر السابق» ص179. 

3- تراجع ص 49 من البحث. 
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الفصل الثانى: 


ظهور الأفكار الجديدة 


٠‏ مها 


فى الدولة العثمانية 


٠» 
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أولا- بدايات توجه الأنظار 
نحو الغرب ( التحديث ) 


شكلت «جمعية الاتحاد والترقى» حلقة فى السلسلة التاريخية للتحديث أو التغريب 
العثماني”؟» بل قيم الاتحاديون على انهم الجناح الأكثر حداثة بين المفكرين العثمانيين 9 
ومثلما كان للاتحاديين دورهم فى حركة التحديث العثمانية» فأن هذه الحركة, التى بدأت 
مبكرا إبان القرن الثامن عشرء كان لها دورها الفعال في صيرورة جمعية الاتحاد والترقي 
وصياغة أفكارها. 


لعل أول محاولة للتعرف بشكل مباشر على مظاهر الحضارة الغربية تعود إلى 
عام 1780 الذي شهد إرسال محمد أفندي جلبي سفيرا إلى فرنسا وتكليفه» علاوة على 
مهامه الدبلوماسية.» «بزيارة القلاع والمعامل ونشاطات الحضارة الفرنسية؛ عموماء وكتابة 
تقرير عن تلك التي يمكن تنفيذها [في الدولة العثمانية]»0*©. وبالفعل تعدت نتيجة زيارته 


1- حمل المصطلحان المفهوم ذاته لدى ساسة ومفكري المرحلة في الدولة العثمانية. ينظر: 

5187ل 513281050 .1:0 ,هلآ 01 ضمغم جتلا؟1ن) عط ده 5غع1نلن)ك ,رطط1 ).4.1 سمكتلتصمة1]1 
...1 880 2.4.100509 :2.351 ,1962 ,008همة بلله1.2 مسقتلل11ا 0ده 
10 ؟..] .10 ,”اإععاعناط لسه سممروك صا سمغ معتمععء5400 لمعنتاوط» ,ممع س00ماسآ1 
/نالظ1 .صمالتسفط - وعتصوعء0مء2 عاط زو-ة 19642 ,وعومء 01و71 رومأوتآ. 8.4 لع 
ع115م5 عتاطن© عقلناءعء5 8 وستاوء0) رتععامكا1 قعله!' يلصفط .عنى /عععامعل امعتسصمهمءء 
.6 ,1958 -1922 وععلاعنآ ممعتاطتمع 1 راموك عط دز 

,1995 راعملا 1127 رم1360وممم0) صذ ماعنا عسناملا ع1" رساعمتسهمآ ناسانا1834.5 -2 

11 3880 تسهقلك1“ ,لمكوتسقلوعء5 لاعتطعناة 04 لسنامععله8 لوعتمه)ذز1؟ روععاءء8 أعووزلخ -3 
111001 عغطا ده ععسعععكههن) [ممطء5 اعمتسناك لمم ضول] عط 01 وعستلعءعوعط أوع للا 
0 1957 ,13وقء37لالا 11917810 رع ج1. 1.1 .10 ,1955 825-27 لإادال )موا 
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إصدار أول كتاب وصفي للعالم الغربي بعيون عثمانية7©» إلى إنشاء أول مطبعة في الدولة 
العثمانية. 
تبعت هذه المحاولة محاولات أخرى تغير نهجها بشكل تدريجي, فتخطت طابع 


الوصف إلى شكل المقارنة بين عالمين مختلفين» ويُعد كتاب إبراهيم متفرقة22 «أصول 
الحكم في نظام الأمم» (تمهحصتآ-اة ممقعنه 5 سعانط-اة 1:وت1) أول محاولة للفت الأنظار 
إلى ظهور عالم جديد في أورباء جديد في أفقه الجغرافي المتسع باستمرار» في تقنياته 
العسكرية» في أشكاله السياسية. وحتى في مناظراته الدينية0*©: وأشار إلى أن الأوربيين «منذ 
بضع سنين انتشروا في كافة أرجاء العالم» فلم يسيطروا على بعض المقاطعات فحسبء بل 
انتصروا مرات عدة على الجيش العثماني»*» معللا تلك الانتصارات ب «تطوير المبادئ 
والقواعد المبتكرة منذ وقت قصيرء والمستخدمة في جيوش الملوك والأمم المسيحية... 
والتي جهزت مؤخرا بمكتشفات جديدة» مختلفة تماما عن القديمة ومجهزة بآلات وأسلحة 
جديدة. مما يجعل القواعد والجهود القديمة عديمة الجدوى»©. 


1- صدر الكتاب باسم «سفارتنامة» 561356]981126))» وطبع مرات عديدة زاد عددها على الخمس مرات 

خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ينظر: 

:.10ط]1 
الدكتور أحمد بشار اوجاق؛ دراسة أولية عن الحياة الفكرية خلال عهد التغريبء «الدولة العثمانية تاربخ 
وحضارة؛؛ اشراف وتقديم اكمل الدين احسان اوغلى» ترجمة صالح سعداويء الجزء الثاني استانبول» 
9 ص 266. 

8- ولد ابراهيم متفرقة في ترانسيلفانيا بين عامي 1670 و 1674. عمل في خدمة الحكومة العثمانية» وتحول 
تدريجيا إلى العمل في خدمة السلطان برتبة متفرقة. وترجع شهرته إلى تأسيسه وادارته أول مطبعة في العالم 
الاسلامي. والتي عمل فيها ناشرا ومصنفا ومترجما ومؤلفاء أهله لذلك معرفته لعدة لغات أوربية. ألف عدة 
كتبء منها «الرسالة الاسلامية» و «أصول الحكم في نظام الأمم». توفي عام 17415. الدكتور خالد زيادة» 
اكتشاف التقدم الأوربي. دراسة في المؤثرات الأوربية على العثمانيين في القرن الثامن عشرء بيروت» 
2261 ص 359-37. 

1 وه لناءءع5 طكنلاعنا1' 01 لسندمعياء83 اوعتعهاكة؟] روعادءظ8 أعوروز 1‏ -9 

4- نقلاعن: الدكتور خالد زيادة» إكتشاف التقدم الأوربي» ص 40. 

5- نقلا عن: المصدر نفسه. ص 42. 
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من الواضح إن في كلام إبراهيم متفرقة دعوة ضمنية للأخذ بالتقنية الغربية» لم تلبث 
أن ازدادت وضوحا واتساعا لتشمل عددا آخر من مفكري ورجال الدولة العثمانية9؟ الذين 
استنتجوا » بعد إطلاعهم المباشر على مظاهر التقدم الأوربي» بان العثمانيين اندحروا على 
يد «الكافرين» الذين امتلكوا «التقنية الجديدة»» ورأوا أن خيارهم الوحيد هو امتلاك تلك 
التقنية» على الرغم من أن طبيعة مرحلة التحول حتمت عدم التصريح بذلك بقوة» فكانت 
الكثير من المذكرات والتقارير التي تقدم للسلاطين العثمانيين» خلال نهاية القرن الثامن 
عشر وبداية القرن التاسع عشرء تستهل بعبارات من قبيل «على الرغم من أنه يمكن أن نطلق 
عليه غير ملائم للمسلمين تقليد الكفار»» وبعد هذه الكلمات تخفي المذكرات بين سطورها 
ضرورة هذا التقليد نظرا للظروف الخاصة©). ثم بدأوا بالثناء على النموذج الروسي في 
التغريب» وضرورة إتباعه» فأشار أحدهم إلى «أن دولة المسقوف البربرية قد وصلت خلال 
ثلاثين سنة إلى مرحلة شكلت فيها خطرا على دول يعود تاريخها إلى مئات أو آلاف السنين» 
و «لأنه ليس فقط العثمانيون المتحضرون. بل حتى الفلاحين المسلمين العاديين الذين 
يقطنون ضمن حدود الباب العالي [الدولة العثمانية]» هم أكثر كفاءة من أذكى الأوربيين» 
سيكون التغريب مهمة يسهل تحقيقها على العثمانيين©©. 
بتأثير الاحتكاك المتزايد بأوربا بدأ النقد يوجه إلى الأوهام السائدة عن رعاية إلهية 
تحول دون زعزعة أو قهر القوة العثمانية»» وأخذت تظهر عبارات واقعية وسوداوية لم 
ل ا اي ات ل ا ل 
درسعادت» 1809, ص 4377-3758 
دمع ستطوة؟ .79 // بجاغط 25,130-1311 رلإعع[ مدآ سعع7100 01 ععسعع تعمرظ روتوعآ .8 
8 رصطط .عهوعد؟ أمعم أقطى /1 يفط /كاموط لسسععنعهه1 /علواو /جرو-م؟ لتق . أومم 
.023مقع1 مععغقم1 7110016 سه أعممس1 مرععي؟78] تتعمومآ] أوع]! أقط/ا؟ روأجوع1 


2.7 ,031108مم0) هذ كعطاهنا! عسنام؟ عط! راقم تصق تاعان 731.5 -2 


الدكتور عمر عبدالعزيز عمرء تاريخ المشرق العربي 1922-1516., الاسكندرية 1984.ص251. 
© بكأوعآ.8 :28 ,لمازوممم0) صذط عطعنط' عستاملا عغط1 رامسم تاعلنا.11.5 -5 
7 بلإعع ل عناط' سعع1100] 1ه ععسعع1ع تسا 


4- الدكتور خالد زيادة إكتشاف التقدم الأوربي» ص98. 
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يسبق ذكرها من قبل» مثل «ليس لدى الباب العالى قوة كافية وطاقة وافية»277» والإشارة إلى 
وجود «مرض متأصل اتسع شيئا فشيئا» في جسد الدولة العثمانية©. 

لقد واجه المفكرون العثمانيون تحديا صعبا في دعواهم للتحديث,؛ وحاول البعض 
منهم إيجاد تبريرات للأخذ عن الغرب, فأشاروا إلى أن أوربا صارت مركزا للحضارة والعلم 
الذي انتقل إليها من أماكن سبق لها أن أدت دورها في رفد الحضارة» ف «أمم أوربا الشهيرة 
والفخورة بتملكها لعدد كبير من روائع الفن والعلوم» كانوا تلامذة للاتين» وهؤلاء كانوا 
تلامذة لليونان» وجميع هؤلاء لم يكن بإمكانهم المجادلة في الأسبقية التي كانت للفرس 
والمصريين والهنود... اليوم» وبفضل التجديد الدائم لكل أحوال الأشياء» فان المعلمين 
المندهشين من مهارة تلامذتهم» ليسوا لللأسف إلا محتاجين لهج.500. 

مثل هذا الكلام ينطوي على إعجاب واضح بالحضارة الأوربية» وهو ما أخذ يحل 
رويدا رويدا محل الشعور بانعدام الأهلية الذي كانت النخبة العثمانية تشعر به إزاء التقاليد 
اللاعثمانية واللإاسلامية وقيم العالم الغربى» وطغت عبارات الإعجاب على لسان معظم 
من زار أوربا من العثمانيين. فقد اعترف أحد علماء الرياضيات العثمانيين» من منطلق 
الإعجاب والاحترام الذي أبداه حيال كتاب قرأه إبان زيارته لفيناء بأن التفوق الغربي وصل 
إلى مستويات خرافية» و «إن على العثمانيين توسيع معارفهم بقراءة الأعمال المكتوبة 
باللغات الأوربية»0*». وضمن المعنى نفسه أقر آخرون بأن «كتب الأوربيين خزائن العالم» 
وإذا ما فهموا لغتها فمفاتيحها في أيديهم»5, وبصورة ممائلة صرح أحد رجال الدولة 
العثمانية» إثر زيارته جامعة كامبرج» بعد مقارنة الجامعة بالمدارس العثمانية» بأن أفضل شىئ 


.9 0511011مم0) هل ملعنا!' عسناملا عط 1 ,نااك هتسمل تاسلناد.11 -1 
8- محمود رثيف أفنديء التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية» تعريب وتحقيق وتقديم الدكتور خالد زيادة» 
لبنان» 1985. ص51. 
8- نقلاعن: الدكتور خالد زيادة» إكتشاف التقدم الأوربي» ص98. 
1 051108مم(0) صا كلاكناط' عناملا ع1 رناائمتصةل] نأسلن 11.5 :دز 010160 -4 
5- نقلا عن: الدكتور خالد زيادة إكتشاف التقدم الأوربي» ص95. 
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يمكن للعثمانيين أن يأتوا به هو إنشاء نظام تعليمي ممائل لهذه الجامعة في الدولة العشمانية!©. 
كما أبدى أحد الضباط العثمانيين إعجابه بالتفوق العسكري الأوربي معلنا بأن «مهارة 
المسيحيين في إنتاج السلاح للحرب وخططهم العسكرية البارعة» فاق كل تصوراتي»©). 
وامتد الإعجاب إلى طبيعة النظام الاجتماعي والقانوني في أورباء وتوقف عدد من المفكرين 
العثمانيين» ممن زاروا بلدانها» عند تراجع دور الدين في الحياة الأوربية» وتحرر تلك 
المجتمعات من سيطرة سلطته. فمثلا أشار راتب أفندي" إلى أن الأوربيين اليس عندهم 
قوانين دينية» إذ لم يبق من القوانين المسيحية إلا ما يتعلق منها بالزواج» وحتى هذه الناحية 
من الممارسة الدينية لم تكن معتمدة دائما... فالعامل الديني لم يعد ملحوظا). 


مع تزايد تعرض المفكرين ورجال الدولة العثمانيين للحياة والحضارة الغربية» تعمق 
استيعابهم للفروقات الكبيرة والجوهرية بينها وبين حضارتهم؛ وتجاوز شعورهم الإعجاب 
إلى الاستغراب والإحساس بالدونية©؟ لكل ما شاهدوه, أو وصل إليهم عن «أوربا الصغيرة 
جغرافياء ولكنها الأولى في التمدن والازدهار»» وبدأ التساؤل عن سبب تراجع الدولة 
العثمانية» وسر نجاح وتقدم الدول الأوربية» وانتشرت فكرة «لابد من عمل شئ ما»7. 


.9 ,61013 أكهمم0) هذ نكا انط عتاناما ع1 رساع16أهة18 لناىللا11.5 -1 
.10] نهآ 010160 -2 

83- من أبرز معاوني السلطان سليم الثالث وأجرأهم وأشد صراحة: تسلم منصب رئيس الكتاب» أو وزير 
الخارجية بين 1795 و1796. بتكليف من السلطان زار وربا خلال عامي 8 و1793 للاطلاع على 
أوضاع المؤسسات الادارية والحكومية هناك وتقديم وصف عن مشاهداته. وهو ما جاء في تقرير 
بخمسمائة صفحة تألف من قسمينء إختص الأول بالمؤسسات العسكرية في أورباء والثاني بالشؤون 
الادارية والحكومية هناك, قتل عام 1799. الدكتور خالد زيادة» اكتشاف التقدم الأوربي. ص 77-76. 

4- نقلا عن: المصدر نفسه. ص 78. 

5- علق رحالة أمريكي زار اسطنبول أوائل القرن التاسع عشر على إنتشار مثل هذه الأحاسيس بين العثمانيين 
بقوله «كان الاتراك متكبرون كما الطاووس... لكن مع فرصة بسيطة لعمل مقارنة؛ كانت النتيجة... 
إكتشافهم للنقص الموجود فيهم». 

).م0 جتعاعمء01 0.11.162 

.03160129مم0) صا كعطتنا1 عسداملا عط راع متأصمط اعالا 11.5‏ -6 

12 ,قز 7عآ8.1 2.171 باأتاعنا1101' 014018312 7010128 01 كأسعدءع) ع1" ,ه01:ة81 كلمعو -7 
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يمكن التعرف على مثل هذه الأفكار والتوجهات. مثلاء في كتابات مصطفى سامي» 
الذي زار معظم المدن الأوربية» وصار سفيرا للدولة العثمانية في باريس عام 1888. ليكتب 
إثر عودته منها كراسا أسماه «رسائل أوربية» (اوربا رسالسي) وقف فيه على دور العلم في 
التقدم الأوربي؛ وحالة التواصل بين القديم والحديث في الإنجاز العلمي ضمن الحضارة 
الأوربية بالشكل الذي أمكنها من تحقيق مخترعات ميكانيكية رائعة» واصفا مشاعره وأفكاره 
خلال زيارته لمتحف بقوله: 

«ما النفع من هذا؟ المخترعات الأوربية. المكتشفات الكثيرة التي تتطور كل يوم 

لتجعل كل شيء مريحاء هذه الإنجازات الجبارة مثل الملاحة البخارية» هذه 

الصناعات التي تحتاجها البلدان المسلمة بشدة في كل ضروراتها اليومية من قبيل 

الورق » النسيج؛ الزجاج: وصناعة الساعات. ومؤخرا هذه المحاولات الرائعة 

للطيران في الهواء والاتصال بواسطة أسلاك تمد تحت الأرضء كلها صارت ممكنة 

بفضل حفاظهم على إنجازات الأقدمين والسابقين» وإضافة مخترعاتهم الخاصة 

عليها. إذا ما أدركنا هذا فأننا سوف نفهم لماذا إن منتجات نسميها نحن قديمة 

تستحوذ على اهتمامهم وعنايتهم في عصر المخترعات هذا)0). 

أبدى مصطفى سامي إعجابه بأنظمة الحكم الأوربية» والأمن» والمساواة أمام 
القانون. والحرية» والرخاء الاقتصادي. وانتشار التعليم في أوربا©2. وتكلم عن النقطة 
الأخيرة بالذات بحماس ومبالغة واضحين: «الرجال والنساء» على السواء» كل شخص في 
أورباء خصوصا فرنساء يقرأ ويكتبء حتى الراعي والحمال العادي قادر في الأقل على قراءة 
رسالة ترسل له) حسب وصفه”*؟» وبالحماس نفسه تكلم عن الحرية الدينية في أوربا 
«لا شخص في أوربا مقيد بالقضايا الدينية أو الطائفية. فبغض النظر عن ديانة الرجل- حتى 
لو كان يهوديا- بإمكانه الحصول على وظيفة لدى الحكومة ما دام هو أهل لذلك» «كل هذا 


.2.129 ولع عاط هذ مسعسهملابعء5 1ه أسعصصومم1ء 2 عط روععاعءء8 تعهوزلة :مز ل10)6 0 -1 
2,155 بلزإعع طامنا صمع5100 01 ععسعع عع اط ع1 روزوع 8.1‏ -2 
.2.130 علطتا سذ مسكوسملسعء5 01 أسعممجماء 122 عط !ا روععاءء8 تعووزلة ‏ -5 
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بفضل التقدم والعلم»0©. وتوصل مصطفى سامي إلى نتيجة مفادها بأنه متى ما تحققت 
المعرفة في الدولة العثمانية» وانتشرت العلوم الحديثة من خلال التعليم الحديث. فان البلاد 
ستتوقف عن الاعتماد على المنتجات الأوربية» وستدخر ثروتها لتحقيق تقدم أبعد©. 

إن قراءة لكتابات وانطباعات مصطفى سامي عن الحضارة الأوربية تظهر ان الجوانب التي 
أثارت اهتمامه وتركيزه هي تلك التي لها خلفياتها في طبيعة المشاكل التي كانت الدولة العثمانية 
تواجههاء وهو ما يبدو أكثر وضوحا عند معاصره صادق رفعت باشا(60)1856-1807©. 


مثل من سبقه ممن زاروا أورباء صور صادق رفعت كل شيء فيها جميل ومثالي. 
فتحدث عن سيادة الحرية الدينية» واستقرار الإدارة الحكومية» ونزاهة الموظفين» وترقى 
العلوم» وانتشار التعليم» وتطور الصناعة» وازدهار التجارة» وتشجيع الاستثمار» والبنوك» 
وقوة البخارء والقطارات». وخدمات البريدء والنظافة» ومؤسسات العناية بالفقراء والمرضى 
وغيرها من الأمور التي نالت إعجابه©. لكنه لم يكتف بالمظاهر الخارجية للحضارة 
الأوربية» بل حاول معرفة أسس تميزها عن غيرها من الحضارات» وفى هذا الصدد أشار إلى 
أن الحضارة الأوربية تستند إلى الإدراك الكامل لحقوق الإنسان وحريته» وانطلاقا من هذا 
فأن أهم واجبات الحكومة «تأمين الحياة الآمنة والملكية والشرف وسمعة كل أمة وشعب 

1- 110 

.110 -ع 
8- مفكر وسياسي عشماني» تلقى تعليمه الأولي في المدارس الدينية» ولم يلبث أن حظي بتدريب خاص في 
مدارس البلاطء صقله بتعيينه في عدد من الوظائف الادارية. في العام 1887 صار سفيرا للدولة العثمانية في 
فيناء ليتعين بعدها في مناصب أرفع في اسطنبول. له كتابات عديدة عن أوضاع الدولة العثمانية وسبل 
إصلاحهاء أبرزها مقالتين طويلتين؛ الأولى من اثنتي عشرة صفحة باسم «مقال يتعلق بأوضاع أوربا»» 

والثانية «حول إصلاح أوضاع الدولة العثمانية». للتفاصيل ينظر:- 

.8.169-195 بأطاع112011' 0601238 ع طنام؟ 01 قتدعدءع) عط رستلعة151 كترعجك 

2ص الإعع ل عناط' سرع15100 01 ععسعع تعس عط! روتوع.آ 8.1‏ -ه4 


1001 عطا صا كادء؟1 لسة مع381 د5وعء10 :عزمامتط مذ دردهاذ]! ,كمع .آ.8 نمز 000160 -5 
21 ,19783 امآ ع1 1517 


سليم الصويص المحامى. اتاتورك منقذ تركيا وباني نهضتها الحديثة. عمان؛ 1970»ص.28. 
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«فالحكومة وجدت لرفاه المواطنين» لا ليكون المواطنون أدوات لخدمتهاء ونتيجة لهذا 
لابد للحكومة من التصرف على وفق حقوق الشعبء. وبموجب القانون»206©. 

الحضارة» والحرية» والشعب» وحقوق الإنسان» وتحديد مهام الحكومة بهذا الشكل» 
كلها مفاهيم جديدة على العثمانيين» طرحها صادق رفعت لأول مرة» ربما من غير إدراك 
كامل لمدلولاتهاء أو بفهم مشوش لمضامينهاء لكن مجرد إثارتها دشن تطورا نوعيا في قياس 
الزمان والمكان. 

حاول صادق رفعت. مثل غيره. إيجاد حلول لإصلاح أوضاع الدولة 
العثمانية» كان أهمها استئصال الحكم الاستبدادي» وإتباع سياسة سلمية ثابتة على 
المستويين الداخلي والخارجيء وتشريع قوانين قضائية وإدارية» ووضع أسس 
تنظم التزامات الرعايا من قبيل دفع الضرائب وتأدية الخدمة العسكرية» كما أكد 
بقوة أهمية تنظيم التعليمء لاسيما فى مجالى الجيش والبحرية. وتدريب موظفين 
نزيهين؛ وضمان أمنهم واستقرارهم, والأهم من كل هذا وذاك حماية وتشجيع 
الزراعة والصناعة والتجارة©). 

احتلت النقطة الأخيرة أهمية خاصة بين حلول صادق رفعت الإصلاحية» ودشن ذلك 
بداية لانعكاس التغيرات الاقتصادية فى الدولة العثمانية بين المفكرين الترك» وفى هذا 
الجانب دعاء أيضاء إلى محاكاة الأنظمة الأوربية» وإتباع خطاها في تأمين حرية النشاط 
الاقتصادي» وإنشاء مؤسسات اعتماد وبنوك حديثة» والعمل على التخلص من القوانين 
والظروف المزعجة. وغير الضرورية» موضحا بأنه متى ما أعطى الناس ضمانات بحماية 
ممتلكاتهم» وتوفير الحماية لنشاطهم الاقتصادي» والمساعدة على إنجاحه؛ فان الدولة 

.7777 //: 8600 2.1315 لإع لعنلا هذ تمسعتسقانعءء5 01 امعسرجماء 122 عط بوععاءء8 جورزلة -1 
متااع0 تاصق ل1ز5 اأعصطء81 رلساط .لسكتلوععطنا /ءللتطععع /1' .8010 .عمعاءء 1193 ,جرمأكتك1 
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ستزدهر أيضاء وعلى العكس من ذلك في أي مكان يسود فيه الحكم الاستبدادي فأن واقع 
وإحساس اللاأمانء بتأثير مثل هذا النظام» من شأنه إعاقة التطور الاقتصادي0©. 

وجد جانب كبير من طروحات صادق رفعت باشا طريقه للتطبيق بإصدار مرسوم 
كلخانة الذي شكل البداية الواضحة على طريق تحديث الدولة العثمانية بالسير على نهج 
العالم الغربي. ومع إن هدف الدولة العثمانية من توجهها نحو الغرب كان استيراد التقنية 
المتقدمة فقط» وتجنب كل تأثير آخرء لكن من الواضح إن الاحتكاك بأورباء وبوادر التحديث 
في شكل تقليد الغربء كان له أثره في تسرب الفكر الأوربي إلى النخبة العثمانية» وتكون 
مجموعة مميزة من المثقفين العثمانيين الذين أسهموا في صياغة وبلورة الفكر الأوربي؛ 
وتقديم فكر جديد إلى المجتمع العثماني» متخطين» من خلاله» مرحلة التلميح إلى التأكيد» 
والالتفاف إلى التحديد. والتخبط إلى الوضوح. 


-22.180 ,0قط1 -1 
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ثانيا- دخول الأفكار الجديدة للدولة العثمانية 


شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ثورة فكرية في الدولة العثمانية على وفق 
الوصف المعبر للمؤرخ الاسكوتلاندي جب*22©» إذ جعلت تغيرات أوضاع الدولة العثمانية 
تعلم اللغات الأوربية مطلبا ضرورياء وحاجة ملحةء ضمن الواقع العثماني الجديد وبالنتيجة 
ازداد عدد الذين يجيدونها بشكل مطرد, مما فتح الباب واسعا أمامهم للتعرف على 
مختلف الكتابات الأجنبية والإلمام بها ووجه قسم كبير منهم جهوده لنشر المعارف الغربية 
في الدولة العثمانية بكل حماس وهمة؛ من خلال ترجمتها إلى التركية. فترجمت خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر أعمال كثيرة بداية بمحاورات حكمية (1-)0121652ا]/1 
علالإنطاعء1811) عن كل من فنلون (108عهء1) وفولتير (101815) وفونتيل (16اعمعامه]) 
عام 1859, تلماك (8006دمء161) لفلنون عام 1868., لتستابع الأعمال المترجمة لكبار 
الكتاب الغربيين مثل مونتسكيو (0ا1/101216501016)» روسو (013556811خ1)» لوك (عع1:001آ).50. 


ازداد عدد الأعمال المترجمة على نحو متصاعد, إذ وصلت نسبتها عام 1875 إلى 
7 قياسا بمجموع الكتب الصادرة منذ إدخال الطباعة إلى الدولة العثمانية» لترتفع النسبة 


لاط 101.7١,‏ ,عه 8301.م).ظ .180 ,إاعه2 لاهدره))0 01 1152017 كة رططز.1؟.ل.1 -1 
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بول دومونء المصدر السابق. ص2 75-7. 
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زمن السلطان عبدالحميد الثاني إلى /:88 7©. كما إنها لاقت إقبالا ورغبة عاليين» انعكس 
بوضوح من خلال تكرار طبعها فعلى سبيل المثال طبعت تلماك» وحدهاء حتى العام 1890 
إحدى عشرة مرة!22, 

كان جانبا كبيرا من الأعمال المترجمة انتقائيا الهدف الأساس منه تجميع أفكار 
جديدة وعرضها على الانتليجنسيا العثمانية» ولعل هذا يفسر وصول حصة فولتير» مثلاء 
خلال ثلاثة عقود تبعت العام 9 إلى سبع كتب» فضلا عن عدد كبير من المقاللات 
| لمنشوورة لهه أوعندةة). 

لم تلبث النخبة العثمانية» المشبعة بالفكر الغربي, أن اختارت لنفسها المعترك الفكري 
وسيلة أساسية لإيجاد سبيل لإنقاذ الدولة العثمانية وتغيير حالها على وفق تصور جديد في 
كل الميادين» مقدمة للمجتمع العثماني عموماء وللفئة المثقفة على وجه الخصوص أنماطا 
جديدة فى التنظير» ومفردات حديثة فى التعبير» وفيض من الأفكار السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية حملت طابع الحداثة والتحديث لمجمل الواقع العثماني. 


ربما كانت الحرية من بين أكثر الأفكار بروزا ضمن الفكر السياسي العثماني» وأقوى 

المفردات تغيرا في المعنى والمدلول. فحتى القرن التاسع عشر احتفظت مفردة الحرية 
يعود تاريخه إلى أواسط القرن الثامن عشرء بالتفسير التالى: «إن الحر يقابله الرقيق... 
والحرية عند السالكين انقطاع الخاطر من تعلق ما سوى الله تعالى... والحرية نهاية العبودية» 
فهي هداية العبد عند ابتداء خلقته)*». لكن بعد منتصف القرن التاسع عشر أخذ مفهوم 
1- فرانسوا جورجو. المصدر السابق.» ص 210. 
8- الدكتور أورخان أوقاي, الأدب التركي في مرحلة الغريب» ص 111. 
3- الدكتور أورخان أوقايء دراسة أولية عن الحياة الفكرية خلال عهد التغريب, «الدولة العثمانية تاريخ 

وحضارة». إشراف أكمل الدين إحسان اوغلى» ترجمة صالح سعداويء الجزء الثاني» استانبول. 1999: 

ص 879-878. 
4- نقلا عن: الدكتور خالد زيادة» إكتشاف التقدم الأوربي» ص 101. 
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الحرية بمعناه الحديث بالتبلور. فبعيد إصدار المرسوم الإصلاحي لعام 1856 كتب إبراهيم 
شناسي 217 (1871-1826)) وهو المعروف بتجنبه استخدام المفردات الثورية» أو الدخول 
فى سيت نضالية» قصيدة خاطب فيها الصدر الأعظم رشيد باشا*©» بقوله «حررتنا وكنا 
ارق الظلم» و «إن شرعك للإنسان وثيقة للعتق» وهو الذي يوقف السلطان عند حده»©. 

قد لايكون في هذه الكلمات دعوة معينة» وقد لا تكون أكثر من وصف حال على وفق 
ما أحس به شناسي» لكن مجرد طرق هذا الموضوعء واستخدام مفردة الحرية بمعنى سياسي. 
والتطرق لمفهوم تحديد صلاحيات السلطان كان نقلة بحد ذاتها. 


كان نامق كمال هو من أنضج فكرة الحرية وأعطاها بعدا سياسيا وعمقا عاطفياء وبرز 
بوصفه مدافعا متحمسا عنها من خلال تغنيه بها في أدبه» منثوره ومنظومه. وبرزت بين كتاباته 


1- شاعر ومسرحي وصحفيء عد من أبرز رواد الأدب التركي الحديثء تعلم الفرنسية في سن مبكرة» وذهب 
إلى فرنسا مرتين» بقي في كل مرة من أربع إلى خمس سنواتء تولى وظائف حكومية عدة شارك في جريدة 
«ترجمان احوال» عام 1860. وأصدر جريدة «تصوير افكار» عام 1868, ترجم عددا من الأعمال الفرنسية» 
ونشر مجموعة مؤلفاتء منها «ديوان شناسي» و»ضروب الأمثال العثمانية». يراجع: وحيد بهاء الدين» 
أعلام من الأدب التركي» بغداد, 1965, ص 88-16؛ 

5 راناطمقو] ولقلقععة2 عطدعع5 معلل متأععلدع5] نع وتقطة؟ نه نرة]1 أووساك رقجهمتا 31:84 
مراد اوراز» حياة شناسي وشخصيته ومقاطع مختارة من شعره. اسطنبول. 1955. 

8- مصطفى رشيد باشا (1858-1800) يعد «أب» التنظيمات. وملهم مرسوم كلخانه بدأ عمله الوظيفي 
أمينا للباب العالي. وإرتقى إثر ذلك مختلف المراتب, واحدة إثر اخرى» في عام 1834 عين سفيرا في 
باريسء مما شكل خخطوة أولى في عمل دبلوماسي كانت الاقامة في لندن أبرز مراحله. عام 1887 صار 
وزيرا للخارجية, ووصولا إلى العام 1846 صعد إلى منصب الصدارة. تميز بمثابرته على تحقيق 
الاصلاحات الأكثر جسارة؛ وعند وفاته عام 1858 خلف وراءه خمس توليات لمنصب الصدر الأعظم» 
وعدة بعثات إلى الخارج؛ وفترتي تعيين لمدتين طويلتين نسبيا على رأس وزارة الخارجية. يراجع بول 
دومون. المصدر السابق» ص68-67؛ 

.22.586-9 ).م0 وكقطكيك1].1 مده سقطك.ل.5 

رأكة ا 111001 عط سأ ماسء189 لسع معلة رودءل1 :جم)5ئ11 متسروله1 ركع رآ 8:مة 20 -3 
11 مأطحة 1 مطقرخطعل]1 علعن1 لاسنوع؟ ,لامممهظ8 تسرد لمطتلخ بؤجع .5 ,1973 بعارملكوو نر 
5.862 ,1998 ,لسطمعةو] 


نهاد سامي بانرلى» تاريخ الأدب التركي المصورء الجزء الثاني» اسطنبول» 1998. ص8 86. 
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قصيدة مشهورة جاشت بالعاطفة» حملت أسم الحرية (11151[:60)» وصفت بأنها اشعار لكل 
عصر... وبيان ثوري لهذه الفكرة»20©: وكان أول من اتجه بين مثقفي جيله إلى تأكيد إن الإنسان 
يولد حراء وإن هذه الحرية «ضرورية ضرورة الماء والهواء»2» ولم يتردد في الإعلان صراحة» 
وبشكل أكثر وضوحا «إن حق وواجب الإنسان لا أن يحيا فحسب. بل أن يحيا حرا)©. 
وأضحت الحرية» بين مثقفي الدولة العثمانية» مطلبا أساسيا لتحقيق الرقي والتقدم والسعادة. 
فكتب الشاعر والدبلوماسي العثماني سعدالله باشا (1891-1888) في أثناء زيارته لمعرض 
كبير أقيم في باريس عام 1878, ضمن رسالة وصف فيها إحساسه تجاه ما شاهده: «أمام 
المدخل الرئيسي يوجد تمثال الحرية» والتمثال جالس على مقعد وبين يديه رمز» إن منظر 
التمئال وشكله يوحي بالنداء التالي: أيها الزوار الفضلاء عندما تتأملون هذا العرض المدهش 
للتقدم الإنسانيء لا تنسوا أن هذه المنجزات كلها من صنع الحرية. في ظل الحرية تبلغ 
الشعوب والأمم هدفها في السعادة. فبدون الحرية لا توجد الطمأنينة» وبدون الطمأنينة لا يقوم 
الجهد. وبدون الجهد لا يكون الرفاه» وبدون الرفاه لا تأتي السعادة»0*. تعبيرا عن المعنى 
ذاته» وإعجابا بالأنموذج الأوربي» نفسه. واستلهاما منه. قال شاعر آخر شاديا باسم الحرية «إن 
ما نجل ونعظم من جميع ما نراه من نتاج التهذيب الأوربي والحضارة وثمرة العلوم والفنون 
إنما هو الحرية. كل شيء يستمد نوره من كوكب الحرية المنير. أما الأمة المسلوبة الحرية فلا 
حول لها ولا أمل في ارتقاء معارج العمران. السعادة بلا الحرية مستحيل لا يدرك والوجود 
الإنساني والحياة الصحيحة بلا سعادة تكفلها الحرية إنما هي وهم باطل وخيال خادع. عش 
أبدا ياكوكب الحرية ما التهبت القلوب شوقا إليك وتزاحمت أنفس عشاقك على فدائك»7). 
1- الدكتور أورخان اوقايء الحياة الفكرية خلال عهد التغريب» ص878. 
8- بول دومون. المصدر السابق» ص75. 
' .22.297-298 بأطعنامط1' لهقتدهغ)0 عسساملا 1ه وأوعدع عط1' رمنلعد1ة اترع5ذ -5 
هأ امعسامعم:15 هعة .لامعممسه1 لمة 10037 وعطاسة ,معءظ عسلئ نمذ 0عمس0 -ه 
.2.47 راوء الا ع1ط) لضة غكه1 7110016 عط روأجرعطآ.8 :2.14 ر1963 أرما 1 رمم وعتموعنوء/18 


5- نقلا عن: لوثروب ستودارد؛ حاضر العالم الاسلامي» ترجمة عجاج نويهضء المجلد الثاني؛ الجزء الرابع» 
الطبعة الثالثة. بيروت» 1971. ص 47. 
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وبدت الحرية المبدأ الذي لابد له أن يسود. فكتب ضياء باشا اما دام العصر الحالي هو زمن 
شباب الإنسانية» فان فكرة الحرية ستنتشر عبر العالم مثل نهر فاض على ضفافهء وكل 
الوسائل التي يلجأ إليها المستبدون من سجن وإبعاد وحتى قتل» لايمكن لها أن تقيم سدا قادرا 
على إيقاف تدفقها)”". 

فاضت الحرية السياسية والشخصية التي نادى بها المثقفون لتمتد إلى حرية الفكر 
والتعبير عنه» وبالنتيجة حرية الصحافة. فأشار شناسي إلى أن لكل إنسان الحق في التعبير عن 
أفكاره. بل وعد ذلك بمثابة التزام من كل شخص تجاه مجتمعه*؟. وفي السياق نفسه أكد 
نامق كمال إن لكل إنسان امتيازا في امتلاك أفكار ومعتقدات» وأن يعبر عنها©» وإن من 
واجبه أن يعمل على تنقية أفكاره؛ وتخليص معتقداته من كل تعصب وخرافة. 

بأسلوب قوي ومؤثر أسهمت الصحافة في الدفاع عن حرية الرأي؛ والمطالبة بحرية 
الصحافة» فجاء ضمن افتتاحيات إحدى الصحف (إن الناس يعيشون في الجسد الاجتماعي» 
وهم مثقلون بالكثير من الالتزامات القانونية... فلهم [أيضا] الحق بالتعبير عن آرائهم كجزء 
من حقوقهم المكتسبة... إذا كان هذا التصريح بحاجة إلى دليل تكفي الإشارة إلى الصحف 
السياسية للأمم التي تنورت أذهانها بفضل إلزامية التعليم»”*2. وبطريقة كاريكاتيرية معبرة 
تناولت صحيفة أخرى موضوع حرية الصحافة من خلال رسم أظهر رجلا مربوط اليدين 
والقدمين» مع تعليق «الصحافة حرة ضمن الحدود القانونية»)©». 

إحتل موضوع حرية الصحافة حيزا كبيرا في كل المناقشات السياسية» وخلال 
مناقشات البرلمان العثماني لعام 1876 كانت حرية الصحافة مطلبا لمعظم النواب» ف «أينما 


.1.352 را اأعنامط1" مقصرهغ01 عسناملآ 1ه وزوعمء © عط] ,رمتل جة]1 ك5 :مز لع)0 © -1 
.3 ,.10زط1 -2 
1 ,38ل0ع11 11855 عط! باهم :ةا .11 لودة؟1 -95 
4- محسن بهجت شاكر كوبرليء تاريخ الأدب التركي. كركوك؛ 1975, ص 189. 
.2.256 ,8نل11 11855 عط باهم ئق؟1 .11 لودرءع1 :مز 0010040 -5 
-22.260 .1510 -6 
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كانت الصحافة حرة» كان هناك تقدم» حسبما أعلن أحد النواب» مؤكدا «إن الصحافة يجب 
أن تكون حرة. كلنا مشدوه بتقدم أمريكا- هذا البلد الجديد. وأولئك الذين يتساءلون عن 
السبب لا يعرفون إنه متى ما وجد أمريكيان اثنان مع بعضهما تبعتهما مطبعة للنشر 
وجريدة2170. 

بعين المدرك حدد نامق كمال طبيعة الدور الذي يمكن أن يكون للصحافة الحرة فى 
توعية وإنضاج الرأي العام» فإذا «كون الناس رأيا حول سياسة الدولة» فان ذلك يحدث 0 
خلال الصحافة... وإذا ما أعطي كل شخص تعليم سياسي لمدة سنوات» فان ذلك لن يساعد 
الرأي العام كما تفعل الصحف»22). وعلى الرغم من التراجع الذي تعرضت له الصحافة في 
العهد الحميديء فإنها ظلت موردا هاما في تعريف العثمانيين بالأفكار الجديدة» ونقل 
الأفكار السائدة في العالم الغربي» وإدخالها في صلب الفكر السياسي العثماني. 

جنبا إلى جنب مع فكرة الحرية» برزت فكرة الوطنية» وهنا اكتسبت كلمة وطن مدلولا 
جديدا أيضاء فبعد أن لم يكن معناها يتجاوز الإشارة إلى مكان الولادة”©؛ و»وطني حيث 
تحكم الشريعة»40» أخذ المفهوم السياسي الحديث للمفردة» مع بداية القرن التاسع عشرء 
بالتسرب إلى داخل الدولة العثمانية*©. وبتأثير توجه الحكومة العثمانية للسياسة المركزية 
برزت الحاجة لإيجاد نوع من الولاء للدولة والارتباط بها. وهو ما انعكس مبكرا في وثيقة 
رسمية يعود تاريخها إلى العام 18839 بتأكيدها أهمية إرساء نوع جديد من الارتباط بالدولة 
والوطن من خلال «معرفة الناس معنى حب الدولة والوطن»©©» وبوضوح وعملية أكبر حدد 
المؤرخ والسياسي أحمد جودت أبعاد الموضوع عندما تساءل عن كيفية دفع «قروي مسلم 


رقتلء11 713355 13 ,)8م1375 .11 لقصسععر1 -1 
110.7 -2 
5- الدكتور خالد زيادة» إكتشاف التقدم الأوربي» ص97. 
01 08)قنرهظ عط باأقصنهةك11.1 لقصعء1 ,.ء00 أهمعهطا /وع00 /ن] .وعرأممى //تمخط -4 
.0140193311 ع1 مذ جاكمسع12 لمممغتسرع!' لسع أقمه و3 طعناءنا1' 
1115 الإععانناطآ' سدء7100 01 ععمعع 7ع تصظ1 عا رملمع.ط 8.1‏ -5 
5م ولإعءط1 تنا سأ مكمه لناعء5 01 اأمعترمم1ء 126 ع1" روععاءء8 أعهنإذل نما 01010 -6 
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للقتال والدفاع عن الوطن في الوقت الذي لا يتعدى مفهوم الوطن بالنسبة إليه محيط 
قريته200. 

انعكست هذه الحاجة بسرعة بين كتابات الأدباء والمثقفين العثمانيين الذين وجدوا 
فى خلق الشعور الوطني سبيلا كفيلا بالحفاظ على سلامة الدولة العثمانية ووحدتهاء فعملوا 
0 امنخداة كلمة وطن يمدلول ساي فيد اد ليفتدل الدولة الظمانية إجمالة. + 
كتب إبراهيم شناسي عام 1851 «أريد أن أضحي بنفسي في سبيل ديني ودولتي ووطني 
وملتي»22. وخصص جانبا من كتاباته لمناقشة فكرة الوطن*. كما ظهرت في خضم حرب 
القرم» ولأول مرة؛ مجموعة من القصائد الوطنية. 

تبقى الوطنية؛ بالأساسء مسألة إحساس بالانتماء» يحتاج إنماؤه أمورا كثيرة» 
فلابد» مشلاء من إيجاد ارتباط بين القيم الموروثة والقيم المستحدثة بطريقة تحقق 
القبول الجماعي للقيم والأفكار الجديدة. للوصول إلى هذه الغاية حاول نامق كمال 
الاستفادة من المنجزات التاريخية» فمن خلال ست مسرحيات تأريخية مجد بها مآثر 
الرموز التاريخية الإسلامية والعثمانية» مثل صلاح الدين والسلطانين سليم الأول 
ومحمد الثاني» مؤولا التاريسخ بما يتفق مع ميول وتوجهات موجودة في زمانه «فأضفى 
على أبطاله مفاهيم سياسية وإجتماعية لاتقبل التصديق قبل الوقت الذي كتب به . 
وربما أراد من خلال تركيزه على دور القادة» وإبداء إعجابه بهم حد التقديس» تصوير 


1- أحمد جودت,. المصدر السابق» ص 18؛ 
.336 رلإععطاسنا' سعع 1100 1ه ععسعععع مم8 عط رمتوع.8.1 
6 رأ5ء!7 ع5 0هع أده 5810016 عط1 ,رمترعط.8 :مأ 000160 -2 
في الترجمة العربية ص 116. 
00 رلزعءطناط س«رع15100 01 ععمعع 15222 عط1 ,متوعآ. 8 5-١‏ 
6 بأوع!17 ع18) 20هع 1و3و1 15110016 ع1 ركتوعط. 8‏ له 
في الترجمة العربية ص 166. 
5م لولعء2 المستعمه؟ عط كه بوطم ددعم ه115 مقدده)00 ,مقسيع1 امعسناء 11 -5 
.2.425 ,1964 ,2008ه.آ ,)2,11.1101 لسع ملوعط.8 .10 ,”)و1 15110016 عط 01 
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ملامح القيادي القادر على تحقيق التحول الاجتماعي كما تخيله؛ لكن الأهم من هذا 
هو سعيه لتعزيز الولاء للدولة العثمانية من خلال مفهوم الوطن0©. 

الجانب الأكبر من فلسفة نامق كمال دار حول تعزيز فكرة «الوطن»» وهو في هذا 
الصدد يعرف الوطن على انه قيمة عليا يدين له كل العثمانيين بالولاء والإخلاص*' وحبه 
هبة إلهية» وشعور طبيعي بسيط فالإنسان يحب وطنه بشعور هو عين الشعور الذي يحب به 
الرضيع مهده. والطفل ملعبه» والشاب مكانا يرزق فيه» والشيخ ركن فراغه وراحته» والولد 
والدته» والوالد عياله»9©». ويرجع هذا الشعور الطبيعي إلى روابط وجدانية تبرره» بل تفرضه 
أيضا فالإنسان «إنما يحب وطنه لأن حياته» وهي أغلى وأكبر النعم» تبدأ بتنسم هواء هذا 
الوطن. وإنما يحب الإنسان وطنه لأن نظره» وهو أكرم هبات الطبيعة» يقع أول ما يقع على 
أرض الوطن. وإنما يحب الإنسان وطنه لأن مادة جسمه جزء من وطنه. وإنما يحب الإنسان 
وطنه لأنه إذا تلفت حوله رأى في كل ركن من أركانه ذكرى حزينة لعمره الماضي وكأنما قد 
تجسدت. وإنما يحب الإنسان وطنه لان تلك المقبرة الساكنة لأجداده الذين كانوا سبب 
وجوده. ومدرج أولاده حين تحتويهم الدنياء وإنما يحب الإنسان وطنه لما بينه وبين مواطنيه 
من وحدة اللغة وتبادل المنفعة والألفة والمؤانسة» وما ينبني على ذلك من قرابة القلوب 
وأخوة الأفكار)©». 


فحسبء وإنماغرسها أيضاء كما عمد إلى استثمار كل الرموز الممكنة التي من شأنها 


.65 ,581 0660113811) 115) 01 1788510111130101 روم نقكا .11 أهقدء؛1 -1 
01 لكت طاعنا! 01 همده عط باأومعق؟ا .81 اقدرء؟1 -2 
83- نقلاعن: حسين مجيب المصريء تاريخ الأدب التركيء القاهرة: 21951 ص411. 
4- نقلاعن: المصدر نفسه؛ 
,196 بلسطسموا بأمعاععءو؟ ألقمو5 6قوي113 أقصعع1 علنسواة رساممعملعتط أعسعلئتر 
2245-46 
حكمت ديزدار اوغلو حياة نامق كمال ومؤلفاته الشعرية. اسطنبول. 1968. ص 46-45. 
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تعزيز الولاء للامة والدولة والوطنء مطالبا الجميع بالتضحية بمصالحهم الفردية لاجل 
المجتمع الأكبر- الوطن”2؛ فالوطن هو الذي «يحمي للجميع حقوقهم وحياتهم... 
[كما] ترعى الأم الحقيقية أبناءها»©». وبحب كبير لرجله المريض الذي اضمحلت 
مكانته في عيون الكثيرء بما فيهم العثمانيون أنفسهم, مجد نام كمال الدولة العثمانية 
بقوله «وإذا الوطن أحتقرء فلا نظن أن ذلك يقلل من شأنه... فان الجوهرة لا تفقد 
قيمتها لو تهاوت على الأرض:2©. 
بصورة معبرة عرض نامق كمال فكرة الموت من أجل الوطن من خلال عدة أعمال» 
أبرزها مسرحية الوطن أو سلستره (511156 ناطقلا 2ة)ة/9) التي عرضت لأول مرة عام 
8 ولاقت رواجا كبيراء وإقبالا واسعا حتى في زمن عبدالحميد رغم حظر هذا العمل 
أسوة بغيره من الأعمال ذات الطابع المشابه» معرضين أنفسهم لأقسى العقوبات9». إذ أعلن 
كمال على لسان بطل مسرحيته؛ المستوحاة من أحداث حرب القرم, إن الدولة قد أعلنت 
الحرب, والعدو على الحدود يحاول أن يطأ بقدميه الأرض» وعظام الآباء» والأجداد 
والشهداء الذين ضحوا بحياتهم لاجل الوطن. «كيف يمكن لرجل أن يعيش وهو يرى أمه 
تحت الأقدام. أو أن يعيش وهو يشاهد ولي نعمته تحت أقدام المهانة دون أن يحرك ساكنا؛ 
«أنا ذاهب إلى القتال» وقد عقدت العزم على أن أموت» ف «لماذا خلقت إن لم يكن لاجل 
الموت في سبيل الوطن)0©. 
الوطنء عند نامق كمال. روابط وجدانية» بمقدار ما هو أرض جغرافية» لكن 
أرضه الجغرافية ظلت من دون حدود واضحة المعالم. فباستئناء المنطقة الشمالية التي 
0000000000000 .2965 ,4أه)3 سهسره004 0 سوأ هسم كسهة بأدصيم1 .11 لمصسعع1 -1 
.6 ,.10أطآ! :هأ ل16)من 01‏ -2 


5- وحبدالدين بهاء الدين» نامق كمال شاعر الوطنية والحريةء «المعرفة» (مجلة), دمشقء العددان 18 و214 
1 ص 25. 


5-5 
ل 


.2.144 عع طنط سذؤوء'177 لمع أده 01 غ112م0:) ,115 علنلقم 
0 بقتقطلقة ,نا ولق مقوءعء؟1 موزةاججة1] رءنادتلأك اطقلا ممنه؟ ملقصعءا! عالسرواح -5 
نامق كمال» الوطن او سيلستره» اعداد كنعان اق يوزء انقرق 1990. 
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وضع نهر الدانوب حدا لهاء ترك نامق كمال الواقع الجغرافي للدولة العثمانية مبهماء 
ولم تتضح صورته إلا من خلال المناهج الدراسية» ولاسيما التاريخ والجغرافية» التي 
كان لها إسهامها في تطوير الفكرة الوطنية. فخلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
تحول استخدام الخرائط إلى شئ أساس في عرض مادة الجغرافية» مما ساعد على 
تكوين صورة واضحة وصحيحة لدى الطلاب عن بلادهم شملتء على وفى تحديد 
الكتب المدرسية؛ الأناضولء البلقان. العراق» سورياء الحجازء نجد. اليمنء بنغازي» 
كريت» قبرصء وطرابلس الغرب. مشيرة إلى أن بعض هذه الأجزاء تعرض لغزو 
الأعداء؛ ولابد من استردادها(». كما خصصت تلك الكتب جزءا كبيرا من محتواها 
لتعريف المفاهيم الجديدة» مثل الأرض. الدولة؛ المجموعات العرقية» الأنظمة 
السياسية» ديدنها في ذلك «خلق مواطن عثماني مدرك لجذوره الوطنية» والأهم من 
هذا مدرك لواجباته تجاه الوطن»* على وفق المنهج الحميدي. وانطلاقا من النهج 
نفسه سعت الكتب المدرسية إلى تأكيد أن الوطن هو بمثابة أب وأم للجميع» ومن ثم 
فمن واجب كل شخص أن يكون ابنا بارا لوطنه» عاملا لأجل رفعته©. 

مع نهاية القرن التاسع عشر تحولت الفكرة الوطنية إلى موضوع أساس في معالجات 
المثقفين والأدباء» الذين عملوا على بلورة الفكرة وإنضاجهاء ووضعوا من خلال مناقشاتهم 
أساسا للفكر القومي في الدولة العثمانية. 

إن أبرز مقومات فكرة الوطن العثماني تحقيق اتحاد كل العثمانيين» بمختلف 
انتماءاتهم العرقية والمذهبية»؛ ضمن وطن يتساوى فيه الجميع في حقوقهم وواجباتهم. 
بالنتيجة تفرعت عن فكرة الوطن فكرة المساواة التي دافع عنها مفكرو الدولة العثمانية 
بحماسء فأعلن سعدالله باشاء ضمن قصيدة له أن: 


8581 طننطننا!' 01 سمأفصسعده! عط!' )مومسم ]11.1 لقصءعء1 -1 
0 -2 
.110 -5 
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الإنسانية أعطيت نظاما جديدا 
عمرو ليس عبدا لزيدء وزيد ليس سيد عمر 
حكم واضح ولاشك» فيه ينظم أسس المساواة20©. 
وضمن الخط نفسه. أكد نامق كمال مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات لكل أبناء 
الدولة العثمانية» واصفا إياهاء كما حلم بها أن تكونء «المساواة أخذت طريقهاء كل فرد 
يتسابق مع غيره للتفوق في شتى المجالالات ومختلف الميادين)»)28) واما دام الله حلق الكل 
سواسية في الحصول على سعادة الدنيا والآخرة»2*0» فالكل متساوون في حقوقهم السياسية 
التى يعد إقرارهاء وضمان العدالة من بين أولى مهام الحكومة©». 
مثل كلمة المساواة لم تكن مفردة العدالة بحد ذاتها جديدة على المجتمع العثمانى» 
لكن أسلوب طرحها حمل مفهوما سياسيا جديدا. فتعدى مفهوم العدالة العمل لصالح الرعايا 
إلى احترام حقوقهم السياسية5»» على وفق تصريح أحد كبار مصلحي الدولة العثمانية «لإبقاء 
الحكومة ضمن حدود العدالة لابد من أمرين» أولهما إن القانون الذي تتصرف الدولة بموجبه 
يجب أن لا يبقى ضمنيا وخافياء بل لابد من إعلانه للعالم... والمبدأ الثاني هو الدستور»©. 
حظيت فكرة الدستور باهتمام كبير ضمن البرنامج الإصلاحي لمفكري وساسة 
الدولة العثمانية» تأثرا بما عاصرهم من سياسة أوربية متجهة نحو تعميق مفهوم البرلمانية» 
1- نقلا عن: سليم الصويص المحامي. المصدر السابق» ص 289؟ 
212.133-4 الإعع نط1 سعع 1100 01 ععسعوعء درا عط روتوعط.8 
8- نقلا عن: محسن بهاجحت شاكر كوبرلي. المصدر السابق» ص 205. 
5- المصدر نفسه. ص190-189. 
١0‏ وأطعنا1!'1:0' لاقتره))0 عناملا 01 دأوعدء2) عط رسنلمه81 أصعذ ‏ -4 
275 ,111565 دز سهاو]آ ,كتأوعآ. 8‏ -5 
وقتقلصة بأقعاء222) أعرطل 7 لمصرعع1 عاتسره] رمقج0 أمطتلا ولأماده11 بلزط1 :دز لع)من 0 -6 


7 1988 
مصطفى نهاد اوزون. نامق كمال وجريدة عبرت,. انقرةء 1988.» ص97. 
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فرأوا في الدستور الحل الأمثل لكل مشاكل الدولة العثمانية» والسبيل الذي من شأنه الارتقاء 
بواقعها إلى الأفضلء فالأنظمة الدستورية هي التي بنت وأقامت أكثر الكيانات المدنية تطورا 
وعلمية20". في هذا الصدد كتب ضياء باشا: 
«أرجو أن تلتفتوا إلى دول القارة الأوربية. هل هناك أي حكومة إستبدادية خلا 
روسيا؟ أليس حتى روسيا تحاول تدريجيا تقليد الأنظمة الموجودة في الدول الأوربية 
الأخرى؟ وهل أباطرة فرنسا والنمسا وملوك إيطاليا وبروسيا وملكة بريطانيا أقل قوة 
وعظمة من أباطرة روسيا؟ وبما أن تيار الرأي العام الأوربي يسير بهذا الاتجاه» وما 
دامت الدولة العلية تمثل دولة أوربية» فسيكون من المستحيل علينا الاستمرار إذا ما 
عزلنا أنفسنا عن العالم (الغربي)»©). 
وضمن الأنظمة الأوربية حاول نامق كمال إيجاد الشكل الذي يمكن تطبيقه في الدولة 
العثمانية» ورغم تأثره» أسوة بغيره من المثقفين العثمانيين» بالأنموذج الفرنسي فكرا وثقافة 
وسياسية". وجد إن التجربة الدستورية الفرنسية لا تعطي القدر الكافي من الحرية» ومن 
وجهة نظره إن العثمانيين أهل لأن «يُحكموا على وفق دستور أكثر ليبرالية من الدستور 
الفرنسي»”. بالمقابل أبدى إعجابه بكل ما خص النظام السياسي البريطاني» لاسيما 
البرلمان» فبريطانيا تمثل «مهد أكثر المبادئ السياسية التي شهدها العالم... والتجسيد القوي 
00000000 :8ه بههناذوهمم0 هذ كناءناة عقناولا ع1 ,ناه أسمقا؟ ناى1ن 1.5 -1 
زين ن.زينء التمثيل الشعبي وقوانين الانتخابات في المقاطعات العربية من الامبراطورية العثمانية» 
«الأبحاث"(مجلة)» بيروت, السنة 14 الجزء 8. أذار 1961» ص 105. 


تأمان761.5 :22.139-140 بلإعطنناة مرع1100 01 ععمعع 12322 عط1 روتوعط.8 نأ 01001460 -2 
.212.28-29 رهه6)زو0مم0 هذ وعلعنا؟ عقدملا عط رساعمنمو]1 
8- حول التأثير الفرنسي بالانتليجينسيا العثمانية يراجع: حسين مجيب المصريء تاريخ الأدب التركي» 

ص 4375-8574 

وآ أنه ,رعنننهطعاتا طمتطلعناة تجتمعمم سصسعغدهن) مذ وعصسعغط! لم50 أومعقع1.] اأقصسع] 
0 ,1035 علنلواظ :2.33 ,1960 ١01.14,‏ رممغعستطعة!؟! ,”لدمعتامل أمه8 ع111001»> 
212.50 لإععطاعناا مذغي )171 لسه أوهظ 1ه 

.2.145 روإعطعنا! مععل110 1ه ععمععععدظ عط! روتوعط. 8‏ -4 
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لفعالية الرأي العام الذي لا يقهر في وجه السلطة»7©. على وفق رأيه فأن هذا النظام السياسي 
هو السبب في كل تقدم حققته بريطانيا حتى غدت «أنموذجا للعالم » دون أي مبالغة»» وهو 
الكفيل بإنقاذ الدولة العثمانية من الهلاك©©. وبتفاؤل كبير حيال إمكانية تنفيذ النظام 
الدستوري فى الدولة العثمانية أشار إلى ان «أوربا احتاجت قرنين من الزمان للوصول إلى 
هذه الحالة» وبينما هم أوجدوا بأنفسهم أسباب نهضتهمء وجدناها نحن تامة حاضرة بين 
أيديناء فإذا ما شمرنا عن ساعد الجدء فهل هناك من ريب في أننا واصلون إلى درجة من 
الرقي تضارع أسمى ما وصلت إليه بلاد العالم المتحضر؟ وحتى لو احتجنا لاجل ذلك 
قرنين من الزمان» وهل القرنان إلا كلمح البصر في عمر الجماعات)0©. 

فى تحليل الحكومة الدستورية» وأصل الحكومات»ء والشكل الذي ينبغي لها أن تكون عليه 
أشار ضياء باشا إلى أن نشوء المجتمعات السياسية كان نتيجة عقد اختياري بين مجموعة من 
والنزاعات» وصار من الضروري وجود من يتولى إدارة شؤونهم, فاختاروا من له من الكفاءات ما 
يؤهله لأداء هذه المهمة لقاء أجور يتولى المجتمع تقديمها له وإثر اتساع المجتمعات السياسية» 
وتنوع احتياجاتهاء ازدادت مهام الشخص المسؤول وصلاحياته» مما أضفى عليه أهمية واحتراما 
أكبر» وصار يعرف ملكا أو باديشاه. ومع تقادم الزمن نسيت هذه الأسس. وانتشر الإعتقاد بأن 
الملك هو السيد. والشعب خدم له. خلافا لحقيقة الأمرء ولم يلبث أن أخذ الملك باستخدام 
السلطات التي أخذها من الشعب ضد الشعب نفسه. وتحول إلى مستبد استدعى التخلص منه 
تحركا أخذ أشكالا مختلفة تراوحت شدتها بين تطور سلمي وحرب ذات طابع قومي!. 


-1 
,1966 باناطموةوو] رآ وتطتسة]' ععستشونا ج2508 علءزناعن1 ,مععلانا ونون نتمسلئة8 :.1510 -2 
50 


حلمي ضياء اولكم. تاريخ الفكر المعاصر في تركياء الجزء الأول؛ اسطنبول» 1966: ص140. 

5.1675 بأوعاء22 © أاعرال 7 1قتنء>1 علنسسوا بدن02 أمطتلا وكدأكد11 :ه11 0ء) 000‏ -83 
حسين مجيب المصري. تاريخ الأدب التركي»؛ ص 412. 
.28.341-346 بأقاعنا110' ه0))052 عسناملآ 1ه دأسعهء) عط1 رمنلصه81 اتج :غه علمو! عووءاط ‏ -4 
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بعمق أكبر عالج نامق كمال الموضوع.ء وبدأء مثل ضياء باشاء من فكرة إن تكون 
المجتمعات السياسية كان نتيجة لاقتناع الناس بحاجتهم إليها لحماية أنفسهم من أذى بعضهم 
البعضء أي إن وجود الدولة في الوضع الطبيعي إعتمد على رضا مواطنيهاء الذين منحتهم 
الطبيعة حقوقا ثابتة تتركز مهمة الدولة في الحفاظ عليها من خلال تزويدها بالسلطات 
الضرورية اللازمة لتحقيق تلك الغاية. أما حق السيادة فيعود للجميع» ولا توجد سيادة خارجة 
عن الناس» ولا إرادة تعلو إرادتهم. وبحكم عدم إمكانية ممارسة حق السيادة من الجميع 
حدمت الضرورة تفويض مجموعة تنوب عن البقية في تولي أمور الحكم؛ هذا التفويض يمكن 
أن يكون بطرائق مختلفة» وأفضل أشكال الحكومة هي الأقل تهديدا لحرية الفرد'؟. ويضيف 
مؤكدا أن الحفاظ على حرية الفرد يقتضي ضمان حقوقه الشخصية (ع:(1قط3؟ نالنكلان1]1)» 
وحقوقه السياسية (51[:251(76 نا كابطلن1])؛ تأمين الأولى يتم من خلال تسن المحاكم 
المختصة والنزيهة» فيما يعتمد ضمان الثانية على فصل السلطات» وتأسيس حكومة تمثيلية©). 

إن تحليلات نامق كمال تُظهر تأثرا كبيرا بنظرية العقد الإجتماعي”©» وتقدم دليلا 
ملموسا على عمق تأثر المفكرين العثمانيين بالفكر الغربي. لكن الأهم من هذا إن أسلوب 


1 لناع56 01 هع 3صنم 10710 ع1 روعءلدء8 أمع(زا3 ب212.290-296 ,.1010 :)ق علامو! عوو» 21‏ -1 
الاتلكل1نا1' /صرمء مندة نع لاسساعمعم) .لم //نماطط 22,210-211 بلإععلاسسطة دز 
أكااأقدوع اط 01 5طأع 0:1 001012323 112" ,ولأعمتطع12 تسنتاءك5 ,لصذلط .أعمتمعل /11151016 
,””(18111:1ا) جزمأقتط مقعم عاط“ ولمعا و1أقاكد 11 0) لأمسع كا علتسواة :دمدتتلممم نهار 
-22165 ,1998 

.22.308-09 11011810 016023312 ع تناملآ 01 كتأوعدء) عط رستلمة54 كعد -2 
3- نظرية العقد الإجتماعي (لامع18 أ 3 ناه 20) 506131) من بين أشهر النظريات الإجتماعية والسياسية» 
على وفق هذه النظرية فأن نشوء الدولة كان نتيجة إتفاق مقصود وإختياري بين الناس البدائيين خرجوا 
بموجبه من حالتهم الطبيعية. ولم يتفق دعاة النظرية في وصف الحالة الطبيعية» فهي أما مثالية أو غير ملائمة 
ولايمكن إحتمالهاء وفي كلتا الحالتين هجرها الناس» وأقاموا مجتمعا سياسيا عن طريق التعاقد, ونتيجة 
للعقد فقد كل إنسان حريته الطبيعية جزئيا أو كلياء وحصل مكانها على الأمن وحماية الدولة التي كفلها 
القانون السياسي. شهدت هذه النظرية رواجا واسعا في أوربا ابان القرنين السابع عشر والثامن عشرء إذرأى 
فيها الفلاسفة والسياسيون» على السواء؛ أفضل صورة فلسفية وقانونية يستطيعون من خلالها هدم نظرية 
الحق الالهي في الحكم من خلال إيجاد أصل أرضي للسلطة الحكومية: وجعلها شأنا خالصا من شؤون 
العالم الدنيوي. يراجع: جان توشار واخرونء تاريخ الفكر السياسي؛ ترجمة علي مقلد بيروت» 21987 

ص 2226-2235 2398-5 396-8585 
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طرحهء جملة وتفصيلاء كان جديدا على الفكر العثماني» جديدا في تقديمه نظرية تعطي 
الأولوية للدستور والحرية» وفي تأكيده سيادة الشعب وضرورة فصل السلطات. وفي تبيانه 
لوجود حقوق طبيعية للإنسان خارج الأطر الدينية. على الرغم من ذلك فأن أفكار نامق كمال 
لم تخلٌ من بعض الارتباك. فإلى جانب تأكيده النظام الدستوري, وإن «العدالة لا يمكن 
حمايتها إلا من خلال قوة الأغلبية»©» أشار إلى أن «هذا لا يعني إن العدالة موجودة فيما 
تفضله الأغلبية» أو ما تراه مفيدا» «فالقانون غير العادل» حتى لو حظيّ بموافقة جميع الناس. 
يبقى غير عادل وغير قانوني» بل انه لا يعدو أن يكون إستبدادا»©). 

الارتباك الفكري أخذ شكلا أكثر عمقا ووضوحا عند بقية المفكرين العثمانيين. فعلى 
الرغم من التركيز على فكرة الدستورء لم يكن لمفكري الدولة العثمانية رؤية واضحة» أو 
حتى موحدة» حول الفكرة الدستورية*©» بل إن عدد التصورات عن هذه الفكرة ريما ساوى 
عدد معتنقيها» وتجاوز الارتباك النظرية إلى سبيل تطبيقها في الدولة العثمانية» وهو ما 
يبدو واضحا من خلال ما أشار إليه نوري بيكء. أحد أبرز قادة العثمانيين الجدد., بقوله: 

«عندما تأملت واقع البلاد أحسست بشك كبير حول إمكانية تحقيق أهدافنا التي 

نسعى لاجلهاء وعرفت انه ليس من السهل إحداث التغيير بأماني بضعة رجال» 

وإدراكا مني بأنه بدون التعليم يستحيل إيجاد الحقيقة» بدأت أعتبر نفسي تلميذا 

ينبغي عليه استثمار فرصة الذهاب إلى باريس للدراسة. محمد مقتنع بأن التأسيس 

الحقيقي للنظام الليبرالي في بلادنا لن يكون ممكنا إلا من خلال دعم الحركة القومية. 

في حين آمن ضياء باشا بأن إدراك أهدافنا يعتمد على إكتساب القوة باستمالة السلطان 


إلينا. واعتقد اغا بأن الوصول إلى مواقع مؤثرة في التأييد لأهدافنا يستلزم تحقيق 


1 لزعل[ عناة هذ سكتمقانععء5 01 أسعمرمماء ع7 عط روععاسهء8 أعسووزلة -1 

2- 110. 2. 

.2.24 رع لتموسظ 1ه لدع عط مده كعاممءع مقسوره)0 عط روجطأمو711»0 متاوسك -83 

أكهظ 111001“ ,لإسمقسعامء0 م بلممعطة اقصعع1 عانسماظ؟ ,ساعمعمعءسعس381 متصى1ة -4 
,1967 3ع006405 ,01..4 ,002 صما ,”و5001 
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تسوية مع الحكومة. بينما كان [نامق] كمال مقتنعا بأن الأمة العثمانية مخلصة 
لحكامها العثمانيين» ولن يكون بوسعنا عمل أي شيء ما لم يرده الباديشاه فعلا... 
ولذا كان متفقا مع الرأي القائل بأنه لا توجد وسيلة سوى... أن يُحلب إلى العرش 
باديشاه مصمم على فرض الإصلاح المرام تحقيقه. رفعت يصر على إن تنفيذ أي 
محاولة يجب أن يكون على وفق القانونء بينما أدرك رشاد بأننا في معضلة غير قابلة 
للحلء ومن دون أن يقدم أي نصح وجد إن أكثر مجالات النشاط فائدة إثراء معرفته 
من خلال دراسة كل ما هو ممكن. أما المجنون سعاوي فمعروف لنا جميعا بطباعه 
السيئة وأهدافه الأنانية» وهو ما دفعنا إلى معاملته بحذر لمنعه من أي عمل من شأنه 
أن يترك إنطباعا سيئا ضدنا جميعا»(). 


إن قراءة لما سبق تظهر إن جانبا من حالة اللاوضوح في التعامل مع فكرة الدستور 
تعود إلى إدراك النخبة العثمانية لحقيقة واقع المجتمع العثماني الذي لم يصل لمرحلة تؤهله 
إلى النظام الدستوري من جهة» ومن جهة ثانية فأن الهدف الأساس وراء رفع شعار الدستور 
كان تقليص هيمنة السلطان» وإقامة تشريع متوازنء أكثر منه تطبيقا لنظم ديمقراطية. وهو ما 
يتضح من خلال أول دستور وجد طريقه للتطبيق في الدولة العثمانية؛ فمع إن دستور 1876 
م ١‏ 
أخذ بشكل مباشر من الدساتير الغربية» لاسيما الفرنسي والبلجيكي. حذف واضعو الدستور 
فقرة الحق في تأسيس أحزاب سياسية أو التجمع السلميء كما إن الوزارات» بموجب 
القانون الدستوري, لم تكن مسؤولة أمام البرلمان» ومن ثم فأن الدستور لم يضع أساسا 
للنظام البرلماني©». وتضمن الدستور نقاط ضعف أخرى يسرت للسلطان عبدالحميد الثاني 
تعليقه» وعلى الرغم من استمرار العمل به من الناحية الشكلية فأن مجرد ذكر كلمة دستور 
كان يعد جريمة عقوبتها النفي» لا بل تحول تعليق لوحة فنية تمثل إجتماع البرلمان الأوربي 
عند بوابة أحد الفنادق إلى حدث جلل إستلزم إصدار مرسوم سلطاني بإزالة اللوحة» وإجراء 


-22.207 رلوعع نال مذ سكذعة[ناءء5 01 اسعمدمماء 125 عط! روععاءوع8 1ه ذا نسز 00000 -1 
.208 
رصم ناأتومم0) هذ كعطعنال عسصداملا عط ,رسائزمنده1] تاىانا11.5 -2 
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تحقيق مع مالك الفندق20). وارتفعت زمن عبد الحميد أصوات معارضة للحكم الدستوري. 
مؤكدا إن البرلمان يشكل خطرا فى دولة متعددة الديانات والقوميات مثل الدولة العثمانية. 
فمثلا كتب أحمد مدحث6808): 


«في حالة السماح للبرلمان بإصدار القوانين التي» إذا تم تبنيهاء قد تتعدى قدرة 
الشعب وضرورياته؛ ونتيجة لعدم إمكانية تنفيذ هذه القوانين فأن السلطة التنفيذية 

للدولة قد تجد نفسها مضطرة لإلغائها. زيادة على ذلك فأن البرلمانات تنتهك الأمن 

العام لأنها تتغذى على الصراع بين مختلف المذاهب الدينية... وفي حالة بلاد 
كبلادنا التي تتكون من مجموعات عرقية متباينة» فان البرلمان لن يكون له صلة 
بالإسلام» وإن المشاكل التي قد يسببها هي من الوضوح حتى للعقل البسيط)0©. 

كانت هناك أفكار ممائلة لهذا التوجه ضمن إطار الدولة العثمانية» وفي المقابل ارتفع 


صوت على النقيض منه. ولاسيما في المنفى؛ بعيدا عن ضغوط الباب العالي» حيث وجد 
المثقف المجال واسعا للكتابة بحمية وحماس عاليين» مقدما كما من الأفكار التقويضية 
22.30 ,.10ط1 -1 
ع- أحمد مدحت (1912-1844) صحفي وروائي ومؤرخ. بدأ نشاطه الصحفي عام 1871. ونفي عام 
1572 إثر إتهامه بموالاته لجمعية العثمانيين الجدد. ولم يعد إلا سنة 1876. بعد عزل السلطان عبدالعزيز. 
نجح في نيل ثقة السلطان عبدالحميد فعين مديرا للمجلة الرسمية» ومطابع الدولة» وهو ما أثار نقمة 
الاتحاديين» فأهمل بعد وصولهم للسلطة» وإنصرف إلى التأليف والتدريس. أبرز مآثره- إصدار جريدة 
«ترجمان الحقيقة» عام 1878. بالاضافة إلى نشر ما يزيد على 150 كتابا. وقد ساهمت مؤلفاته في خلق 
ذوق جديد» وفي تعريف القراء بالثقافة الأوربية بجوانبها المختلفة وباسلوب جذاب إستهوى القراءء وأثار 
إهتمامهم. يراجع: «أحمد مدحت». «الهلال». الجزء السادسء السنة الحادية والعشرون مارس 1918» 
ص 4557-3555 
62 ,8ق لصخ رأقط)111 اعطق باأعاونة0.1 
س . كوترات. أحمد مدحت,. أنقرة؛ 41968 
لإعكال.1 عأسلعء1 :625.189-190 روععلعت مععل710 01 عءمععععسظ عط رمتجمعنا.8 
01 رطعملا جع1ة ,لعولا سناكب11 عط1” ,عسسنوعءننآ طاونارنا مععله31 مذ ولمع" 
1957 اندر ,الما 
1 رطه أ أوممم0 ضذ ملاعناة ععدملا عط" ,ساعمتسصملط؟ ناععلة51.5 :مز 0)0: 0 -5 
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الرامية بشكل خاص إلى لبرلة نظام الحكم والمؤسسات”» ورأى كلا الطرفين في الصحافة 
المجال الأرحب لعرض أفكارهم, لاسيما وإنها شهدت اتساعا كبيرا خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر عددا وتوزيعا. إذ وصل معدل توزيع بعض الصحف. خلال العقد 
السابع من القرن التاسع عشرء إلى أربع وعشرين ألف نسخة”*. وارتفع الرقم خلال الثامن 
منه إلى ثلاثين ألف نسخة8©. وعلى الرغم من تراجع الصحافة خلال عهد عبدالحميد الثاني 
بسبب الرقابة» ظل معدل التوزيع مرتفعاء فبلغ للثنلاث صحف الرئيسة ثلاثين ألف نسخة0*, 
وهو رقم له ثقله قياسا بزمانه ومكانه» ويتعزز هذا الثقل إذا ما عرفنا إن النسخة الواحدة كانت 
تقرأ بصوت مرتفع للأشخاص الذين لايعرفون القراءة©. 

هذا التوزيع الواسع للصحافة أسهم في تحولها إلى أداة فعالة في هدم قلاع الأفكار 
المهترئة في المجتمع العثماني» وفتح العقول أمام أفكار جديدة لم يسبق للدولة العثمانية 
عهد بهاء وجاءت أسماء الصحف معبرة عن ذلك الوضع وعن تلك الأفكار» فكان من بين 
أسمائها: «تصوير الأفكار؛ 5187 125:011-1), «ترجمان الأفكار) (عة8 أ-ممصتناءى1 ), 
(مخبر) (؟أططن/3). «حرية» (11111(:6). «عبرة» (]ع158)» (إتحاد» (1005680)» «إنقلاب» 
(6ةانكلهآ). «البصيرة» (اعتزوةه8), «ترقي» (علعله,ع1), «علوم» (6ن1نآ)ء «خيال» 
(813/21), «ترجمان الحقيقة» (80عللء!:11 أ-مهدصناءءع1 )» «مرأة» (3/180), «وطن» (صمنه/؟). 
«مرآة الوطن» (88)ة/؟ أ-بزنصزّة). «(صباح» (طه526). «إقدام» (دمدلء!1), «تقويم التجارة» 


(أع م11 ألساحلج1 )97 , 


1- بول دومون. المصدر السابق» ص75. 
.9 110198 181855 غط1' باأقصدة 11.1 لقدرءع1 -2 
.1010.2 -8 
.م0 ,لود انوس -4 
.2.450 رووع:2 للكتلنا1 عط 1 رمتسدصظ أعسسط4 -5 
511377.ل.5 :22,452-455 رووع2:2 لاوتطاعن عغط]' رستصسظ1 لعمسرطى4 :غه لامها عووءلاط -6 
+208 ووهة]31 عط بألومنقكك.11 اأفسءء1 :22.128-129 .م0 رإتقطك .ع1 .1 لمة 
.21.146-150 زعا ناآ ضعع7100 01 عع 3ط عط1 رول5ع.8.1 22.259-2655 
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كرست الصحيفة الأخيرة نفسها بالكامل لمعالجة الموضوعات الاقتصادية التي 
شغل تناولها حيزا كبيرا من صحافة الدولة العثمانية مابعد منتصف القرن التاسع 
عشرء فبدأت منذ مرحلة مبكرة بمعالجة مختلف الجوانب الاقتصادية من تجارة 
وصناعة وزراعة ونظام ضريبي ووضع مالي»؛ وظهرت على صفحاتها موضوعات 
إقتصادية كثيرة حديثة عهد بالدولة العثمانية» مشل: «أهمية الاقتصاد»؛ «لااضرائب بدون 
تمثيل»» «ضرورة العمل»» «وحلة النظرية والتطبيق»» «قيمة العمل وإنتقاد الخمول»» 
«علم ثروة الأمم»©). 

تطورت الأفكار الاقتصادية في الدولة العثمانية بشكل سريع تناسب طرديا مع حجم 
التغيرات الاقتصادية فيهاء وتبنى العديد من مثقفيها مبدأ الحرية الاقتصادية» مؤمنين بأنه 
السبيل الأمثل للنهوض بالواقع الاقتصادي للدولة*؟. فأكد شناسي على مبدأ حرية المبادرة» 
مشيرا إلى انه ما دام هناك قوانين تسير الطبيعة» فلابد من وجود قوانين تتحكم بالاقتصاد. 
مؤكدا على أهمية الملكية الخاصة وتكوين الرأسمال». وكتب اوهانس باشا السقزي 
(8358 0532265 25313211 مدرس الاقتصاد في المدرسة السلطانية» عدة أعمال دافع فيها 
عن تطبيق مبدأ الحرية الاقتصادية في الدولة العثمانية» منها كتابه «مبادئ علم ثروة الأمم» 
(8/11©1 داع نصء5 12-1 80201-1). نقل من خلاله طروحات ادم سميث (5501]5 4.0820) 
في كتاب ثروة الأمم (7126085 04 77/621:1)» وشرح مفاهيم الإنتاج والتداول وإستهلاك 
السلع» كما عبر عن إيمانه بضرورة المنافسة الحرة لتقدم الدولة العثمانية» ورفضه لممارسة 
الدولة أي شكل من أشكال الاحتكارء أو السيطرة على النشاط الاقتصادي, علاوة على 
إنتقاده النظام الاشتراكي بوصفه مناقضا للطبيعة البشرية©). 


.9 71018 051855 عط باهم قعا.11 امسرع1 -1 

.5 ,21.239-240 باأتاأع 111011 06]011131) علاناملآ 01 قتأوعدء2) ع1" رستلة814 ك5 -2 
1ن).م0) ونااعمت“لصهل1)0وء5 أعسطء31 -5 
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تحول ضغط الواقع الاقتصادي بين الواقع والطموح إلى محور أساس في معالجات 
المثقفين العثمانيين. فجاء في جريدة «حريت»: «إن وطننا في موقع جغرافي يجعله أهم نقطة 
بين ثلاث قارات»ء وكان قديما للعالم كمخزن الميرة» ومما يؤسف له جد الأسف أن تكون 
أرضا طيبة زكية تخرج أحسن النبات وأوفر المحصولء ولا نجد اليوم لقمة العيش 
نتبلغ بها»7"©. 

وحذر ضياء باشا من التهديد الذي يتعرض له مستقبل الدولة العثمانية بسبب 
الإمتيازات الأجنبية» والتعسفات الاقتصادية والمالية للأجانب» بما في ذلك حق حيازة 
الملكية» وتدخل الأوربيين والموظفين الفاسدين والحكام المحلبين في شؤون البلاد. 
وأشار إلى أن تغير اللباس التقليدي تسبب في دمار الصناعة المحلية» وأدى إنخفاض الطلب 
على الملابس ذات الصنع المحلي إلى توجه أعداد متزايدة من العاطلين للبحث عن أي 
عملء حتى لو كان غير إنتاجي ©). 

ضمن الخط نفسه كتب نامق كمال «سابقا كنا مكتفين ذاتيا بزراعتنا وصناعتناء أنوال 
النسيج لديئا تغطي كل حاجتنا. إلا انه في غضون عشرين أو ثلاثين سنة إنهار كل ذلك تقريبا. 
ومامن شك فى أن السبب يكمن فى حرية التجارة الممنوحة للأجانب من خلال المعاهدات 
سيئة الصيت"”*؟. وإنتقد نامق كمال الواقع الاقتصادي إجمالاء مع التركيز على ظواهر 
محددة بعينهاء أبرزها سيطرة العناصر المسيحية على النشاط الاقتصاديء والوضع المحابي 
الذي منحته أياه الأمتيازات الأجنبية!*)» وألح على أهمية إيجاد شئ من التوازن» إن لم يكن 
التفضيلء لصالح المسلمين» من خلال إنشاء شركات وبنوك إسلامية» ودعم وحماية التجار 
المسلمين5؛ كما طالب بحماية ممتلكات الدولة» وإعادة تنظيم الحياة الاقتصادية بشكل 


1- نقلاعن: حسين مجيب المصريء تاريخ الأدب التركي؛ ص 410. 
3 و,ع5]86]6 112600660111812 01 158225101118010 ,)هم 2موع1.1] أقصروءء1 -2 
.قش ).م0 ,رساممأعهعسسعمء161 مندصصعءلم -83 
.21.56-37 باقع 112011 06053818 علاناملا 1ه مأقع دعم ,رسذأل:ة51 كترءك -4 
4 ,]582 01601138311) عط) 01 1582510111181011 رأهم 2ق عا.ل1 أمدوءع؟1 -5 
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عقلاني» وإصدار قوانين تنظيمية عاجلة”'©» معللا كثيرا من مشاكل الدولة الاقتصادية بضعف 
الهيكلية الإدارية» زيادة على السياسية «فلماذا نعزو ضعفنا الداخلي للتدخل الأجنبي؟ هل 
وضعت روسيا قوانيننا؟ هل نهبت بروسيا خزائننا؟ هل منعتنا فرنسا من إنشاء المدارس؟ كلا 
كلاء إن هذا الظلمء وهذه الممارسات الشريرة هي بسبب النشاطات المعروفة للباب 
العالي»*. وبأسلوب غاية في الحدة إنتقد الباب العالي» وشكك بإمكاناته في مناسبات 
كثيرة» فمثلا كتب إثر بدء المحادثات لتجديد الاتفاقية التجارية مع بريطانيا عام 1898: 

«أتيحت أمامنا مؤخرا إمكانية لتجديد الاتفاقية مع إنكلتراء ولكن كيف؟... السؤال هو 

هل يتمتع الباب العالي بقدرات دبلوماسية تؤهله لأن يثبت للقوى الأوربية الشروط 

الجائرة المفروضة بموجب الامتيازات الأجنبية» وجعلهم يدركون حقية موقفنا»(9©. 

تحول إنتقاد الإدارة إلى موجة عامة» وظهر توجه إستهدف إعادة دراسة جوانب 
الإدارة الكفوءة» والسبل اللازمة لديمومة إزدهار الدولة العثمانية من حيث الصلة بالعلم» 
فأمسى تولي إدارة أمور الدولة من أشخاص يمتلكون القدرة العلمية مطلبا رئيسا للانتليجنسيا 
العثمانية: 

«إن الحاكمين في هذه البلاد يجب أن يكونوا على دراية تامة بمختلف المواضيع. 

خاصة الإدارة الحكومية والعلاقات الدولية. في عصرنا هذا يجب أن لاتقع إدارة 

شؤون الحكومة بأيدي رجال جهلاء كما حصل في السابق»0. 

وبأسلوب ساخر إنتقد ضياء باشا الوضع المتخلف للمهيمنين على إدارة الدولة 
العثمانية» في الوقت الذي أضحى فيه عارفوها ومثقفوها مجرد تعساءء كأنما ما وجدوا إلا 


.45 ,.أذن).م0) بنااعم1عسعسسعمء151 متصمءل2 :.10ط1 -1 

5 ,.11ن).م0) ,نالع 66هعتسعمدء31 ستصدعلة :مأ 60)من0 -2 

”قظمتاوعءععء” بأقه1 1110016 عط 0سة عممعن1 مععماء8 وعطعنا بلعلهما لثلدو11 -3 
1998 1137 عطء ه81 ٠01.111,‏ روععامسا 

ره110وممم0) ها كطلعناط1 ع معدملا رساعمأمق] ناملاة11.5 :ما 000160 -ه4 
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«لمقاساة الاضطهاد على أيدي الجهلاء»17. وإمتدت الإنتقادات اللاذعة» حد المرارة» إلى 
كبار المسؤولين» بما في ذلك الصدور العظام*». 
من بين أبرز ما نادت به الانتليجنسيا العثمانية في طروحاتها عن الوضع الإداري؛ ضرورة 
إستبدال النظام الإداري المتوارث ببيروقراطية جديدة ومتعلمة تتلاءم ومتطلبات الواقع الجديد 
للدولة العثمانية. تحولت هذه النقطة إلى هدف أساس ابان عهد السلطان عبدالحميد الثاني 
الذي شهد إعادة تأسيس مفهوم الولاء للسلطان كمبدأ جوهري في الإدارة العثمانية» ليصبح 
هذا المبدأ «معتقدا وحيدا للدولة» في ظل «قائد أوحد»”. وغدا الولاء» لا الكفاءة» معيار تعبين 
أي شخصء ومبرر بقائه في منصبه؛ كبر هذا المنصب أو صغر*»» وهو ما عارضته الانتليجنسيا 
العثمانية» ورفضته بقوة» مطالبة بأنيتم منح مناصب ووظائف الدولة كافة على وفق الاستحقاق» 
وإنتقدوا مفهوم الولاء للسلطان بكل الأساليب» فبين جد ما أريد به إلا إستهزاءا وسخرية 
عكست مكنونا جادا كتبت صحيفة «اسطنبول» فى عددها الصادر فى 15 أيلول 129: 
«كما هو معروف في بلادنا إن أولويات التعيين هو الولاء لا الاستحقاقء وإذا ما 
رفض أي شخص (مبدأ الولاء للفرد) فمن المستحيل عليه أن ينال منصبا حتى لو 
كان بنفس مؤهلات رشيد باشا)(5©. 
في ظروف كهذه. وبتأثير ملامح الحكم الحميديء بدا طبيعيا أن يطال النقد» لدرجة 
الهجاء؛ قمة السلطة. فعلى الرغم من نظام الرقابة والجاسوسية» بل وربما بسببهاء كتب 
.140 بولاعء تلاط ست غوء]17 0ته أعهظ1 01 أعناكدهن) ,10315 1212110 :مز 010160 -1 
2- مثالا على ذلك قصيدة «ظفرنامة» (22156118726) لضياء باشاء التي هجا بها الصدر الأعظم عالي باشاء 
باسلوب ساخر مدحا ما أريد به إلا ذما. للاطلاع على نص القصيدة يراجع: 
أسعاءء185 نم11 .مسسمدبه7 2173 رمناعوعة© ععلد0 22:96-111 .1 .م0 رططز.]1آ.ل.]1 
/ 5.555-9 ,1987 ,لمقعلاصة رتععاعتتك ستاناظ ع تاء زأوطوك لطء1]:0 
اوندر جوكجون. ضياء باشا. حياته آثاره شخصيته الأدبية وجميع أشعاره. أنقرة» 1987» ص 349-858. 
,05141090مم0 صذ ماعنا عسدامللا عط رساعمتسق] تاساناك.11 -3 


4- السيد رجب حراز» الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب 1909-1840» القاهرة. 0؟؛ ص 57. 
.2.26 ,205141028م0) قد كعلعتنا!' عستاملآ عط رنتاعه تسق ناءتان11.519 :دز 000060 -5 
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توفيق فكرت222 (1915-1867) قصيدة باسم «الضباب» وصف بها اسطنبول في صباح 
غطتها أكفان الضباب» فشاهد تنافر الأضداد وصراع الخير والشرء وأراد من خلال تشبيهه أن 
يعكس هول ظلم عبدالحميد وفساد سياسته*». وبصراحة أكبر» وثورية أقوى كتب ضمن 
قصيلة ثانية: 

جابهنا ألوان الباطل؛ فهل هذا قانون..؟! 


وفي أغوار البؤس ترديناء فهل هذه دولة..؟! 


إنتشلوا الإنسانية من وطأة الأقدام الثقيلة..البليدة 
إنسفوا معاقل الدناءة, وحطموها.. 
ولئن كان للظالم مدافع وقلاع وحصون. 
فان للحق وجها صارما لا يرد ولايخذل.. © 
وبعلف أقوى كتب أديب أخر كتابا أسماه «دجال). وعرف عنوان كتابه 
بقوله «إذا تساوى فى الحروف دجال وجلاد فما أدري آيكما أظلم للعباد. أي 
بأس يامليكى إذا فاخرته وفاضلته فأنت قبله هذا الملك خربته)4). ووجه خطابه 
1- ولد في اسطنبول من اب وأم تركيين» تخرج من ثانوية غلطة سراي عام 1888 إنخرط في سلك الإدارة 
والوظيفة» وتقلد مناصب عديدة» عمل في المجال الصحفي فترة طويلة» وتولى رئاسة نحرير «ثروة فنون» 
خلال السنوات 1901-1895.للتفاصيل يراجع: وحيد بهاءالدين» أعلام من الأدب التركي؛ بغداد 
5 ص 48-39؛ 
5.260-0 ,1969 رلناطصفاوا جتعاعلمعلة81 عمترءئنا عووتطءل]1 بيمستممه] تللسيهك؟ أعسطم4 
أحمد حمدي تانبار» مقالات بشأن الأدب؛ اسطنبول» 1969 ص890-880. 
8- للاطلاع على نص القصيدة يراجع: محسن بهجت شاكر كوبرلي, المصدر السابق» ص 219-218. 
83- نقلاعن: وحيد بهاءالدين. أعلام من الأدب التركي» ص 435. 


4- الدكتور حسين مجيب المصري. في الأدب العربي والتركي. دراسة في الأدب الاسلامي المقارن. القاهرة» 
8 ص 246. 
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للسلطان قائلا (إستخرج صورتك ووزع على الولايات آلافا مؤلفة» فلا أقلمن 
أن يبصق الناس عليها»”". 

كثرت الكتابات التي إنتقدت السلطان عبدالحميد» شخصا وسياسة» خصوصا بعيدا 
عن سلطته وإرهابه خارج الدولة العثمانية» مطلقة عليه مختلف النعوت والأوصاف©, 
وبالمقابل ظهر كتاب تولوا الدفاع عنه وتبرئة ساحته» برز بينهم أحمد مدحت من خلال 
كتابته لسلسلة من المقالات بينها مقال بعنوان «الإستبداد» حاول الكاتب من خلاله التمييز 
بين الأوتوقراطية والإستبداد» وأشار إلى أن الإستبداد مرادف لحكم اللاقانون» ومن ثم فان 
لجوء الحاكم للاستبداد أمر غير عقلاني» ومصير الحاكم الاستبدادي هو نفس مصير قادة 
الثورة الفرنسية ممن حاولوا التلاعب بالقوانين سعيا وراء غايات شخصية©©. وهناك مقال 
آخر بعنوان «الحرية القانونية» عرف فيه الكاتب القانون على أنه تمثيل للعادات العامة» وإن 
الحاكم الذي يطبقها هو حاكم عادل» والذين يطيعونه هم أحرار هذا النظام غير قابل 
للاستبداد, إلا من خلال سوء إستخدام مجموعة بيروقراطية أنانية للحريات من اجل مكاسب 
خاصة. وفي هذا السياق» وبعد نقاش طويل وعميق» وصفت الحكومة في عهد عبد الحميد 
بانها حكومة غير دستورية» لكنها حكومة عادلة40. 

هذه الكتابات؛ على الرغم من طبيعة هدفهاء أسهمت من خلال مناقشاتهاء والمواضيع 
التي أثار تهاء والمفردات التي إستخدمتهاء في الترويج للأفكار الجديدة» وصبت بشكل أو 
بآخر في بلورة تلك الأفكار وتعريف المجتمع العثماني بها. 

بحكم تغير نوعية الأفكار السائدة» وولوج المثقفين العثمانيين آفاقا فكرية 
جديدة» وإستخدام تعابير وصياغات حديثة» ظهرت الحاجة إلى تعديل اللغة وتطويرهاء 


1- المصدر نفسه. ص 847. 
8- يراجع مثلا: «أميد» (جريدة)؛ مصرء 1سبتمبر1900. 
27 ,16102أقمصم0) دز كعطءناة عسداملآ عط!' رساعه تمصو تاىانا11.5 -5 
نط1 -ه 
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وإلى تبسيطها أيضا. فعلاوة على حتمية إدخال مفردات جديدة» وضرورة تبسيط قواعد 
اللغة217» أدرك عدد من المثقفين الفارق الكبير بين لغة الكتابة ولغة الكلام» وتحول 
الأولىء نتيجة تأثرها بالأدب الفارسي والعربي وكثرة المحسنات البديعية وطغيان 
الصناعة اللفظية» إلى لغة للخاصة والدواوين» حتى غدت غير مفهومة إلا لذوي 
مستوى ثقافي عال*, وبدأ اتجاه للكتابة بلغة سهلة ومفهومة» برز بين رواده إبراهيم 
شناسي وتبعه عدد كبير من الأدباء والكتاب الذين إنتقدوا الأسلوب اللغوي المتبءع*, 
ورأى فيه بعضهم سببا لإنغماس الشعب في الجهلء وعده آخرون أسلوبا مهينا 
ومشجعا على الخنوع". وكان ضياء باشا أشد من هاجم اللغة العثمانية القديمة» 
وإنتقدها بوصفها «أداة للزمرة الحاكمة»272؛ وأوضح إن إزدواجية اللغة تجعل الناس 
جاهلة للقوانين رغما عنهاء وتعطي الولاة» نتيجة هذا الجهلء فرصة للبطش 
والإرهاب”؛ ووصف الأدب العثماني بأنه «مصطنع وغريب» ومجرد تقليد عن الأصل 
العربي والفارسي6”©» مطالباء لهذا السبب, بتبني لغة عامة الشعب التركي: 


1- حول هذا الموضوع ينظر: الدكتور نوري يوجه. اللغة التركية العثمانية» «الدولة العثمانية تاريخ وحضارة». 
إشراف وتقديم أكمل الدين إحسان أوغلي. ترجمة صالح سعداويء الجزء الثاني» استانبول» 1999 
ص16-15؛ 

2256-7 ).م0 ستعصطي1 .2 

8- الدكتور إبراهيم الداقوقي. الأدب التركي المعاصرء سلسلة الدراسات التركية؛ الجامعة المستنصرية» 
بغداد. 1984., ص 75-71؛ «الاقتصاد التركي تطور العلاقات الاقتصادية التركية». سلسلة الدراسات 
التركية» الجامعة المستنصرية؛ بغداد. ص 758. 

3- الدكتور هدايت كمال بدري. المصدر السابقء ص79 الدكتور فيليب حتيء موجز تاريخ الشرق الأدنى» 
ترجمة الدكتور أنيس فريحة؛ بيروت. 1965. ص251. 

01 هه قمتصيع8100 غطا هذ عققطط :ز1ميو8 صخ ده 710465 عصسرود ,متلعمو31 كتدعو -4 
ورم و11 له اغأء50 مذ وع1أ0ن5 ع جه عومسره» رزععاعيآ مذ ممممهعتسنتسصسو 
.26 ,1961 لأدمة ١01.111,‏ رخ.ك.نا 
.زط -5 
6- «الاقتصاد التركي»» ص 756. 
- المصدر نفسه؛ الدكتور نوري يوجة:؛ المصدر السابق» ص17. 
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«الذين يبتغون اللغة العربية فليذهبوا إلى بلاد العرب» والذين يبتغون اللغة الفارسية 
ليرحلوا إلى إيران» والذين يبتغون اللغة الإفرنجية ليذهبوا إلى بلاد الفرنجة. إن كل 
من لايدرك هذه الحقيقة هو جاهل: نحن أتراك» فينبغي أن تكون لنا لغة تركية»0©. 


مثل هذا التوجه إزداد قوة مع الاقتراب من نهاية القرن التاسع عشر بشكل صب 
بالضرورة في بوتقة تكوين الوعي القومي؛ إذ كتب شمس الدين سامي”؟ في جريدة 
«الصباح». ضمن عددها الصادر فى 19 آذار 19 «على كتابناء وشعرائناء ومترجميناء 
وعلينا كلنا البحث والعمل على إيجاد كلمات تركية خالصة؛ وإستخدامها عوضا عن 
الكلمات العربية أو الفارسية أو أي كلمة أجنبية أخرى شاع إستخدامها في أيامنا»9©. 

إن الغاية الأهم وراء تبسيط اللغة وجعلها قريبة من اللغة المتداولة» هي إيصال الأفكار 
الجديدة إلى أوسع قطاع ممكن من الناسء وكما أشار أحد المثقفين العثمانيين «إن كتاباتي 
بتركية محضة مستندة على هذا الهدف... فالذي أتمناه هو إستخدام لغة من شأنها أن تجعل 
ما نكتبه مفهوما للعثمانيين المعاصرين.» خصوصا أولئك الذين يمتلكون ثقافة وتعليما 
عاديين»0). وبالفعل ساعد تبسيط اللغة الكتاب العثمانيين على الاقتراب من مختلف فئات 


1- نقلاعن: أبو خلدون ساطع الحصري. محاضرات في نشوء الفكرة القومية» الطبعة الثانية: بيروت. ١19685‏ 
ص98. 
8- صحفي وأديب عثماني؛ ولد عام 1850 في ولاية يانينا 8/إ233لآ (ألبانيا)» تميز باجادته للغات عديدة أبرزها 
الفرنسية والايطالية واليونانية والفارسية. بدأ نشاطه بالترجمة. كما كتب العديد من الروايات والمسرحيات» 
لكن الصحافة كانت ميدانه الرئيسء تولى رئاسة تحرير عدة صحف منها «الصباح» و»ترجمان الشرق» 
53510 1670101130-1). وجه جل جهده وإهتمامه نحو إصلاح اللغة التركية» وله مجموعة كراريس في 
اللغة. وعدة قواميس أشهرها القاموس التركي (1115161 162350115-1): وقاموس الاعلام (1نا-16350105 
منما'ة). توفي عام 1904. للتفاصيل ينظر: 
مق طهرة ب,لللة5 9نأاء25ع؟5 ,20هع9ع1 تررك طقعة4 :22.16-17 ).م0 رورعسطاسك1.1 
169 
اغا سري ليفند» شمس الدين ساميء انقرة. 1969. 
72 ).م0 وتعسطئنة1.ل1:سأ 00660 -83 
.110 :سذز 010660 -4 


-141- _طماء !© :161 1آنلا 1" 


| الاتحاديون | 


المجتمع العثماني» خصوصا المدنية» والتأثير في سلوكها وميولهاء والأهم في أفكارها من 
خلال تعريفهم بأفكار جديدة لم يسبق لهم التعامل معهاء وإنتقاد مظاهر وقيم لطالما رأوا 
بوصفها «قيودا» واسلاسل» قيدت الأعناق» وأعاقت تقدم المجتمع» وهاجموا الخرافات 
والعقلية التواكلية والرجعية الاجتماعية السائدة20. 
كان موضوع النخاسة من الأمور التي حظيت باهتمام وبحث غير قليلين» لاسيما من 
خلال الأعمال الروائية التي أدانت قضية الرق إجمالاء مع تركيز خاص على موضوع رق 
الإناث» وإستهل هذا الاتجاه نامق كمال في رواية له بعنوان (إنتباه» يعود تاريخها إلى العام 
1576 فأبدى فيهاء على لسان بطل روايته علي بيك. إشمئزازه من رق الإناث ورفضه له(2. 
وخلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ظهرت كتابات كثيرة 
اهتمت بمعالجة الموضوع بشمولية أكبر» وثورية أعمق©. 
ظهرت قضية المرأة بوصفها أبرز الموضوعات الإجتماعية التى عمد المثقف 
العثماني إلى بحثها بروحية وطرح جديدين» فشغلت حيزا كبيرا في صحف وكتابات الدولة 
العثمانية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين» لابل إن المرحلة 
شهدت صدور صحف ومجلات خصصت بأكملها لبحث قضايا المرأة» منها جريدة «ترقي 
النساء» 31520485860 1-فعاعلة:ة1) التى بدأت بالصدور عام 18569.» «العائلة» (4116) 
1- محسن بهحت شاكر كوبرلي» المصدر السابق» ص 190؛؟ الدكتور عزيز العظمة. العلمانية من منظور 
مختلف» بيروت. 2.1998 ص90. 
5.680 باناطههاوا رتاوءمتاعىء5 متوء8 ثل4 طقطام] بلقتوعع1 علنسواة :غه علهو! عووعاط -2 
نامق كمال» انتباه. مغامرات علي بيك.استانبول» ص 70-68. 
هذ عمأمطدظ سقدده)01 عط مذ عكة سوطعتآ سز ممتاهعتممعنوء:]] ععمياك رمتل د81 كلمعو -5 
لقأع50 لسه عتطمقمعمء2 وعاعي]” بتسنغمع0 طامععاعم زم فط 6ه «عتمون 0 أكمآ ع5أا 
28.404-4055 ,1974 رمعلاعآ رودوعط)0 لسع اعتلعوع8 ,2 .10 ر”وعء جلععووسء2 
الدكتور أو رخان أوقاي, الأدب التركي في مرحلة التغريب» «الدولة العثمانية تاريخ وحضارة»» إشراف 
وتقديم أكمل الدين إحسان أوغلي؛ ترجمة صالح سعداوي. الجزء الثاني» استانبول» 1999. ص 182. 
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0 «الخوانم» (125صنصة11) 1888. «حديقة الزهور» (116287ك1ن؟5) 2.1883 «صحيفة 
خاصة بالمرأة»(82616 كناقطة])! عة[استصة181) 1895 220. 


لم تكن هذه الصحف موجها للمرأة العثمانية المثقفة الجديدة فحسبء بل وصوتا لها 
أيضاء من خلال مشاركة النساء في كوادرهاء وتولي تحرير عدد منها. فجاء في العدد الأول 
ل«حديقة الزهور' التي أصدرتها عارفة خانم ابنة وزير التعليم منيف باشاء «نحن مجموعة 
من الناس إتخذ منهن الرجال إضحوكة وسخرية بقولهم إننا «نمتلك شعرا طويلا وعقلا 
خاويا» سنثبت عكس هذا الكلام» ونمضي للتقدم في ميدان الحياة بثبات» من دون تفضيل 
الرجال على النساء أو النساء على الرجال»©). 

عالجت المرأة العثمانية قضاياها بادراك وجرأة واضحينء تجاوزا زمانهما ومكانهماء 
ورفعت صوتها بمطالب قوية ومحددة» مثل حق النساء في الحصول على التعليم العالي؛ 
والمساواة في الحياة العامة والسياسة والعمل والزواج. وهاجمت تعدد الزوجات 
والاضطهاد العام للمرأة. فهاجمت مقالة يعود تاريخها إلى العام 1868» وقعتها ثلاث 
سيدات» قضية التمييز بين الرجال والنساءء وأعربت السيدات خلالها عن تذمرهن من حالة 
العزل بين الجنسين في المطاعم والمراكب والقطارات والمسارحء والاماكن القذرة 
واللاصحية المخصصة لهن في وسائل المواصلات العامة لا لشئ إلا لأنهن نساءء» على 
الرغم من إن الأجور المفروضة هي نفسها على كلا الجنسين» وأشرن إلى أن الادعاء بان 
هذه الممارسات تهدف لحماية وصيانة شرف المرأة هو محض رياء في بلد تجبر فيه المرأة 
على السير في الأزقة والطرق الفرعية» بدلا من الطرق الرئيسة ذات الإنارة الجيدة» مخافة أن 
تصادف رجلا في الطريق. كما أكدن إن مشاكل المرأة ليست إلا نتيجة الإصرار على إبقائها 


60799631 االتقتمر -للانام_عع4 7أع1 .01م -لجعد /4اء /نالء بماستامتط0 .وم //نمغط -1 
كله ستتاول وقعر© 5 سعده11 :تا مسعدوء +40 5 معدمه 171 مقجرره))0) عط رتقمطلاة .12 أقلوتكا 
الوط نه لآ أتسهت1! روتوعط) )1189 ,1923 0غ 1875 سرمع] ودع مرومو77ع71 لمع دء سأجعدوع 112 
28:7-8 ,2003 

,ر140ط1 :سز 0ع0106) -8 
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خاضعة للرجل الذي يرفض بدوره السماح لها بالتعليم» في الوقت الذي ينعتها فيه بالجهل 
والتخلف20. 
وبلغة مقنعة حاججت فاطمة علية* في كتابها «نساء الإسلام» (342!آ حمة21150) 
المدافعين عن تعدد الزوجات «بوصفه حق منحته الطبيعة للذكور. وأكدته الشريعة)29(0, 
موضحة انه لايمكن الإستمرار في الدفاع عن هذا الموضوع. أو تجاهل الانتقادات الموجهة 
ضده. لتخلص إلى إستنتاج مفاده «إذا آمنا بأن مبادئ الإسلام مقبولة عالمياء فيجب علينا أن 
نعلن بأن الزواج الأحادي هو الشكل الذي فرضه الإسلام, وان أمر الآية القرآئية» الرجل 
بالبقاء مع زوجة واحدة هو أمر منسجم مع التحضرء عند ذلك فقط يمكننا أن نبرر موقعنا»0©. 
لم تقتصر مناقشة قضايا المرأة على نساء الطبقة الراقية» بل شاركت نساء الطبقة 
الوسطى الجديدة بالموضوعء فببساطة نمّت عن وعي واضح كتبت إمرأة في رسالة بعثت بها 
إلى جريدة «ترقى النساء»: 
«القد صار معروفا ان لا الرجل خلق لخدمة زوجته. ولا المرأة خلقت لتكون عبدة 
لرجلء إذا كان الرجل قادرا على دعم نفسه وأسرته من خلال مهاراته وخبراته» فلماذا 
لا يجب على المرأة أن تطالب بالمهارة والمعرفة نفسها؟ ما الفرق بين الرجال 
.لذط1 -1 
2- فاطمة علية خانم (1864) (1132112 علإ411 1924-1'21503) كاتبة معروفة» تعلمت الفرنسية منذ سن 
مبكرة بمساعدة والدها جودت باشاء لها تاجات عديدة» خصوصا في تاريخ الدولة العثمانية وواقعها 
الإجتماعي. ينظر: 
5.9935-99 رأطلسة 1 مقجتطءل]1 علعسنا! تلتسزوعء ,تتممقظ8 تسروك لوطتاح 
3- تبنت هذه الفكرة» والدفاع عنهاء مجموعة من الكتاب العثمانيين» برز بينهم محمد ازاد. من خلال سلسلة 
مقالات. بدأ نشرها عام 1896. وكتاب حمل عنوان «تعدد الزوجات» (123200110-10172617216) نشر 


في اسطنبو لل عام 86. 
.62,2856 رزععلعنا ها مسوتعقلمعع5 كه غسعسرمماءبء2 ,وععامءظ تعموززلة 


4- في إشارة إلى الآية القرآنية «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» . القرآن الكريمء سورة 
النساء, الآية 8. 
.287 بلع عباط صز موت قامعء5 كه أاسمعسمملء 1 رمعاععظ8 أعووزلح ‏ -5 
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والنساء إذا كنا نمتلك نفس الأيادي والأقدام» والعيون والأدمغة؟ ألسنا بشرا مثل 

بعضنا البعض؟ هل السبب في بقائنا في المكان نفسه منذ خلقنا هو إختلاف الجنس؟ 

لايمكن لأحد له إدراك سليم أن يقبل بهذا! إذا كان من المفروض علينا بصفتنا نساء 

تركيات أن نبقى جاهلات وغير متعلماتء ألا ينبغي للنساء الأوربيات. إذن؛ أن يكن 

مثلنا؟ إذا كان سبب جهلنا ضرورة فرضها الحجاب. فماذا بشأن النساء الفلاحات 

اللواتي يعملن مع رجالهن في الحقول ويساعدنهم بكل السبل؟)27). 

مثل هذا التحرك النسوي كان مظهرا جديدا على الواقع الفكري العثماني عكسء. 
مثلما حملء أفكارا جديدة في موضوع فرضت حيويته مشاركة الجنسين. ولطالما كان 
صوت الرجلء حتى في قضايا المرأة» أعلى من صوت المرأة نفسهاء وأبعد إسماعا. وقد 
شكلت المرأة محورا لكتابات كثير من المثقفين العثمانيين» تناولها الجانب الأكبر منهم 
ضمن الأطر التقليدية بوصفها أما وزوجة يعتمد عليها صلاح الرجل العثماني وإنشاء جيل 
جديد واع ومسؤولء. وهي محور للعائلة التي لا يمكن لها أن تؤدي وظيفتها بشكل صحيح 
إلاامن خلال تعليم المرأة*». ضمن هذا المفهوم كتب شمس الدين سامي في كتيب بعنوان 
«النساء» (12015135) بأن «الحالة التي عليها المرأة تساوي للحالة التي عليها الأسرة» مطالبا 
بتعليم المرأة» ومستنكرا الوضع المتخلف الذي أبقيت عليه©. 

على الرغم من طابع الحداثة في هذا الطرح» ظهر بموازاته فكر أكثر تقدمية» تبناه كبار مثقفي 
الدولة العثمانية» آمن بأن تحرير المرأة أمر ملازم للرقي الحضاري؛ وظهرت بداياته في مسرحية 
كوميدية بعنوان «زواج شاعر» (8716870651 5815) لإبراهيم شناسيء والمكتوبة عام 1860» إنتقد 
فيها شناسي ترتيبات الزواج التقليدي» ورأى فيها سمسرة للإناث» ومأساة تثير الضحك*. وبعين 
00000 87 بكقت.ص0 بتتسطلف.8 :هلفسا نز هعامس -1 

.2 .1010 -2 
.لاط1 -8 


5.8665-75 بتطاعة 1 اقرجلطء10 علءنا'1 تلستعع] ,تاعفمفظ أسةد لقطزلة -4 
محسن بهجت شاكر كوبرلي. المصدر السابق.)ضص175. 
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الناقد نفسها تعرض نامق كمالء في الكثير من أعماله. للوضع المأساوي للمرأة داخل 
الأسرةء وفي مقالة له بعنوان «العائلة» (4316): أعرب عن رفضه للأوجه الجائرة واللامنطقية 
في الزواج والحياة الأسرية» وأوضاع المرأة في المجتمع عموما"). 
شكلت مسألة تحرير المرأة أحد المحاور الرئيسة التي شغلت بال أحمد 
مدحتء ومع أن قضية الزواج التقليدي ظلت من بين أبرز الأمور التي تعرض 
لها بوصفها واحدة من أكثر القضايا سوءا في الحياةالأسرية*» وان قصته 
المعنونة «الفتاة حاملة الدبلوم» (2ذك1 10:08311م1(1) تمشل مظهرا من تفكيره في 
العالم النسوي". فانه تجاوز هذه الموضوعات إلى مديات تخطى فيها زمانه. 
ومازال يصعب تقبلها إلى الأن. وصف أحد الكتاب مساهمة أحمد مدحت في 
قضية المرأة بالشكل الآتي: 
«في رواية فكرتها الرئيسة مساواة الرجل بالمرأة في التعليم تجاوز خيال 
مدحت الأفكار الأكثر جبرأة المسموح بها في وقته. وتنبأ بأنه سيأتي اليوم 
الذي تدخل فيه المرأة التخصصات كافة. تكرر في كتاباته مسائل تتعلق 
بتدني أوضاع النساءء تعاستهن ومعاناتهن نتيجة عدم إمتلاكهن حقوقا 
مساوية لحقوق الرجال. وقد ذهب مدحت إلى الحد الذي دافع فيه عن 
حقوق النساء اللواتي أجبرن تحست ظروف معينة على إمتهان الدعارة» 
وإنتقد بشدة الإعتقاد بإثمهن ومعاقبتهن بقسوة. وقال إن من واجبنا السعي 
لإنقاذ هؤلاء النسوة من الانحطاط. وهو ما سيكون ممكنا لو فقط توقفنا 
عن معاملة النساء كسلعء أو عبيد. ويصبحن أحرارا في تقربر مصيرهن. 
.5.199-205 رأوةغا222) أع7طل عل لقددع؟1 علنسرواة بدةد0 أقطتل؟ وكقاوب15 :غم علهه! عمده1ط ‏ -1 
.-22.32 ,.11).م0) ,2قمذلة.2ا أقاون٠ا‏ -2 
-/نالء مأقطء طتصة .7799 2,404 رعتتأم تاك لسقتصه)0) عطا سل ع1رآ سقطء نآ رسمتلسه81 أكع 5‏ -8 


01 لط ,013:00سمكا.(! ,اتعاط ءالزده 156ء: /56مصمذتوتاء 1 /وعووقكء /ععادنا -متههم /ددتاء زل 
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لذلك ينبي علينا العمل على مساعدة الساقطاتء. ومد أيدينا إليهن 

لإنقاذهن, بدلا من وصمهن إلى ما لا نهاية»!". 

بواقعية أكثر كتب مثقف عثماني أخر مقالة في جريدة «الترقي» طالب خلالها الرجل 
بإلتزام جانب النساء لنيل حقوقهن, وبرز التعليم مطلبا أساسيا لإكتساب تلك الحقوق: «في 
عصر الترقي هذاء كل مواطني الدول المتقدمة من ذكور وإناث حصلوا على أعلى درجات 
العلوم والآداب. فلماذا لانعمل من اجل أن تحقق المرأة العثمانية وضعا أفضل من وضعها 
الحالي؟ في فرنساء النساء يحاولن نيل حق التصويت والعمل في المؤسسات الحكومية» 
ولم يحصلن على هذا الإقدام إلا من خلال التعليم»©. 

كانت المطالبة بتعليم النساء جزءا من دعوة أوسع أكدت ضرورة التعليم الحديث بين 
كل العثمانيين. فكان التعليم الحديث ونشر المعارف من بين أبرز ما نادى به شناسي 50 
وإحتل الموضوع نفسه حيزا كبيرا في كتابات نامق كمالء مطالبا الدولة بإتخاذ دور قيادي في 
تحقيقه”*»» وسعى شمس الدين سامي إلى تنفيذه بنفسه”25. وسلك الطريق عينه أحمد مدحت 
الذي نشرء لغايات تعليمية بحتة» كتابات في مختلف العلوم والمعارف الحديثة من طب 
وأحياء وفلك وتاريخ ولغة...©. 


أثمرت هذه الجهود. مع كل التغيرات في الحياة الفكرية المصحوبة بإنفتاح على 
القيم الإجتماعية والحضارية الغربية» فأصبح للعلوم الحديثة الأولوية على سائر المعارف. 
وبدأت مضامينها تخلخل سطوة العقائد الدينية فى الفكر العثمانى التقليدي» وأخذ الخطاب 


.21,2853-2864 بلإععل نط هذ سكع ملماءع5 05 امعسرمماء 62 روععاءء8 أعهنوزلا :دز 010160 -1 
9 ).م0 #قسذل4. غأهواون1 -2 
وناأع 210 تزعص 1 سمتمصدعاة ي22,2586-259 ,و1أ0ء84 31955 عط باومعف 11.1 لقصسءء1 -5 
2 .م0 
2242 باطاعنا10!!' 206605138 عظناها 01سأععدء2) رمتل مة81 كاعد -4 
5- الدكتور أورخان أوقاي. الأدب التركي في مرحلة التغريب. ص150. 
.6 ,716018 11355 غط! راقوصعفعآ1.ل؟ امد 1 -6 
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الثقافي يتناول مختلف المسائل من الجانب العلمي بعيدا عن الحجج الدينية القديمة» 
57 فئة جديدة من المثقفين» مميزة ومتمايزة عن المثقفين التقليديين» مليئة بهاجس 
التقدم والنظام وإكتساب العلوم الحديثة0©. 

إلى جانب العلم؛ برزت فكرة الترقي بوصفها حجر الزاوية في الفكر العثماني» وصارت 
عبارة «الترقى الجديد» (060106) 1-]ةلإنكلء[1658) بين المثقفين العثمانيين هي المحك في كل 
مبدانء متخد نين الحقرية القري:ة ألو ذجاءوالالوم الحدينة سيلةة جادايت هن الفاضل فى 
كل المقارنات بين حقيقة الوضع العثماني المتخلف. والواقع الغربي المتقدم. وصف أحد 
المثقفين العثمانيين هذه الرؤيا بقوله «إن وضعنا مقارنة بفرنسا مثل وضع طفل غير متعلم 
بجانب عالِم ضليع»2؟. وأوضح مثقف آخر في سياق إعجابه بالحضارة الأوربية «إن العلم هو 
السبب في تمكن الأوربيين من السفر من قطب لآخر من الكرة الأرضية» في حين لايستطيع 
سكان القارات الأخرى حتى الخروج من أماكن سكناهم»©. 

بإستخدام منهج المقارنة» نفسه. أشار ضياء باشا في مقال له بعنوان «أسباب تدني 
وطن الترك» إلى مدى إنتظام القوة الحربية والمالية وأسس الحكم في الدولة الأوربية» ولاما 
تبعثه كل أحوالنا في النفس من حزن وأسىء وإن العامل الوحيد وراء تقدم هؤلاء هو تمسكهم 
بالعلم والتقنية» بينما يكمن الجهل والغفلة وراء تخلفنا»**؟. وكثيرا ما قارن نامق كمال بين ما 
شاهده في العالم الغربي» وما هو قائم في الدولة العثمانية» طارحا التساؤل «بأي وسيلة 
يمكننا اللحاق بمعدل السرعة الذي كشفت عنه أوربا في مسيرتها الحضارية؟» (إنها الممالك 
الغربية التي عرفت بأوفى قدر من الحضارة» وأوفى قدر من الحرية» وأوفى قدر من 


2.45 ,1958 برخ.ك.نا ,لورمه)5ئ11 مععل140 ل )و1 جوع عط ,علولآا .11 -1 
الدكتو ر عزيز العظمة. المصدر السابق» ص 91-90؛ حسين لبيب. كتاب تاريخ الأتراك العثمانيين؛ الجزء 
الثالث. القاهرة. 1917. ص 69-68. 

14 رضه أ أوم مم0 هذ ماعنا عسداملا ع1 ساعمأده1]1 ناساناك. 131‏ -2 
22.10 ,.للط1 -8 
4- الدكتور أورخان أوقايء الحياة الفكرية خلال عهد التغريب. ص875. 
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المطبوعات...)210, وتمثل الجواب عند عدد كبير من المثقفين بإكتساب العلومء وإتباع سبل 
الحضارة الحديثة فهما الأساس في نجاح وحصانة الدولة» حسبما أشار أحد أعلام حركة 
التحديث في الدولة العثمانية» موضحا بأنه عند مقارنة فرد ١ذكي»‏ بآخر غير متعلم»؛ يكون 
ما نصل إليه ان هذه المقارنة تنطبق على الفرق بين الدولة التي «تطبق الحضارة الحديثة» 
والدولة «التي ترفض تطبيقها»*؟. وأكد ثانٍ عدم إمكانية تحقيق إزدهار الدولة العثمانية إلا 
من خلال العلم «فأن تقدم الشعوب يأتي من زيادة سكانها وزراعتها وفنونها ورأسمالها 
وتجارتهاء علاوة على إندفاع وتفاني أناسهاء ويتوقف التقدم على العلم والمنطق وإكتساب 
أكبر قدر من المعرفة»"). وإن «بقاء وسعادة الأمة متوقف على العلم» كما ذكر مثقف آخر0). 
لقد كان أثر العلم الحديث كبيرا جدا لدرجة إن الكثير منهم صار على قناعة بانه مع كل 
التقدم الذي يشهده العالم سيسهل ضبط كل جوانب الحياة على وفق العلم. فمثلا كتبت 
إحدى الصحف الاسطنبولية «يحتاج المثقف اليوم إلى معرفة العلم والتكنلوجيا فقط لاغير. 
فقد وصل العلم الآن إلى مستويات يمكن بها معرفة الأمور كافة» وكما كان الرجل يتميز 
بطائفته في العصور السالفة...» فاليوم نرى أن الناس منقسمين إلى ثلاث طبقات: العلماء» 
التقنيون» العمال»7©. وبدأت الصحف العامة بنشر دروس في مختلف العلوم النظرية والتطبيقية 
بأسلوب تعظيمي هدف إلى إظهار أهمية العلم». فحاول أحد المفكرين المقارنة بين التاريخ 
والجيلوجيا كأداتين لإكتساب المعرفة» مفضلا الجيولوجيا لإعتمادها على العلم: 
«مثلما لا يقبل من المرء جهله بأصله سواء كان أصله الطبيعي أم الأخلاقي» فإن من 
المعيب له أن يهمل دراسة الجيولوجيا. فعن طريق دراسة التاريخ يمكن فهم أساليب 
1- المصدر نفسه. 
> .2,11 رهم أومصم0 سد وعلعنا1 عدداملآ عط رساعمتسه]8؟ تاملن؟.11 :مأ ل)0س 0 -ع2 
.510 نسأ )010 -5 
,.10ط] :سأ لء) )000‏ -4 


.12 ,.10أطآ] :هأ 01010 -5 
.55 فكةط2 رووع:2 تامتعاعنا]' عط!' يستدس! لعسدطم 4‏ -6 
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معيشة وعادات الشعوب والأمم السالفة» لكن علم الجيولوجيا يكشف لنا عن آللاف 

القرون من التاريخ الطبيعي. فالتاريخ عبارة عن تقارير وقصص حدثت على مر أجيال 

الإنسان المتعاقبة. بينما لايمكن لعلم الجيولوجيا أن يتأثر بتغيير الظروف والأحوال»7"). 

حازت العلوم الحديثة على شعبية كبيرة عند النخب العثمانية؛ وحينما ظهرت أول 
صحيفة مهمة فى هذا المجال احتوت قوائم المسجلين فيها أسماء كثير من الوزراء. 
والسفراء. وار الموطاين: والضباط ذوي الرتب العالية©». وإزاء الإنفتاح الواسع بين 
المثقفين العثمانيين على المعارف العلمية» وتشوقهم للإلمام بهاء أخذت المقالات العلمية 
بالظهور حتى في الصحف المحافظة» وظهرت مجلات ذات طابع موسوعي حملت أسماء 
توحي بعلمية مضمونهاء مثل «مجموعة فنون) (0ناهنا [-9ناجمعء38/1), «علوم» (صنانا). 
«خزينة أوراق») 8975810 1-ا112210)» «خزينة فنون» (ملامنا 1-أعمزجة181)» «ثروت فنون» 
(هناصنا"1 1-اعتصمء5): «معارف» (2133511): «معلومات» (15026ا3/1)...!». كما ظهر كم 
كبير من الكتب الموسوعية عكست مدى اللهفة للتعرف على الغرب وتقنياته©». 


شكل الإنفتاح نحو العلوم الغربية جزءا من إنفتاح أوسع على كل ما هو غربي بين 
النخبة العثمانية» فتبنى معظم أبناء هذه النخبة الأنموذج الغربي في نمط تفكيرهم؛ وأسلوب 
حياتهم؛ بل وفي نوع أسمائهم أيضا”»» وسعوا لأن يكونوا أكثر أوربة في طابعهم. متخذين 
من العلم والتقدم مبدءا لهم©. 


108 1وممم0 ل ككل ؟نا!' عناملا ع1 رناكزمتسدع11 نسانا5.5 :سأ 0006620 -1 
.212,258-240 بأطعنا0ظ1' سقصره016 عسناملا 01 كأسع م0 رمتل عقم11 كت5 :.1510 -2 
3- الدكتور أو رخان أوقايء الحياة الفكرية خلال عهد التغريب. ص877. 
4- المصدر نفسه. 
5- من الطريف الإشارة إلى انه خلال أربعة عقود ونصف تلت عام 1840 إنخفض معدل حاملي أسماء محمد 
وأحمد وعلي. في تركياء إلى أقل من الثلث. 
1081 3ع ل“ رزعع ل رن سعع 110 ستعوسقط© لقع انلو 0جة معسرولل غ)وع 1 ب)عتللن 2.71.8 
1978 «عطدوة 1109 ر01.9/آ وستماترظ أوعع0 ,”وغ نان )5 أمهك1 111001 كه امسسسسول 
لء 2.10.1 ج22,304-442 بستصصر؟1 سقوره)0 عطغا ص عكلنآ موطعتآ ,رمتلعد381 كلمعو -6 
.6 1911 ,10210033 روععلاء ناك عط1' مسع وععلمنا1' 
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ثالثا- التيارات الفكرية فى الدولة العثمانية 
أواخر القرن التاسع عشر ‏ 1908. 


أدى تنامي الأيديولوجية الحديثة» ذات الطابع الغربي» وتسارع فعل المؤثرات الفكرية 
الأوربية» إلى فرز وجهتي نظر تبلورتا سريعا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وتحولتاء مع نهاية القرن» إلى محوري صراع فكري وسياسي في الدولة العثمانية» إستمرت 
آثاره حتى بعد انهيارها. تمثلت المجموعة الأولى بأنصار الأيديولوجيات الحديثة والذين 
أرادوا جلب الحداثة الغربية إلى مجتمعاتهم؛ وتطبيق الأنموذج الغربي على كل جوانب 
الحياة» مستندين إلى أسس فكرية واجتماعية وثقافية خارجة عن السلطة الدينية» وخارجة 
عليها في بعض الأحيان» ورأوا في جانب من مظاهر الدين وتعاليمه» وفي معظم التقاليد 
الشرقية معوقات أمام التطبيق» وألف هؤلاء التيار الأكبر والأكثر هيمنة بحكم ارتباطهم 
بالدولة» وبسنة التطور الطبيعية”©2» تقابلها مجموعة محافظة ظهرت. لحد ماء رد فعل على 
حركة التحديثء. وإتهمت أنصارها بالانحراف عن حضارة العثمانيين وقيمهم وثقافتهم 
والتفريط بالإسلام وسنن الأجداد الأولين» و «لم يروا في الأمور التي تأتي من الغرب إلا 
زندقة وسفالة متفرنسة»0*». تمحور هؤلاء حول المؤسسات الدينية» وشكل طلاب المدارس 


1- للتفاصيل ينظر: الدكتور عزيز العظمة. المصدر السابق. ص100؛ 
50 .وأ هعتل1 0 عتدمقانآ1 سه مععاوء؟11 01 كسمناوءعمء2 [قناكن381 ملاعطء8.1116.آ1 
ولا هعتلت جك هه “تفستصسء5“ رععسقطن) لوعتعهامصطعء1 01 )«عغمهن) عط ص كأطعسمط1 
11001 -ضزوىء انمن] وتسقطك سنة ,”دعتصط معرعل510 ست غعة1 511001 عطا مذ ععءعمقطت 
.7 و1979 ءاطع تلعرقعوع1 )135 


2- نقلاعن: الدكتور خالد زيادة» إكتشاف التقدم الأوربيء ص108. 
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الدينية الجانب الأكبر والأكثر فعالية ضمنهمء مستمدين تأثيرهم من الدين ومكانته في 
النشو 0 

مع هاتين المجموعتين ظهرت مجموعة ثالثئة» في مكان ما على الخريطة الفكرية 
بينهماء مثلها العثمانيون الجدد الذين استطاعوا تشكيل التيار الأقوى لمدة ليست بالقليلة من 
خلال إستثمارهم الامتعاض الموجود بين العثمانيين» ولاسيما المسلمين من الطابع 
العلماني التغريبي الحاد لعملية تحديث الدولة» وإستفادة المسيحيين على وجه الخصوص» 
وشكل هذا الامتعاضء على وفق رأي ماردين» العمود الفقري للحركة©. 

وصفت هذه المجموعة بكونها ليبرالية سياسياء ومحافظة دينيا» فحاولوا 
بمفاهيم إسلامية تبرير تبني المؤسسات الغربية» معتبرين ذلك التبني عودة إلى روح 
الإسلام الحقيقية:» لا إدخال شيء جديد عليه» وسعوا إلى إيجاد مصادر إسلامية 
للأفكار المراد إدخالها للدولة العثمانية وإلباسها لباسا إسلاميا بإستخدام تعابير دينية!*». 
فصوروا الحرية على أنها هبة إلهية57»» وحب الوطن جزءا من الإيمان©. والإتحاد 


1- المصدر نفسه. ص108-107؛ الدكتور ابراهيم خليل أحمد العلافء الجذور التاريخية للعلمانية في تركيا 
المعاصرة. «شؤون إجتماعية» (مجلة)؛ قطر. العدد60, شتاء 1998 ص 11؛ 

.2.4 رخأن).م0) وتععطمعا هعله1 2.12 وزع عل ناا دأ غسعتسمى؟0© اسه كعفاتله© 60.11.2000 
لأل مهلا كدوءد :2©.14-20 باطاعنافط] سقصره01 عسرامآ 01 قتوعدع2) عط] رمتل عه11 ك5 -2 
وا اتا لقتره]01) ع1 دز عكنآ سقطمن] 

3- الدكتور جمال زكريا قاسم الخروج العربي عن الدولة العثمانية» «العلاقات العربية التركية من المنظورين 
العربي والتركي». إشراف اكمل الدين احسان اوغلى ومحمد صفي الدين أبو العزء بيروت» 
8 :ص74 1. 

4- البرت حوراني. الفكر العربي في عصر النهضة 1989-1796. ترجمة كريم عزقول؛ الطبعة الثالثة» 
بيروت» بلاء ص90؛ الدكتور أورخان اوقايء الحياة الفكرية خلال عهد التغريب» ص971؛ 

.2.15 اكه 8110012 عط لمة عموعنظ سعمماء8 وععاعيا بعاعلهه1 لنلمك] 

5- بول دومون, المصدر السابق» ص 75. 

3181 طأكنطاننا! 01 دمننمسعه؟ ,تمصرف181.1 لمصعء 1‏ -6 
السيد رجب حرازء المصدر السابق. ص 49. 
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«شكلا حاصلا من إنعكاس نور الله»”2» وبإصرار أكبر إتخذوا من الإسلام مرجعا ثابتا 
في دعواهم إلى الفصل الصارم بين السلطاتء وإلى تدشين نظام حكم دستوري في 
الدولة العثمانية» مشددين على وجود آيات قرآنية تدل على وجود النظام البرلماني في 
الإسلام» وبأن الله أمر به بموجب الآية «وشاورهم في الأمر؛» وفي موروث 
المؤسسات الإسلامية فإن نظام البيعة وما كان يجري في عهد الخلفاء الراشدين 
يكشف بوضوح إمكانية إيجاد حكم على هذا النحو"؟. 

على الرغم من ذلك. فان العثمانيين الجدد. بإستثناء إحترامهم المستمر 
والمتعمد للرموز الإسلامية» كانوا ميالين نحو العصرنة ونخبة التغريبء ومؤيدين 
للسير باتجاه التحديث وإستخدام التقنيات الغربية» اعتراضهم كان منصبا على الإفراط 
في التغريب والتخلي عن الحضارة المحلية"©. ويبدو أن الإسلام عندهم, كما أشار 
أحد الباحثين» كان نظاما للحياة أكثر من كونه مسائل إعتقادية*» إنطلاقا من إيمانهم 
أنه بدون الدين تصير الأخلاق «مجرد تأملات فلسفية»» ولن يكون بإمكانها أن تشكل 
رقيبا على أفعال الإنسان”7». ضمن هذا السياق يمكن أن نفهم سبب إستشهاد أحد أبرز 
أعضاء العثمانيين الجدد بقول فولتير «إذا لم يكن الله موجوداء فمن الضروري أن 


1- «أشهر الحوادث وأعظم الرجال: محمد نامق كمال بك» «الهلال»؛ الجزء 15: السنة 5 1 تشرين الثاني 
6 ص 164. 
-21.292-293,343,367 ,ا2أع8 112011" 01601138 عسصداملا 1ه 5زوعمعم) عط1' ,رسللة81 اترعذ -2 
212,:213-14 بلإعع انط" هذ تسوه لنماءء5 01 العتسمماء 12 عط روعلاىء8 نعم زذلة 368 
الدكتور محمد الناصر النفراويء التيارات الفكرية السياسية في السلطنة العثمانية 1918-1889 
تونس»8001., ص 89؛ الدكتور أورخان اوقايء الحياة الفكرية في عهد التغريب. ص 878-871. 
79 و1979 ,تللق ا 8 أهع:21) وزع عط هناك ص أضعضممم1ء 129 3920 1221202223  ).11.122000,‏ -5 
4- الدكتور أورجان أوقاي, الحياة الفكرية خلال عهد التغريب» ص 2835. 
قتع أقطغنةة ,2.314 أطاع 1100 لقهمره)01 عقتاملا 01 وزقعدع) عط1 ,رملل:ة81 كترء5 -5 
وانتنطصمقو] لآ ر203تكققعة 0182132 ١‏ سماددددآ متمتعمع12 لقتعا علنسواة إمامنك1 
.19415.64 
مدحت جمال كوتايء وسط الناس والأحداث في فترة نامق كمال الجزء الثاني» اسطنبول» 1949, ص 484. 
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نبتدع إلها»20. وقد سعواء من خلال استيعابهم لمبادئ الفلسفة الغربية وتكيفها مع 
الإسلامء إلى سد الفجوة بين المجموعة المؤيدة للتغريب والمجموعة المعارضة له 
وإقتنعوا بأن طرح أفكارهم المستوحاة من الفكر الغربي بتعابير إسلامية من شأنه أن 
يجعلها أكثر قبولافي مجتمع أغلبيته مسلمة*»» وهو ما أشار إليه نامق كمال في 
إحدى رسائله عن سياسة الحركة إزاء التغريب: 


«لقد كُتب سابقا في عبرة إننا سوف نتقبل أي نوع من التقدم الذي د تحققه أورباء رغم 
أننا يجب أن لانكون أوربيين بأي حال من الأحوال. بربك! إن إصرار المسلمين على 
أن لا يصبحوا أوربيين أكثر من السابق مائة مرة... ولأن الجميع يتحاشى تقليد 
الأوربيين» فعلينا مواجهة المعارضة والمشاكل التي لاننتهي25(0. 
ربما كان أول من دشن هذا التوجه هو السلطان محمود الثاني بإصداره تصريحا 
أعلن فيه المساواة بين كل مواطنيه بغض النظر ععن معتقداتهم: «من الآن فصاعدا فان 
المسلمين مسلمون فقط في مساجدهم. والمسيحيين مسيحيون في كنائسهم. واليهود 
يهود في معابدهم . خارج هذه الأماكن الجميع متساوون ويتمتعو ن بحقوق سياسية 
واحدة)60. وجرت محاولات كثيرة لبلورة هذا المفهوم فكريا وسياسيا إستنادا إلى 
فرضيتين رئيسيتين: الأولى إن رعايا الدولة من غير المسلمين لايمكن أن يستمروا 
مب,اأتاعناقط 1" 01011319 عسنامل؟ 01 وأوعدع2) عط" رمتلعهة]81 اترعه -1 
سانلا رملهقلناع) هنال1ه1] ,01م .21/ 14/1 لأاستممع؟ لأيء لدده© .طتاوععد5 .وله //نمكط -2 
1.25 رع اأاعع رومع اوعتره)ؤ15ز1[ مذ وععاعيظا' يعمامء14 لقعنتاهط 85 1رهاد1 
الدكتور بيتر جران» الخلفية العثمانية لظهور الواقعية في الفكر العربي المعاصر: إحياء الكلاسيكية الجديدة 
للقرن الثامن عشر في مصر وسورية وتركيا- أمثئلة من بعض الكتابات الطبية» «العلاقات العربية التركية»» 
تحرير الدكتور عقيل محمد عقيل البربار, الجزء الأول ليبياء 1982. ص 226. 
2114-1 رسمتازومصم0 هذ عطعنا1 عسصسم؟ عط1 ,رسائّمنسه1] ناعلن81.5 :هأ 010160 -5 


2.62 ,تلكا ةلناعء5 طكت انآ 1ه لسسوعععاعة8 لمعتمدهاوخ]] روعلامعظ8 أعهززك1 :دز لع 010)6‏ ع4 
الدكتور ابراهيم خليل أحمد العلاف. الجذور التاريخية للعلمانية في تركيا المعاصرة» ص14. 
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والثانية أن أي سياسة إسلامية أو قومية من شأنها أن تتسبب بمزيد من الخلافات التى 
تعزز النزعة الانفصالية210. 
أستمد مفهوم المواطنة العثمانية» مثل باقي عمليات التحديث في الدولة العثمانية: 


من الأنموذج الغربي» ولم يكن نتاج فكر فلسفيء بل تلبية لمتطلبات حاجة واقعية©". إلا انه 
ان | شط من ةببد قلاف التجاحة قلي ارقت الى لم نثر ب مصاضة اذ تجادن كزين 
جانب المسيحيين مفضلين الفكر القومي”"» آثار ردود أفعال عنيفة بين المسلمين الذين 
كانوا يتمتعون بموقع سياسي متميز بموجب النظام القديم» وأحسوا في مساواتهم مع أبناء 
الديانات الأخرى تراجعا وإنقاصا لموقعهه!؟. على الرغم من ذلك استمرت العثمنة تيارا 
فكريا له أنصاره ومؤيدوه طوال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» فدافع عنها 
احمد مدحت؛ء مثلاء بوصفها مفهوما متسامحاء ومحاولة حكومية جادة لفرض فكر موحد 
بين كل العثمانيين ذ في الوقت الذي تحترم فيه دين وطائفة ولغة وقومية كل واحد منهمه, 
ال ل ل رت إلى تحقيق الاتحاد بعيدا 
عن القضايا الدينية والقومية©) 


للكت طعناط' هدع1100 01 وسلع02) عط1' رجله ؟) 28ه58 ,5غ .018 .إعتامموعاء:10 .55 //نطاط ‏ -1 
لمزء 105 -8ع1)زله2 جدلا نعمل“ رلمنامععاعة8 لوعتعهأمطء رو مقدره))0 رعناوط وجاءءه1 
2001 ,37711.ل0/ روعممعلاضم ,”رعناوط 

21 طونط نا 01 10212301098 ع1 جوم نمك11.1 لقدرء»1 -2 
وليام ل.كليفلاند» ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروبة» تعريب فيكتور سحاب. بيروت» 

3 ص 39. 

850011 ,212)168ءمكفسمقعآ1' [وقل50 50ق اأوعاتاهو :زعطاعناط!' تنام مسقعطق8 عناوسة1 -5 
.9 ,1967 

.1 ).م0 رقلة) طقطوك -4 

115 هذل اسكتلهعنط1 لقعنكلنان) 01 025 1ومعصستط أسوع 101 ,رطء صعوع 181٠١‏ عورمهء) -5 
210031 سوعنه1“ ,1800-1912 1لنانتسره0) ممتموطل4 عط تععمتمسظ سقسره 0 
1 1968 267طتاء؟210 ١01.15,‏ رح.ك.نا ,”510125 أموظ 15510012 01 لدسعناهلك 

6- 1510. 
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لمعالجة جوانب الضعف في تيار العثمنة ظهرت محاولات لإجراء تعديل أيدلوجي 
على الفكرة بشكل يجعلها أكثر قبولا عند المسلمين» أصحاب الثقل الديمقراطي الأكبر في 
الدولة العثمانية. فمع الاستمرار في التأكيد على إمكانية تحقيق إنسجام ووحدة بين مختلف 
الأقوام الذين يشكلون الدولة العثمانية على أساس وطنية جماعية تربطهم جميعا بالوطن 
العثماني؛ وبأن العرق والدين يأتيان بالدرجة الثانية بعد الوطن والمواطنة”'2» حاولوا الترويج 
لفكرة العثمنة بإستخدام تعابير وإيحاءات دينية غلب عليها الطابع الإسلامي2». ففاخر نامق 
كمال بأن وطنه العثماني كان مهد عيسىء ومنه جاء نور الله إلى موسىء وفيه وجد آدم البديل 
والعوض عن الفردوسء, وإختتم كلامه بتوجيه الخطاب إلى وطنه قائلا (إذهب» ياوطني» 
وإرتد السواد في الكعبة» ومد ذراعك إلى حديقة النبي»0©. 

مثل هذا التوجه لم يلبث أن تطورء أمام الخوف من إنتشار الفكر القومي بين الشعوب 
المسلمة» إلى دعوة لإنشاء وحدة إسلامية. فاعترض علي سعاوي على إقتراح عثماني شبه 
رسمي بتبني الباب العالي القومية» مبينا إن القومية في أوربا تعني شيئا آخرء مختلفا تماما «فليس 
عندنا مشكلة قومية» والمشاكل القومية تقود لدمارناء وقضية توحيد المسلمين مسألة إسلامية 
دينية وليمست مسألة قومية»!*». وتحدث نامق كمال عن الوحدة الإسلامية بوصفها هدفا موضوعيا 
في عصرهء وأخذت دعوته طابعا ثقافيا أكثر منه سياسياء مؤكدا «إن وحدة شعوب الإسلام لا 
تتحقق في السعي وراء أهداف سياسية؛ أو نزاعات مذهبية» بل بوجود وعاظ:5, وطبيعي فأن 


عل ونطة] ,رمععلانا 8 أتصسلنة؟ :2.866 !7 عط) لسع )وه 71110016 عط ,وتوعرة. 8‏ -1 
.-5.135 رعع هنا ونا 2299 

15181521510118 0ق تمتطة رم 152 فط نا1 عصناملا لسع وطهعط بتأقزق؟1 مسهوه11 -2 
.2.24 ,1997 ,10520012 ,18 1908-19 عرأمط1 سقدره00) 

3-  8.1عوتمر ولإعطءناط' سرء1100 01 ععمعع 1202 عطك]‎ 039١ 

6 باأوء ١1‏ 122 320 )1885 1110016 ع1 ركترع.آ. 8‏ -4 

في الترجمة العربية ص 185-134. 

ه025 أمطنلة وكماون31 2.3411 رإعطعناط سععل110 01 ععمعوتعس8] عط1 ر,وزوعنة.8 -5 

5.77-8 رامع اع عع أءرطأ ع؟ لقددعع1 عابسوكر 
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الوحدة الإسلامية عند شخص مثل نامق كمال مرتبطة بجعل الإسلام عصرياء والسير على 
خطى أورباء ولما كان العثمانيون أقرب شعوب الإسلام إلى أوربا فهم أكثرها قدرة على 
التقدم الحضاريء وهم قادتها على طريق الرقي الذي لابد له أن يحقق وحدة المسلمين يوما 
ما بالتأكيد2©. 


خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وإزاء كل أحاسيس الإذلال والبلبلة التي 
هيمنت على العالم الإسلامي بحكم كل الهزائم التي تعرض لها على أيدي القوى الغربية 
المسيحية في مناطق مختلفة من آسيا وأفريقياء واستيلاء الشك. بفعلهاء على مجموعة كبيرة 
من العثمانيين فيما إذا كانت سياسة تغريب المؤسسات والمجتمع سياسة مناسبة» وضمن 
دولة عكس واقعها الديموغرافي تغيرا حادا ليصير أكثر من ثلاثة أرباع سكانها مسلمين» برز 
الإسلام بوصفه أيدلوجية بديلة عن العثمنة» وفكرا كفيلا بتحقيق إتحاد وتعبئة الغالبية 
العظمى من العثمانيين. 
آمن الإسلاميون إن السبب الرئيس وراء تراجع الدولة هو التنكر لتعاليم وقيم الإسلام» 
وإذا ما تم التخلي عن النهج التغريبي؛ وأعيدت المؤسسات الإسلامية إلى الدولة» فأن 
النتيجة الأكيدة هي انتصار المسلمين على الكفار» وعودة عصرهم الذهبي2. وتجاوز 
نهجهم التعامل مع الإسلام على إنه مسألة دينية تختص بالعبادات والعقوبات والمعاملات؛ 
إلى محاولة إنشاء أسس لأيدلوجية سياسية شاملة من خلال استخدام كل المصطلحات 
الدينية الممكنة» والعمل على إيجاد إحساس بهوية سياسية إسلامية تجمع في ظلها كل 
المسلمين"). ورأى أصحاب هذه الدعوة» التي عرفت بأسم الجامعة الإسلامية» على 
اختلاف مذاهبهم إن أسباب ضعف الإسلام تكمن في العدوان الاستعماري الذي يريد 
بسععلان 21 نسلذة1 :2,541 رإعطعنة صعع5100 01 عأمععمعصمظ8 عط1 بقلوعنا.8 -1 
.5.15 رععسنتاوناط وقترهن) علء رنلءن 1" 
.6 ).00 ,383 ز18 قلا :2 2.6 ,أ0).م0 رقلة)؟ مقطوك -2 


62033)قعلآ متاقناة ه1216 صرء)صقب1 تهقء] 1101113201 التعطلة :2 2.6 ,.)01).م0 رقله') مقطوه ‏ -5 
و1968 060605867 ,01.42 برث.5.نا ,”«تهلكة معئاءعه1“ ,10083 لمه 
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احتلال بلاد المسلمين واستغلال أهلهاء ويسعى إلى تحقيق السيادة والتفوق على المسلمين» 
والتأثير فكريا وثقافيا في معتقداتهم. ولذا ارتكز جهادهم على إنهاء الاحتلال وتحطيم 
الامتيازات والحفاظ على العقيدة الإسلامية. ويضيف البعض هدفا أخر هو تحقيق وحدة 
المسلمين تحت سيادة شرعية هي الخلافة!2. 

كانت الجامعة الإسلامية عاطفة أكثر منها عقيدة» إستطاعت أن تحبي الآمال بإمكانية 
إحياء أمجاد الإسلام والمسلمين» وأخذت على محمل الجد من كثير من المسلمين في 
أنحاء مختلفة من العالم من شمال أفريقيا إلى الهند وأواسط آسياء مثلما في الدولة 
العثمانية©. إلا أنها ظلت مجرد فكرة لم يتبعها إيجاد تنظيم عملي لهاء بل تحولت إلى أداة 
جيدة بيد عبدالحميد الذي ربما رأى فيها وسيلة لتعزيز موقفه الخارجي عن طريق كسب 
ولاء المسلمين في مختلف أنحاء العالم بوصفه خليفة المسلمين*2: لكن الأهم من هذا هو 
توطيد مركزه الداخليء فالجامعة الإسلامية التي تبناها عبدالحميد لم تكن لأغراض دينية 
وانما لأهداف سياسية» كما لم تكن لتوحيد مسلمي العالم كله؛ إذ كان عبدالحميد من الذكاء 
والواقعية ما يجعله يدرك أن مثل هذا الهدف يتجاوز كثيرا الإمكانات التي يتمتع بهاء بل هي 
جامعة إسلامية للاستخدام الداخلي» حاول الخليفة السلطان عن طريقها تأييد سلطته 
الزمنية» وتمتين مركزه الداخلي في أذهان رعاياه بضربه على وترهم الحساس من خلال 


1- للتفاصيل ينظر: موفق بن مرجة. المصدر السابق. ص 26 148-1؛ 
20 51898.ل.5 22.340-343 روزعلعنا1 مسععل710 01 ععمعممعسصظ عط1 ركتوعنبا.8 
,22.259-0 ).م0 ولتقط5. 1.1 
22.63-64 ).م0 رقلة) مقطوك -2 
جمال زكريا قاسم المصدر السابق. ص1728. 
,1965 الإقلء 71683 بالإعقععآ مسة لرمع16 15 عمتمصرظ سقسره)01 عط رطعتمع 1151 -3 
ش :م200 
وليام ل. كليفلاند» المصدر السابق» ص42؛ جمال زكريا قاسم. المصدر السابق.ء ص171؛ جورج 
انطونيوس» يقظة العرب. تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة الدكتور ناصرالدين الأسد والدكتور إحسان 
عباسء تقديم الدكتور نبيه أمين فارسء الطبعة الخامسة:؛ بيروت» 1978 ص 1586. 


| - 156 - 11_طماآع !© :11 ]أئلا 1 


| دراسة تأريخيسة في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


إصراره على أن سلطته الزمنية تستند إلى سلطته الدينية0©. كما كان هناك هدف مهم آخر 
وراء السياسة الدينية لعبدالحميد هو مقاومته إنتشار «فيروس» النزعة القومية الذي أخذ يهدد 
باجتياح الشعوب المسلمة في الدولة العثمانية©©. فمن خلال الشكل الديني الذي عمل على 
إضفائه على نفسه. وباستخدام لغة إسلامية انتقد الفكر القومي بشدة واصفا إياه بالتهديد 
الأكبر للإسلام والدولة العثمانية» وادعى إن بريطانيا هي من روج لفكرة الأمة العرقية 
ومفهوم الوطن القومي» يحدوها هدف تقويض إيمان المسلمين””*؟» مقترحاء لمواجهة هذا 
التهديد» دعم وضعه خليفة للمسلمين» وإعطاء الأولوية للإيمان وحب الخليفة» وإرجاع 
حب الوطن إلى المرتبة الثانية©». 
أثرت السياسة الإسلامية التي روج لها عبدالحميد بعدد غير قليل من المثقفين» بما 

في ذلك المحدثين أنفسهمء بحكم ما للدين من تأثير في النفوس9؟. غير أن مجموعة أخرى 
منهم لم يقبلوا بهاء أو بالعثمانية أساسا عمليا ومقبولا للولاء» مفضلين تبني فكرة القومية. 
>عكهضدخعكعضصسض_ظ>]ظالظللظَ+لخك 0ك :2531-3 ,14 ).م0 بلأفوق1 مومة11 -1 

الدكتور حسين علي الشلاه. طالب باشا النقيب البصري ودوره في تاريخ العراق السياسي الحديث» 

بيروت» 2002؛ ص 124؛ محمد عبدالباقي عشماويء الوطن العربي بين وحدتين عثمانية دمرته وعربية 

أيقظته» القاهرة؛ 19586. ص 46. 


مطعتساعن1785.1 2.199 1968 بطلعملا 712 ,لاسكتاهه ماع31 بوع271 عط1 عء352350..آ..1 -2 
100 0.1 
سؤدد عبدالحسين سبتي الربيعي؛ دور النخبة في تطوير الفكر القومي العربي في بلاد الشام في عهد 
الاتحاديين 1918-1908. رسالة ماجستير غير منشورة؛ معهد القائد المؤسس للدراسات القومية 

والاشتراكية العليا- الجامعة المستنصرية» 22008 ص 65-48. 

.830881 طوتطمنة 01 ممتأفسصحه؟1 عط1 نهم نمكا.]] لمسعع. -5 

4- 51٠ 
تجدر الاشارة إلى أن شاعرا شكاكا مثل جميل صدقي الزهاويء الذي كان قد إنتقد السلطان عبدالحميد‎ -5 
شعرا وحكم عليه بالاقامة الجبرية» ألف كتابا صدره بفصل حول الامامة قرر فيه. إستنادا إلى الآيات القرآنية‎ 
المختلفة. إن الامامة واجبة» وإن الطاعة واجبة. وإن وحدانية السلطان قرينة وحدانية الله» وإن ساكن يلدز‎ 
عبدالحميد هو «إمام الامة الاسلامية على الاطلاق» وحامي بيضة الملة الحنيفة في الآفاق. حجة الله البالغة‎ 
في أرضه القائم بأمر الدين في إداء نفله وفرضه. ما رَالت أوامره السنية شرعة للحق ومنهاجاء وعزائمه‎ 
.102 الهمايونية في سماء المعالي سراجا وهاجا». نقلا عن: الدكتور عزيز العظمة؛ المصدر السابقء» ص‎ 
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فى الوقت الذي نما فيه الوعي القومي بين العرب والكرد والألبان27» تعززء بفعل الظروف 
والعوامل نفسهاء الفكر القومي التركي» ولم يكن حتى رافع راية الجامعة الإسلامية في متأى 
عن تأثيره#1). 

تسرب الفكر القومي إلى المثقفين الأتراك عبر عدة قنوات» لعل أولها اللاجئون 
البولنديون والمجريون الذين انتقلوا إلى الدولة العثمانية اثر فشل ثورتهم لعام 1848. خاصة 
وإن قسما كبيرا منهم فضلوا البقاء فيها واعتنقوا الإسلام» منهم الكونت قسطنطين 
بورزيسكي(كاء8012 عسناههام00) ليصير اسمه. بعد اعتناقه الإسلام» مصطفى جلال 
الدين باشاء والذي نشر عام 1899 كتابا بالفرنسية في اسطنبول بعنوان «أتراك ألامس وأتراك 
اليوم» (010067265 ]6 5مء1ء م4 111565 1.65)؛ تكلم فيه عن مشاكل الدولة العثمانية واقتراحاته 
لحلهاء واشتمل الكتاب على جزء تأريخي ضم دراسة لمستشرق أوربي عن التاريخ القديم 
للأتراك»حاول جلال الدين» من خلاله. إظهار دور الأتر اك الإيجابي والخلاق في التاريخ©. 

شكل هذا الكتاب, والكتابات المشابهة» أحد السبل المهمة لإطلاع الأتراك على 
كتابات المستشرقين الأوربيين الذين توجهوا لدراسة كل ما تعلق بالأتراك لغة وشعبا 
وتاريخاء فكان لكتاباتهم دور مؤثر على الذهنية التركية» خصوصا في تقدير التاريخ التركي 
القديم» والاعتقاد بهويتهم المميزة©. 

نحو أواخر القرن التاسع عشرء وتأثرا بالبحوث الأوربية عن الشؤون التركية» وبدرجة 
أكبر بهجرة عدد كبير من المثقفين الأتراك المسلمين من روسيا إلى اسطنبول حاملين معهم 
1- سؤدد عبدالحسين سبتي الربيعي المصدر السابق» ص65-48؛ فرانسوا جورجوء المصدر السابق» 


ص 76 1؟ موفق بن مرجة. المصدر السابق» ص99. 
8- في مناقشة لعبد الحميد الثاني مع صدره الأعظم خير الدين باشاء صرح السلطان قائلا «باشاء أنا تركي» 


وسأظل تركيا». 
.ص ).م0 ررععام»؟1 وع1ه1' 
.2.345 رلوعع كنا مدع 7/10 01 ععسمععوععسظ عط ركتسع 8.1‏ -3 
3 رباوء ١7!‏ عغط1' مضع أووظ 1110016 عا روتجمعط. 8‏ -4ه 
في الترجمة العربية ص1987. 
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فكرة الوحدة اللغوية والثقافية للشعوب التركية» ظهرت مجموعة من العلماء والكتاب سعت 
إلى تعزيز تيار التركية من خلال توجيه الحياة الثقافية صوب البحث عن ثقافة قومية خاصة 
بالأتراك0'». وشكل هذا التيار رحما للأدب القوميء الذي كان بيان ولادته غداة الاتتصار 
العسكري على اليونان عام 1897 صدور ديوان «مشاعر تركية» (3165ا5 11111+6): للشاعر 
محمد أمين2» الذي أشاد بأشعاره بسمو الأتراك؛ لا العثمانيين» فصرح قائلا: 


« تركي أناء كريم اسمي كريم عرقي» 

وأعلن «نحن الأتراك بهذا الدم. وهذا الاسم نحيا»0©. 

كان للتيار التركى» مثلما للعثمانى والإسلامى» أنصار ومؤيدون. ازدادوا هنا وقلوا 
هناك. وفي حالات غير قليلة جمع المثقف الواحد في نفسه رصيدا للتيارات الثلاثة» وحاول 
التنسيق بينها بشكل مقبول» من ذلك ما كُتب. مثلاء في جريدة «إقدام» ضمن عددها الصادر 

فى 87 تموز 1896: 

بالدين نحن مسلمون. بالحياة الاجتماعية نحن عثمانيون» وبالقومية نحن أتراك)(4). 

مثل هذا التوجه عكس ارتباكا وشدا واضحين:ء وأكد حالة إنقسام كبير بين الموروث 
الحضاري وكم الأفكار الجديدة المتغلغلة في المجتمع العثماني. وطبيعي امتدت آثار هذا 
الانقسام والخلاف لتشمل كل الجوانب الفكرية وتطبيقاتها على الواقع الاجتماعي؛ فأقيم 

1- فرانسوا جورجوء المصدر السابق.» ص 212. 

8- محمد أمين (1944-1869) شاعر واديب تركي» تسلسل» بعد تخر جه من كلية الحقوق» في السلم 
الوظيفي وتولى عددا من المناصب الادارية» نشر أولى قصائده أثناء الحرب العثمانية اليونانية. أعجب بتيار 
التتري. وإنضم إلى مؤسسي مجلة الوطن التركي عام 1911. له نتاجات كثيرة» منها «استيقظ أيها التركي» 
(صهلانا عاعنة1' نزظ[), «نحو طوران» (لق100 15822ا1)؛ «حقوق التركي» (ناكلناكلنة11 صتاعلكنا1)» 
«الفتيات المثقفات» (1121321 010نتش)؛ «مصطفى كمال»(2021ع>1 1/115]218). 

0 1978 ,انأاطوهول 01.12 ,“نلعم هلءاتعسم4 ء؟ أهعة.] عآن :80 عددناهمة.آ مولره1512> 


رضع12 تعنلا 343 .2 لإعطاعناط' مرع8100 01 ععمععععيس؟1 عط" ركتجرع.آ.8 :مز 000660 -5 
.م0 


.25 ).م0 واعسطكدسء1 22910 :س1 ل )0101‏ -4 
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التعاررض المطلق بين الموقف الليبرالي» وبين الموقف الديني أو الذي يعضده الدين» 
وركزوا على قضايا بذاتها لتأخذ شكلا رمزيا بين الفريقين» فأصبح الحجاب. مثلاء علامة 
على الفرق بين هذا وذاك» وأودع فيه وفي قضية المرأة عموماء نَفْسٌ من القدسية» وبالمقابل 
صار تحررها علامة على العلمانية والتغريب» أصبحت المرأة ميدانا لمباراة حامية بين 
الفريقين» وصار فى عالمها الفرق بين علامات القدس وعلامات الدنسء» بين الدنيا المنفوحة 
قدسا ونقائضها”"؟. أما أولتك الذين حاولوا التوفيق بين الفريقين فقد طالبوا المرأة بتحقيق 
الموازنة بين الحداثة والتقليدية» وتوقعوا منها أن تكون عصرية في مظهرها مع الحفاظ على 
القيم المتوارثة, مثل الاحتشام. بشكل يكفل إبعادها عن الدخول في مملكة الرجال2. 
أمتد هذا الوضع المشوش ليشمل الرجالء أيضاء بصيغة معارضة ما هو «فوق التغريب» 
(ه10ةةنمرعزوه/11 -5ه017) بين الرجال الصفوة الذين تحول مفهوم التغريب عند جانب كبير 
منهم إلى تقليد العادات الاجتماعية للغرب. والميل إلى الإفراط في التأورب في الأنماط 
المعيشية بأشكالها المظهرية» وتبني كل ما هو أوربي©. فمع وجود تيار دافع عن تبني 
الحضارة الغربية» مظهرا وجوهراء بوصفها كلا غير قابل للتجزئة. كانت هناك كتابات كثيرة 
ذمت هذا التوجه من وجهة نظر إسلامية» كجزءٍ من هجومها على التغريب إجمالا”*» وظهرت 
كتابات أخرى ذمته» أيضاء ولكن بوصفه فهما ضيقا للتغريب وعائقا أمام التحديث؛. ودعت 
إلى المزيد من التغريب الواعي المصحوب بالمحافظة على قيم الحضارة المحلية. 
212.421-4225 رعطأم لظ سقسره))0 ع١ط)‏ مزع كنآ موطعت] ,رمتلعة381 وترعو -1 
الدكتور عزيز العظمة. المصدر السابق» ص111. 
آه 182800 عغط1' رنااع2010؟1 عويق ,]1 .:00همهقم ندره© .وعطتة .درسم //نمااط -2 
لطع 111001“ اناسع 10 لم015 01 سمتاء سساعده© عط لسع معتامده 4م11 طدوناد1 
لتنررخ ,52 ٠01.‏ ,”5و11016ك 
راض 5لإاعطاتنا!' بتقعصو1 عنصرظ ,رمطمسا_معهة /م02 سوقعدمع1 ,لام //ناط ‏ -3 
0 ق0مع02.14 20 ,”ع سنكلسان) طعتطاعنط' 01 سمنتاقسعهك1ئمةمع] عط“ رسمناق سه عمو 
نلوك ).ص0 ,نالعه016ه1 عوية 2219-68 ,1986 ,وعومء ع1 برعاء معامع1 0.11 


06 وتأم ا سقهرهغ01) عط سمس عكآ سقطءتنآ رمتلسقل3 
#- الدكتور عزيز العظمة. المصدر السابق» ص 107. 
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ف «من أجل أن نرتقي بحضارتنا علينا محاولة اكتساب التقدم الصناعي الغربي من أوربا. 
نحن لا نريد أن نفتح مراقص أو بارات» ولا نريد أن نقلد أخلاقهم وشطحاتهم الشيطانية 
كقسوة قلوبهم إزاء الشعوب التي تموت جوعا»7"؛ كما أشار أحد دعاة هذا التيار. وفي 
السياق نفسه أكد أحمد مدحت أهمية اتخاذ الخطى على طريق التغريب بعناية (لأننا رأينا أن 
الحضارة الأوربية لها جوانب سلبية» مثلما لها جوانب إيجابية» و»فهمنا لأن نكون أوربيين 
هو أخذ الصناعات والعلوم الحديثة» والإلمام بوسائل الاقتصاد والحرف النفعية»» لكننا 
يجب أن نكون حريصين على عدم أخذ «الجوانب السلبية» في الحضارة الأوربية» ولابد من 
وضع حدود على الأوربة «فإذا ما حاولنا التأورب فقط من اجل أن نصبح أوربيين» فإننا سوف 
نفقد شخصيتنا. ومن جهة أخرى فاننا إذا حو لنا إضافة الحضارة الأوربية إلى شخصيتنا الخاصة. 
فإننا سوف لن نحافظ ونديم ونصون شخصيتنا فحسب, بل وسوف نهذبها ونقويها أيضا»©. 


على الرغم من التركيز على أخذ كل ما يخص الجوانب العلمية والتقنية من أورباء 
لكن هذا المجال؛ أيضاء تحول إلى محل جدل عنيفء لم تثمر معه جهود التسوية ليظل 
الصراع حامي الوطيس بين الجانبين» فبينما حاولت مجموعة؛ باستخدام شعارات دينية 
لطالما حركت الجموع الغفيرة» تحريم تدريس العلوم العصرية واللغات والجغرافية» 
واتهموا من عمل على نشرها بالكفر*©» بل وتمكنواء قبيل ثورة 1908 من إستحصال أمر 
حكومي بشطب كلمة فلسفة من القاموس7*؛ أصر أنصار العصرنة» الذين هيمنوا على الحياة 
الفكرية حتى في ظل حكم عبدالحميد الثاني» على المضي قدما في تبني ونشر العلوم 
الغربية» ورفض كل محاولات التسوية. فكتب أحد أعلام هذه الحركة: 
14 لمأ تومصم0 صذ ععلعنا؟ عسداملا عط رساعمتصه]8 نأسانا؟.716 :هذ 0-060 -1 


.2.265 بلإععاعناطآ' هأ مسسأعقلسعع5 01 أمعدرمماء122 عط روععطاءء8 أمو جلا -2 
2,29 رلإعع ناآ" سقدره)01 سأ سه مقع ل]1 لعمتمععاقء ١1١‏ رممولحة 8.13.12 -5 
الدكتور عزيز العظمة. المصدر السابقء ص1 
هذ أخطعسمط؟ مععايء؟1 0سة عنتسدلة1 1ه ممنعومعاه1 متوتلة4 «مفقعلة علقطاسقطم -4 
أ0 عصنتاعء81 عطا' ده سستومم سورك ن .جعنء50 20ق عسنكلنن) مععامدظ8 عوء لل“ ,وععاسنا' 
19511124 ,118325 رعلإناملآ.1.)0 .18:0 ,”)و71 20ق غوون1 
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«حاول بعض مثقفيناء تجنبا لردود الأفعال الحادة. جعل الثقافة الأوربية أكثر قبولاء 
وذلك لإدخال الحضارة الحديثة إلى أرض الإسلام.وقد زعم هؤلاء إن للحضارة 
الغربية جذورا إسلامية. وقد ذكروا في الصحف. وفي كتبهمء وفي مختلف الكتابات» 
إن العلوم والتكنولوجيا الأوربية مأخوذة من اكتشافات إسلامية. وهذا جهد مشكور. 
ولكن رغم أن هناك كثيرا من الصدق فيما يقولونه؛ إلا انهم بالغوا كثيرا أيضاء وخلقوا 
مشاكل جديدة عن غير قصد. حتى لو حاولنا تجديد الأبحاث والدراسات عن طب 
أبن سيناء وفيزياء أبن النفيس»؛ وكيمياء الجاحظ. وترجمنا كتبهم, ونشرناهاء وأسسنا 
مدارس خاصة لهذا الغرضء يبقى عليناء بالمقابل» أن نحصل على أفضل المنجزات 
العلمية لقرننا الحالي. هل لأننا لا نستطيع علاج الملاريا بطب أبن سيناء يعني أننا 
لانستطيع مد سكك الحديد. وبناء سفينة» أو لأننا لا نستطيع استخدام التلغراف عن 
طريق كيمياء وفيزياء الجحاحظ.... إذا أردنا تحديث أنفسنا علينا القيام بذلك عن 
طريق استعارة العلوم والتكنولوجيا الحديثة... حتى أوربا ظهر فيها بعض المفكرين 
الذين حاولوا التوفيق بين النصوص الدينية والعلوم الحديثة من أجل إخماد نار 
التعصب. وعلى أي حالء. إن التعصب دمر أولثئك الذين حاولوا إخماده. لان 
التعصب ليس بالوحش الذي يمكن إغرائه عن طريق الليونة. وأخيرا اجتمع 
المفكرون سوية: يدا بيد وشنوا حربا ضد التعصب. مستخدمين الفؤوس والبارود 
لتدميره. وعندها فقط بدأ تقدم الحضارة. في مجتمعناء أيضاء ولكي نحقق التقدم 
الحضاريء وننقذ المسلمين من الجهل المخيم على عقولهم يجب إعلان الحرب 
ضد التعصب لإنهائه بالقوة» وفتح الطريق أمام التحضر»0"©. 

في هذا المناخ من الأفكار الجديدة؛ والصراع بين مفاهيم الإصلاح والتغريب 

والميول المحافظة» والفكرة العثمانية والبعث الإسلامي والنزعة القومية» ولدت «جمعية 
الإتحاد والترقي». 


25 108زو0مم0) صذ مطاعناط' عسناملا عط رساعستصهة] ناان؟11.5 :مذ 0ء) 010‏ -1 
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الفصل الثالث: 


جمعية الاتحاد والترقى 
التأسيس والانتشار 
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أولا- نشأة جمعية الاتحاد والترقى 


حتم واقع الغليان الاجتماعي والفكري للدولة العثمانية خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ظهور تنظيمات سياسية تتفاعل معه. وتعمل على تلبية متطلباته» جمعت 
بين شعور عارم بالاستياء من الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية» ورغبة جياشة في 
التغيير» برز بينها ما عرف ب «جمعية الاتحاد والترقي» (تاءلإنطء© أعلعلهيء] 76 هط1). 


ضمن الفئة المثقفة» وبين الصفوف الطلابية بالذات» يمكن متابعة تكون النواة 
الأولى لجمعية الاتحاد والترقي. ففي الذكرى المئوية للثورة الفرنسية» وبإيحاء كل ما 
رافقها من أجواءء. قامت مجموعة من طلبة الكلية الطبية العسكرية في الحادي 
والعشرين من أيار 1889 7( بتشكيل جمعية سرية هدفها الواضح معارضة النظام 


1- هناك اختلاف كبير في تحديد تأريخ تأسيس الجمعية: إذ يشير المؤرخ أحمد بدوي كوران في كتابه «تأريخ 
الثورة والشبان الترك» المنشور عام 1945. إلى أن الجمعية تأسست عام 1898. لكنه يعود ويعدل التاريخ 
إلى الجادي والعشرين من أيار 1889 في كتابه الثاني عن تأريخ الجمعية «تأريخ الثورة والاتحاد والترقي»» 
ويترك يوسف حكمت بايار شهر أيار لعام 16889 مفتوحا في تحديد موعد تشكيل الجمعية» ويشير مصدر 
آخر إلى أن الناريخ هو بعد ساعة من غروب شمس الخامس والعشرين من شهر أيار 1887. رغم كل هذا 
الخلاف فان الميل عند معظم من أرخ لجمعية الاتحاد والترقي اعتماد التاريخ الذي حدده مؤسس الجمعية 
إبراهيم تيمو أي الحادي والعشرين من أيار 18689. 

0 , لناطمةاكلنعلاعة؟1 دقل 6؟ عتستطتسه1 مقلملهأرممسية]1 أجعلع8 لعسطم 
أحمد بدوي كورانء تأريخ الثورة والشبان الترك؛ اسطنبول؛ 1945 ص 50؛ 
1 1948 بلسسطمهاذا رنللقعء] ء؟ لمطتكل ع7 متستطمه؟ مقلملما مك1 أجعل82 لعسسطم 
أحمد بدوي كورانء تأريخ الثوة والاتحاد والترقي» اسطنبول. 1948 ص1 6؛ 
4 ,1968 ,لعقعلاصة بآ تسدكك]1 ,آ غلن ,تطتعهة دطقتلطاما عاعن؟ مسجدظ8 أعمسعلنط كسدلا 
يوسف حكمت بايارء تأريخ الثورة التركية» المجلد الأول القسم الأول» أنقرة» 1968. ص64؛ 
5 1981 ,اناتطهماقا ,1 عل جتقوه© تسوك ععدم0 سمقره[ عمجمل ,”أمتلعمه دسم عاعتااق 4“ > 
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الاستبدادي الحميديء وذلك بمبادرة من الطالب الألباني إبراهيم تيموء الذي التحق 
بالكلية سنة 1889-1888» ليتيح له إضراب طلابي؛ حدث في السنة نفسهاء التعرف 
على الطلبة المتفقين معه في الرؤى والتوجهات. وبدأ بمفاتحة إسحاق سكوتيء وهو 
كردي من ديار بكرء ليدعوا مع بعضهما اثنين من أقرانهما في الصف. وهما كل من 
عبدالله جودت» كردي من عربكير. ومحمد رشيد. شركسي من القوقاز» ولم يلبث أن 
انضم إل عضو خامس هو حسين زادة على من باكو'". واختار المؤسسون «الاتحاد 
العثماني») (تمقصدد0 ١حلهقطةة1)‏ اسما لجمعيتهم. 

لميكن من قبيل المصادفة أن تشكل الكلية الطبية مهدا للجمعية:؛ فالفن 
العسكري والطبي يمثلان قطاعين مسن قطاعات الدولة جرى الاضطلاع فيهما 
بإصلاحات تحديث منذ مرحلة مبكرة» وكاناء بحكم هذا الواقع» متقدمين على 
بقية المجتمع في أغلب الأحيان. كما أن التدريس بالكلية الطبية العسكرية منذ 
البداية كان باللغة الفرنسية» وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام طلابها لينهلوا 
من الفكر الأوربي» ويكونوا أكثر اتصالا بالمفاهيم والعلوم الغربية» والأقوى 
ارتباطا باتجاهات أوربا الفكرية؛ والأكثر ابتعادا عن الموروث الفكريء لاسيما 
وإن مناهجهم خلت من دراسة العلوم الدينية أو التقليدية» واتسمت بطابع عصري 


4 «موسوعة اتاتورك»؛ اعداد عمر سامي كوشرء المجلد الأول. اسطنبول» 1981 ص 115؛ 

مستطقعطا تعزن ن1'مم 1/1 ع7 تاكتعيصين1 متمنلاء وتمع© نلو ع لمطتكطآ» 

5 967 بلنأاطمهنوا ,"سقترمة4 نللوىء] ؟؟ لقطة)] مسمس مس 
«ذكريات إبراهيم تيمو مؤسس جمعية الاتحاد والترقي والعضو 1/ 1 فيها عن الاتحاد والترقي»؛ اسطنبول» 
7 ص15. 
عانناخهاة" :5.61 ,نلعلو] ؟؟ لقط)] ؟؟ جتسنط تسو مقلملدآ رهة نكا أوع0ع8 لعدرط4 -1 
023518 مقل* 11821600838 تمصع ليق وووععة5 أعياء؟ :5.114 ,”أمتلعممل1اودم 

3 1988 ,اناطمهؤو] ,1860-1904 )ل أعمسز8 روووط عع لم1 

شوكت ثريا ايدميرء أنور باشا من مقدونيا إلى آسيا الوسطىء الجزء الأول 1908-1860؛ اسطنبول» 
3 ص165. 
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قياسا بكل أنواع المعرفة السائدة؛ لينعكس كل ذلك في طبيعة نظرتهم لواقعهم 
الاجتماعي والشكل الذي طمحوا أن يكون عليه0". 

بعد بدايتها المتواضعة أخذت الجمعية بالانتشار أولا بين صفوف المدارس 
العليا الاسطنبولية فى الكلية الحربية» والكلية البحرية» ومدرسة الطب البيطري» 
ومدرسة الإدارة وغيرها من المدارس الحديئة2. ساعدها المناخ الشوري المهيمن على 
هذه الأماكنء» الذي كان من بين مظاهره تزايد أعمال العصيانء وارتفاع هتاف الطلبة» 
مرارا بملء إرادتهم «يحيا الدستور» و «يسقط السلطان» بدلا من «عاش السلطان»)©. 
كما بدأت الجمعية» بخطى وثئيدة, باكتساب الأنصار بين ضباط الجيش» وضمن 
العاملين في صفوف البيروقراطية!. 


1- فرانسوا جوجو. المصدر السابق. ص28288؛ الدكتور محمد أنيس والدكتور السيد رجب حراز. الشرق 
العربي في التاربخ الحديث والمعاصرء القاهرة. 1967. ص167؛ 
55 282 -11011 م 0غ «هاتوصهطة ع1 .5ع ةلله 5*نزععلرناط!' رأقمدةك11.1 امصء»ع1 
ل 1016235092 ل0عجتصععاوء'!17 ,نه1.11.128815 :8,7 ,1966 ر4كتا رعمتأاسط ل0رمعء5 
هأ لاتقلره[ناءء5 01 أتعنرمملاء1265 عط1 روععاعع8 أجوتنرلاخ 2.295 رلإعع انا سددمه04 
.22.115-116 رنؤععاعناآ' 
1251 «وءاة عط 0هق لتقاعضظ ,0111005م00همه5.2. 2.572 ).م0 رووه2 متكا -2 
.6 ,1969 بل1 11223591083 ,ق5)010312 نم8811 :10 611 أ)5م] ,1896-1898 
5- فرانسوا جورجو. المصدر السابق» ص 219؛ 
)118 .558للام0ء //نصاطغط 2.1955 بلإععطاننا1 صعع18100 01 ععمعع2ع د18 غط]! رمزوعآ.8 
عاط عدم.رآ ملتعسقىع12 تستاء5 رلساغط .1 لتعملعءع12 /وعسنتلوعء /3573أقط امعطم -نسلء ,نكس 
أ0 056 معأامقطن)“ رعستيوع1 سقتلتسقآط عط متعع جو سه سسقتامط تمرك أسمفغلبك عط 
01 341092 نوعط عغطا 0سة جع10مع10 :وستقدره12 لعاععامع -لاء'11 عط" :علممط كتط 
.”212.16-48 ,1998 ,008هم.آ ,1876-1909 عسأمتصظ مسقسره)01 عط متعء جمط 
,11 0110) ,1117 سقالسد لميكاط لتسمطلة لط .نمطت منطعهط ,ساعمةلة81 د[داور31 -4 
6 .5 ,4183128 
مصطفى مفتي اوغلوء حكم التأريخ. هل كان عبدالحميد سلطانا أحمرا؟» المجلد الثاني» انقرق ص 46؛ 
2 ,1964 باناطهقغكا ,رسقكة انه طلقل طخ 11 ممكلة11 دانآ باءتنعلدئت]! احهة! منعملر 
نجيب فاضل قصاكورك الخاقان العظيم عبدالحميد الثاني» اسطنبول» 1964. ص 882. 
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أخل الأعضاء يعقدون اجتماعاتهم بصورة جدية» وصاروا يطلقون على كل اجتماع 
اسما خاصا به» فسموا الاجتماع الأول «اجتماع الأربعة» (15381]؟1 1081]165)» والاجتماعات 
القليلة التى تلته أطلق عليها «اجتماع أمام الحمام»(81تمنا؟] 611 أو «اجتماع في 
غرفة المطالعة أمام حطب الموقد» (1قنا؟1 زوعسقطاهة؟1 7)11286, جرت في هذه 
الاجتماعات التباحث فى أو ضاع الدولة العثمانية» والحديث عن الثورة الفرنسية» والتغني 
بقصائد نامق كمال وقراءة كتاباته©2'. 

بعد شهرين من الاجتماع الأول عد أول اجتماع خارج أسوار الكلية الطبية العسكرية 
في حديقة مقهى يملكه رجل الباني يدعى علوش اغاء وأطلق على الاجتماع اسم اجتماع 
تحت شجرة التين (ت8صناجا ملهئاعها). شارك فيه حسب رواية تيموء اثنا عشر عضواء وهم, 
فضلا عنه» وعن زميليه عبدالله جودت واسحق سكوتيء. كل من على رشدي الهرسكيء. 
موظف في وزارة العدل» والصحفي علي شفيق الازميري» وعساف درويشء طالب في كلية 
الطب». ومحرم الكريتي» مدرس في كلية طب الشام» وشرف الدين مغموميء طالب في كلية 
الطب من منطقة اسكدار» ومحمد رشيد الشركسي وثلاثة آخرون نسي تيمو أسماءه.ه©. 

دارت مناقشات الاجتماع حول نظام العمل في الجمعية وأسلوب قبول الأعضاء؛ ولم 
يخلٌ الحديث من خلاف في وجهات النظرء إذ طالب البعض باقتصار العضوية على العناصر 
المسلمة» وكان القرار النهائي كما أصر عليه إبراهيم تيموء جعل القبول مفتوحا لكل عثماني» 


1- إن سبب اختلاف التسمية للاجتماعات نفسها هو انعقادها في غرفة استخدمت بشكل مزدوج للمطالعة 
وجمع حطب الحمام بحكم قربها منه. 
أعسموفاظ بقجوط ععكمظ وز" وتزقمة02 مقل:3(م0ل1169124 وتدرعلءية وجوء علد أععاعم 
.5.115 ,”أوللعم مللتعصة عاعتانواة“ :10-5.164ز0 
2- تمتعت كتابات نامق كمالء بالذات. بتأثير كبير ومتميز بين صفوف الطلبة والشباب. 
لكان ! ناآ ألصها تسمقكة 2.196 روععطاعنا! سععل810 زه ععمعععع 8 عط روتوع .8.1 
6 ,1957 باناطمهاذا بسسملمعكهم؟ ناعلو] ع 
كاظم نامي دوروء ذكرياتي عن الاتحاد والترقي اسطنبول» 1957. ص 6. 
.5.16 ر”تتقلدعة لعأعلوععء1 ع 4قطة))1 مه مصع؟ ستطوعط »1‏ -3 
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بغض النظر عن ديانته وقوميته» طالما ثبت حسن نيته واستعداده للكفاح ضد الحكم 
الاستبدادي17». وخرج المجتمعون بعدة قرارات» أهمها عقد لقاءات أسبوعية في أماكن 
مختلفة لكتابة النظام الداخلي للجمعية» وجمع الرسومء وتأسيس الفروع©). كما تم انتخاب 
هيئة إدارية للجمعية صار بموجبه على رشدي رئيسا للجمعية:» نظرا لسنه ومقامه حسب تعبير 
تيمو» وانتخب شرف الدين مغمومى أمينا للسرء وعساف درويش أمينا للصندوق©. 


حول هذا اللقاء الجمعية من مجموعة طلاب ينقصهم التنظيم إلى مؤسسة ذات إطار 
أعضاءء وأعطي كل عضو فيها رقما كسرياء وضع في بسطه رقما خاصا بالعضوء أما مقام 
العدد فيمثل رقم الخلية. وتسلم إبراهيم تيمو» بوصفه مؤسساء رقم العضوية الأول 1/ 1» أي 
العضو الأول في الخلية الأولى» وبالطريقة نفسها تم إعطاء الأرقام الأخرى لبقية الأعضاء 
الذين تقرر أن تقتصر دائرة معارفهم من أعضاء الجمعية على أعضاء الخلية فقطء باستثناء 
عضو الارتباط الذي يحق له أن يكون على معرفة بعضو واحد من الخلية الأخرى. دفع 
هذا التنظيم الكثير من الباحثين» بدءا برامزور والعديد ممن ساروا على نهجه. إلى تأكيد 
العاثر بمنظمة الكاربوناري (270)03760225. ومع إن هذا الاحتمال يبقى وارداء إلا أنه ليس 
17 رمقأط1 -1 

.72 311011م0مم0) دأ علعناط عسداملا عطظ] رناعمأسم1] شاعلان831.5 -2 


.16 امفلتسة نلعاوعء؟] ء؟ لقطة)] مسمس امصء؟ ستطوعط1» -8 
7 رهط ناآ عناملا عط !' جننا 18815159 .1 أوء 12 -4 
في الترجمة العربية ص51-50؛ الدكتور حسن كلشي.ء الوجه الآخر للاتحاد والترقي» ترجمة وتقديم 
الدكتور محمد م.الارناؤوط؛ الأردنء 1990: ص 28-89. 

5- الكاربوناري» أو حارق الفحم جمعية سرية تأسست في إيطاليا أوائل القرن التاسع عشر من مجموعة 
استفزتهم السيطرة الأجنبية على بلادهم» ورفعت الجمعية «الحرية والاستقلال» شعارا لها. جمع بينها 
وبين الجمعيات الماسونية تشابها كبيرا في طبيعة الحفلات وماهية المراسيم والشعائر والأقسام والعهود. 
وكانت هذه الجمعية أشهر الجمعيات السرية في إيطالياء وأكثرها نفوذاء أدت دورا فاعلا في الثورات 
المجهضة لسنوات 1821 و1851.: وأسهمت بشكل متميز في حركة الانبعاث والوحدة الإيطالية. يراجع: 
الدكتور صالح محمد العابد. حركة الانبعاث الإيطالية 11150181506840 «المؤرخ العربي» (مجلة). 
العدد17, 1981: ص 167-166؛ علي أدهم, متزيني» الطبعة الثانية بغداد. 1965 ص13-11. 
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هناك معلومات تؤكد معرفة العناصر المؤسسة للجمعية بآراء وأفكار الكاربوناري» في 
الوقت الذي توجد فيه إشارات واضحة إلى التأثر بالجمعية اليونانية السرية فيليكي ايتيريا 
(دنءه:8 كلناة21)5, إذ أن إبراهيم تيمو أشار إليهاء بوصفها أنموذجاء منذ اللقاء الأول 
لتأسيس الجمعية©»» وعمدء خلال الاجتماعات. إلى شرح تنظيماتها وأعمالها مع 
المؤسسين©). والواقع إن الجمعيتين كان يجمعهما الكثير من التشابه» ولاسيما في الجانب 
التنظيمي. وشرب الاثنان موضوعيا من منهل واحد هو الماسونية. وسواء كان التأثر بهذه أو 
تلك فأنه. على أي حالء لم يكن بالأفكار السياسية» وإنما في إطار أعمالهما المؤسساتية. 
فنظام الأرقام كان من شأنه أن يحافظ على سرية الجمعية وأمن أعضائهاء وهو مطلب 
ضروري في ظل النظام الحميدي. 

على الرغم من كل المحاولات للحفاظ على سرية الجمعية بدأت الجاسوسية النشطة 
لعبدالحميد؛ منذ العام 1890. بالتقاط الأخبار عن وجود نشاط ما بين صفوف الطلبة!©. 
وفي العام 1898 وصلت يلدز معلومات مؤكدة عن وجود تنظيم سياسي داخل الكلية الطبية 


1- وتعني «جمعية الأصدقاء». وهي جمعية سيامسية سرية أسسها في روسسيا التجار اليونانيون المقيمون 
هناك عام 1814» ثم مدت نشاطها إلى أقاليم الدولة العثمانية» مع تركز أكبر في اليونان» وفي العام 
8 نقلت الجمعية مركزها إلى اسطنبول. رغم اقتصار أعضاء الجمعية في المراحل الأولى على 
التجارء فأنها ما لبشت أن ضمت بين صفوفها مختلف فئات المجتميع اليوناني» فمع التجار صار هناك 
الحرفيون. وملاك الأراضيء ورجال الدين, والمثقفون. وتزايد عدد أعضاء الجمعية بشكل سريع» 
فتراوح عام 1880 ما بين 80 ألف و2800 ألف عضو ساعد على نجاح نشاطها بنيتها التنظيمية 
المقتبسة. بدرجة كبيرة» من الكاربوناري والماسون. وقد تمكنت الجمعية من تهيئة الأوضاع للثورة 
في اليونان وإعلان الانتفاضة عام 1881. يراجمع: الدكتور هاشم صالح التكريتي؛ المسألة الشسرقية» 

ص 90- 491 
٠/01. 117, 110560, 1963, 51.4276.‏ ر#وتلءممء وعم رماع طء تده)19] وتزهناواء جمو» 
«الموسوعة التأرد يخية السوفيتية». المجلد الرابع» موسكو. 1968 ص 428-427. 
.5.15 ر”مقلتصة تلنلاوعء1 ؟؟ لقطة)! سس مس1 ستطومطا» -2 
.2 20220511018 هذ كطاءنا1 عقدملا عط1 رنااعمأسمل] ناى1ن 31.5‏ -5 
.10ط1 -4 
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الحربية؛ بوساطة تقرير قدمه مجموعة من طلابها”؟ أوضح أن «أفكار الحرية» تنتشر بطلاقة 
في الكلية الطبية العسكرية» وبأن الكلية مليئة بالمطبوعات الممنوعة» وعن احتمال حدوث 
فعاليات معادية للنظام في القريب العاجل. إثر ذلك جرت عمليات تفتيش واسعة في الكلية» 
تلاها نقل مدير الكلية صائب باشا إلى موقع آخرء ووضع زكي باشاء مدير المدارس العسكرية 
والمقرب من السلطان» مسؤولا عن الانضباط العسكري في الكلية وصاحب الكلمة الأعلى 
فيهاء وأجريت عملية تحقيقات واعتقالات واسعة©). 


لم تحل كل الإجراءات الحكومية دون تنامى الجمعية. بل إن اتساعها واجتذاب 
العناصر الجديدة ظل مستمراء واكتسب زخما إضافياء منطلقا خارج أسوار الكليات 
والمدارس إلى مختلف الفئات المثقفة العثمانية©» وامتد ليشمل عددا من الشخصيات 
البارزة من أمثال وزير التعليم السابق منيف باشالف المعروف بأفكاره التحررية» والحاج 
أحمد أفندي الموظف المدني في دائرة الحسابات الحربية» وشيخ من الدراويش المولوية 
اسمه نائل أفندي©. فلقد انعكست الإجراءات الحكومية الصارمة إيجابا على اتساع نشاط 
الجمعية» وهو ما يمكن إستنباطه من مضامين منشوراتهاء إذنص واحد منها نشره الاتحاديون 


1- يذكر أرنست أ. رامزورإن عدد الطلبة الذين رفعوا التقرير كان ثلاثة» بينما يشير محمد شكر هاني اوغلو إلى 
أن العدد كان أربعة. 
88 111 ,ناامهتسضفق8 تأعاطناك .541 :2,19 ملعن" عسمتاملآ عط نمسم .1 أوعم كر 
١‏ م10 أوممم0) دز ماعنا" 
118158311 .1 أقع 12 :2.73 رسصمأاأوممم0) دز كطاعناآ1 عمدمل؟ عط1] رساعّ متمق لأماناك .11 -2 
21.19-20 روعاعنا!' عسداملا عط1' 
لقصععاهآ1 ع1 ,لإطمعول ستلة ,لم .لإطمعز /2002 /ووء /كلن .عه .و5.م .كوم //نمقط ‏ -5 
.3 وتمسوتعهةاتل11 طعتطاعد]' 1ه وعتسمهز1 
4- تولى منيف باشا (1910-1880) مهام وزارة التعليم في الدولة العثمانية لمدة نيف وخمس سنوات» 
امتدت من 1891-18865. 
187اتقطلقط885 تتقلمقعلة8 شاع نللغ1 فسمهنزسظ موأأامساعمة]! ,عهمهكا وتماكن11 
509 
.212.73-4 ,109 51ممم0) سذ كعاءناط!' عدنام؟ عط!' رسائّهتسقط تاساتا5 .8354 -5 


-178- 1_طماء !© :161 1آنلا 1" 


| الالحاديون | 0 


مؤاساة لوفاة أحد أعضائها «رغم موت عضو واحد مناء فقد ولد آلاف لقيادة مسيرة التنوير. 
إن فئة المتحررين خالدة200©» وفي منشور آخر اقتبسوا جملة مشهورة لنامق كمال عبرواء من 
خلالهاء عن إيمانهم بكونهم مجموعة فكرية واعية لواقعهاء ترفض القمع الصادر عن 
الاستبداد. فخاطبوا المستبدين على لسان شاعرهم المفكر: «يستحيل محو التحرر بالقمع 
والقسوة. حاولوا أن تمحوا العقل من الإنسانية إن استطعتم»©. 

لم تلبث الجمعية أن بدأت بنشر نشاطها بين صفوف العثمانيين الموجودين 
خارج الدولة العثمانية من المنفيين» جبرا أو اختياراء تحت وطأة النظام الحميدي» 
وأخذت النوى تتشكل في القاهرة ورومانيا ولندن» وعلى نحو خاص في باريس 
وجني ف », ساعد على نجاح إنشائها مجئى أعداد متزايدة من أعضاء الجمعية إلى أوربا 
خشية على أنفسهم من الاعتقال أو النفيء وتركز معظمهم في باريسء متخذين منها 
ملاذا آمنا ومكانا للدراسة والاستزادة من العلوم الحديثة» ومركزا للنشاط السياسي 
ضد السلطان عبدالحميد*». من بين هؤلاء كان طلاب الطب إسماعيل زهديء وأحمد 
ورداني وناظم السلانيكي. وقد كلف الأخير بالاتصال بالمعارضة في فرنساء وتأسيس 
علاقة مع أحمد رضا (1980-1859). المعارض المعروف لعبد الحميدء الذي قدر له 
أن يكون من أشهر رجال الاتحاد والترقي في أوربا. 


.2.17 ,002051)3103 هل عطعنا! عناملا ع1 ,نالع متسدك18 ناملن؟ .11 :دز ل00)2 -1 
.10 :ا 01010160 -2 
5.110-71 ,1958 باناتطهقوا ,1859-1957 معلتامةط نوه ز51 علعتزنلء 1 روجدمن؟ .2 علصم ‏ -8 
طارق ظ. توناياء الأحزاب السياسية في تركيا 1957-1859, اسطنبول. 1958 ص111-110. 
0 ريوع 1908-1909 ؤأواهنا1200 وتزهاماءئه111800 ,ل98معااتمطد .1 7 -ه 
50.33-4 ,1977 110351378 بقعآأن31آ 
ف. إي. شبيلكوفاء ثورة تركيا الفتاة دار نشر العلم. موسكوء 1977. ص 34-338؛ فرانسوا جورجوء 
المصدر السابق» ص 229؛ الدكتور حسن كلشي» المصدر السابق» ص 26. 
8ع نا أععاء5 :5.31 روعلطءنا'1 سصقل ؟؟ عتستطاعه؟ مقتماما رموعك]ز أعلع2 تلعمرطم -5 
5.10 بالتن) أتعستساظ رقوهة2 عع حاط 0219333892 مهل *هتزسملع51212 ستمعل يم 
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ولد أحمد رضا في اسطنبول من أم مجرية اعتنقت الإسلام» وأب تركي اسمه علي 
رضاء الذي كان يلقب بعلي الإنكليزي لإجادته اللغة الإنكليزية وعلاقته الطيبة بالإنكليز» 
وتقليدهم في نمط حياتهم» والمعروف بتوجهاته الدستورية وميوله التحررية» وكان أحد 
أعضاء مجلس الأعيان إبان الحكومة الدستورية الأولى» ثم نفي بأمرمن السلطان عبدالحميد 
إلى آلجن (118182) حيث ماتء وهو ما ترك بالضرورة أثر في أفكار وتوجهات أحمد رضا0). 

درس أحمد رضا في غلطة سرايء ثم توجه إلى فرنسا لدراسة الزراعة بعد أن راعه 
واقع الفلاح التركي» و»نظرا لفشلي في فهم أسباب هذا الفقرا حسب قوله «فكرت في إن 
الحل قد يكون في إصلاح أساليب الزراعة»©). بعد إكمال دراسته عمل في وزارة الزراعة» 
لكنه لم يتمكن من تحقيق أي من طموحاته في الإصلاح الزراعي» وخلص إلى «أن جهل 
الفلاحين هو العائق أمام إدراكهم الحاجة إلى تطبيق الطرق الزراعية الحديثة»» وفضل 
الانتقال إلى التعليم لأنه «السبيل الأمثل لتنوير أذهان الناس»©. وبعد مدة من عمله مديرا 
للتعليم في ولاية بورصة أحس بيأس وإحباط عميقين بسبب استحالة نقل أفكاره إلى حيز 
التطبيق» فقرر الرحيل للإقامة في فرنسا عام 1889 0*)» وهناك سعى أحمد رضاء على وفق 
كلامه. إلى دراسة أسباب تقدم الأمم» ولاسيما «تلك التي مرتء مثل حالناء بظروف خطرة» 


أعمتاسلظ هوهو 'اتعكصظ 002023539898 مهول* م زمملع7121 وتسعلر4 وروورععةدك )عامعو -1 
22,197-1987 الإعطلمنط' «نعء75100 01 ععسععع م8 عط1 ر,مزوع.ط.8 5.168 كلأت 
3ن لعتققطة ,اععلهطقك1 5عه1]8 رلساط اقمع -عجزمم اعم -لناطسمماقز عوء11 ,بوجو //طواط 
1 قاع 7مرعام1 و8 

لإععطتنا1' هل للوتمقاناءء5 01 أامعمرمماءم2 عط ر,قعلدء8 أعوزللة :مز 0ع16من0 -2 
212.505-06 

.306 ,.لأط]! تس 010010 -83 

وتأمعل يخ وبووعملاك أعط؟؟ :5.246 بتطتئمه1 تطقلماما عاعنا؟ سن جة8 أعدعلتة1 كناسلا -ه 
ولة 6١‏ ءالأصعطك .1 ٠.‏ ر5.168 ,الأن) أعسسا8ظ روجو عع حم8 8:8 و0219 مول '*هزمم60 :7181 
/غ2 /منصهن) .قطختسةا1 .صج/م// :ماغط 535-856 ,وأكامنا12290 وتزهعاكاء 51130601 
.1900-1930 :7عغ11ناآ' صا مسمنان 1م1227 سه صهاك] ملسضظ .تكفمطء 
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واستنتج «بأنه لا توجد وسيلة لإنقاذ البلاد والأمة من الخطر المحدق بها إلا من خلال 
التعليم والعلوم الوضعية)10©. 

في سبع مذكرات بعث بها أحمد رضا إلى السلطان عبدالحميد إبان السنوات 1889- 
4:؛ سعىء باستخدام لغة المنطقء إلى إقناع عبدالحميد بتغيير سياسته تجنبا للثورة» وأكد له 
إن الناس لا تريد الدستورء أو الجمهورية» أو حق الإضرابء الناس فقط بحاجة إلى إدارة «لا 
تضحي بحقوقهم العامة في قضايا تخص الحياة والموت بسبب الطمع. ولا تُلغي وجودهم 
استجابة لنزوة تحكمية»» وإن إعادة الحكم الدستوري هو الكفيل بضمان وجود مثل هذه الإدارة» 
وبوضع أساس لبرنامج تعليمي شامل من التعليم الابتدائي إلى الجامعيء لم يفت أحمد رضا أن 
يقدم تفاصيله9؟. وفي جهوده للدعوة إلى نظام دستوري عمد رضا إلى الأسلوب نفسه الذي اتبعه 
العثمانيون الجدد في التشديد على إن الشريعة تأمر بتطبيقه» داعما طروحاته بأمثئلة من سنة 
الرسول الكريم» وسيرة الخلفاء الراشدين» ومن ممارسات السلاطين العثمانيين الأوائل أيضا©. 

تمكن أحمد رضاء خلال وجوده في فرنساء من تحقيق شعبية واسعة بين المعارضة 
العثمانية» وذلك بفضل منشوراته في الصحافة الفرنسية» وندواته حول تحرير المرأة والأهم 
مذكراته الإصلاحية المرسلة للسلطان. فألتف حوله المعجبون والمؤيدون, واستطاع أن 
يجمع حوله مجموعة معادية لنظام عبدالحميد» وصار من المفيد لجمعية الاتحاد العثماني 
كسبه ضمن صفوفها. 

كانت محاولات الاتصال بأحمد رضا قد بدأت منذ بداية قيام الجمعية عام 1889» 
إلا أن الجمعية لم تكن من القوة والاتساع بدرجة تثير اهتمامه!*. على كل حال بعد محادئات 
طويلة مع ناظم السلانيكي. جرت في العام 1895» انضم أحمد رضا إلى الجمعية متر 


.2,306 لزع ع هنا دأ سكتسمقلباءء5 01 امعصرمماء 12 عط رمععاعء8 أعووزاة نمز 006060 -1 
.22.506-07 ر.ل1زط] -2 

2.42 .م0 رئلةز2 ]1 مدقمو :.لتط1 -5 

0513095مم0) هذ لتنا عسناملا عط رساعهتصفط ناعلن؟ .11 -4 
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قيادتها في أوربا. وبوصفه أحد الأنصار المتحمسين لمذهب أوكست كونت 
(©00121) 6ؤ5ناوناك) ومدرسته الوضعية2» طالب المؤسسون في اسطنبول تغيير اسم 
الجمعية إلى «النظام والترقي» (1652113' 76 7/12352)؛ وهو ترجمة لشعار الوضعيين 


(ووعمع 2:0 اء عجعل01:0). وأمام إصرار المؤسسين على يقاء مصطلح الاتحاد جزءا من اسم 
الجمعية صار الاتفاق على أن يكون الاسم «جمعية الاتحاد والترقي العثمانية» 
لامع عم لقطن[ل ااسمموس2)0© . 

تعاون مع أحمد رضا في إدارة نشاط الجمعية في باريس شخص ذو خلفية سياسية 
ميزته عن أقرانه» هو خليل غانم (1907-1864).: وهو عربي مسيحي من بيروتء مُثل 


سوريا في مجلس المبعوثان العثماني عام 1878» وبعد إغلاق المجلس توجه إلى أوربا 
منخرطاء منذ 1880. بالنشاط السياسى ضد عبدالحميد. نشرء معبرا عن أفكاره ومواقفه 


1- بعد العام 18828 عرض اوكست كونت (1857-1798) فلسفته الوضعية من خلال مجموعة مؤلفات 
أبرزها: «محاضرات في الفلسفة الوضعية» و»نهج السياسة الوضعية»؛ صاغ من خلالها قانونه الشهير 
بتطور البشرية ذو الثلاث مراحلء تبدأ بالمرحلة اللاهوتية أو الوهمية ثم المرحلة الميتافيزيقية أو التجريدية» 
وأخيرا المرحلة العلمية أو الوضعية. وركز كومت في فلسفته على أهمية تنظيم المجتمعات على أسس 
علمية, والتوفيق بين النظام والتقدم «أي نظام شرعي لا يستقر أو يدوم بصورة خاصة إذا لم يتوافق تماما مع 
التقدم؛ وأي تقدم كبير لا يمكن أن يستكمل بفعالية إذا لم ينزع في النهاية إلى تثبيت النظام تثبيتا أكيدا». 
وأظهر كومت إيمانا عميقا برسالة النخبة وقال بوجوب تمييز دقيق بين الجمهور والتقنيين والحكام. ولعل 
الجانب الأكثر غرابة في أفكار كومت ذلك الذي خص فكرة الحقوق الفردية» فالواجبات نحو المجتمع 
وحدها الموجودة؛ ولا تعترف الوضعية لأي أحد بحق غير القيام بالواجب دائماء ولا تؤمن إلا بواجبات 
الجميع تجاه الجميع» ووجهة النظر الاجتماعية للوضعية لا تقبل بأي فكرة عن الحق تقوم على ذاتية الفرد» 
ف»كل حق بشري هو ضلال كما هو لا أخلاقي». بالنتيجة فان السياسة الوضعية تستند على جعل كل 
مواطن موظفا اجتماعياء وتقتضي الطاعة الكاملة تماما. للتفاصيل ينظر: ليفى يريل» فلسفة أوجست كونت» 
ترجمة وتقديم الدكتور محمود قاسم والدكتور السيد محمد بدوي. الطبعة الثانية» القاهرة. 1958؛ 
الدكتور قباري محمد إسماعيلء المدخل إلى علم الاجتماعء الإسكندرية» ص 157-143؛ جان توشار 
وأخرون. المصدر السابق. ص516-514. 
أعمعاظ روجو2 عع كم 8 متلزكهق و01 موقل '8ومملع51212 تتصسعلي4 ووعتلاد أعاع5 -2 
61 بللعلوعء1 لفطك[ ؟؟؟ عمتستط تسوك مقتمامآ 31 ناكا أجع0ع8 لعتسطمة :5.170 الت 

.5.251-232 رهقك1 لنسعطلة لطة 11 ممعلة81؟ سانا اعم تعلدمت]1 لنعه! ونعءلز 
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السياسية» في مختلف الصحف الفرنسية» لاسيما الوضعية التي كان هو من مؤيديهاء علاوة 
على العديد من الصحف العربية”'©. من مؤلفاته كتاب عن السلاطين العثمانيين يوضح لنا 
ماهية أفكاره» وعلى وفقها إن ما أهلك «الأمة العثمانية» أمران. الأول الاستبداد الذي يطيح 
بالعواطف في أعماق النفس» ويفسد الروح» ويقضي على معنى الإنصاف ومفهوم العدل 
الواضح عند الإنسان» ويشوش أحكامه. وقد يجعل أناسا يظهرون, رغم ذكائهم وطيبة 
قلوبهم» أشرارا وحمقى». والثاني الإسلام الذي كان في بدايته متسامحاء لكنه ما لبث أن 
صار مستبداء وهو ما يبدو واضحا للمتأمل في سيرة الخلفاء العرب الذين كانوا #تحت ستار 
مظهرهم المتدروش على استبداد مقيت»» وفي أيام الأتراك الذين درجوا على عدم التساهل 
أثناء صراعهم الطويل مع المسيحية. أما العلاج» على وفق رؤية خليل غانم» فكان يكمن في 
العودة إلى دستور 1876» ومراقبة تربية الأمراء ومحيطهم الخلقي مراقبة دقيقة©». في 
العام 1895 أسس خليل غانم» مع الأمير الدروزي أمين أرسلان وعدد من الشخصيات 
السورية غير المسلمة «الجمعية السورية التركية» التي اتخذت من «معارضة الظلم اليومي 
من الإمبراطورية» وخصوصا في سوريا» هدفا لها وأصبحت جريدة «كشف النقاب» 
الصادرة باللغة العربية» ثم جريدة «تركيا الفتاة» الصادرة باللغتين العربية والفرنسية لسان 
حالهاء شارك خليل غانم في الأولى» بينما تولى تحرير الثانية. وشكل مفهوم العثمنة أبرز 
مرتكزات الفكر السياسي للجمعية» وصارت هذه النقطة بالذات أهم سبب للتقارب بينها 
وبين جمعية الاتحاد والترقي العثمانية»» وهو ما توج باندماج الأولى بالثانية عام 1896»9. 


1- «المقتطف». المجلد 28. جزء 8: آب 1903. ص65298)؛ توفيق علي بروء العرب والترك في العهد 
الدستوري العثماني 1914-1908, القاهرة.1960, ص50؛ عبد الجبار حسن الجبوريء الأحزاب 
والتجمعات السياسية في القطر السوري من أواخر القرن التاسع عشر” إلى سنة 1956, بغداد. ص 288-28؛ 
الدكتور جلال يحبى, العالم العربي الحديث. مصرء 1966. ص 28 484-4. 

2- البرت حورانيء المصدر السابق» ص 517-516. 

- للتفاصيل حول «الجمعية السورية التركية» يراجع: 
رنأة83 ]1 مومعو :22.44-49 ,ردمازوممم0) ص كطاعناط' عسداملا عغط1 ,ساعمتسمط تاىلنا831.5 
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كان خليل غانم هو الأكثر قربا من أحمد رضاء عمق صلتهما اتخاذ الاثنين من الفكر 
الوضعي منهاجا لهماء وفي أواخر العام 1895 تعاون الاثنان» مع عدد آخر من المعارضين 
العثمانيين في فرنساء على إصدار جريدة «مشورت»» لسان حال «جمعية الاتحاد والترقي 
العثمانية»277» ويعد جهود متواصلة صدر في الأول من كانون الأول 1895 العدد الأول من 
الجريدة باللغة التركية» وفي السابع من الشهر نفسه صدرت النسخة الفرنسية من الجريدة» 
ولكن بواجهة مختلفة؛» فاستنكرت «مشورت» التركية أوضاع المسلمين في المناطق 
الخاضعة للإدارة الفرنسية أو البريطانية» وأحوال الأتراك تحت وطأة حكم الروس والبلغار, 
وأكدت أهمية العنصر التركي في الدولة العثمانية؛ فامشورت جريدة تركية ستعطي التفسير 
التركي» يعني الحقيقة عن كل شئى». اي ا ل 
ماحديا الأرلي إيضاح الأسس الوضعية لجمعية الاتحاد والترقي 8 


قبيل هذه التطورات» وفى السادس من تشرين الأول من عام 5 تحديدا2)» نشر 
أحمد رضا برنامج الجمعية في بيان معنون «إلى العالم المتحضر»؛ جاء ضمنه: 


«إننا نطالب بإصلاحات. لا لهذا الإقليم أو ذاك.بل لأجل كل الإمبراطورية» لا 
لمصلحة قومية واحدة» بل لمصلحة كل العثمانيين من يهود. ونصارىء ومسلمين. 
إننا نريد التقدم في مضمار المدنية» ولكننا نعلن بعزم إننا لا نريد أن نتقدم إلا بالطريق 
الذي فيه تدعيم العنصر العثماني» واحترام ظروف وجوهه الخاصة. إننا مصممون 
على حفظ الأصالة المميزة لحضارتنا الشرة ب ل ا 
العامة لتطوره العلمي؛ والتي هي ضرورية في توجيه الشعب نحو الحرية... 


2 ).م0 وللقزقكآ مموواط -1 
.7 ,1608و0مم0 هذ ككط “نط عمناملآ عط1' ساكو أسمد] ناسان11.5 -2 
3- يشير أرنست رامزر إلى أن تأريخ نشر البرنامج هو الثالث من كانون الأول 1895 في جريدة مشورت,. إلا 
أن محمد شكر هاني اوغلو نقله عن «تايمز» (1151685) في التأريخ المذكور أعلاه. 
8 ه116 ,ناائزه1أهةآ1 تاعانا81.5 :و2,2 راهنا عسناملا ع1 وتتاففسمق1.ظ؟ أوعمم1آ 
103 أوممم0) مزل معان 
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نعارض إحلال التدخل المباشر للدول الغربية محل السلطة العثمانية» وهذا ليس 
ناجما عن التعصب لأن المسألة الدينية عندنا أمر خاصء ولكنه منبعث من العاطفة 
المشروعة للكرامة المدنية والقومية)0". 
موازاة مع الانتعاش وتثبيت الخطى في الخارج. نجحت الجمعية في ترسيخ أقدامها 
بالداخل» إذ أسست فروعا لها في مختلف أنحاء الدولة العثمانية» كان أبرزها فروع البلقان» 
سلانيك» أزمير» دمشق» بيروت» كريت» رودس» ليسبوس (1:65605آ1) طرابزون» طرايلس» 
وهناك فروع أيضا فى فبرص» البوسنة» أظنة. أنقرة» ادرنة» حماء حمص» قسطمونى 
(220210ة135)» الموصل ©). وازداد عدد المنتمين إلى الجمعية بمعدلات غاية فى السرعة. 
قياسا بطبيعة النظام90». 
صاحب التطور الكمى تطور نوعى أيضاء تجسد فى تصعيد فعاليات الجمعية» وإجراء 
نشاطات أكثر بروزا وأقوى تأثيراء فسعى الاتحاديون إلى استثمار كل موقف سياسى ممكن؛ 
وكانت الأزمة السياسية التي صاحبت مذابح الأرمن لعام 1895 أولى أبرز تلك المناسبات» 
فاستطاع كل من إبراهيم تيمو وإسحاق سكوتي وإسماعيل إبراهيم تأمين مطبعة حجرية» 
وطبعوا أكثر من ألف نسخة لأول بيان ل»جمعية الاتحاد والترقى العثمانية»» فى أول ظهور 
علني لها(*»» عبروا من خلاله عن أسفهم لانتفاضة الأرمن, لكنهم ألقوا مسؤولية الانتفاضة» 
والمذبحة التي تلتهاء أو التحريض ضد الأرمن على عاتق السلطة الاستبدادية التي لم تتخذ 
أقعسمك 2.76 رممتاتوممم0 مذ كطلعناط' عسدملا عط ,ساعمنمه11 شقعلنا11.5 :هذ 60)مس 0 -1 
5 ركاطءناط!' عسناملا عط !1 روتنتدكتطه] .1 
في الترجمة العربية ص 57. 
.2 علضمهطة' :106 ,218.84-90 ,رسصمةغتوم مم0 صذ لم1 عصدملا عط ,ساعمتمدك8 ناعانا31.5 -8 
ملمعلتاعوط أمقرزك علء طاسنا"! وإقصيا' 
8- أشارت بعض مصادر الاتحاديين أن عدد المنتمين للجمعية وصل في العام 1896 إلى 18 ألف عضوء في 
حين أكدت مصادر رسمية نفي 180 ألف شخص للخارج بسبب انتمائهم للجمعية. 
.277 ,3608وممم0) سأ ملعن عسداملا عط" رناعمتأصمل] تأساناك.831 
4 الدكتور حسن كلشي. المصدر السابق.؛ ص 26 
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أي إجراء لتطبيق الإصلاحات. ودعوا إلى الانتفاضة «لإزاحة مركز الاستبداد والظلم»20©, 
ووزع البيان في مختلف أنحاء اسطنبول» ولاسيما في الجوامع» تبعه بيان ثان بالمضمون 
نفسه. لكن بلغة أقوى» وزع بشكل خاص بين الضباطء ثم بيان ثالث ورابع ركزوا فيهما على 
الفساد الحكوميء وأكدوا أن كل العثمانيين» وليس الأرمن فقطء كانوا ضحية استبداد 
السلطان عبدالحميد» وكرروا الدعوة إلى الانتفاضة» مناشدين المسلمين والمسيحيين 
للتوحد ضد العدو المشترك*؟. كما ظهرت منشورات تهاجم الحكومة والسلطان» وقصائد 
تدعو إلى مقاومتهم؛ كتب عليها اسم الجمعية. 

وفي مضمار التطور النوعي والفكري نشير أيضا إلى النشاط الواسع للغاية الذي 
بدأت «جمعية الاتحاد والترقي العثمانية» تمارسه في ميدان الصحافة» إذ أصدرت عددا 
كبيرا للغاية من الصحفء وبأكثر من لغة» وفي مجموعة كبيرة من أشهر المدن الأوربية 
والشرق أوسطية. ففي غضون المدة بين عامي 1879 و1907 أصدر الاتحاديون 
الأوائل ما مجموعه 1980 صحيفة معارضة تبشر بأفكارهم» وتفضح مساوئ الاستبداد 
الحميدي. وللغرض نفسه أصدر الاتحاديون مجموعة من صحف الهجاء التي تحولت 
إلى أداة نوعية جديدة» ومؤثرة لفضح الاستبداد. وكانت تصدر واحدة منها في بريطانياء 
وأخرى في سويسرا. ومن المفيد أن نشير إلى أن واحدة من صحف هجاء الاتحاديين 
كانت تحمل اسم «عبدالحميد»» وقد أرسل علي فؤاد نسخة منها إلى شخص السلطان» 
وكان الاتحاديون يرسلون باستمرار أعدادا كبيرة من صحف الهجاء هذه إلى داخل 
الدولة العثمانية بصورة سرية» وبشتى السبل0©. 


1- للإطلاع على نص البيان يراجع: 
١‏ .5.122-1 علتامه2 زوه تإزك علء رتلاعنتنا!' روزقسناا' .2 علحرو1 
8- زين نورالدين زينء نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية» الطبعة الثالثة 
بيروت» 1979. ص 74-75؛ 
.9 ,5108ممم0) هذ علعناط' عسداملا عط رساقمتصة1] تاسان131.5 
5- الدكتور حسن كلشيء المصدر السابق» ص87. 
4 1908-1909 18280110)518 7118000551238 ,8١م‏ ءالتمط5 .1 1١‏ -؟ 
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امتدت فعاليات جمعية الاتحاد والترقي» والجماعات المعارضة الأخرىء من 
اسطنبول إلى بقية أنحاء الدولة العثمانية بشكل كثيف تجاوز كل التوقعات. وبحكم 
ظروف المرحلة بدأت الحكومة تنظر لمثل هذه الفعاليات بجدية وقلق» فذكرت إحدى 
الصحف البريطانية «إن فعاليات حزب تركيا الفتاة تسبب عدم ارتياح في قصر يلدز 
أكثر مما فعله وجود الأسطول البريطاني في ليمنوس22220, الأمر الذي تطلب تحركا 
سريعا وحازما من الحكومة العثمانية. وبمجرد خلاصها من خطر التدخخل الأجنبي©) 
بدأت حملات مداهمات وتحقيقات واسعة. وألقي القبض على ثلاثة وأربعين عضوا 
من الجمعية» وعدد كبير من مؤيديهاء أو المتعاطفين معهاء وصل عددهم. حسب 
بعض المصادرء إلى تسعمائة شخص”*. ونتيجة التحقيقات المكثفة تمكنت السلطات 
من معرفة العناصر القيادية» ونجحت في إلقاء القبض على عدد منهاء فاعتقلت عبدالله 
جودت ومصطفى أفندي وعلي شفيق وشرف الدين مغمومي ومحمد رثسيد, تبعهم 
إسحاق سكوتي والمدرس في المدرسة الحربية أحمد بك تشروكسولو”؟. وبعد 
محاكمات شكلية صدرت بحقهم أحكام نفي إلى أماكن مختلفة©»» وأرسل أولئنك 


1- ليمنوس (1:613205) جزيرة نقع في بحر ايجه؛ تسمى الآن ميدلي (1/1101111) وهي من ضمن الجزر اليونانية. 
0 1979 ,3ق طرخ 50611 الذن) ,”أمتنقعمملطأمدهى علءن1» 
«الموسوعة التركية». الجزء الرابع والعشرون» انقرة. 1979. ص 34. 
.2.75 ره05130مم0) صا كلعنال' عسناملا ع1 رسلةمنمه181 ناسلة11.5 :دأ 010160 -2 
3- حول محاولات التدخل العسكري لكل من بريطانيا وفرنسا وروسيا إثر المذابح الأرمنية ينظر: نجلاء 
عدنان حسين العكيلي؛ المصدر السابق» ص 53-88؟؛ 
مك )111 ,890-1902 1[ ولق اهقعم122 01 (إعهتوملاملط عط1 زتععمهبآ..آ171.1 
.282.160-1-6 ,1968 ب1 ملب ار 
,051108مم0) صذط كطلعنا!' عسنامللا عط رسلممتسمم] لأسلن31.5 -»4 
10373 .7 علممة1 5.51 عل لعنا! صقل ؟ء؟ عتستطتمه1 موقلملدا رمممك1 تمجع0ع8 لعمرطم ‏ -5 
71210 تعن :يف4 وووء: ناك أععااه5 5.1107 ررعلاعوط زأمولؤزك علء وإناسة1 
--5.170 والأن) أعسمتساظ ممه عع كدظ 022833838 
رع كاأصسظط طمتطميا1 عط 1ه جممغوز1] الامطكى عوداتره]1؟ أكهآ مطمتلة0© عط] روعطلو5 )319:1 -6 
.60 ,1915 ,1082002 
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الأشد خطرا إلى طرابلس الغرب”2. أما إبراهيم تيمو فقد هرب» خحشية اعتقاله. إلى 
رومانيا حيث أسس أكثر من فرع للجمعية هناك©). 


حتمت هذه الظروف إنشاء لجنة مركزية جديدة صار حاجي أحمد رئيسا لها بمعية 


طالب الطب صبري المكي» والمدرس في مدرسة «نمونة ترقي مكتبى» حسين عوني» وصار 
نادر بك» مدير المدرسة نفسهاء سكرتيرا لهاء وتم تأليف لجنة تنفيذية جديدة تكونت من 
المارشال كاظم باشاء القائد العسكري لاسطنبول» والشيخ عبد القادر والشيخ نائلي وحقي 
بك» عضو في مجلس الدولة» ونجيب باشاء سفير سابق» وأسعد بك. موظف كبير في وزارة 
الأشغال» وهناك أيضا شفيق بك من وزارة الحربية» وخورشيد بك من الحرس السلطاني©. 
بالعيجة حولت الهقة التادزة اللحمعة فى الاضعة ابطيولج من موص طلاينة إآى 
جمعية من البيروقراطيين ذوي المناصب العالية وكبار الضباط!*». 


على الرغم مسن أن الجمعية المركزية في اسطنبول» على وفق النظام الداخلي 
للجمعية, هي اللجنة التنفيذية لمجمل المؤسسة”7©». فقد تحول هذا الواجب» إثر انهيار 


فرع اسطنبول» وباعتراف كل الفروعء إلى فرع باريس» وصار أحمد رضا رئيسا للحركة. 


1- ظلت طرابلس الغرب, طوال عهد عبد الحميد, المنفى الأنموذج لأولئك الأشد خطورة. يراجع: 
الذدمة 23 ,زع 101820 عذك 10 «مسمء”0 .لآل علد دسمء1 ,255 .310 .اء1 ,371/9928 .1.0 
.1906 
2- الدكتور حسن كلشيء المصدر السابق» ص29-87؛ 
...5 رالقل1 لأسقطلة لط 11 مسمعلة11 ندانا باع« ناءلوئوكة لدعمه"! ملعء لا 
ونالق210 18 ناى 11.901 :5.109-110 رتعلنعة أمهتنززك علء زإتطاعرنا!' ,قتإهدناة .2 علمه1 -85 
نالتللا11 ستطتعةط!' ,رساعمنا 81016 وكمادد11 :2.77 ,رسهأوممم0 صل عاعناة عسمسامك؟ عط 
.111,56 ممغاسك لحعكة لأسقطلةلط4 
4-_تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم تيمو نفسه» لم يعرف أعضاء اللجنة المركزية في اسطنبول؛ ولاحتى رئيسها. 
277 ,603 1ومم0) مذ ماعناآ' ععداملا عط!' رسائتسمك8؟ تساتاك.831 
5- نصت المادة السادسة من النظام الداخلي للجمعية على «إن الهيئة الإدارية للجمعية تتكون من رئيس وأربعة 
أعضاءء ومركزها الرئيس مدينة اسطنبول». للاطلاع على النص الكامل للنظام يراجع: 
5117-1122 جم16جهة2 1أوه98زك علع إنطاءزنا 1 ,373قدنال .2 عله 1" 


- 188- 1_طماع !© :11 ]آنل 1" 


| الاتحاديون | 


ومنذ البداية اتخذ فرع باريسء ممثلا برئيسه. سياسة معارضة لتدخل الدول الأجنبية 
على أساس أن مثل هذا التدخل يمكن أن يفضي إلى مزيد من الامتيازات لتلك الدول» 
كما عارض الأسلوب الشوري سبيلا للتغيير؛ ونصح بسياسة أكثر تحفظا لجمعية 
الاتحاد والترقيء وأعلن بأن هدفهم هو إعادة الدستور واتتخاب البرلمان. وبأنه لا 
تون اديه ف إعة الس كص عبد السميادة عل أن مرقاهر من عمت دهان أرشية أستالية 
المقيتة وسوء حكمه*". بينما تبنت اللجنة المركزية في اسطنبول» بتشكيلتها الجديدة» 
الانتقلاب في القصر بمساعدة الدول الأجنبية سياسة لهاء الأمر الذي أثار الخلاف بين 
الاثنين» وهو ما أوضحه أحمد رضا بقوله: 

«إن أغلب الرسائل التي استلمتها من اسطنبول منذ بداية صدور صحيفة 

مشورت تنطق بحسرات ودموع حول ضرورة الشورة [إنهم يقولون] 'إن الاتحاد 

والترقي غافلة عن هدفها الأساس.ء ولا تتخذ أي إجراءء إنها لا تعاقب الجواسيس 

الذين يذبحون أعضاء الجمعية بفؤوس الاستبداد. أي أمة استعادت حريتها دون 

استخدام السلاح؟ عليك الانضمام إلى الرأي العام. لاتمحق نفسك بترويج 

أفكار سخيفة مثل من الممكن التغيسر دون سفك دماء“. في السابق هاجم 

الناس القصر من غير أن يعرفوا ماذا يفعلون» ولماذا هم ثائرون» وقد صرخوا 

“نحن لا نريد هذا'. الوم من غير الممكن إثارة ثورة عظيمة بهذه النوعية من 

الشورات العمياء. لابد للأمة أن تمتلك مبادئ قوية» ومثل عظيمة توجهها نحو 

هدف وطني»2200. 

لم يلبث الخلاف في وجهات النظر بين فرعي اسطنبول وباريس أن تحول إلى مشادة 
حادة. في تلك الظروف هرب مراد بك الميزانجي إلى أورباء ومحمد مراد الميزانجي 
(1918-1853) من مواليد داغستان بالقوقازء عد عن تدلتنة في روسياء وأنهاه بتتخرجه 


.7 ,رهم ناتوممم0 هذ كاسنا عسداملا عغط1 ,رساقّمنسمه11؟ نسعلنا 31.5‏ -1 
.2.79 و.لقط1 :أ 011010 -2 
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من غيمنازيوم روسية(3[/5088511001) 7)181155132! في ستافروبل (512508016)) المكان 
بدراسة الأعمال التأريخية الغربية». بعد تخرجه من المدرسة المذكورة سافر ميزانجى إلى 


زيورخ لاكمال دراسته!8). 

في العام 1873 ترك روسيا لاجئا إلى اسطنبول حيث شهد. بعد بضع سنوات من وجوده 
فيهاء التجربة الدستورية والنتيجة التي آلت إليها. في اسطنبول عمل مراد بك لمدة في دائرة 
الدين العام» ثم انتقل لتدريس مادة التأريخ في المدرسة الملكية التي تمتع فيها بسمعة وتأثير 
كبيرين سرعان ما تجاوز أروقة المدرسة ممتدا إلى صفوف مختلف المثقفين» وذلك بفضل 
جريدته الأسبوعية «ميزان»» أولاء ومن خلال أعماله في مجال التأريخ؛ التاريخ العام ([-طتمة]1 
أماناممل]) بستة أجزاءء والتأر يخ العثماني(1ط1851 0503811)» ورواية مثلت السيرة الذاتية له 
حملت عنوان الفاكهة الأولى أو الفاكهة المحرمة (1/1 8أعناآ دمكاملآ 1/11 03مة1من1)!*. 


حاول مراد الميزانجي في تعامله مع طلابه ومن خلال كتاباته الأولى» غرس فكرة 
الحرية» والتأكيد على شمولية وقداسة فكرة الخلافة» وأوضح أن ضعف المسلمين أمر 


1- أصل الكلمة من (01/13825108) الإغريقية» أطلقت لأول مرة على المؤسسات التربوية في بلاد الإغريق. 
شاع استخدام المصطلح في العصر الحديث وصار يطلق على المدارس المتوسطة مع بدايات ظهور 
الرأسمالية. تم تأسيس أول نوع من هذه المدارس سنة 1726» ورغم التطورات المستمرة التي عاشتها هذه 
المدارس في روسيا القيصرية؛ إلا إنها ظلت تخدم الخواص لا العوام» ففي العام 1918 بلغ عدد هذه 
المدارس في كل روسيا المترامية الأطراف 484 مدرسة؛ يدرس فيها 148 ألف تلميذ تقريبا. ألغيت هذه 
المدارس في البلاد مباشرة بعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917. 
8- هناك خلاف بين المصادر حول التعليم الذي حصل عليه مراد بك. إذ يشير برنارد لويس إلى احتمال إكمال 
مراد لدراسته الجامعية: بينما يؤكد نيازي بيركس بانه في السنة التي يفترض فيها توجهه إلى الجامعة قرر 
الهرب إلى أسطنبول. 
11 ر,قعطاءءع8 أمهرذا :2.193 بلإععلامنا1 صعع8100 01 ععنعع عنس عط ركتوع.آ.8 
.2,870 الإععطأعناطآ' صا سكعتعقلسءء5 01 أاسعسمملء م12 
7 ,1908-1909 12801105198 2:زقع1م :1112000 بهل[ أمطذ .1 1١‏ -5 
.56 ...م0 ولتقطذيكط.8 لسة لتقطك.ل.5  1010.,56.36-87:‏ -4 
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ممكن علاجه من خلال لَّمّ شعثهم حول خليفة المسلمين» وعن طريق تطبيق الشريعة بفرض 
النظام الدستوري. لكن النهج السياسي الذي اتبعه عبدالحميد بعثر الشكل الذي أمن به مراد 
للجامعة الإسلامية. ومع وصوله إلى مرحلة اليأس في إمكانية تحقيق الإصلاح؛ والأهم في 
أن يكون سببا فعالا في تحقيقه من خلال موقع إداري مهمء قدم مراد مذكرة إلى السلطان 
ناصحا فيها إياه بالإصلاحات الضرورية الواجب اتخاذهاء وإدراكا منه بعدم جدوى هكذا 
خطوة توجه إلى أوربا عام 1895 0©. 

كل ذلك يعني» في المحصلة النهائية» إن الميزانجي كان يمثل جناحا فكريا يمينياء غير 
ثوري» في صفوف الاتحاديين» إقتصرت طروحاته في كتاباته وخطبه على ضرورة العمل من 
أجل إقناع السلطان عبدالحميد الثاني» لا إجباره» على إحياء الدستور والبرلمان» ومن دون 
أي مس بالنظام القائم» وهو بذلك كان يعبر عمليا عن مصالح وقناعات تجار وملاكي 
الأقسام الشرقية من آسيا الصغرى. كما أن موقفه من القوميات غير التركية داخل الدولة 
العثمانية إتسم بطابع رجعيء حتى أنه أيد إجراءات السلطان عبدالحميد الدموية ضد الأرمن 
في 1895-1894 2). 

مع ذلك كله إن التوقيت الذي توجه فيه الميزانجي إلى أورباء وطبيعة شخصيته 
المرنة» جعل منه قوة موازنة بين الفرعين الاسطنبولي والباريسي» لاسيما وأنه نشرء 
غداة توجهه إلى أورباء كتابا بعنوان «قصر يلدز والباب العالي. الواقع السيء للشرق» 
(أصعم0* 0 أهمم عاطماقعوع.] عارو2 عمرتاطت5 12 أ 2زل1ئلآ عل 221315 ع.[) عبر فيه عن 
قناعته بأهمية إعادة السلطة إلى الباب العالي» مرجحا الانقلاب في القصر والتدخل الأجنبي 


و2858 وتقطة1' 2.5075 لوإعع طقتلا صا تسكتمهاناءعء5 01 أمعسرمماءبء2 عط روعئاءء8 أعوروزل -1 
1--5.99 ,1981 بالناطضيهفوا مقلم طم1] عدلللآ ع أتسقطلاة لطم 
تحسين باشاء عبدالحميد وذكريات يلدز, اسطنبول؛ 1981, ص 4101-99 
5.113-14 ,”نجع 1211 قمذشة1؟ دز أده طانا قلطم » 
في الترجمة العربية ص 185-154. 
.537 ,1908-1909 قأمامناه 1929 هبوقع طأعانن5118006 رقحهط[تمط5 .1 37١‏ -2 
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سبيلا لذلك”©. فلئن كان هذا الكتاب سببا في مقابلة أحمد رضا للميزانجي ببرود شاجبا 
مطالبه بحكومة مسؤولة وتدخل أجنبي بدلا من الاجتماع المباشر للبرلمانء فاته كان السبب» 
أيضاء في أن يحظى بدعم فرع اسطنبول وعدد من أعضاء فرع باريس. غير إن محاولة مراد 
في تكوين جبهة موحدة تضم كل القوى المعارضة للنظام الحميدي انتهت بالفشلء كما أن 
جهوده في الحصول على دعم الدول الأجنبية لم تأتِ بشئ مثمر©؟. وإزاء هذه الخيبة قرر 
مراد ترك باريس والتوجه إلى مصر””» ليعود الصراع لشكله المباشر بين فرعي باريس 
واتيطيول. 
على الرغم من معارضة أحمد رضا المتواصلة لأي تحرك ثوريء استمر فرع اسطنبول 
في تنظيم صفوفه استعدادا للتحرك» فسعى إلى الاتصال بكل الشخصيات المستعدة للتعاون 
وكسبها ضمن صفوف الجمعية» وحسب تصريح أحد أعضائها ف «إن جميع كبار موظفي 
البلاد المعروفين بحسن السمعة والشرف كانوا في الجمعية»!*» وتمكنت اللجنة المركزية 
في اسطنبول من كسب دعم مجموعة من كبار الضباط العثمانيين» وإن اتخذ موقف البعض 
منهم طابعا نفعياء ففي الوقت الذي فتحوا فيه قنوات اتصالء بل وتعاون مع الجمعية؛ عقدوا 
عزمهم على التزام جانب الطرف المنتصرء وهو ما تجسدء مثلاء في موقف وزير الحربية 
علي رضا باشا الذي صرح لأحد مساعديه «إذا نجح هؤلاء الرجال سأكون بجانبهم؛ على 
أي حال إن فشلوا فلعنة الله عليهم» وسأنقلب عليهم جميعا»). 
بعد الانتشار الواسع الذي حققته الجمعية في اسطنبولء والعدد الكبير من الشخصيات 
رفيعة المستوى التي انضمت إلى صفوفهاء بدأ الاستعداد للتحرك» وبحكم المذابح الأرمنية 
,2,79-60 رمو أاتومصم0 هذ عطلءنا1 عسدملا عط1 رسلعمتمه1آ] سعلة؟11.5 -1 
5 -2 


,5.90 ,رفالهعء1 ؟؟ لقطت غلا ء؟ عتستطتعه؟ مملماما رممعسك! أعلء8 لعسطم 4‏ -3 
86 ركط نط عسداملا غط]! وسنتمكسق1 .بط أوعصمرظ :دز 0310160 -4 


في الترجمة العربية ص60. 
.2.85 ره أاتأدممم() دز علءناة عسداملا غط1' رناع210هق1؟ ناى 11.501 :دذ لع 0001‏ -5 
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وما صاحبها من موقف دولي معارض لعبدالحميد, اقتنعت مجموعة البيروقراطيين الموجودين 
ضمن الجمعية بأنه إذا لم يحصل تدخل أجنبي مباشر لدعم محاولتهم في إقصاء السلطان. ففي 
الأقل سيحظون بدعم أوربي لمشروعهم. وبالفعل إثر مقابلات قام بها أعضاء الجمعية مع عدد 
من ممثلي الدول الأجنبية نالوا تأييدا لإحداث «تغبير مقبول في وضع الأمور»!©. 

بناءً على هذه النتيجة بدأت اللجنة المركزية في اسطنبول باتخاذ خطوات عملية في 
صدد تنفيذ الانقلاب». ومن خلال شيوخ الطريقة المولوية» وبالذات الشيخ نائلي»؛ جرى 
اتصال سري مع رشاد باشاء أخو السلطان عبدالحميدء الذي وافق بدوره على المشروع 
الانقلابي©». كما جرى اتصال مع فرع باريس للحصول على موافقته» لكن جواب الأخير 
كان باهتا مبهماء وغير مُرضٍ2”0» وفي كل الأحوال يبدو أن فرع اسطنبول لم يرد بخطوته تلك 
أكثر من القيام بالإجراءات الشكلية. 

اقتضت خطة الانقلاب استخدام القوات العسكرية تحت قيادة كاظم باشاء واحتلال 
الباب العالي عند اجتماع مجلس الوزراء» مع تشكيل مجموعة من الفدائيين تتولى اغتيال 
عبدالحميد إذا ما قرر المقاومة» ثم استحصال فتوى من شيخ الإسلام وتنصيب آخر محله 
يوافق على إعادة الدستور. ومع أن اسم مراد ظل مطروحا ليكون السلطان المرتقب. فأن 
وضعه الصحي أفضى إلى الاتفاق على رشاد باشا(». 

في أو اخر العام 1896 نضجت الأوضاع للتحرك» فخارجيا كانت تداعيات القضية 
الأرمنية قد بلغت أوجها”©» وداخليا وصلت حالة اللارضا بين صفوف الضباط وطلاب 


.2284-85 ,.ل1ط1 -1 
5.65 بتعللهىء1 ١6‏ لقطت] 6 متستطتمة1 مقتلطوا يممعك]1 أبعلء8 لعسرطم -ع 
-5.352 و11 لنتسقطاشلطخ 11] سمعلة11 سانا اعم ةعلودوت]! لدمه! ولعع]ة ,.ل 1501‏ -8 
كنا 182158 .لآ أقع هط 865 ,روتوم مم0 هذ ملءنا1 ععداملا عط1 رمالعمتمد181 سلنا 21.5‏ -4 
22.51-828 رقطاءنا!' عسصدملا ع1" 
في الترجمة العربية ص628. 
.55--22.503 ).م0 عع مقلاءآ.71 :)ع ع1001 عووء 21‏ -5 


- 188 - 1_طماع !© :121 ]آنلا 1" 


| دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


الكليات العسكرية حدها الأقصى إثر ارتفاع عدد المبعدين والمفصولين من كل الصفوف. 
وكان لضغط المجموعة العسكرية في الجمعية على حتمية التحرك وعدم التأجيل أثرها في 
تحديد ساعة الصفر*"» التي تقرر أن يكون في آب سنة 1897 ©). 


على الرغم من إنجاز شوط كبير من استعدادات التحرك» فان المحاولة افتضحت قبل 
بلوغها حيز التنفيذ» إذ كشف نادر بك بطريقة دراماتيكية عن الخطة إلى إسماعيل باشاء 
مفتش عام المدارس العسكرية: الذي أسرع بدوره لإخبار القصر بكل التفاصيل”. تبع ذلك 
اعتقاللات واسعة غلبت عليها العشوائية*؛ وتجاوز العدد الإجمالي» حسب تقدير بعض 
المصادر 850 شخصا”. فيما تشير مصادر أخرى إلى اجراءات أوسع» وأشد بكثير» مما 


يتفق مع طبيعة السلطان الدموية. فحسب المعلومات الموثقة للمستشرقة السوفيتية فيرا 
إيفانوفنا شبيلكوفا (111002م55 17300788 1/6]3) بلغ عدد الذين ادينوا فقط 87 شخصاء 


,00 51ممم0) هذ عاءنا! عسناملا عط منائ5أمهه]] نى131.501 -1 
.5535 ,1908-1909 19كامنا0 1829 هلعا ن 1118004 ,8ممء!لأمطد .1 17١‏ -2 
3- من غير الواضح مدى تعمد نادر بك في إفشاء خطة الانقلاب». أو الكيفية التي تم بها ذلك؛ إذ تؤكد مصادر 
الجمعية الرسمية على نقطة التقصد. ينظر على وجه الخصوص: «جاسوس بى ناموس نادر». «ميزان» 
(جريدة)» جديفء برنجى سنة» نمرو 2)28 19تموز 1897. أما ارنست رامزور فيشير إلى أن نادر بك باح 
بالموضوع تحت تأثير حالة من السكر. 
.-28.32 ركعلتنا! عستاملا عط وسنتدمتسق] .آ أوعم ]1 
بينما يذكر روحي بك الخالدي المقدسيء ضمن روايته لتأريخ الجمعية» بأن نادر بك رفع صوته أثناء 
النقاش حول الخطة فسمعه البعض, وبعد التحقيق أقر بكل شئ. ويكرر أحمد عزت الأعظمي الرواية 
نفسها. روحي بك الخالدي المقدسي. أشهر الحوادث وأعظم الرجال. الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة» 
«الهلال» السنة 17, الجزء الثاني» نوفمبر 1908. ص20. وإذا كانت الرواية الصحيحة هذه أو تلك فإن 
الأهمية التي عُلقت على دور نادر بك في إفشال الانقلاب كانت أكبر مما ينبغي» فمن خلال وثيقة بريطانية 
يبدو إن السلطان كان على علم بالمحاولة قبل أن يفشي بها نادر بك. يراجع: 
.2.276 رلمتاأوممم0) هذ كطتتنا! عمنمللا عط رساعه تسق نساناج.831 
5 ؟114نا1 ع019ع01118) 11 ب1101150 .11.0 5.1995 ,”أعتلعمملا!تأعس عامتطغواة“ -4 
.2.226 ,1897 ,008ظمآ روممطلو8ظ مععايء]1 عط طاعنمعط؟' تإعسعياه30 4 1ه 
11011و0مم0) دز عا :دنا عسناملا عط ,سائمتسول8] ناسلة؟ 14.5‏ -5 
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تم تنفيذ حكم الاعدام بحق 18 منهم» وصدرت أحكام بحق البقية بالسجن لمدد تتراوح 
مابين 6 أشهر و80 سنة. فضلا عن ذلك تقرر نقل 260 ضابطا من العاصمة اسطنبول» كما 
لقى 82 طالبا من طلاب الكلية العسكرية حتفهم تحت التعذيب في قصر يلدز» وتقرر نفي 
0 عالم دين ودارس في المدارس الدينية إلى خارج الدولة العثمانية لمدة عامين©. 


كان ضمن المعتقلين كاظم باشاء ومفوض الشرطة حسني بكء وقائد الجندرمة صالح 
باشاء والشيخ عبدالقادر» والشيخ نائلي» والدكتور صبري المكي. والحاج أحمد وغيرهم 
من الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم وتم نفيهم على الفورء وفرقوا في أماكن مختلفة» 
فنفي الحاج أحمد إلى فزانء وأقام الشيخ نائل» مع من نفي من أقاربه» في حمص وبنغازي» 
وأرسل صبري المكي إلى الموصلء وشفيق بك إلى عكاء وشتت العناصر الأقل أهمية في 
مناطق أكثر قربا'*». وخوفا من فوران عسكري جرت تنقلات كثيرة في الجيش. وأبعد 
الضباط ذوي الرتب العالية» بما في ذلك عدد من المشاركين في المحاولة الانقلابية من 
أمثال كاظم باشاء إلى مناطق بعيدة!©. 


أثير كلام كثير حول الموقف «المتهاون» للسلطان عبدالحميد حيال مجموعة ثبت 
تآمرها ضده. فأر جح أرنست رامزور السبب بالانتباه الذي أثار ته المذابح الأرمنية» والسياسة 
الخاطئة للسلطان*». بينما رأى أورخان محمد على إن شخصية السلطان «العطوفة» هى 


3 1908-1909 ؤأوأ0ئ01؟12 2زه 25 ن) 141900 ,ه١0‏ عالأمطد .1 ا -1 
5.65 بتللوعة1 © لقطنا 6 عتستطئمو1 مقتملما 1115817 1[مع860 لعترطم -2 
001 قط2ع اس“ قرطتط سقوسه))0 هذ مضمقع8 كمع لطامعءء عستلا بمموع0 مم1 
+185 ,2.540 ,1984 أذناوناخ ,16 ١/01.‏ رخ.ك.نآ ,”وعنلساك أقهظ 1810016 4ه امسعتامل 
22.5335-4 ركعلا عن عمناملآ ع1 بهنا8ة235: 1.18 
في الترجمة العربية ص 68. 
3- روحي بك الخالدي المقدسي. المصدر السابق» ص20؛ 
.2.66 رهه1 )زوم مم0 سأ ماعط ععدامل]آ عط ,ساعمتسمد] مصعان131.5 
4 روط عناط عمناملآا عن وتنالكتسقآ.8] أوعدرة ‏ -ه4 
في الترجمة العربية ص 64. 
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السبب» مستشهدا بقول للسلطان نفسه: «انهم يدفعونني لكي أسلك طريق الشدة والعنف. 
ولكنني لا أستطيع ذلك لأنني لا أملك نفس المزاج العنيف الذي يملكه جدي السلطان 
محمود)22» ولم يفته أيضا انتقاد سياسة عبد الحميد المتسامحة وغير الفعالة22. قد يكون 
لهذاء وغيره» أثره في تصرف عبدالحميد» وباختلاف الأسباب فأن النتيجة كانت تهاوي فرع 
اسطنبول لجمعية الاتحاد والترقي للمرة الثانية» وعلى الرغم من أن طلبة الكليات تمكنوا من 
إعادة تنظيم صفوفهم» ونجحوا في تشكيل لجنة مركزية جديدة ومواصلة اكتساب عناصر 
جديدة وفتح خلايا إضافية» فإن هذا الفرع لم يحصل على السلطة والأهمية والثقل الذي كان 
له في العام 1896» بل رجع إلى تركيبته الطلابية» واقتصر نشاطه على بعض الفعاليات 
البسيطة. 


1- نقلاعن: أورخان محمد عليء المصدر السابق» ص878. 
89- المصدر نفسه. 
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ثانيا: الأصول الاجتماعية لمؤسسي 


جمعية الاتحاد والترقى 


على الرغم من كثرة الكتابات التي اهتمت بتأريخ الدولة العثمانية أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين» والتي كرست جانبا من صفحاتهاء وفي بعض الأحيان كلهاء 
لدراسة تأريخ «جمعية الاتحاد والترقي»؛ فأن المعلومات المقدمة عن جذور الاتحاديين 
الاجتماعية تبقى ضحلة جداء يغلب عليها الارتجال. فيشير بيرج بيربيروكلو »مثلاء إلى 
انتتمائهم إلى البرجوازية الصغيرة217» ويتفق معه فيروز أحمد بتصنيفهم «طبقة وسطى دنيا» 2 
ويضيف أنهم «فئات مهنية حديثة النشوء»©2؛ في حين يؤكد م. نعيم طرفان بأنهم تكونواء 
بدرجة أساسء من «تُخب الاختصاصبين والمثقفين»*؛ ويذكر مصدر أخر أنهم طلبة 
المدارس الدينية والمدارس التقنية والكليات العسكرية والبحرية» مع مجموعة لها ثقلها من 
الأرستقراطية القديمة5: أما هنري أ.أللين فيقول بأنهم «ضباط شباب»©. ويتبنى جيفري 


1- بيرج بيربيروكلوء المصدر السابق» ص 9. 
8- فيروز أحمد. المصدر السابق» ص19. 
هذ ووع5ع220 0هة لمتمنآ 01 عع التسسره©) عط ,ناسيك عمدملا عغط]1 ,رلمسسطم جم -5 
.16 ,1969 ,01010 ,1906-1914 وعناتاوط طوناس!" 
310 انه ان!111 عط .و2011 عطاعنة عسناملا عط 5ه عكنظ رمسمكسطة' تسنولظ .801 -4 
.64 ,2000 بلعرولاب8 11 رعود ولاه ) 
و1696 ,08هصمط امه جوعا عط صز ومفعلا طمع1 رممسوعظ8 -عسلنة1. معلجة ‏ -5 
20_00 
ا 820ق [ق50 صذ لإلناك ذخ دهده 102كه ها اكنطاسا1 عط ,معالة.! جرمع8 -6 
196,2 عامل بجع 31 راسعسرمماء و12 
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لويس الرأي نفسه20©» بينما يصفهم ارنست رامزور ب «أولاد الأسر المتوسطة» © ويتحدث 
برنارد لويس عن «أتراك مسلمين» معظمهم جنود» و»عدد من النخبة الحاكمة»*» بالمقابل 
يرجع شو أصول الاتحاديين إلى «الطبقة الدنيا؛ وحتى «صنف الرعايا»0»» في حين أن 
ريتشارد روبنسون يوضح أنهم «تقنيون جدد. انتليجنسيا يقظة حديثة» ضباط جيش شرق 
غربيين»2©7» وفي كتابها عن تركيا الفتاة والاتحاد والترقي تحاول سناء اكسن (0ذىكا4 5103) 
الجمع بين مختلف التوصيفات بقولها «أتراك» صبية» أعضاء في الطبقة الحاكمة» أشخاص 
بتعليم غربي وعقلية برجوازية»". 
يصعب الخروج من الآراء السابقة بتتصور واضحء أو محدد عن الخلفية الاجتماعية 
لأعضاء «جمعية الاتحاد والترقي»» فكلها لا تعدو أن تكون تعميمات عريضة: بل متعارضة 
أيضاء فهل كانوا فئات مهنية أم جنود؟ نخبة حاكمة أم رعايا؟ طبقة دنيا أم بيروقراطية 
عليا؟ ...إن سطحية المعلومات المقدمة وتعارضها واقع يبرره عدم وجود بيانات واضحة 
ومحددة لأعضاء الجمعية خلال مرحلة النشاط السريء ثم الأعداد الكبيرة التي انضمت إلى 
صفوفها بعد أحداث 1908. وهي عقبات تعترض أي محاولة لتلمس الطريق» قد يساعد 
على تقليصها اقتصار نطاق البحث على العناصر القيادية. 
بقدر تعلق الأمر بالمجموعة المؤسسة خلال المرحلة 1899-1889. هناك عدة 
خصائص مشتركة يمكن لها أن ترسم ملامح للخلفية الاجتماعية لأعضاء «جمعية الاتحاد 
١‏ .م0 رمتوعآ.© ‏ -1 


9 رقع[ :نا1' علاتاملآ 1" :1ن 1:.183111583 أو222 1 -2 
في الترجمة العربية ص 58. 
١‏ ,2.2021 بلإعع ا نناط1' سععل710 01 ععرعع 111161 ع1 ,كلع .1 .8 -83 
.-212.2683 .1 ).م0 اتقطد. 1.1 لمهة بتتقطك.ل.ك -4 
لقصه)ةة مز جلد5 ع5ه) ك عتاطتامع8 طعتلاعنط!' )أوةظ1 عط" رممعسمتطه2.1 لسقطعتق1 -5 
.5 ,1968 ورع211121108) ب)122162م 106910 
كلم .16 2زء /لطععقعوع1 /ملنة /مصضق) نلم .المسمعللء1ئاعا .كسم //نماط نمز 0غ1م 0‏ -6 
2002 0610 ,057سهلءءع1800 عا أه دع ندل[تطن) -كطاعناط' عسناملا عط متعطعمنات سول علترسر 
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والترقي». بدءا إن كل أعضاء الجمعية كانوا من الرجال؛ وعلى الرغم من وجود مادة في 
النظام الداخلي تنص على أن المرأة المنتمية إلى الجمعية لها نفس حقوق الرجل العضو فيها 
وعليها نفس الواجبات المفروضة عليه0©» على أرض الواقع لم تكن هناك أي امرأة بين 
صفوف الجمعية خلال تلك المرحلة. جميع أعضاء الجمعية كانوا من الشباب» فتراوحت 
أعمار المؤسسين الخمسة, عند تأسيس الجمعية. بين ثمانية عشر وثلاثة وعشرين عاما©), 
ومعظم الذين انتموا للجمعية في المرحلة المبكرة للتأسيس لم تتجاوز أعمارهم الثلاثين 
عاما(ة). الكل كانوا مسلمين» مع وجود إستئناءات محدودة جدا. إحدى السمات الأكثر 
بروزا بين أعضاء جمعية الاتحاد والترقي هي اختلاف انتماءاتهم العرقية؛ فجمعت الجمعية 
بين صفوفها الألبان والأكراد والشراكسة والأتراك والعرب. كما تنوعت خلفياتهم 
الاجتماعية» فمنهم أبناء ملاك الأرضء ومنهم أبناء ضباط أو موظفين كبار» البعض منهم 
كانت أصوله جدا متواضعة”*» لكنهمءإجمالاء كانوا من بيئة حضرية ومثقفة» لمعظمهم 
خلفية ما في الجهاز البيروقراطي» وعدد منهم كانوا من كبار موظفي الدولة؛ وإن كان دخول 
المجموعة الأخيرة» بالذات» إلى الجمعية أمر عرضيء إرتبط عند معظمهم بأهداف نفعية 
أكثر منه قناعات مبدئية. والناحية الأخرى أنهم؛ من دون استثناء؛ تعلموا بمدارس حديثة 
مؤسسة على وفق الأنموذج الغربي» وكان كل واحد منهم يجيد لغتين في الأقل50. 

يحتل مكان الولادة» أو بشكل أكثر دقة الأصول الإقليمية للاتحاديين أهمية خاصة 
في فهم واقعهم الاجتماعي. وأسباب توجهاتهم السياسية. وأبرز مصدر لمعرفة مكان 
الولادة هو التقليد المتبع في الدولة العثمانية بمصاحبة اسم الشخص للقب يتشكل؛ في 


5.122 وتعلتامه2 أقة 519 علء إنطاءننا1 روإهسنا' .2 علصوه -1 
.5.114 ,”أكتلعم هللتكدم عاءتا مه“ -2 
3- يراجع: «الهلال». الجزء الثالث, السنة الثامنة عشرء 1 كانون الأول 1909. ص 140-1854. 
مذ كلءنا! وعدملا عط1 ,ساعمتمه11 ناعلة؟.51 ملعن عدداملا عط وعطءستاجح مول علتظ -ه 
.2.168 ,سه أوممم0) 
5- «الهلال». الجزء الثالث,ء السنة الثامنة عشرء 1كانون الأول 1909. ص 14. 
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الغالب» من اسم بلده الأصليء لاسيما وان التسمية بأسماء الأسر لم تكن معتادة. فمثلا إن 
علي رشدي الهرسكي تعني علي رشدي من الهرسك. وعلي شفيق الأزميري أي علي شفيق 
من أزمير» وناظم السلانيكي بمعنى ناظم من سلانيك... والحقيقة المعروفة» في هذا الصدد. 
إن المؤسسين الخمسة لم يكن بينهم تركي واحدء فائنين منهم كانا من الأكراد. واثنين من 
القوزاق» وواحد من ألبانيا. وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن ظهور قضايا الهوية والولاء كانت 
أقوى بين المسلمين من غير الأتراك » وربما حتى سابقة لوجودها بين الأخيرين» وإن كانت 
متأخرة عن ظهورها بين المجتمعات المسيحية طبعا. وقد أخذت تلك الأحاسيس» فى 


7 


نفوسهم. شكلا مزدوجا للدولة العثمانية من جهة. ولمجموعاتهم العرقية من جهة أخرى. 
فالشعوران كانا في طور التكوين» ولم يكن هذا يتعارض مع ذاك على وفق وجهة النظر 
المرحلية. وربما من بين أبرز النماذج على ذلك هما كل من إسحاق سكوتي وعبدالله 
جودت. فكثيرا ما وجه الأول كلامه إلى القوميات المختلفة فى الدولة العثمانية» بضمنها 
الأكراد طبعاء يدعوها إلى التوحد مع الإدارة العثمانية©» ومرارا كتب عبدالله جودت في 
الموضوع نفسه. من ذلك مثلا: «لسنا نؤمّل في التعرض للغة أي عثماني وقوميته... ولكننا 
مطمئنون من أن حكما دستوريا ماء لو باشر ممارسة الحكم, لجعل العثمانيين كافة متساوين» 
دون استئناء»©». ولم يجد كل من إسحاق سكوتي وعبدالله جودت حرجا أو تناقضا للكتابة 
في مواضيع تخص الأكراد حصراء وتمجد رموزهم., وفي أحيان غير قليلة وقع عبدالله 
جودت كتاباته باسم «كردي)40. 

169 رهه053135مم0 صذ فلعنا! عسناملا عط ساعمنسمل] ناعلن11.5 -1 

فةرهاد بيربال» روزنامةكةرى كوردى به زمانى فةرةنسى, هةولير.ء 2.1998 ل26. 

8 «عثمائلى». «عثمانلى»» (جريدة). جنيف» برنحى سنة» نومرو 581. 1كانون أول 1898. 
3- بنظر مثلا: «بدرخان باشا زادهلر». «عثمانلى». جنيف. برنجى سنة, نومرو 20. 15أيلول 1898؛ «بدر 
خان بك». «كردستان» (جريدة). جنيف. عدد14. 9ذي الحجة 1316؛ «كردجه قسم», «كردستان». 


فلكستون. عدد 27. 22ذي القعدة 1518؛ مالميسائز. المصدر السابق» ص 229-20 21. 
4- مالميسانزء المصدر السابق.» ص 15؛ فةرهاد بيربال» روزنامةكةرى كوردى. ل17. 
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الاناضول2 القوقاز كردستان المنطقة ايجه البلقان اسطنبول 
العربية 


شكل رقم (8) 
التوزيع الإقليمي لقادة الاتحاديين خلال المرحلة 1896-1889 20 

بالتوسع خارج نطاق المجموعة المؤسسة امتدادا لتتبع الانتماءات الإقليمية لأعضاء 
اجمعية الاتحاد والترقي» خلال المرحلة التأسيسية 1896-1889 © يتضح أن /85 منهم 
كانوا من البلقان» ./20 من القوقازء /15 من منطقة بحر ايجه (868685)» التي تشتمل على 
أزمير ورودس وكريتء أما حصة كردستان فكانت /10, وتتكرر النسبة نفسها في اسطنبول» 
وفي المنطقة العربية» في حين لا يوجد أي عضو من الأناضول. أي أن الجميع كانوا من 
الأقاليم الحدودية» وجانبا كبيرا منهم كانوا ينتمون إلى مناطق ذات غالبية مسيحية حيث تكثر 
الحركات الانفصالية المدعومة من دول أجنبية. 


1 - مصدر البيانات: 
.ككأنانا! عقناهل؟ عط جعطاء م2 مول علتكا 
8- يراجع الشكل رقم (8). 
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في ضوء هذه الحقائق يمكن فهم سبب الإصرار على الاتحاد مبدأ أساسا في الجمعية 
وجزءا غير قابل للإلغاء من اسمهاء لكن الأهم من هذا إن أصولهم جعلتهم أكثر إحساسا 
بالموقع المتراجع للمسلمين قياسا بالمسيحيين» واتساع الفجوة بينهما بشكل واضح: 
ولاسيما في جانبين» الأول هو التعليم والمتجسد بالتميز الواضح للمدارس التي أنشأتها 
المجتمعات غير المسلمة في الدولة العثمانية والبعثات التبشيرية الأجنبية» التي تحولت» 
بسبب تفوقهاء إلى مركز جذبء حدا بعدد من العائلات المسلمة إلى إرسال أولادها إليهاء 
مع أنهم ظلوا أقلية فيها. أما الجانب الثاني وهو الأكثر حيوية لاتصاله بواقع الحياة اليومية؛ 
فيتمثل بالنشاط الاقتصادي الذي كانت الهوة فيه دائمة الاتساع لصالح المسيحيين بحكم 
سيطرتهم على التجارة الخارجية والنشاطات الاقتصادية المهمة» وتمتعهم بالحماية بسبب 
نظام الامتيازات0(0). دفع هذا الواقع المجموعات المسلمة في تلك المجتمعات إلى مزيد من 
التمسك بالسلطة المركزية» وبوحدة الدولة العثمانية على أمل الاستفادة من الدعم السلطوي 
الذي يمكن أن يقدم لهمء لكن الأهم من هذا أنهم أرادوا التخلص من واقع التمييز المفروض 
ضدهم في مجتمعاتهم؛ ومن الفارق الكبير في الواقع الحياتي بين مجتمعات الأديان 
المختلفة» إيجاد دولة حديثة يتساوى فيها الجميع بغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم. من 
هذه النقطة؛ بالذات» يمكن فهم موقف العناصر المحدودة من المسيحيين الموجودين 
ضمن صفوف الجمعية» والذين تركزت أصولهم أساسا ضمن المرحلة التأسيسية في بلاد 
الشام» فنتيجة واقعهم القومي والاجتماعي والعددي لم يكن بإمكانهم تشكيل حركة قومية 
انفصالية» وتطلعواء بدلا عن ذلك إلى «مهرب من عالم الطوائف الدينية الضيق إلى مجتمع 
علماني أوسع لا يمكنهم تصوره موجودا إلا في إطار أمة حديئة»2؟؛ وعبروا عن قناعتهم 
بعدم وجود علاج لأوضاع الدولة العثمانية «إلا الحكم الصالح الذي لا يمكن أن يقوم إلا 
بفضل اشتراك الجميع فيه» وفصل الدين عن السياسة... وقبل كل شئ إقامة العدل والاتحاد 


1- سبق التطرق لهذا الموضوع بشئ من التفصيل في الفصل الأول. 
8- فريتس شتيباتء المصدر السابق» ص31. 
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بين أبناء الديانات المختلفة» وتقوية الشعور الوطني الموحد بين جميع المواطنين 
العثمانيين)0). هذا الموقف. وهذه القناعات والتصورات تنطبق» إلى حد ماء» على اليهود 
والدونمة الذين انضموا إلى صفوف الجمعية في المرحلة اللاحقة. 

إن جانبا كبيرا من خصائص الاتحاديين في المرحلة التأسيسية ظل مستمرا كما هو 
وتبلور قسم آخر بشكل أكثر وضوحا خلال السنوات التالية لنشاط جمعية الاتحاد والترقي. 


1- البرت حوراني. المصدر السابق. 35 
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ثالئا: انتقال نشاط الاتحاديين الفكري 
والتنظيمى إلى خارج الدولة العثمانية 


بعد الضربة التي تلقاها فرع اسطنبول في العام 1896». تحول ثقل الجمعية بعيدا عن يد 
السلطان عبدالحميد؛ لا سيما في باريس ومصرء وانفرد أحمد رضا بقيادة فرع باريس ومارس 
نفوذه على بقية فروع الجمعية”©. وكان فرعه قد نجح في حزيران 1896» بفضل الدعم المالي 
الذي تلقاه من المسؤولين ذوي المرتبات العالية» في شراء مطبعة حديثة أغنته عن الطباعة الحجرية 
في طباعة منشورات الجمعية» وبشكل خاص ١مشورت».‏ الجريدة الرسمية الناطقة باسمها©». 

إلى جانب «مشورت» كان لجمعية الاتحاد والترقي جريدة «ميزان» الصادرة في القاهرة» 
وكلتاهما كانتا تدخلان الأراضي العثمانية عن طريق دوائر البريد الأجنبية9»» لتوزع» بعد ذلك» 


.5.69-70 بأعاءلدععء1 ؟؟ لمطت] ء؟ متستطعه؟ مقلملما رممعكا أجعلء8 لعسسطم ‏ -1 

.2.50 ,2051308م0) هذ ككلننا1 عسدسمل؟ ع1 رنساعمنمه1] نامسانا11.5 -2 
8- تمتعت دوائر البريد الأجنبية بامتيازات خاصة داخل الدولة العثمانية» حتى قيل «إن نقل صحيفة من باريس 
إلى ارضروم أسهل بكثير من نقلها من بيرا إلى غلطة»؛ وهو ما شجع الاتحاديين على استخدامها في إيصال 
منشوراتهم, ولا بد من الإشارة إلى انهم لم يتجاسروا على الذهاب بأنفسهم إلى دوائر البريد خوفا من عيون 
السلطان اليقظة دائما لمراقبة الداخلين إلى تلك الدوائر والخارجين منهاء وفضلواء في أغلب الأحيان» 

الاستعانة بأحد الأشخاص الأجانب للقيام بالمهمة بدلا عنهم. 
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من دون تميبز» في العاصمة والأقاليم من خلال شبكة الجمعية”» بيد انه لم تمض إلا مدة 
قصيرة حتى ألقت «ميزان» بظلها على «مشورت»». ونالت شعبية أوسع بكثير مما لرفيقتها2, 
فكانت جريدة «ميزان» مطلوبة أكثر من «مشورت»» وذات تأثير أعمق» وهو ما يرجعء بدرجة 
كبيرة» إلى نوعية اللغة التي استخدمتها كل منهماء إذ أصر أحمد رضا على استخدام الفكر 
والشعارء بل وحتى التقويم الوضعي في جريدته» وترتب على ذلك إلصاق تهمة الإلحاد 
بالجمعية» وهي مسألة غاية في الخطورة ضمن مجتمع حظيت فيه القضايا الدينية بوزن كبير» 
إزداد ثقله مع التأثيرات التي صاحبت فكرة الجامعة الإسلامية وجهود الترويج لهاء الأمر الذي 
تنبه له بعض أعضاء الجمعية» ودفعهم إلى الإعراب عن قلقهم . فجاء في رسالة أحدهم: 
«إنني أخشى إذا انتشر هذا بين الرأي العام العثماني الذي لا يزال متخلفاء فربما نفقد 
العطف الضئيل الذي نحظى به. ولن يتسنى لنا بعدها عمل أي شئ»0©. 
على النقيض منها استخدمت «ميزان» لغة دينية» وعرضت طروحاتها الفكرية من 
وجهة نظر إسلامية جعلتها أقرب لمشاعر وتوجهات جموع واسعة. بما في ذلك الاتحاديين 
أنفسهم. فعلى الرغم من تحررهم من التعصب الديني» وتفاخرهم بكونهم أحرار التفكير» 
فهم «بوصفهم وطنيين لن يسمحوا بأن تخسر تركيا وضعها القيادي في العالم الإسلامي» 
حسب تحليل مصدر دبلوماسي معاصر”*)» وكان من شأن الدولة الإسلامية التي تخيلها مراد 
الميزانجي تأمين استمرار مثل هذا الموقع للأتراك. 
حاول الميزانجي الاستفادة من هذا الوضع, وأراد من أحمد رضا تخويله صلاحيات 
خاصة في إدارة الفرع المصريء وما لبث أن انزلق بدور المدير للمؤسسة بأكملهاء ففي 
وماعلوطء1 ١‏ لمطت 1 أأتسهطلنالطة.1آ ممكلياك زوع8 متأقطقطو5 ووععط روقانكا لقصرع0) -1 
57 
1) لهة سقالناك عط رمعا جووسططط..1 ,2,26 رولعناظ ععدملاآ عغط1 مستقفسقظ..8 أمعمعك -2 
و1972 اع06)0) ١01.8,‏ ,ضم0لصم.رط ,”وغ1ل نك مععامه5 8511:0016“ ,1892-1908 علتلعلك1 
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رسالة رسمية إلى مدير فرع البلقان أبدى الميزانجي توجيهه بالنمط الواجب اتباعه في سياسة 
برنامجا جديدا مفصلا ومطولا بعنوان «أسلوب إدارة حزينا» اختلف جملة وتفصيلا عن 
المنهاج المنشور في الجريدة المركزية للجمعية0©. 


ظل مراد مخلصا لفكرة انقلاب القصرء كما واصل جهاده لنيل الدعم الأجنبي» 
ولاسيما البريطاني بحكم مكان إقامته» وقبل ذلك قناعته بضرورة الحصول على مساعدتهم 
في إعادة بناء الإدارة في الدولة العثمانية!©. وتمكن مراد بالفعل من الحصول على دعم 
وحماية اللورد كرومر الذي وجد بالميزانجي أداة جيدة يمكن استخدامها في علاقاته مع 
السلطان العثماني والخديوي المصري, وهو توجه لم يكن بعيدا عن ذلك الذي تبناه 
الخديوي عباس حلمي (1944-1874)» فمع أنه ساند الاتحاديين وبقية العناصر المعارضة 
للحكومة العثمانية» وقدم الأموال للميزانجي لتيسير طباعة «ميزان»*» فأنه كثيرا ما غير 
موقفه إلى الضد تماماء ولم يتردد» في أكثر من مرة» عن تسليمهم للحكومة العثمانية» وأراد. 
هو الآخرء استخدامهم في صلاته مع قوات الاحتلال البريطاني والسلطات العثمانية على 
السواء» فمتى ما ساءت علاقته بهذه تقرب إلى تلك بأي وسيلة ممكنة» بما فيها موقفه من 
المعارضة العثمانية””»» كما سعىء من خلال الاحتفاظ بروابط معينة مع الاتحاديين» إلى 
تأمين شكل من أشكال الموازنة والتأثير في الجبهة العثمانية التي كثيرا ما رحبت بالعناصر 


.2 ,2051108م0 صا كاعنا!' عستاملا عط1 ,ساقم أمم8 تأسلنا11.5 -1 
.82 .110 -2 
5- لورد كرومره عباس الثاني» ترجمة فؤاد. مصر. ص80-78؟ 
.00 ,.11ن) .م0 ,125208162 .نآ 
.1ن) .م0 ,2012 وصلظ ..آ ‏ -ه 
,111085 لقتاموجع] -ماعقة هذ 103اك ن :501 ) 300 أوع 1 ,533510 حلة تاها كدل 4‏ -5 
147 ,1968 ,ه500مآ1 
الدكتور محمد محمد حسين.ء الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء الجزء الأولء الطبعة الثانية» 
القاهرة. 1888 ص171-170. 
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المعارضة والمستاءة من الأسرة الخديوية» ولابد من أن حلم زعامة العالم الإسلامي في 
حال انهيار الدولة العثمانية قد دغدغ خياله»؛ على أن الأهم من ذلكء والأكثر واقعية» إن 
ترحيبه بالعناصر المعارضة:» مع إبقاء قنوات المفاوضات والمساومات مفتوحة مع الحكومة 
العثمانية» أمن للخديوي الحصول على مكاسب مادية وإقليمية من سلطات لم يتردد عن 
التلوبح بهاء بل حتى بذلهاء للتخلص من معارضيه2, 
مثل هذا الوضع لم يكن مريحا لمراد بك» وبدأ يأخذ شكلا سلبيا تحت تأثير ضغط 
الحكومة العثمانية التي تحركت بالاتجاهين المصري والبريطاني مع بعضهماء وباستخدام 
كل السبل الممكنة» فوجه المفوض العثماني في مصر تأنيبا للخديوي وفتح معه مفاوضات 
هدفت إلى إقناع عباس حلمي بإبعاد مراد عن مصر”. وفي الجهة الثانية أبلغ السلطان 
البريطانيين بأن فعاليات مراد تؤذي هيبته بوصفه خليفة للمسلمين » وقرن التخلص من مراد 
بحل المسألة الأرمنية والمشكلة المصرية» كما أكد الدبلوماسيون ورجال الدولة العثمانيون 
لبريطانيا بأن مراد يشكل عائقا على طريق التقارب بين الحكومتين العثمانية والبريطانية». 
وبلغ الوضع الذروة عندما أشاعت اسطنبول بأن مراد أرسل رجلا لاغتيال السلطان؛ مطالبة 
الخديوي بتسليم الميزانجي لها للمثول أمام المحكمة). 
أنت تلك الجهود أكلها فأظهرت الحكومة المصرية عدم ارتياحها من النشاط الاتحادي» 
كما قرر كرومرء الذي أقلقه نوع وحجم المشاكل التي قد تثيرها فعاليات مراد في مصرء ولاسيما 
مع كل التفاعل الذي لاقاه من الشخصيات الوطنية المصرية. منع نشر جريدة «ميزان906؟. وإزاء 
هذه التطورات قرر مراد التوجه إلى أوربا حيث الخرية الأكبر والتأثير الأقوى. 
.502 ,1 .م0 ,208162وطق8 .1 -1 
.1ن .م0 ,583310-لة كأنارآ 4181 :22.5302-303 .1510 -2 
.0601 .1 ).م0 ب5201 لاسا -5 
0 رقم أوو مم0 ص كاعنال معدملا عط1 رساعمتمة]]1 نال 31.50‏ -4 
500 ).م0 ,1752012لآهسا -5 
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قبيل توجه مراد إلى باريس بلغت المعارضة أوجها ضد أحمد رضاء فمع أن الأخير 
كان» حسب وصف العديد من المصادر”'» إنسانا مبدثيا حديا جادا الم يرتب أحد في صدق 
هدفه ومثاليته وأمانته التي لا تقبل الهوادة»*2» وجمع حوله بفضل هذه الصفات الكثير من 
المحبين والمعجبين» فأن ملامح شخصيته نفسها تسببت في إبعاد الكثير من أعضاء الجمعية 
عنهء وأكسبته عداوة عدد غير قليل منهم» ولاسيما بين العناصر المؤثرة ممن اتهموا أحمد 
رضا «بنشر جريدة مشورت بدون مشاورات» حسب تعبير أحدهم, ليكمل كلامه قائلا: 

«استنبط الفلاسفة الإنسانيون أسلو ب المشاورات للتحقيق في آراء كل واحد. واكتشاف 

يقة لتحويل نظرية المساواة التامة غير الواقعية إلى ممارسة مساواة نسبية» في أيامنا 

يمكن الإثبات بأنه لا توجد طريقة أخرى لتأكيد السلام بين الناس. إننا بتواضع اندمجنا 

بهذا الخضم البشري... وبهدوء نرجو من [أحمد] رضا بك مغادرة هذه الروحية... لقد 

توسلنا إليه. وضحينا بصلاحياتنا وشرفنا الإنساني بهدف توجيهه نحو الطريق الصحيح. 

لكن هذه المساعي لم تحجِنٍ ثمارا. لقد استمر على إصراره المطلق. في الوقت الذي كان 

يهاجم فيه السلطان عبدالحميد لإقامة الدستور صار هو مستبدا متطرفا... نحن خدمناه 

خدمة المطيعين. لكنه بدل اعتبار اعتدالنا مظهرا لوطنيتناء اتخذها دليلا على مقدرته 

الشخصية ٠‏ الهزيلة أصلاء وظهر مثل الديك الرومي المستأسد. الذي هو من أغبى 

الحيوانات. وكلما كان يرفع نفسه. كنا ننحني نحو الأرض ليرفع نفسه أكثر»(. 

كما أعلن كثيرون تساوي أحمد رضا مع عبد الحميد في الاستبداد» وساءت 
الأوضاع بسرعة كبيرة» وصار أحمد رضا هدفا لهجوم معظم أعضاء الجمعية”. في 


عط ركأبرع.آ.8 :5.246 ,أطاتده] دمقتلطلدا علعة1 مسحردظ أعسعانةة سكيلا :)ع عامه! عموعاط -1 
.7 وعع أ عناط' سرعل8510 01 ععسعععع سكا 
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هذا الوقت نجح عدد من أعضاء الجمعية البارزين بالهروب من سجنهم والتوجه إلى 
أورباء وكان من بينهم تشوركس ولو أحمد ومدحت شكري وإسحاق سكوتي الذي كان 
قد اكتسب احتراما جما من خلال دوره في تأسيس الجمعية» وتنسيق أعمالها لمدة غير 
قليلة217. وبالتأكيد أنعش هربهم الجمعية» لكنه في عين الوقت نال أكثر من مكانة 
أحمد رضاء بحكم عدم معرفة معظمهم به» وبالتالي فلم يكونوا يكنون له احتراما مثل 
ذلك الذي لدى الطلاب العثمانيين في باريس©. في هذه الأجواء؛ ومع وصول مراد 
إلى باريسء بدأت التهيئة لاجتماع تنظيمي فوق العادة» بدى واضحا منذ البداية أن 
نتيجته لن تكون في صالح أحمد رضا. 

عقد الاجتماع في أواسط تشرين الثاني 2.1896 وتم الاتفاق فيه على تأسيس لجنة 
تنفيذية تتولى إدارة كل شؤون الجمعية» تتألف من مدير ومساعد وثلاثة أعضاء. وباقتراع 

0 ءَ 
سري أنتخب مراد بك مديرا للجنة» وصار تشوركسولو أحمد مساعدا له وعضوية كل من 
الدكتور ناظم وشرف الدين مغمومي وإسحاق سكوتيء وأوكلت: أيضاء للدكتور ناظم إدارة 
المراسلات» ولإسحاق سكوتي أمانة الصندوق. أما أحمد رضا الذي دخل الاجتماع قائدا 
للحركة؛ فقد غادره بوصفه محررا لجريدة «مشورت» شرط اقتصارها على الملحق الفرنسي» 
وخضوع أعدادها لإشراف وسيطرة اللجنة©©. 

اختطت اللجنة الجديدة لنفسها سبيلا مختلفا عن ذلك الذي اتبعه أحمد رضا بشكل 
انسجم مع طروحات مراد الميزانجيء فجاء في الجريدة المركزية الجديدة «ميزان» بأن مهمة 


أدع2عظ :5.69 رتلءلهدةء1' 7 لقطة)] + متستط سوك مقلملدا نا 1 93ع80 لعقطة -1 
7 و5ءآ ناآ ع تاناولا عط 1 , 3151531 1.1 
في الترجمة العربية ص67. 
105 1وممم0 هذ عاط عستاملآ عط ,ناعمتمه1] تاعلة71.5 -ع2 
5.42-44 رتعللمناط!' دقل ؟؟ عتسنطترو1 مقلدادا لق ك1 86091 لعسرطم :284 ,.لتط1 -5 
36-9 .212 رقلعنا!' عهتاملا عط]' , كناققتصة 1.18 أوعصرظ 
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«جمعية الاتحاد والترقي» الملحة هي «إنقاذ الدولة والخليفة»» وحث البيروقراطيين ذوي 
المناصب الرفيعة للانضمام إليهم في الانقلاب المرتقب0©. 
شهدت هذه المرحلة تغيرا ملموسا في تركيبة الجمعية جاء نتيجة همروب 
العديد من العسكريين وانضمامهم إلى صفوفها رافعين أصواتهم بطلب ثورة عسكرية» 
والقيام بتحركات قوية وفعالة على أرض الواقعء بدلا من الخطابات ووعود التغيير؛ 
وآمنواء شاركهم في قناعتهم ثلة من أعضاء الجمعية» بأن التطور في العالم هو نتيجة 
الشورة» وأن سفك الدماء هو ثمن لا بد منه لنيل الحرية» وبأن هذا هو قانون الطبيعة 
الذي لا يمكن تغييره!©. 
استجابة لهذه المشاعر والتصوراتء. وفي ظل الإدارة الجديدة.» عمدت جماعة من 
النشطاء» كما كانوا يُعرفون إلى تأسيس فرع خاص في جمعية الاتحاد والترقي؛ حمل اسم 
«الحزب الثورة العثمانية» (81اع1 11نغطأ تأصههدم05): أعلن عنه في الحادي والعشرين من 
كانون الأول 1896» وتولت إدارته لجنة ثلاثية بقيادة حلمي الطوني. قامت هذه المجموعة 
بوضع نظام خاص بهاء وصنعوا ختما لهم كتب عليه «الحزب الثوري العثماني ‏ العدالة أو 
الموت»7*» وكتبوا مناشدات مثيرة ومؤثرة بلغة دينية» لتحريض الشعوب العثمانية المسلمة. 
عنونوها للقيادات الدينية والعسكرية؛ نص أحدها: 
«أيها الجيش! ألا زلتم لا تترددون في الدفاع عن سلطان عديم الإيمان ينكر الله 
يحتقر النبي عليه السلام» باع أرضنا الحبيبة إلى الروس. لا يصلي ولا يصوم؟ فكروا في ذلك 
جيدا. إرثوا لأهل بيتكم والآباء والأمهات المسنين في مدنكم. إن كنتم لا تريدون رؤية ديننا 
الحنيف. وأطفالكم الذين لايمكنكم حملهم لتقبيلهم» تحت أقدام العدوء وجهوا أسلحتكم 
0000300000 .ه88 بهمتاتوهمم0 هذ معأدنا1 عسناملا عط] ساومنسد]] ننعلة11.5 -1 
.0قط1] -8 
© عتستطتئمه1 مقلطلما رممسه1 نجءل26 لعسطم :5.201 ,”أستلعممللأكهم عالمشقئع4م» -3 


5.98-99 ,للم ]ع لقطن] 
١604.‏ بلة1؟ لنتسعطلنالطخ 1آ سهعلة1آ نالا ئاء«ناءلوئوكا احه؟ ملععل 3‏ -4 
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لحو عبد الحميد. ساعدوا الشعب بقيادة علماء الدين فى هجو مهم على يلدز. هذا 
مايريده الله)10). 


وزع هذا المنشورء ومنشورات مشابهة أخرىء وباللغة نفسهاء على نطاق واسع في 
اسطنبول وبقية أقاليم الدولة العثمانية» كما بدأ الفرع بإصدار جريدة باسم «آذان»؛ ضرب 
مضمونهاء مثل اسمهاء على وثر المشاعر الدينية©), 
اقتنع مراد بأن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الفرع هو السماح له بتنفيذ برامجه 
باستقلالية » وبأن نشاط الفرع ربما يكون مفيدا لخططه بصدد الانقلابء لذا لم يعارض 
نشر رسائل مرسلة للميزان من داخل الدولة العثمانية حتى لو خالفت أفكاره الخاصة. 
ونشر مقالات ثورية متطرفة» وعمد من خلال كتاباته فى «الميزان» إلى تهديد الضباط 
ادعى أنه آتِ لا محالة©. وطالب كل الموظفين الكبار بأن يحذوا حذو أولئك الذين 
يقدمون التبرعات لجمعية الاتحاد والترقى». هذه اللغة المضخمة التى اتبعها مراد 
أعملت انطباعا بإمكانية فوزه. ودفعت دعاة العمل الشوري» وأنصار التحرك السريع إلى 
التزام جانبه. 
كان من الواضح أن مجموعة مراد بك هي الأقوى» على أن تكتل أحمد رضا لم 
يكن ضعيفا أيضاء وكانت المحاولات قد بدأت لإحداث تقارب بين المعسكرين» 
وظهرت بالفعل عدة إشارات على إعادة الروابط بينهماء مثشل تعاون الطرفين فى حملة 
إرسال بيانات لعناوين مختلفة داخل الدولة العثمانية وخارجها” وقيام أحمدرضا 
.2 111092و0مم0) هذ كعلعناط عسناملآ عط رساع5 تسم تاعالاك.51 :مز 01010 -1 
-212.92 ,11092وممم0) دا كقطاعنط1 عدناملا عط رساعمتسممط تاأىالاك.11 -5 


4- «شكران»» «ميزان». برنجى سنه. نومرو11. 15مارت 1897. 
بهه11وممم0) هذ كاعناط!' عسناملا عط1' ,ناته تسصمط ناىلانا 11.5‏ -5 
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بحذف الشعار الوضعي من جريدته”22» لكن هذه الأمور لم تتعد الجوانب الشكلية» 
واستمر الصراع في حقيقته بالتعمق» فواصل أحمد رضا الاحتفاظ بوقوفه ضد أي حل 
ثوري» وطرحه برامجه على أسس وضعية. ومن جانبه انتقل مراد وأتباعه» في 
أيار 1897#» إلى جنيف لقطع أي روابط مع أحمد رضاء وأضافوا ملحقا فرنسيا إلى 
«ميزان» للتضييق على نشاطه©). 

جاءت الأحداث التي رافقت حرب الدولة العثمانية_اليونانية حول كريت عام 21897 
لتزيد الخلاف عمقا بين فرعي جنيف وباريس إثر قيام محررء من أصل يوناني» في 
«مشورت»». بنشر مقال أيد فيه الثوار الإغريق في كريت » ورفض أحمد رضا تنفيذ أوامر 
مركز جنيف بالإعلان أن نشر المقال كان خطئاً مطبعيا»» وعلق أحمد رضا بأن مراد وأتباعه 
مثلوا وجهة نظر إسلامية محافظة» وانحرفوا عن السياسة الليبرالية التي اتبعها في توحيد 
المجموعات الدينية المختلفة في الدولة العثمانية» وهو اتهام رفضه مراد بك وتطور 
الموضوع ضمن اجتماع الفرع الرئيس إلى إبعاد أحمد رضا عن أي منصب في الجمعية» 
وهو ما لم يك كافيا لإرضاء مراد الذي قدم استقالته إلى اللجنة التنفيذية للجمعية). 


9 ركطنا! عناملا ث1 رهنا 18985158 .لآ أوعطىرظ1 -1 
في الترجمة العربية ص 60. 
01 صخ برطعتدنلات كسماممء1 معل تععتاه5 يه عتاددال ع0 سمتاعاءءل2 ,66095 .110 د1اة1 .841 -2 
,14246 /1..21 روععظ -للطءرووع مس8 رمععظ مز )غ21 طاء ماله ؟تدووعل0سس8 علاعمامعماء دناءك 
صقل 7 اسنطصق1 مقلمادا ناا [مع860 لاعقتطة4 :1906 ععطصرعءءعء1 22 ,20.477 
,1908 -16686 821ع2) هأ صم أسممم0 عطعوتم مسرو رتعوعقكظ وقعلنارآ -قصو8 :5.69 ررعلاسن؟ 
١/0152, 315:3, 2002 8‏ بلسقاعء1)2 5 ,”عخطء زطعوعم) ؟نا1 الا تدطدااع2 عطاععتمعجنء جاعدك» 
هانس- لوكس قيصرء المعارضة العثمانية في جنيف 1906-1868 «المجلة السويسرية للدراسات 
التأريخية»؛ سويسراء المجلد 58.» العدد 3: 2008, ص 278. (باللغة الألمانية). 
.-5.222 ,”أكتلعممللتعسم عام نا )ة) 4“ -5 
.97 ,31440ممم0) هذ علعنا!" عسداملا غط'1 ناعم تسفاط نامللنا11.5 -4 
40 ركطاننا! عمناملا ع1 ردنا82058] .1 أمعدع]8 .1510 -5 
في الترجمة العربية ص 69. 
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على الرغم من شكلية الوجراءين» واستمرار كل من مراد الميزانجي وأحمد رضا 
بنشاطهماء فأن هذه التطورات أحرجت الاتحاديين» وزاد من وضعهم صعوبة النتيجة التي 
آلت إليها الحرب بين الدولة العثمانية واليونانية» إذ توقع المركز الرئيس في جنيف إتباع 
سياسة دبلوماسية طريقا للمعالجة» وبعد إعلان الحرب شكك في إمكانية عبدالحميد تحقيق 
أي نجاح. انطلاقا من هذه التصورات كان تناوله لموضوع كريت ضمن منشوراته» مع هجوم 
حاد على عبدالحميد وسياسته. لكن الانتصار العثماني على اليونان أطاح بالأعمدة المرحلية 
لهجومهم. وأجبرهم على الصمت ولو مؤقتا("©. 
في ظل هذه الظروف أراد السلطان قبض محصلة انتصاره؛ وقرر القيام بجولة مساومة 
مع الاتحاديين » الهدف منها تخليهم عن منشوراتهم» وعن مجمل نشاطهم إن أمكن ذلك» 
وعين لهذه المهمة رئيس مخابراته أحمد جلال الدين باشا©). 
بدأت المفاوضات مع بداية تموز 122937 ورفض أحمد رضا ومجموعته الدخول 
فيها لتتحدد باللجنة المركزية في جنيف التي اشترطت للوصول إلى اتفاق إعلان عفو عام 
ودفع مبلغ ستمائة ألف فرنك لقاء غلق جريدة «ميزان»» كما طالبت الحكومة العثمانية بشراء 
المطبعة وكل نسخ «ميزان» التي لم يتم توزيعها بسعر عال يكفي لتغطية المبالغ المعادة إلى 
المشتركين وتوفير مبلغ لتوزيعه إلى أقرباء الموتى من أعضاء #جمعية الاتحاد والترقى)90). 
خلال المناقشات أراد الاتحاديون الحصول على ضمانات جوهرية من أحمد جلال 
الدين باشاء وأن يقدم السلطان نفسه تعهدا بإجراء إصلاحات. غير أن مراد بك لم يلبث أن 
.218.95-96 رمم اأوممم0 هذ كطاعنا!' عسناملا عط]' رناعمتسمدا] تاسانا؟11.5 :)د عاهه1 عووء1ط -1 
/عل عطمال .جم //نصاغط ي5.252 بتطتعه] دطقلملما علعة1] وسمتردظ أعساتت1 تدكا 
طأتمقط1' ولهقاه؟) لتسرعء1 رلمخلط ‏ -لتسقط 15 -01 -2003 -هوءا /عا -لقطءمتاءوعع -ستفابما 
ناء إناموء11 .1! ترعلاء ططمك 
86091 لعتسطهم :5,99 ,دمل توممم0 صذ ولعناك عستملا عط1 ,ناعمتأمم8 تاملنا31.5 -8 


ول كتناعا أجع0ع8 لعتعطم ز5.96-98 رلاعلوعء1 6 161520 ء؟ عتمستطاعه؟ مقلملما رموسك1 
.5.45-57 ,رمعلاعة؟ صقل ؟؟ عتستطتعد؟ مقلمادآ 
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فاجأهمء في العشرين من تموزهء بقراره قبول العودة إلى اسطنبول» رغم معارضة معظم 
رفاقه270» واضعا بقراره حدا للمفاوضاتء فاضطرت اللجنة القبول بإنهاء النشرء وإن كانت 
قد رفضت إيقاف كل نشاطهاء واصفة الاتفاقية ب»هدنة» بين الاتحاديين وحكومة يلدز التى 
فرك اننا القيام بإ مالؤتجات وتعقر هاف سعط اللنجة بها في الغردة إلى معارسة عامل 
نشاطها في حال عدم تنفيذهما©. 


إن أي محاولة لمعرفة الأسباب التي دفعت بالميزانجي إلى هذا التصرف لا تعدوا أن 
تكون تكهناء قد يقترب أو يبتعد عن الحقيقة» وفي هذا الصدد قدم أرنست رامزور تحليلا يستحق 
التمعن”*» على أنه لا يمكن النظر للموضوع بمعزل عن طبيعة شخصية مراد الميزانجي الطموحة 
والتي كثيرا ما حلمت بموقع متميز ضمن البيروقراطية العثمانية» واستعداده المسبق للتخلي عن 
نشاطه في صفوف الجمعية*» وحالة التقاطع الفكري والمنهجي بينه وبين عدد كبير من 
الشخصيات البارزة والمؤثرة في الجمعية؛ حتى بين صفوف أتباعه ومؤيديه أنفسهم. 

تُفذت اتفاقية كونتريكسفل (156349 2570)000:6<6111, على الرغم من المعارضة 
الشديدة والتحذيرات المتواصلة من معظم فروع الجمعية تقريباء وجاءت الاعتراضات 
الأشد عنفا من فروع اسطنبول وبلغاريا ورومانيا ومصر. فكتب الأخير مثلاء في رسالة 
وجهها إلى اللجنة المركزية: 


كناعبالا ب5,74-76 لطع ء؟ لقطة)ا] ء؟ عتستطعه؟ مقلطاما موعدك1 أعلء8 لعسطم -1 
-5.252 بأتاتتة] تطقلدلها عاعنا! متمجه8 اعسات 
22.47-8 ركع طتناط عسنامل2؟ 116 ,كلاققصة 18.18 أوعمم -2 
في الترجمة العربية ص 76؛ أحمد عزت الأعظميء المصدر السابق؛ الجزء الأول» ص 54-62 أورخان 
محمد علي, المصدر السابق» ص 279. 
22.48-49 رقطاعناآ عسناملآ ع1 بكلاققصة1]8 .1 أوعم مر -3 
في الترجمة العربية ص 77. 
4- خلال وجوده في مصر أبدى مراد,أثناء مفاوضاته مع ممثلي السلطان. استعداده للبقاء صامتا والإحجام عن 
مضايقة السلطان, مقابل اجتماعه بعائلته في بلغارياء إلا أن عبدالحميد رفض هذا الاقتراح. 
.00 ).م0 ب111520812.ساآ 
5- نسبة إلى مكان عقد المفاوضات. 
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«(إن جهود سنتين قد ضاعت في مساومة غريبة استمرت شهرا واحدا... نتيجة 
لايمكن تبريرها إلا من خلال أحد ثلاثة أسباب: سذاجة مفرطة:, أو عجزهء أو بلادة 
وأنانية... إن العملية لا يمكن أن تكون إلا جريمة فاضحة. سيجعلهم الله بالتأكيد 
يتحملون عبء هذه المسألة)10). 


كما عبر الكثير من الشخصيات البارزة في الجمعية عن يأسهم وحسرتهم ورفضهم 
لموقف مراد بلغة وصلت حد الإهانة©©: وأطلق أحمد رضا وجماعته هجوما عنيفا على 
مراد واتفاقه» فكتب خليل غانم «لسنا معاندين جامدينء ولكننا لا نؤمن بوعود السلطان أو 
بكلمته» وإيماننا أضعف بالوسطاء الذين يرسلهم إلينا. إننا نطلب الأعمال والأقعال. كيف 
نلتزم بالسكوت عن مطالبته بإدخال الإصلاحات التي وعد بها مائة مرة» ولم يقم حتى ببذل 

جهد مخلص؟... إن الوعود لا قيمة لهاء وأن المبادئ هي كل شىئ»؟) 
بررت تطورات الوضع داخل الدولة العثمانية كل تلك المواقف والكلمات. إذ استمرت 
الاعتقالات فى أثناء المفاوضات بين الاتحاديين ومبعوث السلطانء بل وازدادت زخما بعد 
التوصل إلى «الاتفاق»»وتم نفي ما يقارب الثمانين عضوا في (جمعية الاتحاد والترقفي»» 
معظمهم من الطلبة» إلى طرابلس الغرب وفزان*, ولم تجدٍ كل طلبات العفو عنهم نفعاء 
ورفض بذلك أهم طلب لجمعية الاتحاد والترقي» ولم يجرؤ أحد على ذكر الإصلاحات 
الموعودة» وهو ما نسف الأسس التي قامت عليها الهدنة. أما مراد فقد أجرى مع وصوله إلى 
اسطنيول مقابلة مع صحيفة (إقدام» شجب فيها نشاط الاتحاديين ضد السلطان5!0 
.2.100 ,035141013مم0) ها عكلاءنا!' عسدهلا عط!' رساعمتسدآط نا ءلن14.5 :هذ 010160 -1 


.0 :1ق 1001 عووء21 -2 
2.52 رقعا"انا!' عستاملا !1" وتسافعتمه؟]1].1 أوعسمسر -3 
فى الترجمة العربية ص 828-81. 

4-  مطرتعل بفللوعء1 ء؟ لهقطق)1 ء؟ عتستطتسة]" مقتمادا 2ه ناكا أمعلع8‎ 5.101 ١ 
«تاريخ القوات المسلحة التركية الدور العثماني. الحرب العثمانية الإيطالية 1912-1911»؛ ترجمة‎ 
محمد الأسطى, مراجعة نجم الدين زين العابدين. بيروت؛ 1988 ص82.‎ 

.5.224 ,”أوللعممللتقصم عاعتااهاة“» -5 
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وحصل على مكافأته مركزا وظيفيا جيدا ومرتبا كبيرا(؟2» لكنه من الناحية الواقعية كان يعيش 
تحت الإقامة الجبرية» ولم تنفعه استفاقته المتأخرة على واقعه الجديد©. 

شكلت هذه الأحداث ضربة موجعة لجمعية الاتحاد والترقي» لكنها كانت بعيدة عن أن 
تكون مميتة. واتجهت الأنظار في تلك المرحلة إلى أحمد رضا الذي كان قد ارتفع نجمه إثر 
إخفاق الدعوة القضائية التي رفعتها السلطات العثمانية ضده وضد جريدته في محاكم باريس» 
بتهمة الإساءة لسمعة السلطان» خلال الأزمة في جمعية الاتحاد والترقي صيف 1897. 


لم يكن هذا النوع من المحاولات مع صحيفة أحمد رضا الأولى من نوعهاء 
وإنما سبقتها محاولة في العام 1896 تمكن السلطان فيها من فرض حظر على توزيع 
«مشورت» التركية” الأمر الذي أثر سلبا في وضع ومكانة أحمد رضا. أما المحاولة 
الجديدة فكانت نتيجتها مختلفة تماماء حتى أن حكم المحكمة كان بمثابة «صفعة بوجه 
السلطان» حسب الوصف المعبر لأرنست أ.رامزور. فلم يكتف نص الحكم*© بكيل 
المديح لأحمد رضا وجماعته. بل ونقل الكلمات التي استخدموها في ذم السلطان 
والصفات القاسية التي أطلقوها عليه مثل «مخادع سفاك» سوط عذاب من الله على 
الناس» ملك متعطش للدماء» مستبد سفاح طاغية متفسخ. عار على المسلمين...؛» 
وارتأت المحكمة أن غرامة مقدارها ستة عشر فرنك» مع وقف التنفيذ» جزاء كاف لهم 
عن كل تلك الكلمات والأوصاف. 


مبتطعة؟ دطقلملما علءنا] نسجد8 أعسسلتة؟ تكدلا :.لزط1 -1 
:2,100 ,051108م02) هذ كتطلتناطة عسناملا غط1 ساعمنسة1] ناتسلنا 11.5 -2 
رجب حرازء المصدر السابق» ص62. 


نك 


. 2135-6 ,قط كنا عتناملا ع1 رخنا 22358 ة 1.18 أمعط 1 - 
في الترجمة العربية ص65. 
6 .ل1ط 1‏ -4 
في الترجمة العربية ص 66. 
5- للإطلاع على نص الحكم يراجع: 537-1510.617.56 وفي الترجمة العربية ص 67-66. 
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من الواضح إن هذه المحاكمة» على عكس ما أريد لهاء كانت نصرا للاتحاديين» 
وبالتأكيد إنها أعادت شكلا من الشعبية لهم. تجسد باندفاع العديد من المثقفين الفرنسيين 
للدفاع عن «جمعية الاتحاد والترقي» ممثلة» على نحو الخصوصء بأحمد رضا الذي تحرك 
ثانية» بفضل كل الأضواء التي سلطت عليه لاتخاذ موقع قيادي في الجمعية» وأجبرت 
الظروف التي رافقت الدعوى الكثير من الاتحاديين البارزين إلى التخفيف من اعتراضهم 
ضده. فكتب إسحاق سكوتيء مثلا «لو أن أحمد رضا ترك إصراره الذي لا معنى له؛ فأنه 
رجل مقبول عندنا نظرا لخدمته وأهليته» وبناء على ذلك لو أنه يعدنا بأنه سوف يعرض أفكاره 
الأنانية لنظام التشاورء الذي هو الدعامة الرئيسة للجنتناء فسيعاد إلى موقعه السابق 
بالترحيب»'1؟. وشاركت عناصر مؤثرة» وفروع عديدة ضمن الجمعية» إسحاق سكوتي في 
رأيه» وانساق البعض إلى أكثر من ذلك؛ فطالب أحد فروع اللجنة المركزية للجمعية بالاعتذار 
من أحمد رضا عن طردها له. ووعد فرع آخر بتقديم الدعم لتأمين نشر (مشورت»©). وبعد 
صدور الحكم ازداد التأييد والدعم للقائد الوضعي قوة واتساعا وصراحة؛ حتى بين جماعة 
مراد بك» بمن فيهم أولئك الذين قرروا العودة إلى الوطن» وكتب أحدهم «لا فرق بين 
استخدام السنين 108 [التأريخ الوضعي] أو 1818 أو 1896 . إن الكافر الذي يمتلك ضميرا 
[إشارة إلى أحمد رضا] أفضل من الرجل المتدين الذي بلا ضمير [مراد بك])9). 

مشجعا بكل هذا الإطراء والتأييد قرر أحمد رضاإعادة إصدار «مشورت». 
ويسبب بيع المطبعة على وفق «اتفاقية» كونتريكسفيلء وتمكن وكلاء السلطات العثمانية 
من شراء الدار التي تصدر فيها امشورت»؛ اضطر أحمد رضا إلى كتابة الجريدة بخط 
يده وطباعتها حجرياء وصدر أول عدد من «مشورت» الجديدة في الثالث والعشرين 
من أيلول1897. مع عنوان فرعي السان حال جمعية الاتحاد والترقي»» خط بها أحمد 
رضا مقدمة معبرة» جاء فيها: 


1- 01040 رأ توه مم0 ص كاعد عسصسملآ عط رملممنسصه11 تنعسانا31.5 نهذ‎ 1.0١ 
2- ,.10ط1‎ 
5-  )010)6ع0 ,.10ط! نظة‎ 2.110. 
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«وجد الحزب أن لا جدوى ترجى من إصدار جريدتين باللغة التركية في آن واحد 

وقد انجذب أولئك الذين أصدروا ميزان في جنيف بدلا من مشورت لوهج المكافأة 

الموعودة من رئيس جهاز المخايرات أحمد جلال الدين باشاء وعادوا إلى اسطنبول. 

إني أجد في مقابلة أصدقائي لأحد خدم عبدالحميد إذلالا مضاعفا أولا لأنه 

جاسوس.ء وثانيا لكونه خادما لسلطان طاغ. ولم يكتف البعض منهم بلقائه. بل وقبلوا 

منه الهدايا أيضا. لقد انسحبوا من ميدان الغزو والقتال» وباعوا ختم الجمعية والمطبعة 

التي كانوا قد ائتمنوا عليهاء وأوقفوا إصدار ميزان. ومثلما أن الأفعال المخزية التي 

قام بها حفنة من الأشخاص الحقراء الذين تجسسوا للقصر. وصاروا أدوات للقتل 

الجماعي لم تلطخ شرف الأمة العظيم؛ فإن عودة خمسة أو عشرة موتورين التحقوا 

خطأ بالشبان الأتراك لن ينسف قوة وسياسة جمعية الاتحاد والترقي»17 

استفاد أحمد رضا من سمعته بوصفه القائد الذي استعصى شراؤه أو إيقافه على الرغم 
من كل محاولات السلطات العثمانية» وعمل على تعزيز وضعه في الجمعية بتعديل موقفه 
من التحرك الثوري بشكل يقرب النشطاء منه» وإرسال رسائل عديدة إلى بعض أعضاء 
الجمعية والعديد من فروعها في الدولة العثمانية مؤكدا استعداده للعمل معهم؛ وتمكن من 
تحقيق تقدم في جهوده؛ حتى أن العديد من الشخصيات البارزة في الجمعية» بمن فيهم 
عبدالله جودت الذي كان قد هرب من منفاه في طرابلس الغرب» ووصل أوربا وقت عقد 
الهدنة» طالبوا بتعيين أحمد رضا مديرا للجمعية» إلا أن إسحاق سكوتي» الذي تولى رسميا 
إدارة اللجنة التنفيذية للجمعية» لم يرغب بمثل هذا الإجراء©». 

م و 0 
للجمعية في .جنيف. قرروا فيه إعادة تنظيم صفوفهم»؛ واستئناف إصداراتهه”. وبالفعل صدرت 


.112 ,.ل1ط] :نش 010660 -1 

بتاعلوعء1 ؟؟ 0قطن] ؟؟ عتستطتمه1 مقلطما رممعسك1 أع860 لعسسطة :5114 ,.لنط1 -ع 
5.91-92 

2.114 رضم الوم مم0) ضأ كماعط ععسملا عط رساعتسة]] لاعساناج.81 -35 
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في الأول من كانون الأول من العام نفسه الطبعة الأولى للجريدة المركزية الجديدة التي حملت 
اسم «عثمانلى»20 » أمنت الأموال اللازمة لها من خلال مساومات دارت بين إسحاق سكوتي 
وممثلى السلطان في القاهرة» بعد أن باع سكوتي لهم المطبعة والنسخ القديمة لصحف 
505 الفرع المصري2. وتبع صدور «عثمانلى» بأربعة أيام إصدار ملحقها الفرنسي©. 

أفزعت هذه التطورات السلطات العثمانية التي حاولت اعتراض صدور جريدة 
«عشمانلى» بدعوى خرقها الاتفاقية الموقعة بين الطرفين”*؟: لكن «جمعية الاتحاد والترقي» 
فندت هذا الادعاء أمام الإدارة السويسرية» وكل الدول الغربية من خلال جريدتها الجديدة» 
وعدد من الصحف الأوربية» والاتصال بالكثير من الشخصيات المرموقة سياسيا وثقافياء 
متهمين السلطان بإغرائهم بوعود إصلاح لم تر النور أبدا؟. وتمكنوا بطريقتهم تلك من 
الحصول على دعم الشعوب الأوربية. 


لم يحتج مركز جنيف الكثير من الوقت حتى يتمكن من تنظيم لجنته المركزية التي برز 
بين أعضائها إسحاق سكوتي وعبدالله جودت وحلمي الطوني ونوري أحمد وعقيل مختار©», 


1- يراجع: «عثمانلى». جنيف, برنجى سنة؛ نومرو 21 1 كانون أول 1897. 
5.106-106 رملعلهدعء1 ؟ لهط1)3 ؟؟ عتستطاعة1 مقلطاما مدعا أعلء8 لعمرطم -ع 
.6 .1 ).02 راع تساع .5لا 
5 ,10.1 رعأعمع2) ر(ل8ه«ناوكل) (ناط أعناقصء]8 د5تقعمقعط أمعدعاممن5) ”لتلسقدو0" -5 
7 ععطترءءء12 
.5.10 ,لودع ؟؟ لقطنا)ل ء؟ متسنط مو مقلمادا 1ه ناكا أمع0ع82 لعقتطم 4‏ -4 
5- يراجع: «افادة مخصوصه». «عثمائلى». جنيف, برنجى سنه. نومرو 1» 1كانون اول 1897؛ «تأسفمى 
ايده لم افتخارمى»» «عثمانلى»جنيف. برنجى سنه. نومرو24» 15تشرين اني 1898؛ 
ععأأكناك عل امع مامهومء2 نيل ععنقط0 أقاظ"2 علاأعدوهه© عرآ ,210.86095 سلك1 كمع 
6 853لا ةل17 ,110.29 ,14246 /1].21 ودع نط مودعلصسظ رععتلمط )ء 
هش ولع ةلات ددمغأصمع1 وع0 أععنتاه2 عد عتادد1 عل ممتاعاءعتط ,86095 .60 سلة؟ .مم -ه6 
/8.21 رسمعع8 لالط مودعمي8 رمعع8 مذ ألقطء6 21 كرسمدعلسسظ8 عطعكئتععاءسطع5 عذل 
هذ ككطتنال" وسناملا عط1 منناعنصه11 نأعلة81.5 :1906 ع«عطمءءء2 22 ,710.477 رقوع14 
2.115 رصم)توممم0) 
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وصارت هذه اللجنة» من جديدء مركزا للجمعية27» بينما أعيد أحمد رضا إلى وضعه السابق 
قبل إقصائه عنها©. 

مارس أحمد رضا من موقعه القديم الجديد فعاليات كثيرة» حظي معظمها بدعم اللجنة 
المركزية في جنيف, على الرغم من تعكر الأجواء المتكرر بينهم؛ لعل أبرز تلك الفعاليات 
مشاركته على رأس وفد من «جمعية الاتحاد والترقي» في مؤتمر لاهاي للسلام*2» وتقديمه 
مذكرة لممثلي الدول الحاضرين في المؤتمر» ونجاحه في إلقاء خطبة عكسء من خلالهاء 
أهداف وتوجهات الجمعية©. وضمن الخط نفسه انضم إلى مؤتمر السلام العالمي في 
كريستيانيا (218ة257)01515]1, حيث ألقى خطابا شابه في مضمونه خطابه في لاهاي©؟. كما 
بذل أحمد رضا جهودا كبيرة لدفع شخصيات بارزة في المجتمع الفرنسي, على المستويين 
الفكري والسياسيء للكتابة في الملحق الفرنسي ل «مشورت»» بهدف التأثير في الرأي العام 
الأوربي لصالح الجمعية). وبالفعل كان لنشاطاته تلك دورها في الترويج لفعاليات الجمعية» 


1- ينظر: «استانبولدن», «عثمانلى»» جنيف. برنجى سنهء نومرو 2», 15كانون اول 1897؛ «اسكويدن». 
«عشمانلى». جنيف. برنجى سنه. نومروة. ١‏ كانون ثاني 1898. 
.5 0311082مم0 دهز كعلعناط!' عدداملآ عط رنااعنسمهمل] ناسلنا71.5 -2 
8- عقد مؤتمر لاهاي للسلام (ع0ه0001656) عووء2 عداع113) بناء على اقتراح قدمه قيصر روسيا في آب 
8 بهدف الحد من سباق التسلح, وانعقد المؤتمر في مدينة لاهاي الهولندية في شهر أيار 1899. وواصل 
أعماله إلى تموز من العام نفسه. حضره ممثلون من ست وعشرين دولة. لم يحقق المؤتمر شيئا يستحق الذكر 
حول نزع السلاح» وإنما تنمخض عن تشكيل محكية دائمية مقرها لاهاي لتسوية «النزاعات عدا الخاصة 
بقضايا الشرف أو المصالح الهامة». وشّكلت المحكمة عام 1901. عُقد المؤتمر ثانية عام 01907 نتج عنه 
سلسلة من المعاهدات بخصوص الحد من ويلات الحرب. آلان بالمر» موسوعة التاريخ الحديث. الجزء 
الأول. ترجمة سوسن فيصل السامر ويوسف محمد أمين» بغداد., 1992, ص 3852-9351؛ 
-581 28 ).م0 زتعم 2هآ..آ الا 
:57 ).م0 رسعمظ سالط 5..1111 رعلنعوط أوووزك علعولطنا! بوإهسنآ.2 علصو -4 
5.1211 بالوعء1 6 لمطة))] ع ومتسنط سوا" مقتلمادا لمق تلكا أحلع8 لعتعطم4م 
5- الآنأوسلو. 
عاتتاأقاة“ :5.111 رعلاموط أمهزز5 علعترونطءن1' ,للإقدن .2 علصها :غه عامه! عووء1ط -6 
.5.52 ر,”أوألع مم للأقسة4ق 
053101 مم0 د مطلعنال معدملا عط رساعمتسهة1 تاسلنة81.5 :2.57 ).م0 روعمظ صسلة -7 
.229 
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وتوسيع انتشارهاء والإعلاء من شأنها «فلم يبق هناك أوربي لم يسمع بعنوان لجتتناء ولا توجد 
أى جريدة إلا ونشرت مواضيع تتعلق بشؤون لجنتنا حسب صياغة أحد الاتحاديين7©. 

لم يمنع كل النشاط الذي أبداه أحمد رضاء مركز جنيف. بلجنته الجديدة» من 
السيطرة على زمام الأمور في الجمعية» ساعده على ذلك تعديل النظام الداخلي 
للجمعية. ووضع شفرة جديدة بين الفروع. فرض من خلالها هيمنته على كل 
المراسلات©». كما بدأ المركز بإصدار ثلاث صحف إضافية الأولى «كردستان» التى 
استأنف إصدارها في جنيف© بإدارة الزعيم الكردي عبدالرحمن بدرخان باللغتين 
الكردية والتركية» بمطابع «جمعية الاتحاد والترقى»» وحسب توجيهها, وطبعت 


1- 010160 ,ه10 زو0مم0) ضذ مكلتناطة' عسنامللآ عط ,ناعم تأسمآ] نأعلن11.5 :هذ‎ 1037١ 
.10ط1 -ع‎ 7. 

8- كانت ولادة صحيفة كردستان في القاهرة. وصدر العدد الأول منها في 50ذي العقدة 1815 هجري. 
الموافق 2#8نيسان 1898 ميلادي» بإدارة مقداد مدحت بدرخان. الأخ الأكبر لعبد الرحمن بدرخان. يراجع: 
الدكتور كمال مظهر أحمد. إحدى زوايا تاريخ الصحافة الكردية» ترجمة صدر الدين عارف. «سردم» 
(مجلة)» السليمانية» العدد الأول» صيف 2008, ص18؛ هوكر طاهر توفيق» دور الصحافة الكوردية في 
تطوير الوعي القومي الكوردي 1918-1898., دهوك. 200#. ص 76-67. 

4- تنظر: «عثمانلى»» جنيف.ايكنجى سنه. نومرو85» 1مايس1899؛ «عثمانلى». جنيف. نومرو22: 
5تشرين أول 1898؛ مالميسانزء المصدر السابق» ص14. يميل معظم الكتاب الكرد إلى اعتبار جريدة 
«كردستان» جريدة وطنية كردية» ويعطي محتوى الجريدة أساسا متينا لهذا الرأي من خلال تركيزها على 
قضايا الكرد وكردستان. ينظر مثلا: فةيسةل دةباغ» نةخير روزنامقى كردستان (1908-1898) توركاى 
حزبى (تيتحاد ونةرةرقى) نةبووه. «روزنامةفانى». زماره 8, نيسان 2008., ل45؛ ثارام قةلادرزةبى» منيش 
دقليم نقخير... روزنامةى كردستان (1902-1898) ) توركاى حزبى (تيتحاد ونةرةرقى) نةبووه بةلام 
عةبدولرةحمان بةدرخان له ريزه كانى (تيتحاد وتةرةرقى) دا ئيشى كردوه. «روزنامةفانى»» زماره 8: نيسان 
2002 ل51. لكن الجريدة أيضاء في توجهها العام. لم تكن تختلف عن توجهات جمعية الاتحاد والترقي» 
فقد عبر عبدالرحمن بدرخان عن الهدف من إصدار جريدة كرستان ب «إقامة نظام اتحادي يضم الأرناؤوط 
والرومانيين والآثوريين والعرب والأرمن والمناطق التي يقطنها الكرد. وبنشد إسقاط نظام السلطان»» 
حسبما نقله مالميسانز في كتابه السابق الذكر ص 138. وهنا لا بد من التأكيد مجددا على طابع الازدواجية 
في الولاء خلال تلك المرحلة؛ ومصاحبة الولاء للعثمانية للولاء للعرق» وحتى لو كان الولاء العرقي» عند 
هيئة تحرير كردستان هو الأكثر قوة وبروزاء فأن سيطرة اثنين من القادة الأكراد على الجمعية كان من شأنه 
تخفيف حساسية تلك المشاعر. 
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مقالات لاثنين من المؤسسينء والعضوين الأبرز في الجمعية لتلك المرحلة الكرديين 
إسحاق سكوتي وعبدالله جودت. الصحيفة الثانية «به به روحى"” التي اعتمدت 
أسلوب الهزل والكاريكارتير بهدف يث الدعاية بشكل يسهل فهمه للعامة العثمانية©». 
والثالئة هي «جرأت»"). واعتمد مركز جنيفه أيضاء إصدار العديد من البيانات 
وتوزيعها بكثافة داخل الدولة العثمانية من خلال شبكة «جمعية الاتحاد والترقي» في 
العاصمة وبقية الأقاليم» كان أبرزها بيانا وبخوا فيه السلطان وحطوا من شأنه من منطلق 
الأفضلية الدينية التي طالما استخدمها عبدالحميد للرفع من مكانته» جاء فيه: ١‏ 

«أيها المسلمون 

إن عبدالحميد حسب ديننا ليس بالسلطان ولا بالخليفة» ولينظر أولئك الذين يشكون 

في كلامنا إلى القرآن الكريم والسنة. لقد أظهرت جمعيتنا أوامر الله ورسوله إلى 

الحكومة والشعب من خلال الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» لكن عبدالحميد 

أشاح بوجهه عنهاء وأثبت أنه كافر لا يتردد عن معصية الله. لذلك كان على شعينا 

حمل السلاح ضده. ومن المؤسف أنه لم يفعل رغم ثبوت خطأ ذلك... لقد وقعت 

جمعيتنا في العام الماضي اتفاقية مع عبدالحميد عرفت باتفاقية كونتريكسفيل» 

وكتمنا أنفاسنا انتظارا لتنفيذ وعود عبدالحميد. على أي حال فقد انتهز عبدالحميد 

الفرصة. ووصل إلى الذروة في إنزال المعاناة على بلادناء والهدم فيهاء وإذلال الدولة 

والخلافة. لقد أعلنت لجنتنا الحرب على عبدالحميد الذي لم يحافظ على وعده كما 

أمر القرآن الكريم... 


1- الاسم لقم مضحك طوله لا يزيد عن ستة أقدام؛ يستخدم في عروض دمى الظل التركية. 

8- امتازت الرسوم الكاريكارتيرية في الجريدة. إجمالاء بوضوح الفكرة وعمق المضمون. ينظر مثلا: «به به 
روحى» (جريدة)؛ جنيف. برنجى سنه. نومرو 2» 1مارت 1898؛ «به به روحى»). برنجى سنه؛ نومرو 64 
1نيسان 1898. 

3- قدم صاحب ومحرر «جرأت» حقي بك, تعريفا بالجريدة وأهدافها ضمن العدد الثاني منها. تنظر: 
«جرأت» (جريدة)» باريس» سنه 1 نومرو 2 25أيلول 1896. 
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كونوا منصفين أيها المسلمين, كونوا منصفين... إن عبدالحميد مَحق الدين والدولة. 

هبوا رجاءً وقطعوا هذا الخليفة المزيف وشركائه إربا... ومهما كان حجم الظلم 

فالحق معكم. والنصر لكم (إن الله مع الذين اتقوا)»”". 

من الواضح أن اللجنة في جنيف أبدت تمسكا باستخدام البلاغة الإسلامية» والأهم 
من هذا أن العناصر التي صعدت إلى موقع السيطرة في المركز الجديد هي مجموعة النشطاء 
التي كانت تكافح باستقلالية زمن الميزانجي» والتي أرادت من العملء لا الكلام» منهاجا 
لهاء وهو ما يبدو واضحا من تصريحات إسحاق سكوتي الذي أعلن أن التحرك العملي 
الملموس على أرض الواقع هو الهدف الرئيس للمؤسسة (إذا صار ضروريا إلغاء عثمائلى 
فسوف نقوم بذلكء إننا نفعل كل وأي شئ لإدخال الفزع في قلب عبدالحميد. بالأمس فقط 
أرسلنا ألف فرانك لمكان ماء ومثل هذه المبالغ ستزداد تدريجيا... وإذا ما تمكنا من إنجاز 
عملية داخل الإمبراطورية» فسوف يبادر كل شخص إلى إرسال الأموال إلينا»2. وبالفعل 
أرسل المندوبون الجوالون إلى مختف أنحاء الدولة العثمانية لجمع التبرعات» الأمر الذي 
أسهم في تعديل الوضع المالي لمركز جنيف» وبدأ التحضير لعملية اغتيال السلطان. 
فنشرت الجريدة الرسمية للجمعية رسالة تهديد مفتوحة للسلطان عبدالحميد, جاء فيها: 


اليجن جنونك! كن عنيفا كالكلب المسعور! ارتعش أيها الطاغية. ارتعش!... الكل 
يرتعش خوفا من عزيمة الشعب المتماسكء. بعض الأخوة لا يفهمون شيئا من هذاء 
ولذلك فهم غير قادرين على فهم حقيقة أننا طبعنا هذه الجريدة قبل الموعد المقرر 
لهاء وبست صفحات7*. الرجاء التحلي بالصبر لغاية العدد التالي)50). 


.80 ,14249 /1].21 ملع -اأطاء 2 قوع0طناظ ,56096 .10ل سلة؟ لظ -1 
11 ,0516108مم0) ها وعلقنا!' عستاملا عط رساعمنسصهة] نسعلنا51.5 :دأ 0100060 -2 
3- «بيان حال وإعلان». «عثمانلى») جنيف. برنجى سنه. نومرو 4. 15كانون اول 1898. 
4- هذا العدد كان من الأعداد القليلة التي يست صفحات, معظم أعداد الجريدة بثمان صفحاتء. وبعضها 
بعشر. 
5- «عثمانلى». جنيف. برنجى سنه. نومرو 28»: 88تشرين اول1896. 
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هذا التهديد قد يكون منسجما مع الخطة المفصلة التي وضعها الأعضاء العسكريون 
في جنيف في ضوء المعلومات المقدمة من أحد المقربين في يلدز من المطلعين على دقائق 
الأمور فيه210. غير أن «عثمانلى» لم تفي يوعدهاء فجاء العدد التالى صامتاا(قى ولعل هذا 
يفسر النتيجة التى آلت إليها المحاولة. 


على الرغم من التوقعات الكبيرة لقادة اللجنة المركزية الجديدة» والآمال العريضة 
التي علقت عليهاء فإنهم بدأواء بعد أقل من سنة» يسقطون في هاوية اليأس. فخطط التآمر 
أثبتت عدم فاعليتهاء وبُعثرت مبالغ ضخمة في مشاريع غير عقلانية» في الوقت الذي 
استمرت فيه عمليات الاعتقال الجماعي داخل الدولة العثمانية» والهجوم الدبلوماسي 
العنيف على كل عناصر المعارضة خارجها””©. كل هذا دفع مركز جنيف للدخول في 
المفاوضات من جديد مع الحكومة العثمانية» كانت بوادرها الأو لى مع بداية النصف الثاني 
من عام1898. 

استمرت المفاوضات مدة طويلة زادت على السنة. حاول الاتحاديون خلالها 


الحصول على كل الأموال الممكنة من يلدز لتمويل نشاطهم ضده*؟. وفي محاولة منهم 
لامتلاك موقع أفضل في المساومات أعلنوا إنشاء جمعية سميت «جمعية الرشادية» 


1- 86095 .110 تللظ .8414 سرايه قارشو اجرا اولنه جق حركات تعرضيه بى مبرهن تعليمات» 
8 /1.21 تمععظ -الطاععع 0 ص8 

8- تنظر: «عثمانلى»» جنيف. برنجى سنه. نومرو24: 15تشرين اني 1898. 

3- ينظر: مالميسانز المصدر السابق» ص 17؛ الدكتور محمد أنيس والدكتور رجب حرازء المصدر السابق» 
ص 170؛ 

,”أكنللء مم0 !لقص عل نانواة »* 

4- لجأ السلطان عبدالحميد الثاني في أحيان كثيرة» كما يقر بنفسه. إلى تقديم الأموال والمناصب لمعارضيه 
في الخارج لاسترضائهم أو إقناعهم بتخفيف حدة لهجتهم ضده. ولم يمانع حتى لو أخذت المسألة شكل 
الابتزاز لدرجة أن الكثيرين ممن أرادوا الحصول على مال أو منصب معين توجهوا إلى الخارج وأعلنوا 
معارضتهم لعبدالحميد, سبيلا للوصول إلى مبتغاهم. تراجع : «مذكرات السلطان عبدالحميد»» ص 85- 
456 روحي بك الخالدي المقدسيء. المصدر السابق»ء ص156؛ محمد جميل بيهم. فلسفة التاربخ 
العثماني. أسباب انحطاط الإمبراطورية العثمانية وزوالها. بيروت» 1954. ص165. 
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(عع ا أصصدده0) ع:2100)1:692012» ونشروا برنامجها بعدة لغات2» لكن هذا المشروع لم يلبث 
أن انتهى إلى الفشل©. وإزاء تعاظم مشاكل الاتحاديين المالية» وتزايد الضغوط التي 
تعرضوا لها من السلطات السويسرية التي ازدادت شدتها بتأثير الجهود الدبلوماسية العثمانية» 
وتقديم السلطات العثمانية ترجمة لمقالات نشرت على نحو خاص في «به به روحى». 
وأيضا في «عثمانلى» هاجمت السلطان بأسلوب ازدرائي قاس واستخدمت كلمات تهديد 
متطرفة©». كل هذه الظروف اضطرت اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي» 
أواخر 1899» إلى قبول اتفاق تقرر بموجبه توقف اللجنة المركزية في جنيف عن إصدار 
منشوراتها وعن كل نشاطها مقابل الاستجابة لمطلبهم بإعلان العفو العام عن أعضاء «جمعية 


1- نسبة لاسم «رشاد» ولي العهد والسلطان المنتظر. 
8- للإطلاع على نص البرنامج باللغات الإنكليزية والفرنسية والتركية ينظر: 

8811 «لاأطء 0535 طناظ رعاعمع 0 ع2 «مغصقن) )غ1 عناقواأطنامع1 ,856095 .ملل درل" .لم8 
.9 1م56 19 ,710.502 ,14248 /1.21 

نال ع328طن) أغها12*1 «اعللتعقهه00) عط ,86095 .310 تلز .841 :غه علمه!ا عووء1لط -85 
1 ,10.467 ,14246 /1].21 رمععظ -الطء ودع لصنس رععتلوط اء ععتاديال عل امعسععمرومء12 
4 -تمتادنال .لععلكء 085 سخ ,710.856095 صرلذ”1 .8418 :1899 ععءطمرعارعم 
1350664056 ,210.2311 ,1..21/14*248 رمحرعظ -للطء ودع لسناظ8ظ بأمعسء مومعل إعءمتامط 
ع0 ألء1212ع21قمع12 ندل ععتقطن) أهاط :10 نزعالأعوده') ع.,آ ,86095 .10ل سرلذ"؟ .8814 1899 
1899 060057 18 ,710.555 ,14248 /1:.21 يسرع -الطع نويع 0صناظ8 رععتلهط اء ععتأاوناكل 
:1899 “اع طصرء؟710 30 ,1:.21/14248 رمحعظ انطع نودء0هنا8 ,86095 .710 1111 .841 
,”أوألعمم ل اأقمصمة عا نا )وان "* 

,14246 /1.21 رمعع8 -لالطء نووعءلصسا8 ,86095 .10ل سلذ .لحظ :غ3 عا00! عموعءاط -4 
1210261313 عت عنأذنال 1108 ,86095 .110 1الأ"1 ملحظ :1899 لترامه 15 ,210.256 
.0 نسللظ .الفظ :1899 لتردمة 15 ,210,262 ,1.281/14248 رمعع8 -اللجاعرووء0ممس8 
,5 .110 نهلذ”1 .لهظ :1899 لتدمة 24 ,1:.21/14248 رمدع8 -الطء ودع صتاظ ,86095 
-لاقطء مدع 0 صنا8 رععتلوط غء عاويل عل اأسعصع مم2 نال عع م0 )م21 عع الأعومه0) عنلآ 
0 تلع لانتاطنا© ,نتتتن81 153 رز 1899 تتعطتوء؟710 10 ,710.573 ,14248 /21.] رمدعىر 
-1899 628م5ة11 سمتموطل4 -ممقهمه)0 ونمواععمتلم5 ومعسوععط امه وأمصمامتم 
2.5165 ,2002 ,ل0شضهاعع هتجرد ,”عغطء زطعوءع 2 عنا! األتقطءوازء2 عطءوععجاء سخطعك“ ,1920 
.5.3 ,"”أوتلعمملاأعدم عامرن)و م »> 
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الاتحاد والترقي»» وإطلاق سراح المعتقلين منهم. كما صدرت إرادة سلطانية بتعيين إسحاق 
سكوتي وعبدالله جودت أطباء في سفارات الدولة العثمانية في روما وفينا على التوالى» 
تبعها تعيين حلمي الطوني في سفارة مدريد”'". 
ربما كانت مسألة إطلاق سراح المسجونين هي النقطة الأكثر تأكيدا بين مطالب مركز 
جنيف. إلا أن هذا لا يجعلها الأكثر أهمية» بل أنها حتى كانت ذات اعتبار متدن عند اللجنة 
المركزية للدخول في المفاوضاتء أو القبول بالاتفاق. فأوضاع السجون السلطانية» بما في 
ذلك المكان الأكثر قسوة في طرابلس الغربء والذي خبره عبدالله جودت بنفسه. لم يكن بتلك 
الشدة» بل أن كثيرا منها تحول. بحكم ضخامة الأعداد المنفية إليه من الاتحاديين والمسجونة 
هناك منهمء إلى مركز متميز لفعالياتهم*2؛ ولم يكن هروب السجناء منها أمرا صعباء لاسيما في 
ضوء مساعدة الضباط الذين كان معظمهم أعضاءة في «جمعية الاتحاد والترقي)90©. ففي طرابلس 
القوب# اموق اللصرانة والخبدة سيم اكري تمق المسجوتين والفيعدين في لهرت نيا 
إلى مصر أو أورباء بل أن واليها أعلن عجزه عن السيطرة على الأعداد الكبيرة من السجناء 
والمبعدين في مكان تتوفر فيه «إمكانية الفرار برا وبحرا» و «أن عدم جدوى المكان يقتضي أن لا 
يرسل فيما بعد إلى هنا إلا الأشخاص المراد تأديبهم حبساء وصرف النظر عن إرسال الأشخاص 
المراد إبعادهم؛ ويجب إيفادهم إلى أماكن أخرى»*. هذه الحقائق تدفع إلى الترجيح بأن 
العامل الأساس وراء دخول اللجنة المركزية للاتحاد والترقي في مفاوضات مع الباب العالي هو 
الحاجة الملحة للأموال لتأمين استمرار نشاطها وتمويل فعالياتها ومخططاتهاء فالوضع المالي 
5.145 ,نللودع1 7١6‏ مقطالا ء؟ متستطتعمة1 مقلماما مك1 أجلء8 لعسطم -1 
مالميسانز. المصدر السابق» ص17؛ دوكتور جه بار قادر غه فوور. رووناكبيرى كورد دكتور عه بدولا جه 
ودهءت 9097 جا كارواوا وبخداد زمار 91011599317 


0511098مم0) هذ كعطندنا!' عنداملا عط رماعمتسوآ] تجعلت34.5 -2 
51 .5 بتتاعلوطدء1 ؟؟ لقطن)] ء؛ عتستطتيه1 مقلملما رموعك1 أحلع8 لعسطم ‏ -5 
الدكتور حسن كلشيء المصدر السابق. ص81. 
4- «وثائق تاربخ ليبيا الحديث. الوثائق العثمانية 1911-1881»» جمع وترجمة عبدالسلام أحمد, ترتيب 
ومراجعة وتقديم الدكتور أحمد صدقي الدجانيء بيروت» 1974, ص179-1786. 
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حقيقة وصلت حد الجوع حسيما عكست مراسلاتهم الخاصة20. 
خلال مرحلة المفاوضات نجح قادة مركز جنيف في ابتزاز أموال من الباب العالي 
ساعدتهم على الاستمرار في نشاطهم لأكثر من سئة©2؛ ومع الوصول إلى خط النهاية في هذا 
الطريق» شكلت الوظائف المعروضة على أعضاء اللجنة المركزية فرصة أخيرة لإيجاد مورد 
لتمويل الجمعية!©؛ حيث كانت اللجنة قد اتخذت قراراء أوائل عام 1898» فُرض بموجبه على 
كل عضو في «جمعية الاتحاد والترقي» تقديم ثلثي راتبه إليها لإبقاء سريان عضويته بها" الأمر 
الذي دفع العديد من قادة الاتحاديين المرموقين» بمن فيهم إبراهيم تيموء إلى تقديم النصح لقادة 
مركز جنيف بقبول الوظائف لمدة سنة على الأقل لتوفير مال يكفي للنشر لأطول مدة ممكنة. 
كان من الصعب توضيح هذه الاعتبارات لكل أعضاء الجمعية» خصوصا داخل 
الدولة العثمانية الذين عدّو «اتفاق» مركز جنيف مع الباب العالي خيانة للجمعية» وخاطبوا 
الذين قبلوا بها على أنهم أشخاص انتهازيين وحقراء؛ ولم تُجد نفعا كل محاولات أولئك 
الأعضاء للتهدئة من خلال إعلانهم بأن قبولهم بالمناصب التي تم تعينهم فيها كان فقط 
لإطلاق سراح الأعضاء المسجونين6. هذا الوضع جعل عمل فرع جنيف غاية في الصعوبة» 
زاد وضعه سوءا الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من فرع باريسء واستخدام بعضهم كلمات 
قاسية» بل ومهينة أيضاء بحقى قادته. وأبدى أحمد رضا استتكاره للنتيجة التى آلت إليها 
.145 .5 رتلملودء] 6 لقطةا] ؟؟ عتستطتمة؟ مقلطلما رممعنهك1 تحلء8 لعسطى :)ع غاهه! عموء1ط ‏ -1 
.4 051105مم0) صا قطاعناآ' عسدداملا عط ,ناكرهتموا8] ناىلن354.5 -2 
145 .5 لم1 ؟؟ مطل ء؟ عتستطتعه] مقلملما مم1 أجلع8 لعسطم ‏ -3 
«ضياع عظيم». «كردستان»» جنيف, عدد80. #ذي الححة1519. 
.5 .5 رتللوعء1 76 0ه طتالآ ء؟ عتستطضه؟ مقلماما رممم! تجلع8 لعدرطم -4 
.1010 -5 
وتجدر الإشارة إلى أنه بفضل تلك المساعدات » بالدرجة الأساس» واصلت «عثمانلى» الصدور مدة 
ليست بالقصيرة. مالميسانز. المصدر السابقء ص18. 
(نا1 أعناكهء11 5ل3؟12822 أدءتشعاممنا5) ”تاصقر5و0» ,”تاممتكا' ع0 عووعماءه؟ 18“ -6 
.9 56نا141018 ,110.13 
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المفاوضاتء محافظا على وصفه بالقائد الصلب الذي لا يمكن شراءه» وهو ما وجه إليه 
الأنظار بعض الشئ. لكن رضا كان أضعف من أن ينعش حركة الجمعية مع كل العلل التي 
تعاني منهاء لا بل أنه» مثل معظم أعضاء الجمعية» اضطرء في أكثر من مرة» وبتأثير ضغط 
السلطات الأوربية مرضاة للباب العالي» إلى الانتقال وجريدته لأكثر من مكان0©. 

في أواخر كانون الأول 1899 بدا أن «جمعية الاتحاد والترقي» أبيدت تقريبا بتأثير 
ضربات السلطان القوية والمتلاحقة» واعتقد معظم أعضائها إن المعجزة فقط هي التي 
يمكنها تحقيق انبعاث الجمعية. وحدثت المعبجزة فعلا بهروب الداماد محمود باشا وولديه 
الأميرين صباح الدين ولطف الله في الرابع عشر من كانون الأول 189968. 


لم يكن الداماد محمود شخصا عادياء فقد كان أبوه الأميرال خليل باشاء وأمه بنت 
السلطان محمود الثاني» والأهم من ذلك إنه زوج أخت السلطان عبدالحميد, مثل بلاده لمدة 
من الزمن في سفارة باريس» وشغل عام 1898 منصب وزير العدل لما يقرب الثمانية أشهر”*. 
فكان من الطبيعي أن يتحول هروبه إلى حدث جلل شغل بال الصحف الأوربية في حينه» والتي 
أكدت أن هروب الداماد محمود كان نتيجة ميوله التحررية ورغبته في إحياء دستور 1876 40 
وهو رأي تبنته مصادر عديدة0©» في حين أرجعت أخرى السبب إلى التعاطف المعروف 
للداماد محمود مع البريطانيين» المتفق مع مصالحه الاقتصادية» وفشله في الحصول على امتياز 


1- محمد جميل بيهم فلسفة التاريخ العثماني» ص 160؟ 
8 ,1969 ,لناطمهادا ,1867-1967 أتتلفء امه علعن1 عل'ع مع فلتعما رلأوسعنة؟' مقطء0 غتوو0 
جاويد أورهان توتتكيل» الصحافة التركية في انكلترا 1967-1867: اسطنبول» 1969. ص98. 
وأطتيه1 دطقلطلما علدنا1 ارهظ أعمعلنة1 كسددكلا :5.258 ,”أوتلعممللتعمة علعقامعة» -ع 
5.56 
.1 أوعه رك ز5.68-66 رتعلاعل1 صقل ١6‏ عتستطتمه؟ مقلطاما رموسةع1 أجلءظ لعدرطم -85 
2254-55 ركاءنا! عسناملآ عط وتننققتصه ]1 
في الترجمة العربية ص85؛ أحمد عزت الأعظميء المصدر السابق» ص 66. 
07 ناهأ توممم0) هذ علعنا؟ عسناملآ عط ناعمتأسممل] ناملناك.11 :نه علمها عووعء1ط ‏ -4 
متطتعه1 ,نتاع 11401160 وكماون1 :2:55 رقلدنط عسباملا عغط]! تناقمسمق8.]؟ أوعممكظ -5 
5.52 ,11 سقأالنا5 تامدك لتسسهط تلط لتأمصمانا11 
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سكك حديد بغداد لصالح الشركة البريطانية”©. وقد يكون لكلا السببين دورهما في قرار 
الداماد محمودء كما لا يمكن إغفال خلافاته مع السلطان عبدالحميد2'» وهو العارف لقريبه 
وللمدى الذي يمكن له أن يصل إليه للتخلص من مثيري القلق في نفسه. على أي حال فأن 
الهرب من الدولة العثمانية بحد ذاته لم يكن أمرا جديداء بل كان ظاهرة منتشرة دفعت رحالة 
أوربي» كان مقيما في اسطنبول في ذاك الوقتء إلى القول (إنه لفريد حقا أن ترى هؤلاء الناس 
يهربون من أراضي إمبراطورية عظيمة كما يهرب المرء من السجن تماماء ولا بد لهمء إذا أرادوا 
النجاج م التخايل والمكره ومتى عبر شتخص التجحدوة سرغ الآخخرين آمل السلطاة فيلو 
عليه نفس اليأس البادي على شرطي شهد هروب سجين أودعت إليه حراسته»©. وتتابع 
الهاربون من لظى نار السلطان. حتى بين النخبة العثمانية» فبعد أشهر معدودة من فرار الداماد 
محمود روع السلطان من جديد بهروب فرد أخر بارز من حاشيته هو إسماعيل كمال بك وهو 
رجل ألباني تعين في العديد من المناصب في الدولة العثمانية» كان أخرها واليا لطرابلس 
الغرب. ليفر» حتى قبل أن يباشر في منصبه الجديد متوجهاء مثل أغلب من سبقه. إلى أوربا©. 

قدم هروب هذه الشخصياتء ولاسيما الداماد محمود الذي لم تجدٍ معه كل مغريات 
وضغوط السلطان لإعادته إلى اسطنبول”, دعما قويا للاتحاديين في وقت كانوا في أشد 
.”7 التصفط ر78-ق6.د بعلملمة1 مق عن متستط م1 مقتملها بمدجيت1 افق معدم ا 


قصعع2 76 لعل )صقل بطأقمم؟ا1 سا0 رصغط .42 2 للإقصسعءعط /دره0 .ععتا موعن 
منل له طوطوك 
اوركون كوناك» تركيا الفتاة والأمير صباح الدين؛ فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص285. 
8- حول تلك الخلافات تنظر: مذكرات السلطان عبدالحميدء ص108-107؛ 
أعمتعلظ 2858 لاعجط1 0212853888 مول ” هتزضملع 1121 وتصسعليم4 وجورعمعتاك أعاعع 
لن لفاس 


1 ورقءط نال" عتاناملا عط 1 ركنا 1981158 .1 أوعمع]1 :مز 011010 -3 
في الترجمة العربية ص 69-88. 
بنآا صقالناك لمكا لأسقطلة لطن نأصلن11 منطتمه1 رساقة)؟ة11 دلقادب815 261 ,.لزط1 -4 
5- عرض السلطان على الداماد محمود مبالغ مغرية وامتيازات كبيرة» وبذل دبلوماسيوه جهودا حثيثة ومضنية 
مع الحكومات الأوربية» وعمد عبدالحميد.في محاولة أخيرة منه» إلى اتهام الداماد محمود بسرقة 
مجوهرات أخت السلطان وخطف ولديها اللذين كاناء بموجب القانون السلطاني؛ في رعاية السلطان 
وليس لوالدهما أي سلطة قانونية عليهما. 4 
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الحاجة إليه؛ وسعى الكثير من أعضاء الجمعية إلى عمل كل شئ ممكن لاجتذابه إليهم؛ 
ورأى فيه بعضهم أملا لتوحيد كافة المعارضين للنظام» وتوسل به آخرون استنشاق حياة 
جديدة في الحركة”). أنعشت هذه الآمال الرسالة الهجومية التي وجهها الداماد محمود 
للسلطان©» وتبادل المراسلات بينه وبين أحمد رضاء معلنا من خلالها استعداده للتعاون مع 
المعارضة. وداعيا إلى العمل الجماعي©. 


شجعت توجهات الداماد محمود مركز جنيف للاتصال به وبولديه» ورأوا فيهم 
مصدرا مهما للتمويل واستعادة الكرامة. وفي شباط 1900 وافق محمود باشا على الكتابة 
لجريدة «عثمانلى»» وهو ما أعاد إليها شيئا من قيمتها المفقودة» وفي نهاية آذار من العام نفسه 
توجه محمود باشا إلى جنيف». وجرى إثر ذلك تشكيل مركز جديد هناك ضم كلا من محمود 
باشا وولديه صباح الدين ولطف الله وحسين سيرت» ومحمد علي حليم باشاء وعلي حيدر 
مدحت. وصار أدهم روحي مديرا للمركز» ونوري أحمد محررا لجريدته» لكن السيطرة 
الفعلية كانت؛ بحكم القوة المالية» بيد الداماد محمود باشا(». 


> سفايك ترء8 معمطفطو5 ومعرط رزقلس1 لقصعت :5.253 ,"أكتلعمهللتكمة علمتاكمكم» 
8 عط]1' رتناقكتاته] .!1 أقعم12 (5.95-100 بتللوعء1 7 لقطةك] غنسهط1ن0ط11.4 
22.55-7 رقعط ناآ" 
في الترجمة العربية ص 85-8#4. 
4 رنم اتوم مم0 صذ كلعناظ1' عضنام؟ عط رساعمتأسمظط نأعانا831.5 -1 
82- للوطلاع على نص الرسالة ينظر: 
رللطهعء1' ٠‏ 13280 أتدسهطلقلطة.1!] سفكاياك ننع8 ستاعأقطقطود موعءط رزقانا أقمسءع 
5.80-٠‏ 
3- للإطلاع على نصوص المراسلات ينظر: 
5.93-95 ررعلاعنا"!' مسقل ؟ عتلستطاعه؟" مقلملدا 1 ماع18 لعصطخ :5.852-90 ,.للطآ 
عع اكنال عل الع لاع تقمء12 نال عمتقطن) أهاط 12 «عللتعوهه) عرآ ,710.86096 سنك" .841 -4 
ظلف8 :1900 طعموك1ة 31 ,110.156 ,1.21/14250 رمععظ8 -للطعمووعلصنظ8 بععتامط )ء 
لأسعاناك.11 :1900 1187 16 رمعع8 لطع ودع ل0سس8 ,رمعم ةأعسيل ,86096 ,10خ دملتر 
132863 5وعاناركا -قصه؟ :8.145 ,سصمازوممم0) صذ علعبط' عمبملا عطط]' ,رسلعمتسقر 
.2.2862 ,لسعم صذ عتالعسصمنغتوممم0) عطءكتسمدد5د0 
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كان أهم تغيير في ظل القيادة الجديدة صدور سلسلة مقاللات في «عثمانلى»بلغة 
موالية لبريطانيا ومنتقدة لألمانياء وتّرجم هذا التوجه على أرض الواقع بانتقال مركز الجمعية 
وجريدته من جنيف إلى لندن» فصدر العدد 68 من «عثمانلى» هناك معلنين بذلك عن تبدل 
فكري إنطوى على موقف موالٍ لبريطانيا عَصت به الأعداد التالية لجريدة «عثمانلى»7, 
لكن بريطانيا لم تبدِ حينه الاهتمام المرجو منها©». 


إزاء الفمشل فى الحصول على الدعم البريطاني» ركز الداماد محمود نشاطه في خطين» 
تمثل الأول بتكرار المحاولات التي سبق وقام بها العديد من قادة الاتحاديين لتحقيق تفاهم مع 
الأرمن وكسبهم لجانبهم؛ وكانت جهوده أكثر حظا قياسا بما سبقهاء فأبدى «حزب الداشناق:580) 
استعداده للتعاون مع الاتحاديين» مع إعلانهم رفض إعادة دستور مدحت باشا أساسا لحل 
مشاكل الدولة العثمانية» وإبداء تطلعهم لسياسة ديموقراطية فيدرالية أسلو با للعلا». 


1- ينظر مثلا: «عثمانلى». لندن. اوجنجى سنه. نومرو 1:65 آغستوس 1900؛ «عثمانلى». لندن؛ اوجنجى 
سنه. نومرو66). 15 آغستوس 1900. 
-212.148 ,20351169م0) صذ مطعناط عستاملا عط ,نالع متسوا؟ تأعملنة351.5 :نه عامه! عووءاط -2 
.149 
3- الداشناق (1(25120215) تعني الاتحاد؛ تأمس هذا الحزب في روسيا عام 1890 إثر توتر العلاقة بين 
الأرمن والأتراك في أرمنيا الروسية» وسرعان ما أنشأ له فروعا في اسطنبول وطرابزون ووان والعديد من 
المناطق الأخرى, وامتلك مركزا للدعاية والنشر في كبرى المدن الغربية» لا سيما باريس ولندن. سعى 
الحزب إلى تحرير الأرمن من مظالم الدولة العثمانية» وأراد. آنئذ. تحقيق الحكم الذاتي لأرمينيا في إطار 
الدولة العثمانية باستخدام كل السبل؛ وفي مقدمتها الكفاح المسلح. واعتقد أن بوسع الشعب الأرمني أن 
يحقق هدفه هذا بمساعدة الدول الأوربية الكبيرة. الدكتور كمال مظهر أحمد. كردستان في سنوات الحرب 
العالمية الأو لى؛ ترجمة محمد الملا عبدالكريمء الطبعة الثانية, بغداد. 1984 ص 247:268؛ كرم رزق» 
ذكرى 28نيسان. صفحة من تاريخ الأرمن حتى الحرب العالمية الأولى: «مجلة البحوث والأنباء 
الاقتصادية»: بيروت,. العدد54: 2000. ص 28؛ 
السرعءا ,01م .2005 وتجهص 27 /وعن0ن)د_سمتمعءصعة /ععمتلتعسة عا .دمع ماك .بجوو //نوقط 
00 23020 لمتاخوع10ع12 01 سمأادوع 0 ع1 :5ق متخ تلاقدره011 عط يلع 
771 عتنتتنالا 
-25ه11 5.1547 ,فلطلوعء1 ع؟ لقطتكا] ع؟ عتستطتمه1 مقتملما بممعت1 أحلءظ لعسطم ‏ -ه 
.062 رلدعم) همذ عتاعصه 6 أوممم0 عطعوتم ةق م052 رعدعق1 وقعلاسآ 
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أما الخط الثاني فقد تبنى البلاغة الإسلامية للحصول على الدعم والتأييد داخل 
الدولة العثمانية» وتجاوز هذا الأسلوب الجريدة الرسمية إلى طبع كتيبات تحمل ختم «اتحاد 
المسلمين» وزعت في أرجاء الدولة العثمانية كافة» ولاسيما في العاصمة اسطنبول7"©. 

تزامنا مع هذا النشاط قرر محمود باشا التوجه إلى مصرء حيث الغالبية المسلمة» 
لمواصلة مساعيه هناك؛ بعد أن حصل على تعهد خديوي مصر بالحماية والدعم*»» لكنه ما أن 
وصل إلى القاهرة حتى ضيق عليه كلا الجانبين المصري والبريطاني» استجابة لمساعي 
وضغوط عبدالحميد”"؛ فتحول الداماد محمود إلى سجين في مصر بدل كونه قياديا للفعاليات 
ضد السلطان. وتحولت الأنظارء إثر ذلك إلى إسماعيل كمال الذي أثبت أنه ألباني أكثر منه 


عثماني» فكان الجزء الأكبر من جهده متجها نحو الألبان وقضاياهم”*. لذا بحث الاتحاديون 
عن قيادة فعالة في شخص علي حيدر مدحت باشاء لكنه لم يكن يمتلك ميزة أكثر من كونه ابنا 
لمدحت باشا©. أما أحمد رضا فعلى الرغم من نشاطه المحدود في تلك الحقبة» أضفى عليه 
موقفه القوي ضد التدخل الأجنبي» ورفضه أشياء كثيرة» أبرزها التكلم مع أزلام السلطان» 
بريقا خاصا بين قادة الجمعية» بيد أنه لم يكن كافيا لينفرد بقيادتها9. 


2149 رص05160مم0 صذ تلاءناط' عسنده؟ عط! ,ساعمتسهآ] نام لناك.31 -1 
.1210.0 -2 
8- للتفاصيل ينظر: أحمد شفيق باشاء مذكراتي في نصف قرن. الجزء الثاني القسم الأول مصر. 1986. 
ص 360-355؛ «الهلال». السنة العاشرة. الجزء العاشر.ء 15 شباط 1908؛ 
.5.108-1-9 رن هله عطهآ] عدلل؟ ؟؟ أانسهطلنالطلةهم بوجو متقطة؟" 

4- بعد مدة قصيرة من هروبه أسس إسماعيل كمال جريدة باسم «تحية ألبانيا» (1.'415816 58110606 1:3) 
طبعها باللغات الألبانية والتركية واليونانية. كما أسس روابط مع مجموعة الانفصاليين الألبان في روماء 
وناقش مستقبل ألبانيا مع رجال الدولة اليونان» وحتى أنه ألقى خطبا تدعو لاستقلال تركيا الأوربية. 
:1ا 2158 .نآ أوعهظ :2.151 رضم أاتدممم0) صة ماعناطآ' عسده؟ عط 1 رماع متنصولط ناى 131.5 
باسطسهادا بأمقلعة1 113:1 31 د قاجمافه! رمقعناآ 818)دب151 :2,61 لعن عسناملآ عط 

5.10-1 ,1966 
مصطفى طوران. فاجعة 81 آذار في طاش قشلة؛ اسطنبول؛ 1966» ص 11-10. 
7 1100أقممم0) هذ كاءناط' عسناه20 عط ط!' رنااق108هة]]! تاىاتاذ.51 :)هق عامها عووء21 -5 
وتملعلوسء1 ؟ لمقطنالا ؟؟ عتستطضه؟ مقلملما رموسكا تجلعظ لعسيطة تلع عامها عقوء1اط -6 
5154 
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خلال المدة تلك واصلت مجموعة النشطاء فى جنيف عملها داخل (اجمعية الاتحاد 
والترقى» . وإتخذت منحنى أكثر استقلالية من خلال تأسيس لجان فرعية عديدة كان من 
بينها «الجمعية العثمانية لمستقبل الأمة والوطن» (1-أءلإنصدء© 1111166 ١/6‏ مهلها أ-لوط5)1] 
ذوعلإأضتصد05) التى أسسها كمال بك أواسط (19002» وأصدرت صحيفة ناطقة بلسانها 
باسم «وطن»؛ صدر العدد الأول منها في 11 كانون الثاني ©190122» تبعها قيام شفيق بك 
بإصدار جريدة باسم «استقبال)250, وهناك أيضا «الاتحاد العثمانى والشعبة الإجرائية» 
(توعطن؟ غقوى1 76 لهط11 اأمهدم05) تأسست فى آب من العام نفسه. لكن التنظيم أ لأكثر 
حيوية ونشاطا كان «جمعية الانتقام للشبان العثمانيين» (32[تأمقصد05 تمعلا اعسمانام1 
ذاعلإنصء0) التي أسسها علي فخري بتوجيه من حلمي الطوني*» وأصدرت الجمعية 
جريدتين الأولى باسم «انتقام»» والثانية هجائية باسم «طوقماق)9). 
مثل الاسم غلبت على مضمون الجريدتين لغة عنف حد التطرف والاشمئزاز. ومع 
العنف بدت الجرأة سمة واضحة فيهماء فكتبت «انتقام»: 
«إننا شربنا الدم من الشروق إلى الغروب 
لقد مرت خمس وعشرون سنة 
إننا نريد الانتقام الانتقام 
العالم كله لم يشهد شيئا مثل هذا 
ستقطع الكلاب جنته)60). 
9 ,051100مم0 هذ كاعناآ' عدناملا عط رساعمتمو1] ناسلن831.5 -1 
2- «وطن» (جريدة). جنيف. نومرو 21 1 كانون ثاني 1. 
3- صدر العدد الأول منها في 5 ذي الححة 11017 ينظر: «استقبال» (جريدة). جنوه بر نحى سن نومرو1» 
اذي الحجة 1817. 
5.155-1575 رفلطلهيء1 ع؟ لفقطقغلا ء؟ عتستطتعه1 مقلملما رممسك! أجلء8 لعسطم -ه 
.264 .2 ,لسعن) هذ علاء60ذأكممم0 عتاكتمودم05 ررعوعف1 ووعاسرا -وسول1 
5- طوقماق تعني المطرقة. 
6- «انتقام» (جريدة). جنيفء. برنحى سنه. عدد 298 4إمارت 1901. 
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ونشرت «طوقماق»: 

«إن الوقاحة وعدم الخجل لدمية يلدز صارت لا تطاق. النصيحة والتأنيب» وحتى 

ل ستخدام الهراوة في بعض الأحيان لم تعطٍ نتيجة. لذلك فكرنا مطولا وقررنا إما أن 

يتخلى هذا الرأس عن عناده. أو ستكسرهة قطعا)0!). 

أظهرت اللجنة بعض التجديد في منهاجها بالطلب من مختلف أقاليم الدولة العثمانية 
التمرد على كل السلطات الحكومية التي تتجاوز عليها وتسرق أموالهاء بدءا بالشرطي مرورا 
بجابي الضرائب ووصولا إلى حاكم الإقليم*. لكنهاء إجمالاء تمسكت بالأسلوب التقليدي 
باستخدام اللغة الدينية» بل ووصلت بأسلوبها هذا حد التهريج» والنماذج كثيرة» منها دعوة 
وزعت في العاصمة اسطنبول» كتب فيها: 

«يا موحد! 

إن دينك ومعتقدك يجعل كل خفي ظاهرا أمامك... 

يا موحد قم وتقدم لإنقاذ دينك ومعتقدك الذي سيطرت عليه أيدي الظالمين. 

يا موحدء أنقذ نة نفسك! 

فوق هذه الأحداث الحقيرة» نقف صفا أخيراء هناك يقف قائد. قائد قاس. متعطشر 

للدماء. شيطان متوج. 

إن دينكم ومعتقدكم بين يديه. 

كما لو أن دينكم ومعتقدكم قد أنتزع من قلوبكم النقيق ولا توجد هناك مثل هذه 

القوة والسلطة إلا لله وألقي في القذارة في قلب ذلك الشيطان. 


1- «افادهء مخصوصه». «طوقماق» (جريدة)» جنيف. عدد1., برنجى سنه؛ 1 مارت 1901. 
,603 1وممم0 هذ كلقن عمدملا عط رساعمتنمة1] لتألن 11.5‏ -ه8 
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أنقذ يا موحد. أنقذ! 

شق الطريق إلى هذا القلب القذر وأنقذ دينك. معتقدك, دولتك, بلدك! 

إن الله يعين من أعانه. 

يا موحد: إعانة الله تعني طاعة أوامره. فأطعه! 

إننا نسمع هذا باستمرار. 

إننا يدا بيد. رجاءً استمعوا لهذا ومدوا أيديكم إلينا! 

يا أخي إننا نعاني فقدان الأملاك, الأرواح» الجيش. البلد. والأمة. إن واجب الجميع 

إنقاذ أولئك الناجين والانتقام لأو لئك الذين فقدناهم. 

يا موحد: إن مكان الانتقام هو قلب عبدالحميد القذر. 

جمعية الانتقام للشبان العثمانيين)20. 

على الرغم من أن هذه الجمعية كانت الأقوى بين رفيقاتهاء فأنها عانت» مثلهن» من 
مشاكل غير قليلة» قادت إلى التجزئة وظهور مجموعة جديدة باسم «جمعية الاسترداد 
العثمانية» (ناءلإند00 020ئز)و1 :1[3آاههم:05): أصدرت صحيفة حملت الاسم نفسه» 
وخملت على ترزيع الاداءااح اي جر انع لطيو "حولم كين وجاواة سلحي الطرني» تي 
صيف 1901. للتوحيد وهو ما قاده إلى قطع كل ارتباطاته معهم©. 

عكس وجود هذه اللجان والفرقء مثلما حمل حالة تشتت شديدة في ١جمعية‏ الاتحاد 
والترقي»؛ طالت المعارضة العثمانية في الخارج إجمالاء ودفع الكثيرين إلى رفع أصواتهم 
مطالبين بعقد مؤتمر يوحد الصفوف. ويضع الأهداف» وينظم النشاطات. 


1- «يا موحد». «انتقام». برنجى سنه' عدد25, 81شباط 1901. 
8- «استرداد» (جريدة)» جنيف. برنجى سنه. نومرو7» 10 مارت 1901. 
7 ,511095م0مم0) هذ ماءناط' عسدمل؟ عط رساعمتسمق8 تأعان 114.5‏ -5 
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الفصل الرابع: 


مؤتمرات الاتحاديين ونتاتجها 


5 2 5-5 
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أولا: المؤتمر الأول عام 1902 واتساع شق الخلاف. 


مع أفول القرن التاسع عشرء وإطلالة القرن العشرين» شهدت جمعية الاتحاد والترقي 
توسعات كبيرة» وعانت من انقسامات أكبرء فكان هناك الكثير من الفروع والتفرعات» مع 
ارتباط تراوح بين الشكلية أحياناء والفعلية أحيانا أخرى» حتى أنه لم يعد هناك وجود حقيقي 
لجمعية موحدة أو حتى ملتفة» بل تحولت إلى نوع من سديم شمل جماعات صغيرة معزولة 
إحداها عن الأخرىء ومنظمة. إلى هذا الحد أو ذاك» حول صحيفة أو شخصية ما. 

إلى جانب جمعية الاتحاد والترقي كانت هناك تشكيلات كثيرة ومتنوعة:؛ فقلما 
وجدت مجموعة عرقية أو دينية أو حتى طائفية» ضمن الدولة العثمانية» من دون أن 
يكون لها تشكيل سياسي أو ثقافي أو ديني يعكس أمانيها وتطلعاتهاء اختار معظمها 
لنفسه العواصم والمدن الأوربية: بعيدا عن البطش الحميديء مركزا لنشاطه. ومن بين 
مختلف التشكيلات برزت الأرمنية بوصفها الأكثر تنظيماء والأوسع دعاية ونشاطاء 
والأقوى تأثيرا بين أبناء جلدتهاء والانجح في كسب عطف وإسناد الدول الأوربية. 
وكان للألبان» أيضاء نشاطهم الواضح في أورباء علاوة على وجود تنظيمات عربية 
وكردية ويونانية ويهودية.... 

إزاء ذلك العدد الكبير من التنظيمات والصحف. وعلى الرغم من الاختلاف بينها 
منطلقا ومنهجا.وهدفاء جرت محاولات عدة للتنسيق بيئهاء» اضطلع الاتحاديون بمعظمهاء 
وتطورت تلك المحاولات إلى السعي لعقد مؤتمر عام تُجمع فيه كل المعارضة. دشن هذا 
التوجه حلمي الطوني من خلال اقتراح قدمه في 15 آب 1899 إلى فرع باريس للجمعية 
مرشحا مدينة برنديزي (81100151)» في جنوب إيطالياء مكانا لانعقاده. لكن أحمد رضا لم 
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يبد تحمسا للفكرة» وهو ما برره ناظم السلانيكي بعدم ثقة أحمد رضا بالعناصر غير التركية 
ضمن الدولة العثمانية: 


اابخصوص قضية المؤتمر المقترح في برنديزي؛ عندما يقول أحدهم مؤتمر فان 
الشئ الذي يتبادر إلى الذهن هو جمعية مكونة من مجموعة من الناس مجتمعة سوية 
للعمل نحو هدف مشترك. كم من الناس ممكن إيجادهم لحضور مؤتمر ينعقد نيابة 
عن جمعيتنا؟ ما هي طبيعة المكتسبات التي يمكن أن تستخلص من المؤتمر لأجل 
وطننا من خلال انضمام أناس يقبلون الدعوة بإيمان تام وأربعة أخماسه ونصف 


عرب وأرمن واغريق وأليان!؟)20. 


لم يمنع هذا الموقف الطوني من متابعة مساعيه. فأرسل في 15 أيلول 1899 
دعوات إلى مجموعة من القادة المعروفين بمعارضة النظام العثماني» ومع أن تسلمه 
لوظيفته في السفارة العثمانية في مدريد حجّم من حركته؛ فانه لم يتردد عن التنكر باسم آخر 
والسفر إلى أثيناء عام 1900» مستأنفا دعوته لعقد مؤتمر وتهيئة برنامج له8». ورغم كل تلك 
الجهود فانه لم يلاق إلا موقفا رافضا تعدى أحمد رضا إلى الداماد محمود وإسماعيل كمال 
وبهاءالدين شاكر وشرف الدين مغمومي وعبدالحق حامد وأحمد وارداني وغيرهم من 
الأعضاء البارزين». وكان لوضع حلمي الطوني المتراجع بين قادة الاتحاديين دور في ذلك 
الموقف”» وربماء أيضاء بتأثير الأمل الذي أحبي في نفوس الاتحاديين؛ إثر هروب الداماد 
محمود, حول إمكانية توحيد صفوف المعارضة. على أي حال فقد سهل هذا الوضع على 
الحكومة العثمانية حظر انعقاد المؤتمر بجهود متواضعة. 


.1 ,05143018 مم0) هذ مطعناطة عناملا عط ,نائمتددهآ] 11.501 :دأ 010540 1-١‏ 
5.174 بتللوعع؟ ١‏ لقطتعأ ء؟ عتستطتمه1 مقلملدا ممعه]! أعلع8 لعسطم ‏ -ع 
.2.1 ,205168 م0) صل طنط عستاملا عط ,رساعمتسقط سانا 14.5‏ -3 

-5.135 رنللوعع1 ؟؟ ل0قطقن 1 تتستطتعه1 مقلملما رممست]! تععلع8 لعسطم ‏ -4 
2.15١‏ ,هه أقم مم0 دز ملعن عسدملا عط رساعمتسم تأامان 154.5 -5 
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بادر إلى المحاولة الجديدة لعقد المؤتمر أولاد الداماد محمود باشاء وعلى وجه 
الغضوص الأمينصباع الذي بوسازت الجهود» هذه المرةه قن طاريق أكثر تواقيقا ين 
سابقتها فمن مصر صدر «نداء عام إلى العثمانيين» وقعه الأميران صباح الدين ولطف الله 
اللذان كانا يزوران مصر حينه» موجهين من خلال ندائهما دعوة للعثمانيين كافة للاجتماع في 
مؤتمر يبحث السبل الكفيلة بإقامة العدل والحرية في الدولة العثمانية"©. 
كانت الظروف التي مرت بها المعارضة العثمانية في الخارج, لا سيما «جمعية 
الاتحاد والترقي» خلال الأعوام 1901-1899 تؤلف سببا رئيسا في تغير الموقف من 
الدعوة لعقد مؤتمر» فوجد النداء ترحيبا من جهات عديدة إذ رحب مركز «جمعية الاتحاد 
والترقي» في جنيف بالنداء مدفوعا بإدراكه بضعفه وأمله في أن يكون مركزا لأنشطة ما بعد 
المؤتمر ملكيته لختم الجمعية» ورأى أحمد رضا في المؤتمر مسرحا جيدا لعرض أفكاره 
بقية عناصر المعارضة التي أوشكت روابطه معهم على الانقطاع» كما أطرى النشطاء 
على عقد المؤتمر وأعربوا بأنه كان هدفهم طيلة الوقت. أما الشخصيات القيادية البارزة 
ضمن الجمعية من رجال الدولة السابقين» أمثال الداماد محمود وإسماعيل كمالء فقد أملوا 
بالمؤتمر مناسبة ملائمة للعمل على ضمان تدخل القوى الكبرى في السياسة العثمانية» 
وتمنت فروع الجمعية داخل الدولة العثمانية على المؤتمر النجاح في توحيد كل المعارضة 
العثمانية» أما الأرمن والألبان وبقية التنظيمات الباحثة عن الانفصال أو الحكم الذاتي» فأنها 
وجدت في المؤتمر فرصة ملائمة لإسماع صوتها لعموم الدول الأوربية©. 
مع بدء الجهود والاستعدادات لعقد المؤتمر انتشرت حالة من الفزع بين الأوساط 
الحاكمة في اسطنبول» فبذلت مساعي لإحباط انعقاده» إذ فرضت الحكومة العثمانية رقابة 
صارمة على أي نشاط داخل الدولة العثمانية» واتخذت إجراءات مشددة ومكثفة لقطع 


:0012 م5 موععظ ع؟ ععلط1نسقل بلأمسهكا سسملاء0 5.292 رأمتلعمملكاأكمى عاعتااهام ‏ -1 
.65 ركعاءنا! عسنامئلآ ع1 رسناةكتسقط. 1 أوء 13 
2.166 ,لوأ 5أعممم0) أ علعناط!' عدناملا ع1 رساع2105ه11 ناىزن11.5 :)2 عاموا عووء 216‏ -2 
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اتصالات الاتحاديبن بالمتعاونين أو المتعاطفين معهم في الداخلء من قبيل تشديد المراقبة 
على مراكز البريد الأجنبية وأي منفذ آخر يمكن أن يستغله الاتحاديون في إدخال منشوراتهم 
إلى أرجاء الدولة» وأجرت عمليات تمشيط واسعة» وأخضعت المشتبه بهم لرقابة صارمة» 
وشنت حملة واسعة للحيلولة دون إنتشار ما عدّته «منشورات انفصالية)20. 

صاحبت مساعي السلطات العثمانية داخل الدولة. محاولات جادة خارجهاء 
استهلتها وزارة الخارجية بنشر تقرير حول اشتراك مجموعة من قادة الاتحاديين في محاولة 
لاغتيال السلطان» وعملت السفارات» من خلال نشر هذا التقرير وتقارير أخرى مشابهة. 
على تصوير الاتحاديين مجرمين وخارجين عن القانون» وصدرت أحكام مختلفة بحق عدد 
منهه!2؟. وتعاونت السلطات العثمانية مع السلطات السويسرية للحد من نشاط الاتحاديين 
هناك» كما دخلت في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية لمنع انعقاد المؤتمر"»» وقطعت 
شوطا بعيدا وبدى أنها في طريقها إلى تحقيق ذلك؛ حتى أنها نجحت في الحصول على قرار 
من الحكومة الفرنسية بتقييد حركة الجمعية*». غير أن تلك المساعي جابهتهاء بالمقابل» 
جهود مُضنية بذلها الاتحاديون بدأها صباح الدين وشقيقه لطف الله بكتابة رسالة موجهة 
للرأي العام الأوربي أوضحا فيها مبرراتهما لعقد مؤتمر في باريس» تبعها هجوم شرس شنه 
الاتحاديون من خلال صحفهم» والصحف الأوربية» ضد الحكومة العثمانية» كما وصفوا 
الحكومة الفرنسية بانها أسيرة لرغبات السلطان العثماني» وجعلوا من قضيتهم واحدة من 
مشاكل الحرية» ساعدهم في ذلك الاحتجاج المتصاعد في فرنسا ضد سياسة عبدالحميد» 
خصوصا نحو الأرمن”2. وتمكنواء بعد كسبهم لدعم العديد من الساسة الفرنسيين البارزين» 


.5 ,.للأط1 -1 
5 ولإع8 متأأقطهةطة5 دمعو رزقانك1 لقصء0 -ع 
7 متستطتعه؟' مقلمادا لق ناكا اماع80 0لعترطة زع5.292 ,”أوتلعمملماأكدةم عاعتاعمةم» -85 
5.143 راع لووع] ع لوطتن1 
«احرار عثمانيه قونغره سى». «كردستان»» جنيف,. عدد81. 1نيسان 1318. 
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من بينهم عدد من الوزراء والنواب» من الحصول على موافقة انعقاد المؤتمر شرط أن تكون 
جلساته في منزل خاص» وليس مكان عامء وإبقائها مغلقة بوجه العامة وتقديم تفاصيل 
جلسات المؤتمر إلى وزارة الداخلية الفرنسية قبل عقدها!!. 


على الرغم من هذه الشروط فأن الموافقة قةَ على عقد المؤتمر كانت تؤشرء بحد ذاتهاء 
إنجازا كبيرا في ضوء كل العراقيل التي وضعت أمامه. 
سيطر مقدما الدعوة لعقد المؤتمر على تنظيمه» وشكلا لجنة منسقة شاركهما في 
عضويتها إسماعيل كمال» وحضر أحمد رضا بعض جلساتها. وتولت اللجنة اختيار 
المدعوين وإرسال الدعوات إليهه2». 
أعلنت اللجنة عن تمسكها بأن يشترك ممثلو كل الأعراق والطوائف فى الدولة 
العثمانية فى المؤتمر» الأمر الذي أكدته وأشادت به مصادر عدة”*» بينما تظهر أسماء 
الحضور السبع وأربعون إلى المؤتمر وجود تمثيل قوي للأرمن بسبب اقتناع اللجنة المنسقة 
بأن وجودهم كفيل بنيل دعم الدول الكبرى. وتمثيلا جيدا للألبان» ووجودا ملحوظا 
لليونان؟. لكن بالمقابل لم يكن هناك تمثيل عربي» فرغم وجود خليل غانم, إلا أنه من 
الصعب القبول به وهو من يصفه البرت حوراني بأنه كان «لا عروبيا قبل كل شى )0 ممثلا 
.2ه ,””أكتلءمهلاتقصة عا ىنا هاه" ز22.179-180 ..للط1 -1 


الإهأناكا1 أقصدء) 28.180-181 ,سه أوممم0) دز ماعناط عسدامل؟ عط!' رساعمنمه] قاى1ة14.5 -2 
.5,1 روع8 ستاأقطقطوك مسعرط 
838- توفيق علي برو المصدر السابق.» ص 54-58. 
4- ينظر مثلا: الدكتور حسن كلشيء المصدر السابق» ص98؟ فرنان ويليه» الأسس التاريخية لمشكلات 
الشرق الأوسط. تعريب نجدة هاجر وطارق شهاب. بيروت. 1960. ص 51؛ 
أعممنق عد 111 59233و 022) مقل” 711312600838 ستصسع ليم وتجرعرةاد )عبامعد 
لل شاه 
5- يورد أحمد بدوي كورون قائمة بأسماء معظم النواب» يعيد كمال كوتاية ذكرها 
لقصع2 :5.151 رلللوعء1 ؟ لهطة1 ء؟ عتستطضة] مقتطلما رمدعك1 أععلء8 لعسرطم 
.5.144 رزع8 لمتالأقطقطوك مصعطط رإقابك1 


6- البرت حوراني» المصدر السابق. ص517. 
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عرقيا للعرب» وحتى وأن كان يبقى تمثيل العرب ضعيفا. أما الأكراد فصحيح أن الزعيمين 
الكرديين عبدالرحمن بدرخان وحكمت بابان حضرا المؤتمر”"» غير أن مشاركتهما لم تكن 
على أساس صفتهما العرقية بل لدورهما ضمن المعارضة العثمانية» وهو ما ينطبق على 
الأعضاء الشراكسة في المؤتمرء وللأسباب نفسها كان وجود الشخص اليهودي الوحيد 
آلبرت فوا (415616102) الذي لم يشر مطلقا إلى أسم ديانته طوال جلسات المؤتمر©». ومن 
ثم فأن أعراقا وطوائف لها ثقلها في الدولة العثمانية غيبت عن المؤتمره ومُئلت أعراق أخرى 
بشكل فاق ثقلها العددي. وتجدر الإشارة إلى أن قياديين بارزين في «جمعية الاتحاد 
والترقي» لم يحضروا المؤتمر من بينهم أثنين من المؤسسين هما إسحاق سكوتي وعبدالله 
جودت بحكم اشغالهما وظيفة رسمية0©, كما لم يحضر أي من أدهم روحيء الرئيس 
الرسمي للجمعية» بسبب خلافه مع الأمير صباح الدين» وأحمد صائب نتيجة مشاكل 
السفر* أما حلمي الطوني» صاحب الجهد الأوفر لعقد المؤتمر» فلم يكن بين المدعوين 
أصاة 52 , 


سبقت انعقاد المؤتمر لقاءات ودية واجتماعات تحضيرية أسفرت عن إعداد جدول 
أعمال تضمن توجهات عامة للمؤتمر» اشتملت على: 


1- الدكتور عبدالستار طاهر شريف, الجمعيات والمنظمات والأحزاب الكردية في نصف قرن 1908- 
6 بغداد. 1989.ص14؛ جرجيس فتح الله يقظة الكرد. تاريخ سياسي 1985-1900, 
أربيل,8002.ص 58. 

165-164 :21 رسو أوممم0 هذ ماعنا عسناملا عط؟ ,رساخ متمدك8] ناملن؟731.5 -ع 

3- تختلف المصادر حول مشاركة إبراهيم تيمو في المؤتمر ففي الوقت الذي تشير فيه العديد من المصادر 
إلى تمثيله في المؤتمر. 

م وعلط ن1 صقل 6؟ متستطتعةه1 مقلملما رمومكا أعلع8 لعسركلم 
يؤكد الدكتور حسن كلشيء. المهتم بدراسة كل ما يخص إبراهيم تيموء على عدم مشاركته في المؤتمر 
واكتفائه بتهيئة وفد البلقان» ووضع التوجيهات لهم. الدكتور حسن كلشي. المصدر السابق» ص 34-88. 

.212.181-162 رصم أأدممم0 هذ علعنا1 عسعداملا عط ساعمتسده1] تاعطنا؟. 31‏ -4 
5.165 ,لله دعء] 7 لقطن ا ء؟ متستطامه؟ مقلملما رمدعتة أعلء8 لعسطم ‏ -5 
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1. بقاء الأسرة الحاكمة» وتنصيب فرد منها على العرشء والالتزام بالولاء 
والطاعة للسلالة العثمانية. 
8. رفع الدين الإسلامي إلى مصاف المدنية» وحماية الأديان الأخرى. 
3. منح الرعايا العثمانيين من المسلمين وغير المسلمين نفس المزايا ماديا 
ومعنوياء وتوحيدهم سياسيا. 
4. قبول الدستور المعلن في 1876 أساسا للوحدة» ومبدءا موجها لإدارة 
السياستين الداخلية والخارجية20. 
وبعد مفاوضات مطولة تم التوصل إلى نص أكثر تفصيلاء جاء فيه: 
- إننا نرفض الربط بين الشعوب العثمانية والنظام الذي عشنا فيه خمس 
وعشرين سنة» فهو نظام ظالم» وهو المصدر الوحيد للمساوئ المقترفة في 
الإمبراطورية» التي تثير ازدراء الإنسانية جمعاء. 

8- إننا نريد تأسيس ائتلاف بين مختلف شعوب الإمبراطورية وأعراقهاء 
يضمن للجميع؛ من غير تمبيز» تمتعهم الكامل بحقوقهم التي أقرتها 
إعلانات السلاطين» وعززتها المعاهدات الدولية» ويوفر لهم الوسائل 
التي ترضي كل آمالهم الشرعية في الإسهام بالإدارة المحلية» وتضع 
الجميع على قدم المساواة من ناحية الحقوق والواجبات. إن ذلك 
سيلهمهم الشعور بالولاء والإخلاص تجاه العرش والسلالة العثمانية» 
التي باستطاعتها وحدها المحافظة على وحدتهم. 

3 -' سنوجه جهودناء فى كل الأحوال. نحو تنسيق رغبات الشعوب العثمانية» 
وجهرة تمع المراظتين من لجل الأهداف الآكيدة (ا) الحفاظ على وحدة 
واتحاد الإمبراطورية العثمانية (ب) إعادة تأسيس النظام والسلم في 

2.185 رلمناتوم مم0 صأ مطعنا1 عط رسلعمتسه1] ناعلة؟. 711‏ -1 
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الداخل» وهما شرطان أساسيان للتقدم (ج) احترام القوانين الأساسية في 
الإمبراطورية» وخاصة الدستور الصادر في العام 1876» والذي هو أهم ما 
فيها قطعاء والكفيل بتقديم أقوى وأثمن ضمان للإصلاحات العامة 
ولحقوق الشعوب العثمانية وحرياتها السياسية تجاه التعسف. 
4 - إننا نعلن عزمنا الأكيد على احترام المعاهدات الدولية» ولاسيما معاهدة 
برلين التي يجب أن تمتد بنودها الخاصة بالنظام الداخلي لتركيا إلى كل 
ولايات الإمبراطورية)0"©. 
حالما تم الاتفاق على النصء طبع ليوزع على الموفدين للمؤتمر الذي أطلق عليه 
أسم «مؤتمر العثمانيين الأحر ار)©» (زوعععمهع] علإنهقم05 اعؤتطة). وعقدت أو لى 
جلساته في الساعة الثامنة من مساء الرابع من شباط عام 1908 في منزل المتعاطف الفرنسي 
مع المعارضة العثمانية جيرمين انتون لوفافر بونتاليس (-765ع1ع.آ مزماهف متههمعء0 
115 »؛ انسجاما مع شروط الحكومة الفرنسية!©. 
ألقى صباح الدين الخطاب الافتتاحي للمؤتمرء وأكد فيه أن هناك حربا جارية بين 
الحرية والاستبداد. وإن كل مشاكل الدولة العثمانية سببها النظام القائم الذي ابتعد عن 
التقليد المتبع في معاملة الأعراق والديانات الموجودة ضمن الدولة العثمانية» وأعلن «أن 
الأتراك الذين يكونون الأكثرية في الإمبراطورية؛ لا يطلبون لأنفسهم إلا ما يطلبونه» وبنفس 
وعتصوء8 كه عاممكموممه© رطعوء؟ لسوط يو9و5.292-2 ,"أكتلءملطتقمة عاسنملة» -1 
22568-0 ,1907 ,سوط ,لنصيه11-اسلطةق :2 وستاول 
بول فيش, القسطنطينية في الأيام الأخيرة لعبد الحميد, باريس. 1907. ص 3870-8368. 
54 ,167 ملناطصهاذ] ,12 14 بتطتيه؟ عتإناءنا] رمصه02 عقسلرلا1 -ع 
ت. يلماز أوزتوناء تاريخ تركياء جزء 18: اسطنبول؛ 1967. ص174. 
أععل5 5.144 رتللموء] 7 لقطت] ع عتستطمه؟ مقلملما رمدمت1 أجعلء8 لعمرطم ‏ -5 


5.256 والأن) أعمتعلظ رمووط عع م1 8ز”8/ز021985) مقل' 15131200033 وتتصء ل جم ونجوء م ناك 
4 ,19862 ,اناطمعأكا ,تطتعه؟ مقلملمآ عاءن؟ رساقم8 ومسدكر 


حمزة اركول». تاريخ الثورة التركية. اسطتبول» 1962 ص 64. 
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المقدار» لإخوانهم المسلمين وغير المسلمين كافة... إننا نطلبها لمجميع العثمانيين دون 
استغناء)210, 
2 
بعد خطاب صباح الدين ألقيت خطابات مؤيدة ومساندة!*؟» استحقت وصف «الخطابات 
النارية»20» أعقبها اختيار صباح الدين رئيسا للمؤتمر وتعيين نائبين له» الأول يوناني اسمه 
سائاس (512]35)» والثانى أرمنى أسمه سيزان (0)5159130». وبدا أن كل شئ يسير نحو 
التوفيق» ولاسيما بعد أن حظيت المقررات المقترحة بموافقة جميع المشتركينء إلا أن هذا 
الوضع ما لبث أن تغير إثر اقتراح قدمه إسماعيل كمال بإضافة ملحق للمقررات نص على: 
«طالما تلك هي المبادئ التي أقيم على أساسها الائتلاف. فأننا نشكل لجنة دائمة 
تسعى لتطبيق هذه المبادئ وتكرس نفسها للاتصالات الضرورية مع الدول الموقعة 
على معاهدة باريس لسنة 2.1856 وعلى معاهدة برلين لسنة 1878» وذلك للحصول 
على التأييد المعنوي والعمل المؤيد من جانبهاء لأن من أهدافها تنفيذ الاتفاقات 
الدولية الخاصة بالنظام الداخلي في تركياء وجميع الأعمال الدولية المنبثقة من 
المعاهدات المذكورة سابقاء وتطبيقها على ولايات الإمبراطورية كافة بالشكل الذي 
يجعلها مفيدة لكل منها إلى أقصى حد)0». 
هرّ هذا المقترح المؤتمرين» ومع نهاية الجلسة الأولى كان واضحا أنهم في طريقهم 
للانقسام إلى مجموعتين؛ الأولى مؤيدة للمقترح إلتفت حول صباح الدين» أصطلح على 
ج536 -22.367 ,121210 -انالطخ 12 5تتناوكل 75ع1ه2ع12 كنات 112016 مقدصه) رطعوءع1 ابوط -1 
1نا 191153 .1 أو 15 :2.188 ,0513م م0 دز مهنا عسنامللا عط رساعمسهآ] نأاسماناك.831 
.67 رقعط ناا عسداملا عطل' 
89- يراجع مثلا خطاب حسين سيرت في 
.5.163 بلهدع]1 6 لقطتغل ؟7 عتستطئعهد] مقلطلما رممسسكك تجعلعظ8 لعترطم 
8- «احرار عثمانيه قونغره سى». «كردستان». جنيف» عدد81. 1نيسان1518. 
.106-17 .28 ,.1ن).م0) رطاعتسماع؟5.7.]؟ ر2.66 ركلاكنا! عسناملا غط!' رسناوكسمف] .8 أوعمن 1‏ -4 


لنسةط]!-انلطخ ”1 كعناول 102831625 2105 2014تأسدكصهن) رطعوع1 انسوط :مأ 000060 -5 
.5 ,”أكتلعمم ل اأعسة علاءعنا قثت" :1.370 
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تسميتها بالأغلبية» والثانية معارضة بقيادة أحمد رضاء سميت بالأقلية. وخلال الجلسة 
الثانية» التي عقدت» كما الجلسات الأربع التالية» في مقر إقامة الأمير صباح الدين» صار 
الانقسام حقيقة واقعة", إذ خطب أحمد رضا معلنا: 
«أرفض تماما أي تدخل من الأجانب» وتحت أي مسوغ, في شؤون بلادنا الداخلية» 
موضحا أن رفضه مستند إلى أسباب موضوعية؛ أهمها: 
«- إن كل أمة حرة في إدارة شؤونها الداخلية تماشيا مع إدارتهاء هذا حق معترف 
به في كل العالم ومن كل الأمم... 
- إن التدخل الأجنبي الذي حصل حتى الآن لم يحترم قط مصالحنا الوطنية. كل 
حالات التدخل انتهت بإلحاق الضرر بناء وفصل عنصر عناء أو نيل امتياز جديد 
من حكومتنا... إن حق التدخل الذي مارسته أوربا ضدنا ليس إلا تطبيقا لمبدأ 
«الحكم لمن غلب»» وبأسلوب مخز. وفي كل وقت تدخلت فيه قوى خارجية 
في أمورنا الداخلية» كانت تبتغي مصالحها. إن فضائحهم الوحشية في الصين 
وأفريقيا وحمايتهم لعبد الحميد على وجه الخصوص,ء أدلة تدعم كلامنا... 
- إن القوى الكبرىء إلى جانب كل عيوبها التي لا يمكن إصلاحهاء واقعة تحت 
تأثير النفوذ الشرير لروسيا فيما يخص شؤونناء وحتى أولئك الراغبين بإصلاح 
أوضاعنا سوف يخشون توجيه إهانة إلى الروسء ويضعون قيودا على تنفيذ 
كل إصلاح بشكل يتماشى مع المصالح الروسية. لذا فأن دعوة التدخل 
الأوربي» مع وجود النفوذ الروسيء يعني دعوة للتدخل الروسي. 
- أنا أسأل هل الحقوق والامتيازات التي سوف نتنازل عنها مساوية للمصالح 
التي سنحصل عليها؟ من الواضح إننا سنخسر. إذا قال أحدهم بأن أوربا 
تتدخل بغض النظر عن إرادتنا [نجيب على ذلك بالقول] إن من خارج سلطتنا 


:146-146 .5 روع8 ستااة طقطوك قوعدط ,إقابخ1 لقصع 0‏ -1 
حسن كلشي» المصدر السابق» ص 354. 
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إعاقة أوربا. مع هذا فأن استدعاء تدخلها هو في صميم صلاحياتنا. إن المشاعر 
الوطنية وكرامة الوطن يحتمان علينا العمل بهذا الاتجاه)0©. 
صدرت تصريحات مشابهة من خليل غانم والدكتور ناظم ومصطفى حمدي وخوجا 
قدري؛ كما قدم عبدالرحمن بدرخان شجبا لاذعا»» أما أحمد فريد فقد وجه نقدا مرا 
لإسماعيل كمال معلنا أن «حماية السلطات الأجنبية عار وليس شرفا... نريد تنفيذ إصلاحنا 
دون تدخل أوربا المخادعة والمغتصبة)0. 
بالمقابل أعلن زعيم كتلة الأغلبية: (بهدف إسماع صوتنا لأوربا يتوجب علينا أن نثبت 
بأننا نسمع صوتها. لذا أنا أقترح» ومن منطلق الواجب الوطني»؛ طلب الوساطة الخيرة للقوى 
الكبرى هن لدان وفد رفيع يضم أعضاء من كل العناصر العثمانية» داعين إياها تنفيذ بنود 
المعاهدات» وجلب قوات للضغط على النظام الاستبدادي الراهن... تأملوا التاريخ» كم هي 
عدد المرات التي تدخلت فيها [القوى الأجنبية] في شؤوننا الداخلية» أو حتى كم مرة اقتطع 
جزء من بلادنا؟ لماذا لا نسعى إلى تحويل هذه التدخلات» والتي حدثت معظم الوقت حتى 
بدون عمل عسكريء إلى عمل يصب في صالحنا»!*. 
أطلق أنصار صباح الدين تصريحات مشابهة؛ وما لبث أن تحول النقاش بين المؤتمرين 
إلى جدل عنيف» تقاذفت خلاله الأغلبية والأقلية التهم فيما بينها؟»» ولم تجد كل محاولاات 
التنسيق ورأب الصدع بين الطرفين» فمن الواضح أن موضوع الخلاف لم يكن في مسألة 
هامشية» وإنما في قضية جوهرية استطاعت الأغلبية» يساندها الأرمن» حسمها لصالحها 
بإدخال المقترح إلى مقررات المؤتمر. 
2195.000 بطلمثاتوهصم0 سذ ماسر 8 عط رساعمتصهظ] تأمعان؟.11 :مذ 000140 -1 
8- «أحرار عّمانيه قونغره سى». «كردستان». جنيف, عدد 81, 1نيسان1818. 
5 بهم )توه مم0 صذ ماهنا1 عسداملا عط1 رساعمتهة11 تأسلن؟114.5 :دز 000120 -8 
6 ,18 لتاأقطقطهك5 عوءم2 ,لإوانك1 لقصرء) 2,191 ..ل1ط]! نص 0000660 -4 


.5.146 رلزع8 مسأأقطهطة5 وصعع ,لإهانك1 أقمء )0‏ -5 
.110 -6 
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لم تضع تلك النتيجة نهاية لمشاكل المؤتمر المتفاقمة والمتزايدة» فسرعان ما تفجرت 
معضلة جديدة»ء وهذه المرة من جانب الأرمن الذين عارضوا «الإصلاحات العامة» 
الموصوفة في البند الثالث من المقررات المقترحةء كما شكل البند الرابع موضع استياء 
لرغبتهم في الحصول على تنفيذ إصلاحات خاصة بالولايات الست شرق الأناضول ذات 
الأغلبية الأرمنية» وذلك بموجب المادة 1 من معاهدة بزل 20 وعبروا عن توجههم 

بإعلانهم: 
«1- إن اللجان الأرمنية مستعدة للتعاون مع العثمانيين الأحرار في كل عمل 


مشترك يهدف إلى تغيير الوضع القائم. 

8 - أما خارج العمل المشترك فإن اللجان الأرمنية ستواصل عملها الخاص» 
ولا بد من أن يكون واضحا تماما بأن عملهم موجه ضد النظام القائم لا 
ضد وحدة تركيا أو كيانها الحي. 


3 - ليس لعملهم الخاص أي هدف سوى الحصول على تنفيذ سريع للمادة 61 
من معاهدة برلين» ومذكرة 11 آيار 1895 وملاحقها©»,» وكذلك 


1- نصت المادة على: «يتعهد الباب العالي دون أي تأخير بتحقيق الإصلاحات وإدخال التحسينات التي 
تقتضيها ظروف المقاطعات التي يقطنها الأرمن» وبضمان سلامتهم. وأن يتعهد بتأمينهم من اعتداء 
الشراكسة والأكراد. وستحاط الدول الأوربية علما بصورة دائمة عن الوسائل التي ستستخدم هناك بحق 
الأرمن لمراقبة تطبيقها». 

ذ .1689-1971 ع(تمسرظ 01 سومك عط اسه بإعتلوط مولعءه؟! :سمنتمائر8 أوعرى»“ 
.55 2008مآ ,701.111 برعدعة 71 .11 [ع0ل .80 ,”*جرمغوز11 جروامعسنن120 

8- اشتملت مذكرة 11آيار 1895. المقدمة من بريطانيا وروسيا وفرنساء على مطالب إصلاحية كان أهمها 
إجراء إصلاحات إدارية على كل المستويات من الولاية إلى المديرية» وإجراء إصلاحات في النظام 
القضائي. ومشاركة غير المسلمين في مؤسسات البوليس والحندرمة. للإطلاع على نص المذكرة 
وملاحقها ير اجع 9 

11 .آلا سصستفستك .]2 لقان8 .10 ,'اكممفتأسعصوعة4 مدممه)01 ده أمعسمسسعه2 لاكفترظ» 
41 0140111311 عط1 ,اعنتهه5 ممقلكعصم18 تطقلو5 :22.13530-145 ,1990 رومقططارةق 
.218.174-160 ,1987 ,سما ,لإعقدده[من7[ عع جو أوع<م) 1ه كستاعالا 
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الإصلاحات المذكورة في المذكرات التي قدمت باسم اللجان الأرمنية 
إلى الحكومة الفرنسية على وفق الأساليب الدبلوماسية»0©. 
حملت هذه الصياغة في طياتها عزل الأرمن لأنفسهم عن بقية المعارضة العثمانية» 
وتخليهم عن مفهوم «العثمانيون الأحرار» بتأكيدهم على الاستعداد للعمل معهم. 
في محاولة من رئيس المؤتمر للحفاظ على جسور التواصل مع الأرمن صرح معلنا: 
«إن ممثلي شعوب الإمبراطورية العثمانية الذين اشتركوا في المؤتمر المفتتح في 
باريس في الرابع من شباط...» بعد إطلاعهم على القرارات أعلاه» والتي تحتج على النظام 
القائم في تركياء قرروا القيام بعمل مشترك يهدف إلى: 
1 - إبدال نظام الحكومة الحالي بنظام حر عادل يضمن إعادة الدستور. 
8 - تذكير الدول الأوربية بأن واجبها ومصلحة الإنسانية العامة تقتضيان تنفيذ 
بنود المعاهدات والقرارات الدولية القائمة بينها وبين الباب العالي؛ 
وبطريقة تنتفع منها كل أجزاء الإمبراطورية العثمانية»©. 
بهذا التصريح عمد صباح الدين» تسانده الأغلبية» إلى استخدام لغة مرنة تضمنت 
قبول الإصلاحات في الولايات الأرمنية على وفق رغبة الأرمن» وفي الوقت نفسه ترنو إلى 
إرضاء مجموعة من الأقليات بطلب تطبيق تلك الإصلاحات 5 الدولة العثمانية كلها. 
لكن تحقيق التسوية لم يكن بالأمر الهين» فأعربت الأقلية عن اعتراضهاء مؤكدة أن «القضية 
الأرمنية» مشكلة داخلية”©»» ورفضت التعامل مع الأرمن كأنهم جهة مستقلة» واستتكرت 
منحهم وضعا خاصاء فإذا «كان الأرمن عرضة لسخط وقمع الإدارة الحالية» فهل أن الأتراك 
الذين يؤلفون العنصر الغالب أقل اضطهاداء أو أكثر مساواة في المعاملة من الأرمن؟!70*. 
-212.570 رلنأتصة1ط!-انلطة :2 كتتناول وزع تهدء1 ولاق 512016 ةكده0) رطعوع1 اننوط ‏ -1 
,.10ط1] -2 


.6 ).م0 راع جمده5 مفلكسمقظ تطهلوذ -5 
2.4 ,3115م مم0) سأ مظتنا" عدناهم؟ عط1 رساقهتسهآط لاعاناح.851 :مصأ 00060 -4 
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انطوى هذا التصريح على شكوى صريحة من وضع الأتراك قياسا يبقية الأعراق 
العثمانية» لكن الأهم من ذلك إنه أعلن سيادة العنصر التركي في الدولة العثمانية. وكانت 
محاولة الأمير صباح الدين للتهدثة بالتأكيد أن الدستور سيشكل مصدر تحديد حقوق 
وواجبات الجميع ذات أثر عكسيء إذ أعلن الأرمن بأنهم لا يرون الدستور كفيلا بضمان 
حقوقهم, وأعربوا عن رفضهم خضوع مناطقهم للدستور العثماني المزمع إعلانه. مما أثار 
ردود أفعال عنيفة حتى في صفوف الأغلبية نفسهاء فصرح إسماعيل كمال: 

«نيابة عن الأغلبية أفند تلك التصريحات. نحن نبحث عن أرضية ملائمة لإصلاح 

يفيد الجميع؛ بمن فيها أنتم... أما إن أردتم إيجاد قانون قاصر عليكم فأقول لكم كلا! 

كلا! وسوف تكون كلا دائما هي الإجابة» وسنناهضكم من الآن فصاعدا في كل 

مناسبة» فطالما أنتم باقون عنصرا في الدولة العثمانية فسيكون هناك دستور لكم مثلما 

هو لنا. 

لقد دافعت عن قضيتكم لا محاولة لاسترضائكم. بل إن دفاعي عنها هو نيابة عن 

مصلحة دولتي وحكومتيء وسأدافع عنها حتى لو لم ترغبوا أنتم بذلك. أنا لا أرى 

فيكم عنصرا مستقلا بل عثمانيين» تمتلكون حقوقا بهذه الصفة. أنتم ليس لديكم 

الحق في مساومتناء وتقديم العروض كما لو كنتم دولة»0©. 

رفض الأرمن هذا التصريح. مهددين بالانسحاب من المؤتمرء مادام لا يوجد 
شئ في أعماله وأهدافه يعنيهم, أو يهمهم. لقد حضر الأرمن المؤتمر بخلفية تنظيمية 
راسخة. ورؤية مستقبلية واضحة إلى حد ماء ساعين بمشاركتهم الحصول على مكسب 
جديد. لا فقدان إنجاز سبق تحقيقه. بالمقابل اظهر صباح الدين» ومجموعته» تمسكهم 
بمشاركة الأرمن» ورأوا في دعمهم لقضايا الأرمن سببا حيويا في الحصول على 
مساندة الدول الأوربية » وهو ما دفعهم إلى إصدار قدرار لصالح الأرمن» واستجابة 
لمطالبهم؛ نص على: 


.28.194-195 رهس أوممم0 صا عطءناة' عسدملا عط ,رساومتصهكآ] لاعطناد.3514 :مأ 000160 -1 
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9 - تحقيق الرغبات الشرعية للأرمن فيما يتعلق بتنظيم الإدارة المحلية 
للولايات التي يقطنون فيهاء ولبقية الولايات كافة. 

8 - تأسيس حكومة مركزية دعامتها الأفكار الحرة» والتي ستكون خير ضمان 
للحقوق القومية» وكذلك تأسيس العمل المنظم لإدارة الولايات» الأمر 
الذي يستفيد منه الأرمن كما حالهم حال بقية شعوب الإمبراطورية» على 
المستوى نفسه والمقياس ذاته)20©. 

رفضت الأقلية هذا القرار جملة وتفصيلاء معلنة أنها وجدت فيه» وفي مبادئ الأغلبية 
عموماء تهديدا للمصلحة الوطنية» وأصرت. على لسان زعيمها أحمد رضاء أن يُدخل إلى 
محاضر المؤتمره وضمن جلسته الختامية المنعقدة فى 9 شباط 1908.» إعلان تبين الأقلية 

«أيها الوطنيون الأعزاء... 

بتمسكنا بالمؤتمر كنا نأمل مزج كافة العناصر العثمانية» وكانت الاستفادة من القوة 

المنبثقة عن اتحادنا غاية أمانينا... ولكننا نعبر هنا عن أسفنا العميق لخيبة آمالنا 

المشروعة. لقد اعتقدت أغلبية المؤتمر إن تنفيذ الإصلاحات في تركيا يستلزم 

بالضرورة اللجوء إلى تدخل الدول الأجنبية» وإن روح القرار مستتر وراء تعبير 

[العمل الوديالتلك البلدان. إنناء نحن الأقلية» مقتنعون بأن أي أمة توجهها مصالحها 

الخاصة التي لا تتفق دوما مع المصالح الخاصة لبلادناء لذلك فقد رفضنا كليا أي 

عمل قد يمس استقلال الإمبراطورية العثمانية. 

إننا لا نعادي أورباء كما نحن متهمون ظلما بذلك. بل على العكس إن محاكاة تقدمها 

في بلادنا هو هدفنا الرئيس والمقدس. خصوصا في تطور علومها ومؤسساتها . إننا 

نتبع الطريق الذي اختطته أورباء وحتى في رفضنا قبول التدخل الأجنبي فإن مصدر 


,72 2 ,0 تسوطط]!-لسلطخة” 12 ممنوال ستعتصعء12 تاق 1501م هوه00) رطعوء1 لسوظ -1 
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إلهامنا فيه هو القرارات الوطنية التي تنفخر بها عن حق كل الشعوب الأوربية الحريصة 
على استقلالها. 
لذا فأننا نعلن بأن علينا العمل بشكل مستقلء ونتمنى ملء قلوبنا أن تتمكن اللجنة 
المستقبلية التي ستؤسسها الأغلبية من القيام يما فيه خير بلادنا»”2. 
من الواضح أن النتيجة الوحيدة التي أسفر عنها المؤتمرء على الرغم من الآمال التي 
علقت عليه لتوحيد الصفوف وتكثيف الجهود. هي الانقسام الواضح والصريح إلى مجموعتين؛ 
انسحب على الأولى اسم الأغلبية والثانية الأقلية. لكن لا بد من التعامل بشئ من الحذر مع 
الاصطلاحينء إذ كان عدد الأقلية ما بين ستة عشر وثمانية عشر شخصا بالمقابل تألفت 
الأغلبية من خمسة وعشرين شخصا2؟: فالفارق لم يكن كبيرا حتى عقب انضمام العدد القليل 
الباقي من أعضاء مركز «جمعية الاتحاد والترقي» القديم في جنيف إلى مجموعة صباح الدين» 
مدفوعين بتردي علاقتهم مع أحمد رضا من جهة» وضعفهم المتفاقم من جهة ثانية» خصوصا 
بعد وفاة إسحاق سكوتيء المصدر الأهم لإمدادهم بالمال والمقالات مجهولة الاسم. في آخر 
يوم للمؤتمر”؟. وعلى الرغم من سيطرة الأغلبية على المواقع القيادية ضمن المؤتمرء إلا أنها 
لم تمتلك موقعا مهيمنا بين المعارضة العثمانية» ولم تكن هناك أية صحيفة تمثلهاء بالمقابل 
كان للأقلية ثقلا قويا بين الاتحاديين» وسيطر أفرادها على نشر ست من صحف المعارضة0, 
وامتلكوا موقعا قياديا في شبكة الاتحاد والترقي في باريس وجنيف ومصر وبلغارياء وكانوا » 
بحكم خلفيتهم التاريخية» الأكثر قربا إلى شُعب الجمعية الموجودة داخل البلاد العثمانية 
-22372 .1510 -1 
«كردستان». عدد 81. 6 محرم 0. 
.1928-1-3 .21 ,08 و0 مم0 ضذ كعاعناط عوسداملا ع1 منامقمتمةآ] ناسملة81.5 :غه عاهه1 عدوءام -2 
1902-1908 كعأعناة معدملا عط .مهنس لومع12 م :10 سمت معومءع2 ,ساومتصد1] ناملة 14.5 -3 
2210-1 ,2001 21لا عام 
4 هي كل من: «مشورت». «انتقام». «استرداد»». «كردستان». «موازين». «صناجق» (راية). 


5 الإهأادطكعا لأقصعن) :2.197 ,سم توممم0) سأ ماعمنا1 عسداملا عط1؟ رساعمتسم] نتسئان 11.5 
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والأكثر تأثيرا فيهاء في حين تركزت علاقة الأغلبية مع كبار رجال الدولة في اسطنبول27. وفي 
الوقت الذي كانت فيه مجموعة أحمد رضا في طريقها للتبلور بتركيبتها الاجتماعية صوب 
الطابع البرجوازي» كان من الممكن تصنيف مجموعة صباح الدين اجتماعيا ضمن فئة 
الكمبرادور» امتلك معظمهم مصالح اقتصادية مع الدول الأجنبية» وكانوا على قناعة تامة بأهمية 
التدخل الأجنبي وضرورة الحصول على دعم الدول الأجنبية©؟. والنقطة الأكثر أهمية إن 
الأغلبية كانت ائتلافا لفئات وأعراق مختلفة» تسعى وراء أهداف متناقضة ومتباعدة» فكان بين 
صفوفها الأتراك واليونان والألبان والأرمنء وأعرب ممثلو الثلاثة الأخيرين عن تمسكهم 
باتتماءاتهم العرقية وعرّفوا أنفسهم بهاء ولم يقدموا إسنادا حقيقيا للنهج السياسي الذي تبنته 
الأغلبية» حتى أن الأرمن أعلنوا عن تحفظهم على الانضواء تحت الخيمة العثمانية. على 
العكس من ذلك لم يكن بين الأقلية سوى مسيحي واحد هو خليل غانم الذي ظل قريبا من 
أحمد رضاء فكرا وتوجهاء حتى وفاته عام 1903 والشخص الوحيد بين الأقلية الذي أعلن عن 
هوية عرقية مع هويته العثمانية هو عبدالرحمن بدرخان الذي كان ذا نهج سياسي أقرب إلى 
صباح الدين منه إلى أحمد رضا ظهر في مطالبته من خلال منشوراته ونشاطاته» بدعم 
الدبلوماسيين الأجانبء وفي مناشداته الكثيرة للأكراد بالتعامل السلمي والودي مع الأرمن©. 


.7 ,031108مم0) 18 اهنال عقتتاملا عط رنائزمتضة] تاسعاناك.11 -1 

,م5.18 وتأكاعنا!' 15)0138! 8:(هعاخهع»1 رتعلانة1.1.م -2 
3- استخدم عبدالرحمن بدرخان في نداءاته لغة قومية عبرت عن وعي بأهداف السياسة الحميدية» فكتب في 
إحداها: «إنكم أيها الكرد, لستم بين شعوب الشرق إلا أشجعهم وأعقلهم, ماذا صنعتم منذ مضى في الدفاع 
عن التراب الذي تعيشون عليه؟ ... ماذا حققتم من اجل الدفاع عن كردستان؟ أوهل تعلمون إن هذا الملك 
الذي يدعي أنه خليفة» وأنتم رافضون إطاعته. ليس إلا مستبدا وجديرا بخلعه عن عرشه؟... فإن ما يمارسه 
من استبداد يجعل المرء يترحم على جنكيز خان... كيف تسمح لكم شهامتكم وشجاعتكم اللتان يعرفهما 
القاصي والذاني بقتل ثلة من نساء الأرمن وأطفالهم الأبرياء؟ إن ما اقترفتم من فظائع كفيل بأن يصوركم 
للرآي العام العالمي «وحوشا». ألا تعلمون إن قتل الكثير من الأرمن العزل سيجتث يوما وطنكم وبيوتكم 
من أساسها؟ ... إن التضحية بكل هذه العلاقات الطبيعية والمتجذرة في أعماق التاريخ من اجل سياسة الإبادة 
الجماعية للسلطان عبدالحميد, وتعريض الأرمن إلى المذابح سيجعلكم أمام تبعات ومسؤوليات جسيمة في 

الدنيا والآخرة» ولن تنحوا من العقاب». نقلا عن: مالميسانزء المصدر السابق» ص 89-88. 
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ورغم ذلك فقد فضل الانضمام إلى الأقلية مدفوعا بالموقف المتطرف الذي اتخذته الأغلبية 
في محاباة الأرمن. 

كل ذلك جعل الأغلبية بموقع ضعف قياسا بالأقلية» وأمام مشاكل أكثر بكثير من تلك 
التى جابهتها الأقلية» ولم تجانب صحيفة «كردستان» الحقيقة في تعليقها «إن الفئة التي 
تسمى أقلية هي في الواقع أغلبية»0©. 

بعد انتهاء المؤتمر مباشرة سعت جماعة الأغلبية إلى تشكيل منظمة جديدة أطلق 
عليها اسم (اجمعية محبى الحرية العثمانية» (تأءلإلطاءع0) مق]ء نلأ ماء ه11 الصهد05) , 
حددت هدفها ب «اتحاد كل العثمانيين؟»وتمحور طموحها حول القيام بانقللاب تذعمه 
الدول الكبرى2»؛ وأكدت «عثمانلى»» التي غدت الصحيفة الرسمية الناطقة بلسان التنظيم 
الجديد, على أن النظام الحميدي لا يمكن تغييره إلا بتدخل تلك القوى: 
«إن عبدالحميد العارف بالتاريخ العثماني يعلم جيدا جدا إن كل التدخلات الأجنبية 
الجماعية» الحاصلة في غضون الأعوام السبعين الماضية» أدت إلى الحفاظ على الدولة 
وسلامة وحدة أقاليمها. وحصول بعض العناصر [العرقية والدينية] على الامتيازات. 
السلطان يعرف هذاء ويصبح قلقا عندما يفكر بحقيقة إن القوى الأجنبية في هذا 
الوقت قررت القيام بعمل جماعي لوضع نهاية للحكم الظالم والجائر للنظام 
الاستبدادي الراهن, الذي تسبب في معاناة الشعب ووضع عقبة أمام التقدم الضروري 
في العصور الحديثة» وشكل تهديدا مستمرا لتوازن القوى. 
الآن ستقبل الأعراق المختلفة جميعهاء والأتراك أولها وفي مقدمتهاء مع العرفان 
بالحميل والإحساس بالالتزام. المساعدة الخيرة والتوصيات الصادقة [من القوى 


1- «كردستان» جنيف» عدد31, 6 محرم 1390. 

//: اط :212.10-11 ,لمةاس 1و1 3 102 سمأنم مومع ,نااأومتمع11 أاعاة 1514.5 -ع 

أعلقطء4 ,تغط .لاذتاعه0ستمسعتلةءطتا /كأعصسطعم '/2) .صلء .عمعغاععقط .كنستاو 
.للاأوتاءع) عل تاعسع10 ستسءءسنتاوتاط لوعرعطترط علء جتان !1" ,ساعمناصعق0اتزء5 
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الكبرى] بهدف نيل الحرية وحماية استقلالنا» كذلك سوف يتأهبون من اجل تنفيذ 

تلك التوصيات الهادفة إلى استبعاد نظام الحكم الحالي الذي جلب لهم العار»210. 

في أواخر العام 19028 بدأ الإعداد الفعلي لمحاولة انقلابية تولى صباح الدين مع 
الباي © شوكتء أحد الاتحاديين البارزين في طرابلس الغربء إعداد الخطة* © التي بدت 
بسيطة» تلخصت بقيام الألباني رجب باشاء قائد الجيش العثماني الموجود في طرابلس 
الغرب. بتحريك قواته تحت ذريعة القيام بمناورات عسكرية؛ ونقل قسم من جنوده: بواسطة 
سفن تؤمن مسبقاء إلى سلانيك حيث يتوقع أن يلاقي دعما من الألبان الموجودين هناك 
وتوجه عدد آخر من القوات للسيطرة على الدردنيل. تلك التحركات»؛ حسب قناعة معدي 
الخطة» كفيلة بلفت أنظار الدول الأوربية وإرغام عبدالحميد على التخلي عن العرش©. 


على الرغم من وجود جوانب ضعف غير قليلة بالخطة» تم الاتفاق عليهاء وتقرر أن 
يتولى رجب باشا والباي شوكت القضايا العسكرية» بينما يتابع إسماعيل كمال وصباح الدين 
الأمور المالية والدبلوماسية”5». وبخصوص النقطة الأخيرة بدت بريطانياء مدفوعة بالتقارب 
العثماني الألماني» أكثر الدول الأوربية استعدادا للتعاون» وسعيا للحصول على دعمها 
التقى إسماعيل كمال بالسفير البريطاني في فرنسا السير ادموند مونسن (لمنادصة8 عزه 
2 عارضا عليه الخطة بأكملهاء ثم توجه إلى بريطانيا مزودا برسالة من مونسن إلى 
وزارة الخارجية البريطانية»؛ حيث التقى في اليوم التالي» لتسليم الرسالة» السير توماس 
ساندرسن (5322065508 1205135 2515 الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية» في 
منزله الخاص. وصف إسماعيل كمال اللقاء بالشكل التالي: 


.2.12 ,01116108؟ع18 2 1015 صم نم مومع:2 رنالقمنتسصه1]1 ناى 51.501 :هأ 000060 -1 
8- رتبة عسكرية تعادل العميد. 
5.155 رتعلاءنا! صقل 6؟ عتستطته] مقلطاما رممعك1 أبعلع8 لعسطم ‏ -3 
و1920 ,0520013طآ ,51029 عللتمعسروة.ل]1 ,”وع8 لمدرع؟1 لتقددوا 1ه كسعتمس31 عط1" -4 
الز | 
.5 رمع للاعدا؟ صقل ؟؟ متستطاعة1 مقلملما رممست1 أعلع8 لعسطم ‏ -5 
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«قدمت له توضيحات مفصلة عن مسار العمل الذي نقترحه. وطبيعة 
الحماية التي نطلبها من الحكومة البريطانية» وهي مجرد حمايتنا من أي عمل قد 
تقوم به روسيا لسع نجاح عملنا الوطني. وقد وعد اللورد[السير توماس] 
ساندرسن أن يتصل برئيسه ويبلغني قراره. وبعد أقل من يومين تسلمت دعوة 
ثانية من الوكيل الدائم للذهاب إلى داره» حيث قرأ لي الرسالة التي كتبها اللورد 
لانسدون (1.305008/86 1.00) [وزير الخارجية البريطاني] حول الموضوع. يعطي 
فيها وعدا بالتأييد اللائق بالسياسة التقليدية لبريطانيا العظمىء رغم أنها كانت 
محاطة بتحفظ طبيعي أملاه عدم حدوث الانقلاب بعد)20. 

حددت بريطانيا «تأييدها اللائق»» شفاها طبعا مخافة الإضرار بالعلاقات البريطانية 
العثمانية أو استخدام الوثيقة المكتوبة أداة دعاية بيد المعارضة العثمانية» بإرسال أسطولها 
لحماية الدولة العثمانية ضد أي عمل روسي محتمل 8. 


استنادا إلى تلك التطورات» وطبقا لترتيب مسبق مع السير ساندرسن» توجه إسماعيل 
كمال إلى مصر لمقابلة اللورد كرومر وإعلامه بالموضوعء ونجح في إقناعه بأهمية تغيبر 
الأوضاع في الدولة العثمانية والتصدي لمشكلتها «بل أن من مصلحة بريطانيا العظمى أن 
تراها وقد حلت بشكل يخلق تركيا قوية وصديقة»©. 

تعلقت القضية الأخرى التي احتاجت توجيه الجهود لعلاجها بتوفير الأموال اللازمة 
للانقلاب» وفي هذا الخصوص التقى إسماعيل كمال بخديوي مصرء وتمكن من إقناعه 
بدعمهم» فوضع عباس حلمي أربعة آلاف دولار في إحدى البنوك البريطانية لخدمة الانقلاب 
المزمع القيام يه(ه». ورغم ظروف وفاة والده توجه الأمير صباح الدين» مع إسماعيل كمال» 


.2.310 و”وع8 اوضوعظ لتقدرةآ1 01 وعمتأمسء355 ع1" -1 
.2119-24 ,127011108 8 101 1013)قتقرء:2 رنالة0تسقا] تأعاة 134.5 -2 
-22.3510 ”وع8 لمعا لتقدذا! 1ه سستمصمء354 ع1“ -5 


4- أحمد شفيق باشاء مذكراتي في نصف قرن, الحرزء الثاني» القسم الثاني» مصرء 1936 ص 10-9. 
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إلى لندن فى بداية العام 1903 لإكمال الترتيبات المالية» ونجح في الحصول على قروض 
من عدد من المصرفيين بقيمة عشرة مليون دولار10). 

بعد تأمين الجانبين المالي والدبلوماسي بدأ تنفيذ الترتيبات الأخيرة» وظهر إن 

المشروع قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ» فأرسل إسماعيل كمال مواطنه الألباني جعفر 

بريجانى إلى طرابلس للقاء رجب باشا وتهيئة الاستعدادات الأخيرة©©2: كما أنجزت كل 

التفاصيل الصغيرة» بما فيها طبع الكراس المقرر توزيعه في اسطنبول عقب نزول القوات50, 

ولم تبق إلا مسألة واحدة» لم تلبث أن صارت العائق الأساسء بل والوحيد, أمام تنفيذ 
الانقللاب. تمثلت بشراء السفن اللازمة لنقل الجنود. 

أوكل تنفيذ صفقة السفنء التي سبق لصباح الدين الاتفاق عليهاء إلى إسماعيل كمال» 

مع بيانات كاملة بحمولتها وأحجامها*». ويذكر إسماعيل كمال فى مذكراته أنه «اكتشف أن 

كل ما قيل له عن السفن تحول إلى مجرد وعود واقتراحات غامضة»257. ولم يجد نفعا وجود 

معظم الشخوص الأساسية المساهمة بالمشروع الانقلابي في أثينا لحل المشكلة*» أو حتى 

توجه صباح الدين إلى مصر ولقاء الخديوي طلبا للمساعدة للحصول على السفن. كما لم 

يقتنع أي منهم بجدوى الذهاب إلى نابولي بحثا عن سفن هناك مثلما اقترح إسماعيل 

كمال7» لتنتهى المحاولة قبل أن تبدأً. 

اختلفت المصادر فى تحديد أسباب الفشلء» إذ أشار إسماعيل كمال إلى أنه «كان 

علينا أن نبدأ العمل من جديد للحصول على سفن للنقل» وقد تطلب هذا العمل» والمفاوضات 

.159 .5 زتع لاعن سول ؟؟ عتستطتعه1 مقلملما رموعك1 أعلع8 لعمرطم ‏ -1 

1 ”83 عاقنوعكا لتقسة]! 01 وعتمسمء351 ع1“ -2 

.2 .2 ,1013)نا12901 8 107 ممناقزومء:2 رنااكره تسق تأاسلنا131.5 -5 

”إع8 لقنسع؟ا لتهدروآ] 1ه 5ونتمسء151 عط1» -4 

..لغطا -5 

””أكتلعم م لومم عل نا ةق“ -6 


:.14ط1 -7 
أحمد شفيق باشاء المصر السابق؛ الجزء الثاني؛ القسم الثانيء ص 10-9. 
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الأخرى» وقتا طويلاء فمضت المدة التي يستطيع فيها رجب باشا أخذ جنوده من العاصمة 
للقيام بمناورات» وكان الفصل متأخرا»”©. وأشار مصدر آخر قريب من رجب باشا إلى أن 
بعض تعليقات إسماعيل كمالء مثل «اتصل بي عند وصولك اسطنبول» و«يجب أن نفهم إن 
وعود بريطانيا بالدعم لا تتجاوز عدم الاعتراض على المشروع» وتأثير إسماعيل كمال 
القوي على رجب باشا دفعت الأخير إلى التراجع22. بينما وجه أحمد بدوي كوران إصبع 
الاتهام إلى إسماعيل كمال بشكل صريح.ء مؤكدا أنه استفاد من المشروع لمصلحته الخاصة» 
وتلاعب بالأموال المودعة لديه. واتصل بشخصيات كثيرة» بما فيها خديوي مصر وملك 
اليونان» دون استشارة زملائه"؟. ويتفق معه على حيدر مدحت مضيفا أن إسماعيل كمال 
كانت له مشاريعه القومية الخاصةء وبأنه أراد تحويل مشروع الانقلاب لخدمة 
مصالح الألبان!. 


على الرغم من الاختلاف في تحديد سبب الفشلء فأن المصادر تجمع بشكل أو 
بآخر. على تحميل إسماعيل كمال القدر الأكبر من المسؤولية. وعلى أي حال كانت نتيجة 
تلك النهاية الانهيار الكامل ل «جمعية محبي الحرية العثمانيين» وتفرق أعضائهاء فاختار 
إسماعيل كمال قطع صلاته مع المعارضة العثمانية وتكريس جهوده علانية لخدمة القضية 
الألبانية!5. وفضل لطف الله بيك العودة إلى اسطنبول» بينما قرر صباح الدين الاعتكاف 
معيدا النظر في توجهاته وأفكاره7©. 


”(ع18 لمقسسعكاط لتقصرة1 01 وعتمسع31 عط1» -1 
بأكتلعمهللاكصة علع ةاقلم :2,25 رممنن1م1220 م 105 ممتنممومءع2 رنااعمتمهآ] نىمان131.5 -ع2 
532 
16 .5 راع اهنا صقل ؟؟؟ متستطتعهآ1 مقلملما رمدعكا أعلء8 لعسسطم ‏ -5 
٠‏ 182701101 2 10 دمأدمومءءظ رنااعمتصدك] 351.501 :مأ 00010 -4 
.5 218.512-51 ,”83 لومرعكك لأقصرة]آ كه وستمسه31 عط“ :)ع 1001 عودعاط ‏ -5 
9 ركطاعناط!' عستاملا ع1 وسفكسم]] .ظ )وعدم -6 
في الترجمة العربية ص113. 


076 رلأسهمطط!-انلطق "2 وعسامل ومعتوعع12 ذ5ناق 4201 هودهه0) رطعقعء1 ابوط -7 
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كان أحمد رضا ومجموعته قد رفضوا أن يكون لهم أي مشاركة في المشروع الانقلابي 
أو أي صلة بهء مفضلين الانصراف إلى تنظيم صفوفهم وتقوية تشكيلاتهم. وما أن تشتتت 
لجمعية محبي الحرية العثمانيين» حتى برزت الأقلية بتنظيم ذا نهج وتوجهات اختلفت تماما 
عن مجموعة الأغلبية» فبعيد انتهاء مؤتمر 1908» ومدفوعة بالنتائج التي آلت إليه والوصيف 
الذي خرجت به باختزالها إلى أقلية» عقدت مجموعة أحمد رضا اجتماعا أسفر عن تنظيم 
جمعية جديدة» بعد خلاف وجدل طويلين» باسم «جمعية الترقي والاتحاد العثمانية» 
(تمكتسع0 أقطنم[ 6 أكلكلهم16' :اصهدر2!”)05؛ محاولين باختيارهم الحفاظ على معاني 
الاسم القديم مع إضفاء شكل جديد. وبرز بين قادة التنظيم الجديد» مع أحمد رضاء 
الدكتور ناظم السلانيكي وماهر سعيد وأحمد صائب والدكتور بهاءالدين شاكر وسامي باشا 
سيزائي 0©». 

اعتبارا من العاشر من نيسان 1908 باشرت الجمعية الجديدة بإصدار جريدتها 
المركزية باللغة التركية» التي حملت اسم «شورى آمت» (مجلس الأمة)» واتخذت من مصر 
مقرا لهاء كما استمر في باريس نشر «مشورت» باللغة الفرنسية©» وحددت «جمعية الترقي 
والاتحاد» برنامجها بالشكل الآتي: 

«إنقاذ البلاد من الكوارث الحالة بها؛ ضمان الحرية والسعادة للعثمانيين كافة. 

الحفاظ على استقلال وسلامة أقاليم الدولة العلية؛ تحويل الإدارة الفردية المستبدة 

إلى نظام دستوري؛ تطبيق الدستور الصادر في السابع من ذي الحجة 1298 هجرية؛ 

خلق اتحاد حقيقي بين المجتمعات العثمانية المختلفة بشكل يكون فيه نابعا من 


5.64-65 ,1982 بلناطسهاوا ,تطمه؟ مقلطلما علعة1 رساممءظ مسوك -1 
حمزة اراوغلوء, تاريخ الثورة التركية» اسطنبول» ص 65-6#4. 
أعمفعاظ ,موقط مك1 0242353899 مقل 842126400838 ستسعل جم وجووعملاك )ع5 -2 
,”أونلعمهللأقصه عاءنا)ة 4 » :5.257- لت 
ك[8 112 /تفلستستطا /.ترمء.ع08110 .59ر7 //نمقغط :5.294 رأوللعمملاتممة عل ن)هم4 -95 
.ناموط ذكةزذك5 116 ممتمسك]! علتع جناعة 1 .نلوس]1 ء؟ أقطت] ,5918 فدح روقط-صسغط 
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الحس الوطني والإنساني؛ الوحدة السياسية لكل الرعايا العثمانيين» مسلمين وغير 

مسلمين؛ تأمين استمرارية وجود الأسرة الملكية العثمانية النبيلة مستندة على دعامتين 

الخلافة والسلطنة»0©. 

وآمنوا أن الخطوة الأولى في تحقيق هذا البرنامج هي إزاحة السلطان عبدالحميد عن الحكه©. 

لم يكن لهذه الجمعية نشاط سياسي بارز أو متميز خلال السنوات1906-1902., لكنها 
أوجدت بناءا فكريا ما لبث أن ترسخ أساسه وارتفعت أعمدته التي كان أبرزهاء وعلى النقيض تماما 
من نهج «جمعية محبي الحرية العثمانية»» معاداة الغرب ورفض التدخل الأجنبي في السياسات 
المحلية للدولة العثمانية والتغلغل الاقتصادي الغربي فيهاء الموضوع الذي غطى صفحات جريدتي 
«شورى آمت» وامشورت»» ولم يتبنوا هذا الموقف بحكم الضرر الذي لحق بالطبقة الاجتماعية 
التي انتموا إليها فحسبء بل لأنهم آمنواء أيضاء أن قلب النظام القائم في الدولة العثمانية بمساعدة 
القوى الكبرى هو ضرب من الخيال» وصرحوا بقناعتهم بأن تدخل الدول الكبرى في المجالين 
السياسي والاقتصادي قيد يد الدولة العثمانية» وتسبب في انحدارها©. 


تحول كره الغرب ورفض التدخل الأجنبي إلى دعامة قوية لفكرة سياسية أكثر قوة 
تمثلت بالأتركة (6115102نا1)؛ فأخذت صحيفة «شورى آمت» بالتركيز على الرموز الوطنية 
المشهورة؛ بما في ذلك شخصيات ألفت جزءا من الحركة الثورية في مناطق تسعى للانفصال 
عن الدولة العثمانية» كما عملت على تسليط الضوء على تاريخ الترك قبل الدولة العثمانية 
بلغة ملؤها الفخر والاعتزاز*»» والأكثر دلالة و الأقوى معنى إنها استخدمت. على نحو 

متكرر» وصف «تركي» عوضا عن «عثماني»: 
83900000000000 رماس لم26 وعم همومءء2 بنالعمتم هط نأاعلنا 11.5 :مز لع0101 -1 
.110 -2 


3- تراجع مقتطفات معبرة يردها محمد شكر هانكلو من جريدة «شورى آمت». 
.2354-35 ,نط1 


4- حول هذا تراجع اقتباسات عميقة يوردها محمد شكر هانكلو من جريدة «شورى آمت». 
7 ر,. لنط] 
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(إن الأمة التركية موجودة وستبقى موجودة» رأس هذا البطل العملاق يضطجع على 

سور الصينء وتمتد ساقاه إلى بحر مرمرة والبحر المتوسط. الترك موجودونء 

وسيظلون كذلك كما بقوا لأكثر من عشرين قرنا. إن أسلافناء أجدادنا بتأسيسهم 

للعديد من الدول الكبرى جاءوا بالقانون والنظام لكل آسيا وجزء من أوربا وأفريقيا... 

إن أمتنا التركية هي واحدة من أعظم الأمم00"©. 

في ظل مثل هذه القناعة لم يكن غريبا أن تعلن الجمعية على لسان أحد أبرز قادتها ب 
"أننا لن نقبل أي عثماني غير مسلم في جمعيتنا إلا بعد جلب انتباهه بأن ذلك يتم بفضل 
الشخصية المضيافة والكريمة للمسلم والتركي. إن جمعيتنا هي جمعية تركية قح. إنها لن 
تخضع أبدا لأفكار أعداء التركية والإسلام»2. 

احتل الجانب الاقتصادي ونظام الامتيازات دورا مؤثرا في تقوية وتعزيز فكرة الوطنية 
التركية» فسجل أحمد رضا اعتراضه على الامتيازات الممنوحة للمسيحيين دون المسلمين في 
الدولة تلك؛ وصرحت الجمعية بوهمية فكرة الاتحاد مع العناصر المسيحية في الدولة 
العثمانية» زاعمة أن تلك العناصر كانت دائما ضد الأتراك» وساعية إلى التقسيم العرقي. 
بالمقابل لا يوجد هناك أي تثقيف وطني للأتراك» وحملت الحكومة العثمانية مسؤولية ذلك: 

«في المدارس الأرمنية واليونانية والبلغارية الشعور الوطني للطلاب موجه ضد 

الإدارة التركية؛ بينما لا يبسمح للطلاب في مدارسنا ذكر كلمة «وطن». إن الإهمال 

والتغاضي والخيانة المطلقة للنظام الحالي فتحت الأبواب أمام هجوم عنيف 

واستغلال من الأجانب. أليس هذا خطأ كبيرا بل وجريمة؟)50. 

وعرضوا سياستهم المقترحة من خلال انتقاد سياسة السلاطين العثمانيين في الأماكن 
التي امتدت إليها سيطرة الدولة العثمانية: 
00100000000000 .5 ,.لقط] :سأ 0100160 -1 


.22.35-6 ,.لقط] تسذ 0110660 -2 
.2 ,.10ط] :سذ 010160 -3 
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«لو كان السلطان الفاتح قد استخدم نفس الأساليب التي اتبعها الروس في البلدان 

التي احتلوها لأصبح مواطننا اليوناني في بولون عثمانيا حقيقياء ولما كان هناك فرق 

في الدين أو الوطنية بينه وبين أولئك الذين ينتقدهم بضراوة. إن الأسى يغمرنا لأن 

ذلك لم يحصل وعانينا نحن الأتراك الخسائر»0©. 

على الرغم من صعوبة إيصال صحف المعارضة©2» وجدت هذه الأفكار صدى 
وتفاعلا واسعين داخل الدولة العثمانية» زادها الحنكة التي تعامل بها أعضاء الجمعية في 
عرض الفكرة باستخدام الدين الإسلامي أداة وطنية في حشد ودمج وإثارة الشعوب 
المسلمة» وفي معاداة الغرب الاستعماريء ومادة اجتماعية للتحديث©. 

بموازاة هذه الأفكار ظهر صباح الدين بعد سنتين على الأقل من الاعتكاف» بخط 
فكري آخرء وتوجهات وطروحات حملت في كثير من جوانبهاء شكلا جديدا عن الأفكار 
السائدة بين المتنورين العثمانيين. فخلال محاولته بلورة أفكاره» ومساعيه للبحث عن 
برنامج كفيل بإصلاح أوضاع الدولة العثمانية قرأ كتاب المفكر الفرنسي أدموند ديمولان 
(1907 -18528) (كستامصسة<آ لدمصل8). أحد أتباع فردريك لي بلاي0*) ومن بين أشد 


.10ط] :دهز 000660 -1 
8- تفنن أصحاب الجرائد في ابتداع الوسائل والحيل لإدخال جرائدهم إلى الدولة العثمانية» فكانوا أحيانا 
يضعون جرائدهم داخل مطبوعات تحمل صور السلطانء أو تحوي مقالات تمتدحه؛ وعمد بعضهم إلى 
تغيير أسم صحفهم مرات ومرات لإخفاء أمرهاء وتيسير دخولها إلى الوطن. «المدى» (جريدة)» بغداده 
السنة الثالثة, العدد 485. 10أيلول 2005. 
011109 1127 خى :101 صه 1ه جومء:2 رنال5 118810 ناى 851.501 :)ق علم10 عووء 21‏ -9 
4- فردريك لي بلاي (1806) (لإهاط ع1 غ1882-17601) مفكر فرنسيء» كان من كبار أعيان الإمبراطورية 
الثانية في فرنساء وكان شاهدا واعيا لتقلبات اجتماعية كبيرة فيها انعكست في كتاباته التي برز بينها «العمال 
الأوربيون» المنشورة عام 1855.» على إن أشهر وأهم كتاباته التي بث من خلالها أهم طروحاته الفكرية 
وقناعاته العقائدية كان الإصلاح الاجتماعي» (1864). والذي أكد من خلاله أهمية مبدأ السلطة: سلطة 
الأب؛ سلطة رب العمل» سلطة صاحب الملكء سلطة الدولة التي يجب أن نختزل من سلطاتها وتستند 
على الهيئات المحلية. واعتقد لي بلاي أن السياسة تابعة للأخلاق والدين» فبدت له الإصلاحات الفكرية 
والأخلاقية أكثر أهمية من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وأكد على ضرورة جعل الرفاه في متناول 
الطبقات ذات الإمكانات المحدودة؛ وجعل الضروري في متناول الأكثر فقرا «وتنشئة الشعب نحو الله عن 
طريق البحبوحة والتعمة والاعتراف بالجميل» جان توشار وآخرون: المصدر السابق» ص580. 
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المعجبين بنظام الحكم البريطاني» المعنون «سر تقدم الإنكلو- سكسون» (1626) أمناوه4 
5 -52810 065 6110116م511 13). وحسب كتاب ديمولان فإن «الأمم قسمان: فمنها 
من تربت على الاتكال؛ وهو عبارة عن ميل أفرادها إلى الاعتماد على الهيئة أو الحزب من 
عائلة وعشيرة وقبيلة وحكومة وغيرها لا على أنفسهم, وأكبر مثال لتلك الأمم هو الشرق. 
ومنها من تربت على النشأة الاستقلالية» أي أن كل فرد منها يعتمد على نفسه لا على الجماعة» 
وأعظم مثال فيها هي الأمم الإنكليزية السكسونية»0"©. 
وأطلق ديمولان على النوع الأول اسم «التشكيل الجماعي» (280008ه0آ 
5ذ8 210 نحصو 00) » والثاني «التشكيل الفردي» (15]6ية[ناعنامة منغ حوره )22 . 
تأثر صباح الدين كثيرا بأفكار ديمولان» ولاسيما وأنه كان على معرفة شخصية به 
واستوحى منها «وصفة» خاصة للدولة العثمانية آمن بأنها حل أمثل لأوضاعهاء وعلاجا 
شافيا لكل أمراضهاء مؤلفا بتجربته أول محاولة للقيام بتحليل اجتماعي للمسببات الكامنة 
وراء «الفساد» في بلاده للوقوف عليهاء والسعي لإيجاد حلول ناجعة لهاء فقدم برنامجا 
للإصلاح الاجتماعي كان الأول من نوعه في تأريخ الفكر العثماني©. 
حسب رأي صباح الدين فإن الحالة المتردية للدولة العثمانية لا يتحملها السلطان وحده. 
رغم تسببه في جانب كبير منهاء فالمسؤولية الأكبر تقع على عاتق المجتمع كله!*» والضرورة لا 
تقتضي تغيير الحاكم بل تغيير المجتمع نفسه وتحويله من التشكيل الجماعي إلى الفردي» 
موضحا أنه لم يعد من الممكن إيجاد علاج شاف لكل أمراض البلاد من خلال قناعات اعتباطية 
لا تستند إلى قوانين اجتماعية مستلهمة من الملاحظة العلمية للواقع المجتمعي5. 
1- |دثوندديمولآنه سرائقدم الإنكاي الكدونيينة ترجمة أحمد فتحي زغلول؛» تصحيح توفيق الرافمي» 
القاهرة. 1899. ص 110. 
.2.310 بلإع عا تنا دز دسعكةهلناءعء5 01 اتعضورمه1اء 1029 عط روععاعءع8 1جة2ززا8 -2 
بقوة2 10 001488338988 0883” 1131260013378 بتتدوعل:ج4 وووعجلاذ اأعطانه5 .1510 -3 
والنن أعمماظ 


00 ,اأتسهمطط!-انسلطخ ”12 وعاول وتعتصطء12 قناق 5112016ق5ه0) بطعوعء1 انسوط ‏ -4 
,رلإعلعنال هذ مسمضقاناءء5 01 أسعسرمماء 122 عط'1 روععطلءء8 أعووللا -5 
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أصل الشر في الدولة العثمانية» على وفق قناعة صباح الدين» هو نظام القرون الوسطى 
الاقتصادي الساتد فيهاء وانعدام مبادرات أصحاب المشاريع الخاصة20©؛ فالبلاد» كما يؤكد 
صباح الدين» بمؤسساتها وإداراتها ونظام الملكية فيها وحضارتها الثقافية» كل ذلك وغيره يطابق 
النوع الجماعي للمجتمع حيث تكون المجتمعات» كما تظهر كل الدلائل التاريخية والاجتماعية» 
غير قادرة على التقدم؛ وتكون الهيمنة فيها للنظام الاستبدادي المطلق*؟. انطلاقا من هذا 
التحليل؛ مثلما يؤكد صباح الدين» فإن عبدالحميد لم يكن إلا نتيجة طبيعية لواقع الدولة العثمانية 
الاجتماعي©. كما رأى في النظام التربوي المتبع» وانعدام المبادرة الفردية أكبر مسببات 
الضعف الاجتماعي في الدولة العثمانية» ويتابع موضحا بأن الطبقات الدنيا تفتقر للمعرفة ورأس 
المال اللازمين لتحسين أوضاعهاء أما غالبية الطبقة الوسطى فقد وجهت جل اهتمامها للوظائف 
المدنية والعسكرية» وأضحى الموظفون المبدعون موضع نقمة في ظل الصراع على السلطة. 
في مثل هذا النظام فإن الفساد والفوضى سمتان امتدتا حتى إلى الحياة الخاصة*. 

للنهوض بواقع الدولة العثمانية اقترح صباح الدين برنامجا عاما لعلاج الواقع السياسي 
للدولة العثمانية» وبرنامجا خاصا للارتقاء بالتعليم فيها. شدد في برنامجه السياسي على تطبيق 
اللامركزية في المؤسسات الحكومية والإدارية» مشيرا إلى أن «سلطان المركزية الحكومية 
المسيطر هو عقبة دائمة في طريق تحر الفرد»!»» وهو قلب الطغيان» حتى لو كانت الحكومة 
دستورية «ففي بلد توجد فيه مثل هذه الإدارة» فإن إبدال الملك ببرلمان يتكون من خمسمائة 
1- لوتسكي. تاريخ الأقطار العربية الحديث» ترجمة الدكتورة عفيفة البستاني» مراجعة يورى روشين؛ موسكوء 
بلا تاريخ ص 594. 
أعل”ء5 ,2.511 بلإع لتنا صذ مسكتعهلمسءء5 01 امعسمماء22 عط1 روعلارء8 1جهوززلخ -2 


بالأن) أعست؟لظ رموه" عععصظ ولزن لزمم ها مهلم زهملعل11 تصع0ي4 وجوععناد 
.5.263-5 


بلزعءلعنال صا تسدوتمقلنءء5 01 أسعدممماء 2 عط روعاءعء8 أموترللة -9 
لآ أقعصطظ :2.380 ,رلندرو1آ-املطة :2 وعنول سمعتصنء2 ذناق 02016 اسقفعه© رطعو ابوط -4 
5 ,كاعد عمدملا عط ! رتناوكسمق1 


في الترجمة العربية ص 109. 
.2,380 ,لتصهةآ-انلطق 2 وعسسول ستعتوعء2 5تاة 6092539115016) رطعوء8 ابوط -5 
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شخص لن يفرق كثيرا»”. لذا فالحل» كما وضعه صباح الدين» تأسيس حكومات محلية تتولى 
فيها مجالس الإدارة العمومية والبلدية المنتخبة تسوية أمور ومصالح الولايات والنواحي وتشترك 
في إدارتهاء ويكون لأعضاء تلك المجالس الصلاحية التامة في شؤون الولاية المالية والقضايا 
والمعاملات الخاصة بقوانينها وأنظمتهاء وتشترك الولايات في مجلس المبعوثان المركزي في 
عاضية الارلة يراب تعشهي المجالس العمرعيةوركرة لكل ولي قرات امن خافية بياء نا 
بشأن الموظفين الإداريين فتتولى الحكومة المركزية تعيين الولاة والمتصرفين ورؤساء المالية 
ورؤساء المحاكم؛ ويختار الولاة بقية الموظفين شرط أن يكونوا من مختلف القوميات في الولاية 
بحسب النسب العددية لكل منها©»» مؤكدا إن هذا الشكل من اللامركزية كفيل بطمأنة آمال 
الجميع؛ وضمان حقوق المسلمين والمسيحيين» على السواءء للإسهام في الحكومة المحلية8©. 

أما بخصوص برنامجه التعليمي فقد أكد صباح الدين أهمية خلق ومضاعفة أصحاب 
الإبداع الذاتي» ولاسيما من المختصينء وهو ما يحتم بالضرورة إيجاد نظام تعليمي جديد 
بالكامل يؤسس على شاكلة النظام البريطاني. ومثل ديمولان» حض صباح الدين على 
تدريب الشباب على روح المبادرة وحب المغامرة!©. 

انطلاقا من هذه القناعات أسس صباح الدين منظمة اسماها (عصبة الإدارة اللامركزية 
والتشبث الشخصي» (تقطة؟ ناعناططوع1 76 نأء توتمرع 0 أءن9 116121 ندعل م )57 وأصدر» 


7 ,11270111013 2 102 لاوتاممومء22 ,رنالئزمتضو]] لأساناج .14 -1 
5.145-144 رتعااءة2 515851 علء زللاعنا! يه زهسنط' .2 علضصة1' -2 
توفيق علي بروء المصدر السابق» ص 56. 
ج360 ,لأتدة1!-انالطخق ”187 وتناول ومعتصنع12 كتاق علمستأسووده) بطاعوعء]1 لندو 2‏ -3 
توفيق علي برو. المصدر السابق»ء ص58. 
,8512 الإععلءنط' هذ مسكتمهاتاءء5 01 غدعسرمماء 12 عط1] روععلعء8 أجووزاخ ‏ -4 
11 ملقلا رمسم سلما متصسكا لعسطم :5.175 ,زع ماأقطقطود ممع ,لإقاتكا أهدرةء 0‏ -5 
4 1970 ,اناطههاكا ,ر(1)1888-1918 )أن رسع لط ألساعء 0 عر ستععلاهق0لرة0 
أحمد أمين يلمان» ما رأيت وما مررت به في التاربخ القريب» الجزء الأول(1918-1888)): 
اسطنبول.1970. ص 74. 
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فى نيسان 1906 جريدة ناطقة بلسان عصبته. ومعبرة عن أفكاره أطلق عليها اسم «ترقي)20 
تصدرت صفحات عددها الأول خطة عمل العصبة المؤلفة من أربع نقاط: 
(10- نشر تذوق الدراسات الاجتماعية بين مواطنينا لإثارة روح المبادرة 
والوصول إلى اللامركزية في الإدارة. 
8- البحث عن الوسائل الموصلة إلى ائثتلاف مختلف العناصر التي تكون 
الدولة العثمانية. 
8- الدفاع عن حقوق العثمانيين أمام الأمم المتطورة» ونشر رأي عام يساندهم هناك. 
ه- تأسيس جمعيات ولجان داخل البلاد للعمل على تحقيق هذا المنهاج» 
والوقوف أمام كل محاولة قد تقدم عليها قوة غاشمة لعرقلته وتعطيله»©). 


نتيجة كل تلك التطورات بات الاتحاديون» في العام 6:؛ منقسمين بشكل واضح 
إلى مجموعتين فكريتين متعارضتين ومتضادتين, الأولى ليبرالية لا مركزية نادت بأن يكون 
لكل عناصر الدولة العثمانية دورهم البناء في إرساء أسسها وإعلاء بنائهاء آمن بها ودعا إليها 
الأمير صباح الدين» والثانية مركزية سلطوية نادت بالاستناد إلى العنصر التركي معللة إن 
ذلك هو الضمان الوحيد لبقاء الدولة وتحقيق الرقى لهاء تزعمها أحمد رضاء معيراء 
العثمانية» وإن منح الحكم الذاتى للقوميات هو «اخيانة حقيقية)(9, وقد حاولت كلتا 
المجموعتين أن تدلي بدلوها وتحظى بأنصار ومؤيدين لها خارج الدولة العثمانية وداخلها. 
كتصرعل:ية هلزوعزناك أعال5 :5177 روع8 مأاأقطوطو5 وصععط ,إهابك1ة لقصرء© -1 
:5.262 بالتن) أعسمتسلظ رهوه2 علاطا 0128853:8*38) مول 38هه6لع11912 
«الهلال». الجزء الأول. السنة السابعةء 1تشرين الأول 1908. ص27. 
361-382 ,22 رلنصرهةط-اسلطخ :2 وعسول سوسعغتصرء2] كاه عامستاأمووده© رطعوء/ [نروط -2 
«الهلال»: الجزء الأول. السنة السابعة» 1تشرين الأول 1908. ص 87-96. 
5.253 ,لااهعع1 76 لهقط)1 ء؟ عتستطتعه؟ مهملتفاما يموعك1 معلء8 لعمسطم ‏ -85 
فرانسوا جور جو. المصدر السابق. ص 233. 
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ثانيا: محاولات إعادة تنظيم صفوف الاتحاديين وانعقاد 
المؤتمر الثانى لأحزاب المعارضة العثمانية. 


خلال سنوات وجود الاتحاديين في أورباء وفي ضوء انفتاحهم على العالم 
الغربي» الجديد عليهم بكل ما فيه» ومع عمق الحسرة والألم المتأصل في النفوس من 
مجمل واقع بلادهم, أظهرت عناصر كثيرة بينهم قدرة فريدة على التشرب بأفكار 
مختلفة» كانت مضامينها استجابة طبيعية للتغيرات الحاصلة في الدولة العثمانية مجتمعا 
واقتصادا وسياسة وثقافة» وغالباما طرحوها بثوب إسلامي شرقي رأوا فيه أكثر ملاءمة 
لواقع الدولة العثمانية» وقدموا نتاجا فكريا غزيراء فكان وجعهم في معظمه أخضرا 
حق للفرح أن يشتهيه. 

حاول الاتحاديون, مرارا وتكراراء الانتقال إلى الفعل وتطبيق أفكارهم على 
أرض الواقع» وذاقوا طعم الفشل المر مرات عدة» وتشتت صفوفهم غير مرة» حتى 
صار الانقسام طابعا ملازما لهم. وفي العام 1906 بدأت محاولات لإعادة بناء الجمعية 
داخل الدولة العثمانية» وإقامة شبكة فعالة بين أظهرها. وبالضرورة انسحب على 
جهدهم الواقع الانقسامي لصفوف المعارضة في الخارج والتي كان صباح الدين 
وأحمد رضا أبرز رموزها. فبعد أن أرسى صباح الدين أسس عصبته بدأ يعطي اهتماما 
نحو بناء شبكة من الداعمين والمؤيدين له. ولاسيما على الأراضي العثمانية» ونجح 
بالفعل في تأسيس فرع بين صفوف الطلاب في اسطنبول؛ اتخذ من الكلية العسكرية 
مركزا له ليتسع نطاقه شاملا طلبة الكليات الأخرى0". 


5.165-7 رللطلوععء] ١‏ لقطغال ء؟ متستطتعه1 مملتلهأ مقععا جعلءظ8 لعسطمة ‏ -1 
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ساعد تأسيس فرع اسطنبول على زيادة توسيع جريدة «ترقي» ونشر مادة صباح الدين 
الدعائية» والأهم من ذلكء تأسيس فروع أخرى ل «عصبة الإدارة اللامركزية والتشبث 
الشخصي» انطلقت خارج اسطنبول» وانتشرت على وجه الخصوص شرق الأناضول 
وسواحل البحر الأسود. شجع على ذلك التطور أوامر اللجنة المركزية في باريس بتأسيس 
الفروع ما أمكن ذلك من دون انتظار تعليمات منهاء وجعل العمل الجاد لتأسيس فرع جديد 
من أولويات مهام كل فرع7©. 
أظهر صباح الدين اهتماما ملموسا بإقامة صلات مع العناصر غير التركية» وأعلن 
مرارا عن قناعته بأن الثورة التركية المحضة ستؤدي بالضرورة إلى إثارة القوميات غير 
التركية» الأمر الذي قد يتسبب بنهاية الدولة العثمانية2» وبفضل مبادئ عصبته الخاصة 
بالإدارة اللامركزية وتأكيده المستمر حق الجميع في إدارة أمورهم الخاصة» نجح في تأسيس 
فروع للعصبة خارج المنطقة التركية» منها فرع في دمشقء وآخر في اللاذقية» كما كان للعصبة 
شعبية واسعة في القاهرة» وتمكنت من جذب العديد من الشخصيات العربية*)» كما تحمس 
لها بعض القادة الكردء لعل أبرزهم عبدالله جودت وعبدالرحمن بدرخان©». 
من نفس منطلقات توجهه نحو العناصر غير التركية من المسلمين» آمن صباح الدين 
بضرورة وحدة العثمانيين مسلمين وغير مسلمين» واستثمر صلاته القديمة مع الأرمن» فوجه 
في العام 1905 دعوة لهم للتعاون مع عصبته» كما تبادل الرسائل مع عدد من القادة الأرمن 9 
.85 :5.187-18 ,ناليع عبج لمطاكا عمتستطتمه1 معلتلها رممسع1ا وعلء8 لعدسطم4 -1 
.21,91-92 ,لمانا لو 1227 م ره؟ سمتممومء:2 ,نامو أسمدك] انك 
.9 1529701113108 2 101 1603)ه طومء:2 ,105هد1] مانا .54 -2 


ج98 .1510 -8 
الدكتور محمد عبدالرحمن برجء دراسة في التاريخ العربي الحديث والمعاصر, مصر.1974, 
ص116-115. 
4- جرجيس فتح الله المصدر السابق» ص55. 
3ه ك1 عطعلطنا1 ,لقمصضمتاء12 سقال4 :5.149 روع8 متأأقطقطو5 ذوعرط© ,إقابكا لقدسو0) -5 
.5.80 ,1397 ماناطسفؤولا رمعائعء) تسصسمك1 تمعسصمك 
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ووجد تعاونا جيدا من «حزب الداشناق»؛ خصوصا من خاجادور مالوميان©: أسفر عن 
توصل التنظيمات إلى اتفاق سري للتعاون» سعى كلاهما للاستفادة منه» وانعكس فعلا فى 
عدة نشاطات مشتركة©). 


على الرغم من كل تلك الجهود. ومع أن صباح الدين صار يبدي اهتماما متزايدا 
لتأسيس فروع قوية وفعالة» فإن اتساع الشبكة؛ إجمالاء ظل مسألة ثانوية له» فصباح الدين لم 
يكن راغبا في حيازة السلطة من خلال ثورة شعبية» بل أراد استخدام النشاط أداة للحصول 
على التدخل الأجنبي. 

بموازاة مساعي صباح الدين» وبجدية وحرص واهتمام أكثر» كانت جهود «جمعية 
الترقي والاتحاد» لإيجاد تنظيم لها داخل الدولة العثمانية تحمل العبء الأكبر في تأسيسه 
بهاء الدين شاكر الذي أعلن إن واجبه الأول هو «الإشراف على التنظيم داخل الإمبراطورية»» 
مؤكدا أن «التجارب المرة التي خرجنا بها من عملنا خلال الاثنتي عشرة سنة الأخيرة تظهر 
لنا بوضوح استحالة الل ل يكن التنظيم موجودا [في الدولة 
العثمانية]» و «من الواضح أن المركز لم يتمكن من تحقيق نجاح حقيقي حتى يتم تأسيس 
الفروع واستكمالها»؟. وبالفعل نجح بهاءالدين شاكرء خلال أقل من سنة» وبمساعدة 
الدكتور ناظم» في تأسيس شبكة فاقت توقعات الاتحاديين» تركزت في المناطق التي 


1- خاجادور مالوميان (1/1311150182 1>12118)105) قيادي أر منيء ولد في زانكيزور في أرمينيا عام 1865» 
ويعد من بين أبرز قياديّ «حزب الداشناق». عمل في صحيفة «مشاك» في تفليس» وأمضى بعض الوقت في 
سانت بيتريورغ. نشط في باريس عام 1904. وتعاون مع الاتحاديين في التخطيط للإطاحة بالسلطان 
عبدالحميد وكان له دور مؤثرافي مؤتمر 1907 للأحزاب العثمانية المعارضة؛ كما بذل جهودا في التهيئة 
لانقلاب الاتحاديين» ضمن إطارها انتقل في العام 1908 إلى اسطنبول حيث ألقى خطبا حماسية لكسب 
التأييد. رغم كل ذلك فبعد بضع سنوات» وتحديدا في الرابع والعشرين من نيسان 1915. ألقى الاتحاديون 
القبض على مالوميان ليقتل على أيديهم. 

2560 ,20011هط! ,1261011 01 له لكأتصضناك عط 1 لأمعصسعة روععللة11 .ل .0 
.21,92,95-98 رن 1م192 2 105 نمكم مهمع رقمأمدل] نتعاة5 .831 -2 
.144 ,143 ,22.136 ,.10ط1 :سة 0:10 -83 
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لا تخضع للدولة العثمانية إلا اسمياء أو تلك التي حصلت على الاستقلال الذاتي حديثاء فتم 
إنشاء فروع في بلغاريا ورومانيا وكريت وقبرص والقوقاز والبوسنة ومصر”". 

على الرغم من إنشاء كل تلك الفروع ل «جمعية الترقي والاتحاد؛» فإن تأسيس فرع 
في اسطنبول ظل الهدف الأهم والأكبرء والأكثر صعوبة أيضا بحكم الجاسوسية النشطة 
للنظام الحميديء ولم تُتخذ خطوات إيجابية في هذا الصدد إلا في أواسط العام 1907 
رافقتها مساعي ناجحة لإيجاد فروع في مناطق حيوية أخرىء فتم إنشاء فرع في طرابزون 
وآخر في أزمير» كما تأسست فروع أقل أهمية في بيروت وبغداد وديار بكر©». 

لتحقيق انتشار أوسع لجأت «جمعية الترقي والاتحاد» إلى استخدام كل السبل؛ ولم 
تتردد في طرح مختلف الأفكار حتى لو تعارضت مع بعضها البعض» وخاطبت كل مجموعة 
بما أحبت سماعه. فمع التزامها فكرة الأتركة» وتأكيدها بأنها جمعية تركية قح4) استخدمت 
العثمنة أيضا لكسب دعم القوميات المختلفة الموجودة في الدولة العثمانية» خصوصا غير 
المسلمة» وفي مقدمتها الأرمن» فأعلنت إن هدفها الرئيس هو تحقيق «المساواة والعدالة» 
لكل الأعراق» وأن «بالإمكان تحقيق رفاه وسعادة العثمانيين من خلال تعاونهم جميعا... 
دون تمييز لدين أو معتقد أو عرق»0©. كما استخدمت الطرح والتعبير الإسلاميين لجذب 
المسلمين إليهاء فادعت إن الجمعية تشكلت من «أناس نذروا حياتهم لخلاص الدولة 
العثمانية» ولتنوير عقول إخواننا في الدين استجابة للحديث الشريف 'إنما المؤمنون 


.66--28.147 ,.ل1أط] :غق عامه! عووء 21‏ -1 

علكنا1 تنائزة8 أعسالنا؟ كنودلا :5.1 رعلتكيوط أمموتك ملع رامنا بورقسيط .2 علصو -2 
لاط تاأكتققم5 10:0 0غ)صقاوممع1 باعتاأماة ,قاعلل! .8 .3 5.298 بتطتمه؟ دطمقتداما 
لوت نان 01 ع26هع13258 عط روأجاعط .8 288 ,1979 ,لعمعلامة رلأءطم مم0 سوتلللا 
.2,205 بلإععاعناا' 

.2.14 رهم نانالو ع1 2 105 مضه عمومء:2 رنااعمتمه]؟ طناك .351 :مأ  000)60‏ -3 

.176 ,.10ط1 نمز 000060 -4 
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استخدمت اللغة النفعية نفسها مع شرائح المجتمع المختلفة من رأسماليين وعمال 
وفلاحين... . ومع أن هذا الأسلوب شوه نهج الجمعية الفكريء فإنه يسر لها تأسيس فروع 
عدة» وكسب الأنصار والمؤيدين بين جموع مختلفة عرقا ودينا وانتماءا اجتماعيا. بيد أن 
الانطلاق الحقيقي والانتشار الواسع لم يحدث إلا عقب الاندماج ب ١جمعية‏ الحرية 
العثمانية» (نأءنإلطاء0) أعلإتسنااط الصهم5و0) . 

ربما أمكن تتبع خلفيات «جمعية الحرية العثمانية» بين بقايا فرع الاتحاديين في 
سلانيك» حيث تأسست «جمعية الحرية العثمانية»» فكما سبقت الإشارة تعرضت «جمعية 
الاتحاد والترقي» في الدولة العثمانية لضربة قاسية إثر فشل المحاولة الانقلابية لعام,1896» 
وتلاشى كثير من فروعهاء وانحسر نشاط البقية» بما فيها فرع سلانيك» بحيث اقتصر على 
فعاليات بسيطة غلب عليها الاستحياء» دون أن تنقص الجراءة بعضا منها. إذ أورد دبلوماسي 
بريطاني في مذكراته أنه في آب 1908 طلب مقابلته خمسة من الاتحاديين الموجودين في 
سلانيك؛ ممن كان لهم فيما بعد دور قيادي في أحداث 1908» هم كل من رحمي وطلعت 
وجمال وجاويد والحاج عادلء وأرادوا عقد لقاء سري معه» طرحوا فيه تساؤلهم عن تصوره 
حول إمكانية النجاح في الحصول على تأييد الدول الأجنبية لتحرك ثوري يدبرون له. وكان 
جرانى عن التشساره بعاة موققة دين والشرملة وكيار الموظنين تتاو مدل ها التسيرزه 
بوجود تعاطف بين الموظفين المدنيين والعسكريين» لكنه لم يكن أكثر من تعاطف 
«أفلاطوني». حينئذ نصحهم الدبلوماسي البريطاني بأن يبعدوا عن أذهانهم كل فكرة لثورة 
في غير وقتهاء فلا يمكن أن تكون نتيجتها إلا فقدانهم» وأتباعهم؛ لحياتهم, والتراجع بالبلاد 
لوضع أسوأ!"©. 

اقتنع القادة الخمسة برأي الدبلوماسي©» وسعوا إلى تنظيم صفوفهم وإنشاء منظمة 
قوية في سلانيك» وشهدت محاولاتهم جهدا مكثفا في العام 1905. لكن الحركة» على 


-1879 وغ021ئرء11 لوسووعء6 .امه 'نوع1] عط أن ونع ادع نواد روء 2289 أرعط10 عله -1 
21.200-11 ,1938 ,020023] ,1929 
1 ,.110 -2 
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الرغم من ذلك؛ استمرت على شكلها غير المنظم» ولم يتطور نشاطها إلى أكثر من لقاءات 
كرر فيها قادة المعارضة ضرورة إسقاط نظام السلطان عبدالحميد0©. 


خلال تلك المرحلة كان هناك تشكيل أفضل تنظيما أسسه الضابط مصطفى كمال 
(أتاتورك فيما بعد) بالتعاون مع ثلاثة من أصدقائه©2»» واختار كلمة «وطن» (97/8]82) اسما 
له وما لبث أن تطور الاسم إلى #جمعية الحرية والوطن» (تالإنسرعن أءلإسناط عن مدنها) 
» وازداد أعضاء الجمعية واتسع نشاطها بسرعة» فصار لها فروع في دمشق ويافا والقدس©, 
وهو ما شجع مصطفى كمال على السعي إلى إنشاء فرع للجمعية في مقدونياء وفي سلانيك 
تحديداء المنطقة الأكثر اشتعالا في الدولة العثمانية» والتي صارت «الكعبة السياسية للاخوة 


1270111508 3 105 0ه هدمء22 ,ناا متسقط لاىلنا5 .11 -1 

8- تذكر انسكلوبيديا أتاتورك إن الرفاق الثلاثئة هم كل من مفيد أوزداش والحاج مصطفى والدكتور 
محمود. ويؤيد محمد شكر هاتكلو ذلك في حين يختلف أرنست أ. رامزور في الاسم الأخير 
مشيرا إلى أنه مليمان بك. 

8 105 ظماههدمءء2 ,تتاعمتسملط لأاسطلناد .81 5.3536 ,”أكتللعمملاتكمة عاعنايواة» 
5 وروقعطظنال عناملا 11 جكنا 18312159 .1 أو12222 2.2111 رلرمة)ناامه1 
في الترجمة العربية ص 118. 

8- للمزيد من التفاصيل حول تأسيس الجمعية واتساع نشاطها يراجع: مصطفى الزين» أتاتورك أمة في رجل» 
بيروت» 1972. ص 25-19؛ ضابط تركي سابقء الرجل الصنم» ترجمة عبدالله عبدالرحمن, الطبعة 
الثانية بلاء 1978» ص 67-68؛ 

11. 1ءهءودتط٠ععمر 2223313ع2) عط 150111 2660 [لكمهع1' ووتطموعع8165 ة .طتنلخقا4 لقدرء؟1ة‎ ١" 
لتاأمهاكناة رطعسنت!11ة مم6 ارعطمعو12 :22.46-52 رمه0هم.1آ رذوعسانت1 .ع1‎ 12181 
ج28.31-35 1981 020012ط ره60]ستاط .ل تلط 0ع)قاعمقع1' يداقة 20 عممرتدظ مع ماعط‎ 
53980 واناطضهاذا] راع وأسسناك؟ عم عالتاعدع 0 معلءقغقاة بلوده8‎ 1960, 5.811 
سعد بوراقء أتاتورك. الشبيبة والحرية» اسطنبول» 1960» ص 11-8؛‎ 
,اناطمع )ول جاه لاض4 7 112121 109 1ه 7هلط علء نا خوا4ة ,عاءناءاة كا اوسءع1آا‎ 1981,5.12-838 
كمال كوكترك. أتاتورك. حياته» ذكرياته وثوراته. اسطنبول. 1981. ص 18-12؛‎ 
أل بلقصعكا وكقاكب8 .ومو 6؟ مقامدع! ,رمععد0 ستفقع .11 ع تلدع حلا عنطو2‎ 1 
باسنطمهؤول‎ 1955, 5.18-9 


زاهر كوفنلي وم. راسم اوزغنء النمر والفهد مصطفى كمال. الجزء الأول»اسطنبول» 1955 ص 19-18. 
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في الإيمان؛ حسب وصف أحد المصادر”". فبحكم قرب مقدونيا من أوربا صارت المنطقة 
أكثر تقدما من بقية أجزاء الدولة العثمانية» وأيسر اتصالا بالعالم الخارجي © ثم أنهاء 
وللسبب عينه» أثرت بمشاكلها المعقدة على كل الدول الأوربية» وكان ذلك من الأسباب 
المهمة التي جعلت الدول الكبرى ترسل» في العام 1904» قوات دولية إلى مقدونياء تألفت 
من روس ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين وبريطانيين» مهمتها الحفاظ على النظام إلى 
جانب الجيش العثماني”2» وفي العام 1905 فرضت الدول الخمس نظام الرقابة المالية على 
الولايات المقدونية لتتحول المنطقة إلى مكان للتنافس بين الدول الأوربية المختلفة» 
وبشكل أكبر ثقلا وأكثر وضوحا من بقية أجزاء الدولة العثمانية*». أدت تلك الظروف إلى 
ضعف قوة السلطان عبدالحميد في المنطقة» وعجزه عن وقف انتشار الأفكار الثورية فيها 
من جهة» وإلى ترحيب سكان المنطقة» والمسلمين منهم خصوصاء بأي تنظيم يؤمن 
مصالحهم ويرضي أمانيهم» وأهمها إبقاء مقدونيا جزءا من الدولة العثمانية. 

من الشائع إن مصطفى كمال وصل سلانيكء والتقى هناك بعدد من قادة المعارضة 
من الضباط الذين التحق كلهم في وقت لاحق ب «جمعية الحرية العثمانية»» مثل عمر ناجي 


,.1ن).م0 رطع د81 ده ترعءطمعة72 -1 
8- الدكتور لطفي المعوش» المسألة القومية في سياسة الدول البلقانية من مؤتمر برلين حتى الحروب البلقانية 
(1913-1876)» «تاريخ العالم الحديث» (مجلة).» بيروت. العدد 198» أيلول- تشرين الأول 28001 

ص 67-60؛ 

100" ,مقل0ع2808 7صمعلط؟ رسقلع0ط /طئا ا/كناستكرمء /مرمن) الإتمعستاط .حرم // لاطا 
7137 رامل شطعغطء"1 ه1508 .10 رعم متنا ممعأمدظ 01 :وصرمؤو111 ك1 .50118 0غ روورولا 
22:142-3 ,1989 ,مع1ء01 

-1774 165)1012ا0ل) تطعأقه1 عط ردهددع لص .5 .01 :22.53-54 ).م0 رعمعده381 .115 -3 
-28.271 ,1982 رعس مكلاعده1]1 رلءاستممع 1 ركسم 1)قلء1 108031 2معة 101 سأ ولخد ن .1932 
13]78 ,1801-1927 166655015ا5 15 820 عتأصصسظط مقدهغ01 عط ردع83111 .171 ب72ع2 


.22.445-47 ,1966 ,052002آ بسملأووع :م123 
.22.4476 ,.1خأن).م0 م11 .778 :2.272 ,لامتاوع نا لعرعاكةظ1 ع1 رممسمعلسه .5 .11 -4 
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وحقي بهاء وخسرو سامي ومحمد طاهر البورصي وإسماعيل ماهر ومصطفى نجيب”". 
غير أنه يصعب الجزم فيما إذا كان قد تمكن فعلا من تأسيس فرع لجمعيته فيهاة»» ومن غير 
الممكن القبول بأن هذا الفرع» المشكوك أصلا في وجوده. هو اللبنة التي تكونت منها 
«جمعية الحرية العثمانية» وبأن مصطفى كمال هو المؤسس الحقيقي لهاء كما حاولت بعض 
المصادر تأكيد ذلك ). 


إن تفاصيل تأسيس «جمعية الحرية العثمانية» يوردها كاظم نامي دوروء أحد 
المؤسسين العشرة» في مذكراته التي يتضح من خلالها بأنه بعد لقاءات واجتماعات عديدة 
قرر قادة المعارضة في سلانيك تحويل نشاطهم المشتت إلى مسعى منظم. وعقدوا في 


أعءسمعلظ رووو2 “اع كطا 001193357898 صقل* قتزإصملع51312 وستمسعلجقة وحرعملتاد أعاوعم -1 
22.98-9 ركنا عناملا ع1 رتناة18805 .1 أوعمن8 ,5.272-ث0ا©) 
في الترجمة العربية ص 120. 

8- هناك مصادر تؤكد تأسيس مثل هذا الفرع منها: 

تعمعلظ رموه عكم1 02)383(838 مول*0082(8ع11312 ستسعليقة ورووعسلاد أعامعجم 

9 وركذا تنا!' 28ناملا 112 ,ةنا 1892058 .1 أوعم !ا 11-5.92721 © 

في الترجمة العربية ص120؛ سليم الصويص المحاميء المصدر السابق» ص21. وأخرى تنفي ذلك» مثل: 

هلما :2.49 ,.1ن).م0 ,طعقفقط811 عملا أمعطمعة2 :2.50 ).م0 ,مععطمسءه .11 

و212.34-35 ره200م,1 ولإعطاعداط' صعرعل8510 01 عدن عط .)أمقلمععقة جتمعمطط روع 02 
مصطفى الزين» المصدر السابق» ص 86؛ ضابط تركي سابقء المصدر السابق. ص 67-66. 

3- أخذ هذا الموضوع مكانا أكبر من حجمه الحقيقي في تاريخ «جمعية الاتحاد والترقي» بتأثير مكانة 
مصطفى كمال في تاريخ الدولة العثمانية وتركيا الحديئة» والهالة التي أضفيت على «منقذ تركيا» من بعض 
معاصريه والكثير من المؤرخين اللاحقين الذين استندوا إلى ما ذكر من سبقهمء فظهرت كتابات كثيرة في 
هذا الصدد. يدخل ضمنها معظم المصادر السابق ذكرها حول أتاتورك ومصادر كثيرة غيرها. ومع أن 
الشك يحيط بمعظم المعلومات الواردة عن مصطفى كمال في تلك المرحلة. فإن الجزء الخاص بلقائه 
بعدد من المعارضين, وسعيه لتشكيل فرع لجمعيته الوليدة في سلانيك يبدو معقولا تسنده إشارة العديد من 
المصادر المستقلة إلى أن جمعية مصطفى كمال سبقت بكثير تحوله إلى شخصية محورية في السياسة 
التر كية. يراجع: 
1نا 1912253 .لا أقعصمرظ1 2,112 رمهسامقع18 3 :105 ممونومومءء2 رنااعمتصه1]1 تاناك .831 

.2.96 وككا تنا عدنامل؟ عطكل 


- 860 - _طماء !© :161 1آنلا 1" 


| دراسة تأريخيسة في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


تموز 1906 اجتماعا تأسيسيا ضم عشرة أشخاص: محمد طاهر البورصي مدير الرشدية 
العسكرية في سلانيك» وطلعت بك رئيس كتاب دائرة سلانيك» ومدحت شكري مدير 
مستشفى سلانيكء واليوزباشي أمين ثروت قائد الجندرمة في مقدونياء واليوزياشي كاظم 
نامي» وثلاثة ضباط برتبة ملازم أول هم كل من حقي بهاء وعمر ناجي وإسماعيل جنبلاط» 
اجتمعوا جميعا في دار إسماعيل جنبلاط. وخشية أن يفاجئهم أبوه أو اخوته نقلوا مقر 
اجتماعاتهم اللاحقة إلى دار مدحت شكري. وعقب اجتماعات يومية تواصلت لأكثر من 
شهرين أنهى المجتمعون, في السابع من أيلول 1906» الترتيبات لإنشاء جمعية سرية 
أسموها جمعية الهلال» (3الإ1ممء0 111181)» وانتخبوا مجلسا أعلى لإدارة شؤونها تكون من 
طلعت بك ورحمي بك وإسماعيل جنبلاط7©. وفي الثامن عشر من أيلول العام نفسه تغير 
اسم الجمعية إلى «جمعية الحرية العثمانية»» ومّيز العشرة الذين شاركوا في الاجتماع الأول 
بصفتهم المؤسسين للجمعية©). 

كانت المشكلة الأساسية التي واجهت «جمعية الحرية العثمانية؛ خلال مرحلة 
التأسيس» وحتى بعدهاء هي عدم امتلاك صحيفة تنطق بلسانها وتعبر عن أفكارهاء فحاول 
مؤسسوها تغطية هذا النقص باستخدام جريدة كانت موجودة في حينه تدعى اكوجك باغجه سي» 
(حديقة الطفل) التي بدأ عمر ناجي نشر مقالاته فيها», وما لبثت الجريدة أن صارت صوتا 
معبرا للمعارضة في سلانيك» تخللت أعدادها قصائد وطنية حماسية» وجمل استفزازية 
أثارت الرقابة» وتسببت في إيقاف صدور الجريدة!*» ليعود المؤسسون من دون جريدة تعبر 
عنهم مستعيضين عن ذلك باستخدام صحف الاتحاديين» وموادهم الدعائية©). 
5219-1430 بلاتسهاسمدقة فللهسء1 ؟؟ أقطة)اا راط نتسوا سصق1 -1 


,98 بلناطمقؤوا] ,1909 -1896 تناع وتصء© لللوسع1 ع١‏ أقطقا ومتناعطقعفا مسق11 -ع 
1 5.176-7 
كاظم كاربيكر, جمعية الاتحاد والترقي 1909-1896 اسطنبول؛ 1998. ص 177-176. 
.> ,””أكتلعمملكلتكصة اعلا هام“ -5 
.1010 -ه 
-5.159 ,الإلسسء 0 لودع ء؟ أقطن] نتاء طهقنقعآ1 سحقك1 :)ه علمه! عووء1م ‏ -5 
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في فعاليتها المبكرة وجهت الجمعية جل جهدها نحو تجنيد أكبر عدد ممكن من 
الأفراد. مع حرصها على إبقاء نشاطها بعيدا عن أعين السلطات الحكومية من خلال تمسكها 
بكتمان وسرية عاليين في كل تحركاتهاء وفي مقدمتها ما خص قبول الأعضاء الجدد. وكل 
الإجراءات والمراسيم المصاحبة”"©» واتبعت نظام ترقيم تسلسلي لأعضائهاء شغل فيه 
العشرة المؤسسون الأرقام من واحد إلى عشرة©©» ولرفع شأن الجمعية في أعين الأعضاء 
الجدد وضع المؤسسون فجوة بمقدار مائة بينهم وبين المنتميين الجدد*©» فالعضو صاحب 
الرقم 117 لم يكن إلا العضو السابع عشر في الجمعية”*)» مع أن الجمعية قد لا تكون بحاجة 
لهكذا أسلوبء فخلال مدة قصيرة جدا نجحت في كسب عناصر كثيرة» أغلبهم من 
الضباط”. وفي غضون سنة تقريبا تجاوز عدد أعضائها الألف0. 


1- أورد اثنان من أعضاء الجمعية في مذكراتهم مراسيم الانتماء إليهاء والتي تبدأ بإجراء تحقيقات حول 
الشخص المرام اكتسابه وبعد التأكد من خلفيته واستعداده يعرف بأفكار الجمعية وغاياتها. وحال الموافقة 
على قبوله يحدد موعد لأداء القسم يؤخذ فيه الشخص المرشح إلى مكان أمين» فتعصب عينا الشخص قبل 
مسافة معينة» وبقاد بطريق متعرج» وعند الوصول إلى المكان المحدد يجري التعارف بكلمتين سريتين هما 
«هلال» و «معين»؛ وعندما يحل عصاب العيون يجد المرشح نفسه في غرفة مظلمة فيها ثلاثة أشخاص 
يلبسون أقنعة سوداء لا يظهر منها إلا عيونهم؛ وقماش أحمر يغطي أجسادهم من الأكتاف إلى الأقدام, هم 
الذين يحلفونه اليمين» وأمامه منضدة عليها القرآن الكريم ومسدسء يضع المرشح يده اليمنى على القرآن 
الكريم واليسرى على المسدس ويقسم بأن يكرس نفسه لإنقاذ البلاد والقضاء على الاستبداد. وإطاعة أوامر 
الجمعية. وعدم إفشاء أسرارها نحت أي ظرف. واستباحة ماله وحياته إذا ما خالف ذلك. ثم تعصب عيناه 
من جديد ليعاد إلى المكان الذي بدأت منه رحلته. دون أن يعرف الأشخاص الذين التقى بهم» أو حتى 
المكان الذي أدى فيه القسم. لتبقى دائ معارفه من الجمعية مقتصرة على الخلية التي ينسب إليهاء والتي لا 
تتجاوز. عادة. الشخص الذي اكتسبه للجمعية وثلاثة آخرين. 
يقوه28 اتله]18 :5.15-16 رتسنضه[2 181362 تالومع م76 أقطتنا] رنسسط نتسوة سمصق1 
-5.52 ,1972 ,اناطمها؟] رو ةك معتزعدو6ز8 
خليل باشاء الحرب التي لا تنتهي» اسطنبول؛ 1978 ص 84-88. 
5.114 رتءلتاعوط! توه تززك علع نزتطاعنا !1 روزإقسناط .2 علتقمية1 -2 
.5.63 ,1117 سقغلباك لدمكة 0تسمطلة طخ ,رسائهنا)75181 وك1هأد1ة ‏ -5 
529895-04 2142123761 2359 1نلة1 -4 
1828061110108 3 101 وملنهوسومء2 بناائّهمتمقلط تأسانا5 .11 -5 
.7 بأدألعمملكاأقدص4 ع1 :)48م -6 
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كزاهرد تأسيي «جمعية الحرية العثمانية» واتساع حجمها مع إدراك «جمعية الترقي 
والاتحاد» لأهمية سلانيك» وسعيها لتأسيس فرع لها هناك وتعزيز وجودها في المنطقة 
وتوسيع نشاطها فيهاء ووجدت في الاندماج مع «جمعية الحرية العثمانية»» الذي بادرت 
الأخيرة بعرضه. فرصة طيبة لتحقيق هدفها بجهد ووقت أقل2). 

لم يكن طرح فكرة الاندماج شيئا غريبا أو مفاجئا. فعلاقات قادة «جمعية الحرية 
العثمانية» مع الاتحاديين قديمة ومتجددة: إذ أن العديد من القادة المؤسسين كانوا أعضاء 
سابقين في «جمعية الاتحاد والترقي العثمانية»» فطلعت بك كان من بين الأعضاء النشطين 
في الجمعية ضمن فرع أدرنة» والقي عليه القبض في العام 1896 وحكم بالسجن لثلاث 
سنوات20), وكان مدحت شاكر عضوا في فرع جنيف. عاد للدولة العثمانية بعد اتفاق 
كونتريكسفل في العام 1897» ورحمي كان عضوا في سلانيكء القي عليه القبض إثر اتهامه 
بالمشاركة بمحاولة اغتيال*»» وكان كاظم نامي عضوا في فرع تيرنا لغاية 189724. كما أن 
العديد من الأعضاء الفاعلين في «جمعية الحرية العثمانية» كانت لديهم اتصالات مع اجمعية 
الترقي والاتحاد» قبل اندماج جمعيتهم معهاء حتى أن اثنين منهم» هما عمر ناجيء. أحد 
العشرة المؤسسين؛ وسامي خسرو اللذين اضطرا إلى الهرب خارج الدولة العثمانية إثر 
انكشاف أمرهما لسلطاتهاء اختارا الانضمام لصفوف الاتحاديين في باريسء, وكتبا لقادة 
(جمعية الحرية العثمانية»؛ بناءً على توجيه سابق منهم. بأن جماعة أحمد رضا أقرب لهم من 
جماعة صباح الدين» وبأنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين جمعيتهم و اجمعية الترقي 
.]9 58,214-2157 رضوتاسلم8 وعه؟ دون ةسومعع2 بنااعمتهمك8 ناسملنا9 .11 :5.376 ,.لتطل 1 

علم مس سطغمده© 1ه عومتلمميه"! عط سوءع؟ )غعدكظ مدعل عط له نودوغك تآ اتمطكى رمتحوط .5 
.360 ,1956 بك[ :مل 71 ,(1922 0غ .(3304.1) 


مماقلا نتتاة؟ ونزئ2 5.56-575 ,1112 سقغلن5 احكا 0أدم ص طلنلطخ ,رساعه5101)1 913)د-11 -2 
9 ,1945 بلنأاطصة)وا وقلقوة2 لقصع© وعحصة بأهقله] :تسمل علنجتظ عن متطاعه1 
ضياء شاكر. ثلاثئة رجال كبار في التاريخ الحديث: الباشوات طلعت وأنور وجمالء اسطنبول» 1944. ص 59. 
13 ,2 رمأ ماوج12 3 ه10 مله عومءعط ,ناائؤمتصة]] تاماناك .11 -5 
وزع زنا5 أعمان؟5 :5.68 مله نم1 تللقيء1 ءا أقطة)] بنعسط تسوظ سمحقك ‏ -4 
ا1أن) أعمساظ موقط عع حصظ 0222527932 صمل 73م00ع 51312 متتسعل جم 
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والاتحاد؛» بل إن الجمعيتين متشابهتان كثيرا في التوجهات والأهدافء وكان طبيعيا أن 
يتحول الشخصان مع مثل هذا التقييم» إلى عضوين فاعلين في صفوف «الترقي والاتحاد)20. 
الأهم من كل هذا إن «جمعية الحرية العثمانية» كانت تفتقر إلى التنظيم الجيد والوسائل 
الدعائية» وبدا في الاندماج علاج فعال لهذا الخلل» وبالمقابل يقدم الاندماج ل «جمعية 
الترقي والاتحاد» قاعدة عريضة للبداية» وأساسا جيدا للتطور. فتحقيق الاندماج كان مهما 
لكلا الجانبين. 


بعد مفاوضات طويلة جرت بين الجمعيتين داخل الدولة العثمانية» استمرت أكثر من 
أربعة أشهره ناب فيها عن «جمعية الترقي والاتحاد» الدكتور بهاء الدين شاكر والدكتور ناظم 
السلانيكي» تم التوصلء في 87 أيلول 1907» إلى صيغة نهائية للاتفاق باندماج الجمعيتين 
فى جمعية واحدة حملت الاسم القديم للجمعية» أي «جمعية الاتحاد والترقى العثمانية» 
رغم بعض المعارضة!2)2) في محاولة للاستفادة من شهرة وانتشار الاسه0©. 
جاء في نص وثيقة الاندماج: 
«إن “جمعية الترقى والاتحاد العثمانية“ التى مركزها فى باريس و “جمعية الحرية 
العثمانية' التى مقرها سلانيك,» قد اتحدتا اعتبارا من 19شعبان 1885 ه/ 14 أيلول 15288 
ر/ 8# أيلول 1907م تحت اسم *جمعية الاتحاد والترقي العثمانية؛ على وفق الشروط 
المدرجة أدناه: 
883,507 لخااقطقطهد قوع ,زه انا لمترهن) :5.576 ,”أستلعمم ل لأكمى عاعن) وعم" -1 
8- أبدى بعض أعضاء «جمعية الحرية العثمانية» تحفظهم على الاسم بدعوى «حدوث حالات ابتزاز عدة 
تحت اسم الاتحاد والترقي» كما أن بعض الأعضاء ممن باعوا أنفسهم إلى القصر قد يدعون, في حال نجاح 
الجمعية أنهم أعضاء فيها». 
.5,6 ,”أستلعمم ل اأقسه عاعنا)ة) 4“ 
ج5.15-16 رلملقلهقماهآ1 تللوعء1 6؟ أقطة))] ,رصساط تسروا سحقعز :غ3 عامه! عووء1ط -3 


ركأكاعط .8 5.1907 لودع 6؟ لقطة نال ء؟ عتستطاعه؟' مقلملما رممعبك_1 أجعلء8 لعسرطمة 
21.205-206 بلإععلا هنا" سمع5100 01 ععمعععع 1 ع1 


محمود صالح منسيء حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوي. القاهرة, 19782. ص 94. 


- 874 - 1_طماع1© :1ع ]آئلا 1 


| دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


1. سيكون لدى الجمعية مقرين رئيسين» الأول في الداخل والثاني في الخارج» 
ويكون مركز المقر الخارجي في باريسء أما الداخلي فيبقى في سلانيك, 
ولكل من المركزين إدارته الخاصة. 

8. إن الهدف الأساس للجمعية هو إعادة العمل بالدستور الذي وضعه مدحت باشا 
عام 1298 (1876). والتأكد من تطبيقه. وللوصول لهذا الهدف يتحتم على 
الجمعية الاستعداد والبدء بتشكيل القواعد في الداخل والخارج» كل على حدة» 
وتحديد التنظيم وواجبات الأفراد. مراعية في ذلك القدرات والحاجات المحلية. 

3. في الشؤون المالية» على الرغم من استقلال المقرين» يجب عليهما معاونة كل 
منهما الأخر عند الضرورة. 

4. إن المقر الداخلي يرى الاتصالات المباشرة غير آمنة» ويفضل أن تتخابر 
الفروع والأعضاء في البلاد من خلال مقر باريس» شرط خضوع تلك 
المخابرات لسلطته. 

5. إن المقر الخارجيء بالإضافة لكونه المركز الرئيس للفروع في الخارجء فإنه 
يقوم بواجب تمثيل الجمعية أمام العالم الخارجي. وإن العلاقات مع 
الحكومات والصحافة الخارجية هي من مسؤولية المقر الخارجيء أما 
مسؤولية المشاريع والفعاليات الداخلية فكلها من شأن المقر الداخلي. 

6. لاايحق للمقرين تعديل أعمال بعضهما البعض إلا من خلال الإقناع. 

. في الوقت الراهن يكفي أن تقتصر وسائل نشر الجمعية على جريدتي اشورى 
امت» باللغة التركية و؛مشورت» باللغة الفرنسية. وعلى المقر الخارجي أن 
يأخذ بعين الاعتبار كل مقترحات ومشاركات المقر الداخلي الذي عليه 
المساهمة ماديا وفكريا في تلك المطبوعات»)0"©. 


113 1560693 لعتصطقة :29 5.126-1 رتعلتاعه8 أوه :513 عل تإلطعنا1 رلزإهسناا .2 علضصه1 -1 
5.288-9 بتلعلهدء1 ؟؟ لمطناآ ء؟ عتستطسه؟ مقلملدل 
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من الواضح إن اندماج ا : لجمعيتير: لم يكن يعني امتصاص الواحدة الاخرى. بل استمر 
كلاهما بالعمل كهيئات مستقلة؛ لكنه كان عملا منسقا بحلة جديدة. إذ أنتج الاندماج جمعية 
جديدة تنخ بتنظيم فوي» رسخته جهود الدكتور بهاء الدين شاكر والدكتور ناظمء ومادة دعائية 
قوية وفعالة تمثلت بمنشورات الاتحاديين في باريس207. 
مع الاندماج دخلت «جمعية الاتحاد والترقى»» بمقريها الاثنين» مرحلة جديدة. 
وللمرة الثانية في تاريخ الاتحاديين منذ العام 1896 تمتعت «جمعية الاتحاد والترقي» بشبكة 
عمل قوية متركزة فى منطقة معينة من الدولة العثمانية» عززها اندماج معظم الجمعيات 
الصغيرة الموجودة فى سلانيك» بما فيها «(#جمعية الوطن والحرية» بالجمعية القديمة 
الجديدة20), 
اتسعت «جمعية الاتحاد والترقى» بسرعة تثير الإعجاب والتعجب فى ظل ظروف 
عملها السري وخطواتها المحسوبة» ومع أنها ركزت في نشاطها على المسلمين, والأتراك 
منهم على وجه الخصوص. فإنها وبهدف تحقيق دعاية أقوى للجمعية بين الدول الأوربية» 
وعرقهم. وتمكنت بالفعل من كسب دعم وتأييد عدد من اليونانيين والبلغار» وانخرط فى 
صفوفها عدد كبير نسبيا من الألبان2”0» كما انتمى أشخاص مرموقون من الجالية اليهودية فى 
سلانيك إلى الجمعية وتحولوا إلى أعضاء فاعلين فيهاء بينهم عمانوئيل قرصو 
بناأقوتهة]] ناسان؟ .81 ب5.17-16 ,اسمقلمعمطهآ] نفللددء1 ؟؟ أقطن)1 ربسساط تتعولئ سسححقء 1‏ -1 
212 .1286110101112 3 :101 مملهةردمععرظ 
2.75 ,.11ن).م0) رسمعناتط0غ1 .82 لسقطعنظ 2234-35 ).م0 روع :0 دموام1 -2 
الدكتور محمد كمال الدسوقي.المصدر السابق»ءص 515؛ سعيد سنو تركيا الكمالية, بيروت». 58 
ص18 
/10031ناأو9ع18 مقعللة8 عط بتخهل2م) - ععغطءرو11 ,ك5 لسه عتي زل2هز2 .2 :غه علو10 عووء1ط -3 
01 0معع1 ى .استلمعع1 ع8 باأمعطئع11 .ل :200 ,22194 ,1961 باولا ع1 1220164 


2.1605 ,1924 ,05008ط ,لإتطلامهناء 1819 .1 .8:0 باع هنآ مععامة]1 
شاهه دحام عبدالله الجبوري, العلاقات العثمانية اليونانية 1909-1876, بغداد. 22008 ص 129-128 . 
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(0353550) [أعناقطةمم8) وعمانوئيل سليم (ممع521 أعناقة تحتصط) ونسيم ماتز لياخ (مساوءع21 
طعةنا1ة31) ونسيم روسو (10150 تصزوء[230)2, 


كل هؤلاء الأعضاء اليهود كانواء في الوقت نفس نفسه. ماسونيين مؤثرين» وكان 
لهم إسهامهم الكبير في فتح محافل الماسونية؛ المؤسسة ذات التاريخ القديم في 
الدولة العثمانية*» أمام «جمعية الاتحاد والترقي» لعقد الاجتماعات السرية وخزن 
السجلات والمراسلات المهمة بعيدا عن أيدي السلطات العثمانية» والأهم من ذلك 
هو دورهم في إحداث نقلة كمية في علاقة ١جمعية‏ الاتحاد والترقي» مع الماسونية 
من خلال انتماء الاتحاديين. فى الدولة العثمانية» لصفوف الماسونية بأعداد تصاعدت 


1- الدكتور حسان علي حلاقء دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطان عبدالحميد الثاني عن العسرش 
(1909-1908). الطبعة الثانية» بيروت». 1980. ص 61 الدكتورة خيرية قاسمية؛ النشاط الصهيوني في 
الشرق العربي وصداه 219188-86 بيروت» 219783 ص 44؛؟ 
الناطهةلا عل”عرتلطعنا 1 رلسخط ,0399 /2 00728 /دنادلل11 /ع .تسمه عل طه؟ ,الور // :115 

.لقتلاءتطمآ 

8- دخلت الماسونية إلى الدولة العثمانية أوائل القرن الثامن عشرء وفي العام 1717 تم افتتاح أول جمعية ماسونية 
فيهاء كان إبراهيم متفرقة أول أعضائهاء وفي العام 17838 تأسس محفل ماسوني في أزمير» كما تأسس محفل 
آخر في غلطة سراي باسطنبول عام 1788 وتوالى تأسيس المحافل الماسونية»- واتسع نشاطها بسرعة في 
الدولة العثمانية» فوصل عدد الماسونيين فيها في العام 18858 إلى ما يقارب العشرة آلاف شخص انتموا إلى 
مختلف أطياف المجتمع العثماني قوميا ودينيا واجتماعياء وكان بينهم شخصيات من الخط الأول في الدولة 
العثمانية» على سبيل المثال فؤاد باشا ومدحت باشا ونامق كمال وضياء باشا والسلطان مراد الخامس 
وخيرالدين التونسي وأسماء كثيرة أخرى. قبل قيام ثورة 1908 بلغ عدد المحافل الماسونية التي تأسست في 
بقاع مختلفة من الدولة العثمانية خمسا وستين محفلا تقريبا. يراجع: الدكتورة هدى درويشء العلاقات 
التركية اليهودية وأثرها على البلاد العربية منذ قيام دعوة يهود الدونمة 1646م إلى نهاية القرن العشرين؛ الجزء 
الأو ل» دمشق» 2008» ص 2964-268؛ الدكتور أحمد نوري التعيمي, اليهود والدولة العثمانية» عمان» 
7 ص 178-176؟ الدكتور خليل إبراهيم العلاف, دور الماسونية في الحياة الاجتماعية والسياسية 
التركية المعاصرة. «دراسات اجتماعية», (مجلة). بغداد. عدد 8 و8. 2000-1999, ص 31-50؛ الدكتور 
عصمت برهان الدين عبدالقادرء تغلغل الماسونية في الدولة العثمانية 1918-18359. «مجلة المجمع 
العلمي». بغداد, الجزء الأول المجلد الثامن والأربعون. 2001, ص887-207؛ 
متان1 مععزلعء؟ اساسمعهةة ع نللدعء؟ -لقطتقع1 .لدانة؟ ء؟ عودة0 رقللء م19 ماععمة 

58-4 .5 ,1998 ملنأاطمةأذا بوجممطام 
أنجلو اياكوفيللاء المئلث والهلال. الاتحاد والترقي والماسونية» ترجمة تولين ألتنوفاء اسطنبول» 21998 
ص84-8. 
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سريعا بعد ما أظهرته الماسونية» بإمكاناتها وأجوائهاء من مواءمة لطبيعة وظروف 
عملف 200, 


إن تزايد دور الماسونية في «جمعية الاتحاد والترقي» ووجود أعضاء يهود بين 
صفوفهاء دفع الكثير من الكتاب إلى تصوير ثورة الاتحاديين بأنها مؤامرة ماسونية يهودية 
صهيونية» وبأن «جمعية الاتحاد والترقي» لم تكن إلا واجهة لجمعية سرية ماسونية يهودية 
صهيونية تولت هي حكم الدولة العثمانية من وراء الستار منذ العام 1908 2 وهو طرح 


127010 طوف لهناط عطا 01 115607 ى .إعطعناطآ' 1ه عستدععلقكة عط!' بأطعتس؟ا 1 .1 -1 
.112 و1909 ,102008 
7 150121 .278ل عط 00غق ن9عط ناآ 0010 عغط!' رععانارآ تنقاط زد :)2 عله0! عووء 21‏ -2 
/ 1[151812.60123 -06 -5نا322210ع-»1 .700997 157-144 ,1955 ,02001آ وتقامة 16 
هذ بمدهوة381 أوعم10] رتعتمعمظ8 سمعلذقاا! .سعط .وطلنءء12 -ممنقامموقم /عممأابعءه 
107 / 
وأيد هذا الموضوع عدد من المؤرخين والصحفيين الأتراك خصوصا بعد وفاة مصطفى كمال عندما صار 
التغني بأيام عبد الحميد شائعا لحد ماء لعل أبرز هؤلاء هو جواد رفعت أتلخان. يراجع: 
بلناطعموا] ررموأعة؟ 14و81 31 علسمناصة طترم] 76 ملسعنو1 مطل يممطلقة4 أدكب. أو 
136ظ15 
جواد رفعت أتلخان» فاجعة 51 مارت في ضوء العلم وأمام التاريخ» اسطنبول» 1956؛ 
قاناطمفاوا رمقتاملم)وعط ؟؟ سيعتهم ززك5 .علتلطء؟ مقعود تسقا؟ا] بمعطلقه4 أقكته أو 
1555 
في الترجمة العربية: جواد رفعت أتلخان, الخطر المحيط بالإسلام (الصهيونية وبروتوكولاتها)» ترجمة 
وهبي عزالدين, بغداد. 1965؛ جواد رفعت أتلخان؛ أسرار الماسونية» ترجمة وتعليق نورالدين الواعظ 
المحامي وسليمان محمد أمين القابلي» بغداد.1965. 
ووجد هذا الطرح هوى كبيرا في نفوس الكتاب العرب. أزاح عن كاهلهم عبء تحمل وزر وجود الكيان 
الصهيوني» وفضلوا أن يصيروا ضحية لمؤامرة عالمية؛ وقلما خلت دراسة عربية تناولت الموضوع من هذه 
الفكرة» كما كرست بعض دراساننا الأكاديمية جزئياء أو كليا لتأييد ودعم هذا الطرح. يراجع مثلا: الدكتور 
أحمد نوري النعيميء أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين؛ بغداد. 1988؛ الدكتور 
أحمد نوري النعيمي» يهود الدونمة. دراسة في الأصول والعقائد والمواقف. عمان, 1995؛ الدكتورة هدى 
درويشء المصدر السابق؛ أنو ر الجندي» السلطان عبدالحميد صفحة ناصعة من الجهاد والإيمان والتصميم 
لمواجهة تحديات الاستعمار والصهيونية» القاهرة» 1983؛ محمد علي قطبء. ماذا تعرف عن يهود 
الدونمة. أصلهمء نشأتهم؛ حقيقتهم: القاهرة. 1978؛ الأب لويس شيخوء أسرار الماسونية (السر المصون > 
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اشتمل على مبالغة وتضخيمء بل ومغالطة واضحة» فصحيح أن الصلة بين الاتحاديين 
والماسونية تعود إلى مرحلة مبكرة في تاريخ «جمعية الاتحاد والترقي» تمثلت بوجود عدد 
من الماسونيين ضمن صفوف الاتحاديين الموجودين خارج الدولة العثمانية» وباتصالات 
قديمة بين الماسونية وشخصيات قيادية في الجمعية» أبرزها أحمد رضاء فإن تلك الصلة 
ظلت محدودة» وبقي أحمد رضا رافضا الانضمام إلى الماسونية لتعارضها مع نهج المدرسة 
الوضعية الذي اختاره لنفسه. ومبديا تحفظه من انفتاح الجمعية على الماسونية”"» ولم يغير 
موقفه إلا بعد أن علم إن الماسونية كانت تُستثمر من بقية التنظيمات المعارضة في الدولة 
العثمانية» بما في ذلك الأحزاب الأرمنية صاحبة الإمكانات القوية» فصرح معلنا: 


«في العصر الذي كانت فيه حرية الأحزاب وحق حرية الكلام غير مكفولة في أوربا 
أدت المنظمات الماسونية خدمة كبيرة بمساندتها أفكار الحرية والتقدم؛ مئال ذلك 


مساهمتهم في التعجيل بقيام الثورة الفرنسية. 


في شيعة الفرمسون».؛ بغداد. 1965؛ إبراهيم الداقوقي» فلسطين والصهيونية في وسائل الإعلام التركية» 
بغداد, 1987؛ محمد مكرم العمري, أسرار الأشرار قبالى اليهود والتنظيمات السرية والسعي للسيطرة على 
العالم» بيروت» 8004؛ الدكتور مصطفى حلمي (تقديم ودراسة). الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة 
العثمانية. دراسة حول كتاب النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والنعمة لشيخ الإسلام مصطفى 
صبريء الإسكندرية؛ 1985؛ أنيس عبدالخالق محمود القيسيء السلطان عبدالحميد الثاني والأطماع 
الصهيونية في فلسطين (1909-1876). رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب- جامعة بغداد. 
6 ؛ محمد طارق فخري البياتي, التغلغل الصهيوني في تركيا وأثره في الأمن القومي العربي حتى 
عام 1967. رسالة ماجستير غير منشورة» معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلياء 
بغداد. 2000؛ سنان صادق جواد السعديء موقف جمعية الاتحاد والترقي من الحركة الصهيونية 
(1914-1889).: رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب- جامعة بغداد. 29005؛ الدكتور عبدالزهرة 
الجوراني. دور الماسونية في الإطاحة بحكم السلطان عبدالحميد الثاني؛ «دراسات في التاريخ والآثار» 
(مجلة)؛ بغداد العدد الخامسء 22001 ص 176-161؛ سعيد الأفغاني» سيب خلع السلطان عبدالحميد. 
وليقة بتوقيعه. فريدة مجهولة تصرخ بالسببء «العربي» (مجلة)؛ الكويت؛ العدد 2169 كانون الأول 
92 ص156-150. 
و1875-1906 كسموفقةتوعء1 عط فصع كاعنا؟ عستتملا عطا ده 5ع)510 رساعمتدة]] ننسانا5 .14 -1 

-21.190 ,19689 لقعم ,25 ١701.‏ رمصه مما ,”0165 ناك مععامهظ 111001 


-879- 1_طماع !© :11 ]ألا 11 


| الاتحاديون | - ل - 5 


نظرا لأن هذه الجمعيات السرية فقدت مبررات وجودها في البلدان المستقلة [في 

أوربا]ء فإن عددا من المنظمات الماسونية أخذت على عاتقها التدخل في الشؤون 

السياسية الخارجية. لقد عبأو اطاقتهم لمحاربة الاستبداد والقمع في كل العالم. إن 

عبدالحميد أدرك أهمية المجموعات الماسونية وصلتها بالسلطان السابق المظلوم 

مراد الخامس.ء لهذا السبب فإنه كلف وكلاء سريين لعمل تحقيقات عن سياسة 

وأفكار هذه المنظمات؛ لكن المجموعات الماسونية مستوعبة جيدا لمساعي 

الجاسوسية الحميدية وأنا أثق بأنها ستأخذ الاحتياطات الضرورية للوصول 

بمشاركتها إلى نهاية جيدة»17". 

على الرغم من هذا التصريح ظل أحمد رضا بعيدا عن الماسونية» واستمرت 
علاقة جمعية الاتحاد والترقي» بها ضيقة نوعا ماء ولم يحدث التعاون الفعلي بين 
الماسونية والاتحاديين إلا عقب تأسيس المقر الداخلي للجمعية في سلانيك باتباعه 
نفس الخطى التي مشت عليها «جمعية الحرية العثمانية»2» بيد أنه لا توجد صورة 
واضحة عن أبعاد ذلك التعاون. ولا توجد أدلة تبين فيما إذا كان للماسونية دور ما في 
ثورة الاتحاديين» ولم يشر الاتحاديون في أدبياتهم قبل الشورة» حسبما يشير محمد 
شكر هانكلوء إلى هذا الموضوع"©. 

ربما كانت أول إثارة لموضوع علاقة الاتحاديين بالماسونية بُعيد ثورة 21908 
وتحديدا في آب 1908.: حينما صرح أحد الاتحاديين الشباب» واسمه رفيق بك. في لقاء مع 


صحيفة باريسية قائلا: 


22.192-3 ,.لقطآ :صا 06160 -1 
“الا بعه-5.52 قله1ز11 ؟؟ عنرصة)) رولاء 12209 ماععممة :2,112 ).م0 كطعوتم] 1 .18 -2 
كأأعتسكا غعط! رفنوإطهلا منضدلط؟ رصم .206012 كن زممعط؛ انعط 5,162 .م0 علولا 
115 
محمد حبيب؛ نهضة الشعوب الإسلامية في العصر الحديث؛ مصرء 19558» ص87. 
.2.40 ,هتوم م0 دأ كطءناطة عدمدملا عط1' رسائمتسم؟ نانك .11 -3 
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«حقاإنتا وجدنا سندا معنويا من الماسونية. وخاصة الماسونية الإيطالية» 

فالمحفلان الإيطاليان 'مقدونيا ريزورتا' (10150118 7136600113) و'لابور 

ايت لوكس ' (<ناءآ[ ا© 1:3605) قدما لنا خدمة حقيقية, ووفرالنا الملاجى. 

فكنا نجتمع فيها كماسونيين» لأن كثيرا منا كانوا ماسونيين» غير أننا في 

الحقيقة كنا نجتمع لننظم أنفسناء كما إننا اخترنا معظم رفاقنا من هذين 

المحفلين اللذين ساعدا لجنتنا كغربالء نظرا لما كانا يبديانه من دقة في 

الاستفسار عن الأفراد. فكان العمل السري الذي يجري في سلانيك قلما 

يثير الشسكوك في القسطتطينية. كما إن عملاء الشرطة حاولوا عبئا 

دخوله)(؟. 

مع إن هذا الكلام لا يعطي أكثر من وصف وتلخيص واضحينء نوعا ماء لدور 
الماسونية في نشاط المقر الداخلي ل «جمعية الاتحاد والترقي» في سلانيك» فقد استغله 
الماسونيون ليعلنوا أنفسهم القوة الرئيسة وراء ثورة 1908“2. وسرعان ما تبنى خصوم 
الاتحاديين هذا الطرح دليلا على علاقة الاتحاديين بالماسونية «الشيطانية»» ومحذرين من 
نفوذ اليهود ودونمة سلانيك بين قيادات الجمعية”*». وتحولت المسألة لشكلها المضخم 
على يد الحكومة البريطانية» إذ وجدت فيها سلاحا جيدا في وجه أي دعاية محتملة من 
جانب الأتراك للجامعة الإسلامية بشكل يضر مصالح بريطانياء وقد اقترح السير جيرارد لوثر 
(:006.آ 061310 51)» سفير بريطانيا في اسطنبولء في حاشية رسالته الشهيرة إلى وزير 


41118 )1118 أوبجعء0 :2,107 رامنا علناملا عط1: زدنمة5تصة18 .1 أقعطمظ :مذ 00660 -1 
5,208-204 ننهلامعامغوءط 6؟ ستعتهونزز5 عملتالطءع] مقعوك نسقاوا 


في الترجمة العربية ص 151. 
1823581015 .1 أقع م18 :40 .© رصم تدممم0 صا لتنا عدساملا عط رماعقمأسد] ناعلن5 .81 -2 
56 رقط ناآ عسناملا عط 1' 
في الترجمة العربية ص 126. 


6 روط زنا1 ع ظناملا عط رتنا 182052 .ظآ أوع2 1 :)8 1001 قوءل 8‏ -83 
في الترجمة العربية ص 126؛ الدكتورة خيرية قاسمية» النشاط الصهيوني في الشرق العربيء ص 45. 
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خارجيته في التاسع والعشرين من أيار عام 1910 1 التي أورد بها معلومات عن الماسونية 
السياسية والنفوذ اليهودي في دوائر الاتحاديين طفحت بالغرائب والمتناقضات”*؟: إرسال 


نسخ منها إلى مصر وإيران والهندء حتى يفهم المسلمون في تلك البلدان إن «حركة تركيا 
الفتاة تؤثر عليها بشكل خطير الماسونية السياسية اليهودية والملحدة)250 واستغلت بريطانيا 


1 - تشير مصادر عدة إلى أن السير جيرارد لوثرء الذي تزامن وصوله إلى اسطنبول مع إندلاع ثورة 1908» قد 
تأثر في رؤيته للأحداث وتقييمه للاتحاديين برأي المترجم الأول في السفارة البريطانية جيرالد فتزماريس 
(عء1 :نه صر ج11 262210)).: الذي عرف بكرهه ل «جمعية الاتحاد والترقي» من جهة:» واقتناعه بنظرية 
المؤامرة وضخامة الدور الماسوني الصهيوني اليهودي في الجمعية وثورتها من جهة انية» وهناك إشارات 
إلى آن تقرير لوثر المذكور القاء والذي تحول إلى مصدو انساس لا يقبل الشك في متعم الكنايات العربية 
ذات الصلة بالموضوع. كان بناء على تحقيق أجراه فتزماريس. 
قعاعناا عصنامئ؟ عط سسم؟ :201165 غ5أ120233 ققضره))00) لسعم سمتقاتر8 بلمصنا مممدك] 
00 سآ ,”500101635 مزع )وه 1 111001“ ,1906-9 3005ن01 122 - زع هنا00) 6غ سمأساو ع1 
,6793ل 280 11761285085 قط ناآ" عناملا ,11نا00ء؟1 عتاظ :28.1-2 ,2001 اتدمرة 1١01.57,‏ 
علاع11 طمعو10 :2.91 1971 مهنطول ,7 ١/01.‏ رضه00هما ,”وعنل0ناك مععاوة8 13110016“ 
11 ,1983 ,1028008 ,1906-1914 ع أمظ سمصره))0) 05م ج10 وعتلوط امقتر8 
1111121 '(ع0115ع0) رضالط .جتفقسسيد /عاموط ناعم ,وعقكء .ععشصط مناقه ,كوم //لواط 
عمقل ةا عط 0هة عستمسظ مقسره))0 عغط) 105:03 وعتلوط طوتاكم8 :ولو ند 
/375 غ75 /ع15ك- /0ل1 .نا5]/اا .كأعاة1! .ووعدكنامء ا//لتطغط :060 «عأمقط) سوتة موت 
01 للها ع1 :ععوء2 للة لص 0غ ععوء2 كذ رستاصوء1 128710 ,لصساط. متناسوع] /وومتلهوءء 

.)185 1110016 صعع1100 عط 01 سمننوعء ) عط 20ع عسأمصظ1 مقسره06 عط 

8- أشار لوثر في رسالته الطويلة والمطولة إلى أن «وحي الحركة في سلانيك من ابتكار الماسون الطليان» 
واللونان الأحمر والأبيض هما نفسهما لعلم الاثنين»: كما قال إن الاتحاديين «قلدوا الثورة الفرنسية.. 
ويعود ذلك إلى الماسونية اليهودية من ناحية» وإلى حقيقة أن اللغة الفرنسية هي اللغة الأوربية د 
المنتشرة ة بشكل وأسع ف في الشرق الأدنى من ناحية أخرىء وقد أدى تطور الثورة الفرنسية إلى العداوة بين 
إنكلترا وفرنساء وإذا تطورت الثورة التركية على النهج نفسه فأغلب الظن إنها ستجد نفسها كذلك في حالة 
عداء لمصالح بريطانيا ولأهدافها». للاطلاع على نص الوثيقة» وعلى ترجمة عربية لها يراجع: 

21.94-1037 ,.)1).م0) ,عتسملعك1 عتاظا 
«دور اليهود والماسونية في الانقلاب العثماني 1908. نص رسالة السفير البريطاني في القسطنطينية إلى 
وزير خارجية بريطانيا». ترجمة الدكتور محمد توفيق حسين, «آفاق عربية» (مجلة)» بغداد. العدد التاسع. 
أيار 1976 ص68-56. 

).م0 ,عتنسهلع1 عناظ :دأ 0000660 -3 
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الموضوع بشكل أقوى خلال الحرب العالمية الأولى بهدف عزل «جمعية الاتحاد والترقي» 
ودفع العرب إلى الثورة ضد حكومة الاتحاديينه20. 
إن هذا لا يعنى نفى علاقة الاتحاديين بالماسونية أو باليهود. وإنما محاولة 
للخروج من صيغ المبالغة. والتعامل مع الموضوع ضمن حجمه الواقعي» فجمعية 
مثل «الاتحاد والترقي» لم تكن عندها رغبة» أو استعداد لمنح تنازلات إلى أي مجموعة 
أثنية أو دينية» وعارضت الصهيونية» حالها حال غيرهاء بقوة حينما ظهرت توجهاتها 
الاتحاديين. اهتماما بالصهيونية50), وكان بين اليهود فى الجمعية من حارب الصهيونية 
وتوجهاتهاة. وعندما اعتقد الصهاينة إن نظام اللامركزية» الذي دعاله صباح الدين» 
يشكل «اهتماما رئيسا للشعب اليهودي» وفاتحوا قادة الاتحاديين بالموضوع. وصف 
أحمد رضا هذا الطرح ب «الخيانة»0)؛ وجاء الرد واضحا وقاطعا على لسان الدكتور 
ناظم السلانيكي: 
«الأمير صباح الدين انتهى: لم يعد له وجود, وأهمل برنامجه عن اللامركزية والحكم 
الذاتي للقوميات والأقاليم. إن جمعية الترقي والاتحاد تريد المركزية والهيمنة 
التركية على السلطة. إنها لا تريد قوميات في تركيا... . إنها تريد وطنا تركيا موحداء 
بمدارس تركية وإدارة تركية ونظام قانون تركي)660. 
,60 ,0511013مم0) هذ ككل ئنا! عسناملآ عط ناعم تسقاظ لأسلتاذ .14 -1 
0 ,1897-1918 تتقتمه216 850 'زععلهناط!' ,لإلاقصطء) ومفسلعء؟ طهنور]1 :.ل1زط1 -2 
1977 
.”تكنلا تعتطمآ تلنطهلا عل'عءجناءن 1 ” :2.174 ).م0 ,مقلمهآ .151 طمعول -95 
لكأاع ل 11 800 كطهناط!' 01400183135 بتععلك 78 .77/1 2.175 ر.أأن).م0 ومقلمهآ .11 طمعول ‏ 4ه 
.7 و1992 باطملآ 169 وإععل هنا" 1ه وبعل عط 01 بورمو)أولظ ى . تلوط 
رقأعع هق ومآ ,1 132 7/010 عرم1عط تمكتممل2 0هه وقطهقعة غط1 ,اعلمة31 .ل علا 3‏ -5 


.9 ,1976 
.2.260 ,قا أوممم0) صذ ماعنا عدنادهم؟ عط سسائّمتسواظ ناعاتاك .741 -6 
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هذا الجواب يوضح رؤية الاتحاديين لمجتمعهم المثالي» وموقفهم تجاه أي حركة 
تهددء أو تقلق وجود الدولة العثمانية» ويعطي ملمحا لسياستهم التي كانت مصدر شكوى 
لليهود مثل بقية أطياف الدولة العثمانية”"2» فلم تتردد الجمعية في قلب ظهر المجن لأي جهة 
تعارض مصالحهاء أو يحتمل أن تضرهاء بما في ذلك الماسونية وعناصرها©). 

لقد أبدت «جمعية الاتحاد والترقي» استعدادها للتحالف مع أي جهة يمكن أن تؤمن 
لها دعما من أي شكلء وبصرف النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف معها في الفكر أو 
المنهج أو الغاية. ففضلا عن الماسونية؛ استعان الاتحاديون بالجماعات الصوفية التي 
انتعشت كثيرا في المجتمع العثماني أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بتأثير 
السياسة الإسلامية التي انتهجها السلطان عبدالحميد» ولئن كانت أغلب الجماعات الصوفية 
ميالة لمساندة السلطانء» فإن بعضا منها كانت معارضة له» ولمجمل النظام السياسي في 
الدولة العثمانية» أقوى جماعة بينها هي البكتاشية» بما امتلكته من خلفية تاريخية”*» وانتشار 


.1 أن).م0 باتعط112 .ىم -1 

28- حول هذا الموضوع تراجع وثائق منشورة في: الدكتور حسن كلشيء المصدر السابق. ص 96-95. 

5- تكونت البكتاشية في رحم الطريقة الحيدرية» حول أفكار وتعاليم الحاج بكتاشء خلال القرن الرابع عشرء 
ونمت وكبرت بسرعة لتظهر طريقة واضحة المعالم أواخر القرن الخامس عشرء وفي العام 1501 صارت 
البكتاشية: رسمياء طريقة مستقلة بذاتهاء وكانت مساندة للسلطة المركزية وتحت حمايتها إلى العام 1886 
حين تعرضت البكتاشية لضربة قوية مع حل الجيش الانكشاريء فأعلن خروجها على القانون» ودُمرت 
زواياهاء ومنع ذكر اسمها مما جعل البكتاشيين يجنحون إلى السرية؛ نوعا ماء ودخل نظامهم مرحلة جديدة 
كان لهم فيها دورا لا يقل أهمية عما كان عليه في الماضي. إن أهم ما ساعدهم على متابعة التأثير والتطور 
هو تأييد الأوساط الحكومية العلياء إذ كانت عدة أميرات من أمهات أو أخوات السلاطين بكتاشيات» وكان 
السلطان عبدالعزيز نفسه يتعاطف مع تلك الطريقة. كما إن طبيعة النظام البكتاشي» وما عرف عنه من تحرر 
وعدم التزام بالتقاليد ومقاومة لسلطة رجال الدين» ووافق توجهات الحكومة العثمانية في مرحلة التنظيمات. 
في العام 1985 ألغيت البكتاشية؛ أسوة بكل الطرق الصوفية» لتبدأ من ذاك التاريخ السرية الحقيقية 
للبكتاشية التي نجحت في المحافظة على استمرارية نشاطها إلى اليوم. أحمد يشار أوجاق. الحياة الدينية» 
«الدو لة العثمانية تاريخ وحضارة». إشراف وتقديم اكمل الدين إحسان اوغلى» ترجمة صالح سعداوي» 
الجزء الثاني» استانبول» 1999 ص189-187؛ الدكتور ايرين ماليكوف, النظام البكتاشي بعد 
سنة 1826, «المجلة التاريخية المغربية»» تونسء العدد892-51. ديسمير 1988 ص 4548-5249 

.7 ,001مرط روء طوتجيةء12 01 «معل02) أطعواعاء8 عغط! رععزلظ ك1 .ل 
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واسع لا سيما في الاناضول والبلقان» إذ تقدر بعض المصادر عدد المنتمين إليها بعشر 
الأتراك فى الدولة العثمانية22. 


ضمت البكتاشية بين صفوفها قاعدة عريضة من بسطاء الناس» ولاسيما الفلاحين 
والجنود» كما احتوت على عدد غير قليل من المثقفين©). ومثل أفرادها تنوعت معتقداتها 
بين «الخرافات الفجة... والإلحاد المادي)©©. وأخذت تلك المعتقدات من مصادر مختلفة 
حد التناقض7*. كما أقامت علاقات مع جهات عدة, بما في ذلك الماسونية©. وعلى الرغم 
من أنها لم تكن سنية أو شيعية» أخذت بعض اللمحات من الفكر الشيعي, فمثلا في موقفها 
من الخلافة كانت ميالة إلى فكر الشيعة الإمامية» وبالتالي كان لها موقف معادٍ من محاولات 
عبدالحميد في إحياء الخلافة©2» ولعل هذا ء مع موقفها المساند للحركة القومية الألبانية», 
كانا أبرز مسببات العداء بين عبدالحميد والبكتاشية» وانجذاب الأخيرة نحو الحركات 
المعارضة. 

تعاونت البكتاشية» عن قربء مع الاتحاديين منذ مرحلة مبكرة» وفي العام 1899 
طبع أحد البكتاشيين» في مصرء جريدة معارضة باللغتين التركية والألبانية9)» كما فتحت 


16 ).م0 رعوعلظ .ك1 .ل -1 
2,9 طنط عسناملآ عط !1 رتناققتطق ]1 .نظا أوعم 1 - 
في الترجمة العربية ص 128؛ الدكتور محمد أنيس» المصدر السابق» ص 247. 
م1051 عط1!"' وتنا عسساملآ غط) لصة وعطعتحرء12 تأطدواءاء8 عغط!' ردناهدسه1] .لآ أوعم :1 -5 
.7 ,1942 ,01.23311 اا ع2 0لا 
4- يراجع: محمد موفاكوء البكتاشية... انتسبوا للإسلام وأعفوا أنفسهم من كل التكاليف والعبادات» 
«العربي» (مجلة)» الكويتء العدد 2880, آذار 1977. ص 66-64. 
).م0 ,عمعدهط381 .5 18١.‏ روقط روءطوتلحء12 أطوهاءاء8 عغط]!' يتسممسق] .8 أوعدمدظ -5 
21م 
2105 روعطوزجدع12 تطوقاعاء8 غط!' متنادكسق] .ظآ أوعمس18 -6 
الدكتور محمد أنيس. المصدر السابق»؛ ص 247. 
7- حول هذا الموضوع يراجع: محمد موفاكوء المصدر السابق» ص 467-66 
ووع اعت كاء1 أطدو)ءاء8 عنا!' بتلاققتصة] .18 أوعد 1 
64١‏ رهن زوم صم0) د وعلهنا! عسداملا عط رساعمتصم8 تاعاة؟5 .11 -8 
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البكتاشية أبوابها أمام الاتحاديين ونشاطهم. وازداد التعاون عمقا بعد العام 1906, حتى أن 
الكثير من الاتحاديين كانوا منتمين إلى البكتاشية» بما في ذلك بعض الشخصيات القيادية في 
(جمعية الاتحاد والترقي»7. 

كان للاتحاديين علاقة مشابهة مع طريقة الملامية» فكان طاهر البورصي عضوا بارزا 
فى تلك الطريقة» ومن خلاله «أقبل الأخوان الملامية كافة على الانضمام إليها[جمعية 
الاتحاد والترقي] دون تردد»0*. كما أشار صادق بك» مؤسس فرع «جمعية الاتحاد والترقي» 
في موناستيرء إلى أن عددا كبيرا من الاتحاديين هناك كانوا منتسبين للملامية» 
ومتحمسين لها!2©9. 

هناك أيضا ارتباط بين «جمعية الاتحاد والترقي» وطريقة المولوية التي ساهمت في 
محاولة الاتحاديبن الانقلابية عام 1896» كما شاركت في توزيع منشورات «جمعية الاتحاد 
والترقي» داخل الدولة العثمانية: 0 الاتحاديون التكايا التابعة لهاء بل وبيت شيخ 
الطريقة نفسه مقرا لعقد اجتماعاتهه». 

لم يكن ل «جمعية الاتحاد والترقي» تفاهم مبدأي مع أي من تلك الطرق» بل سعى 
الاتحاديون وراء المنفعة أين ما كانت وكيفما اتفق» الأمر الذي يسر لها تحقيق تطور واضح 
وسريع» وساعدهم على زيادة حجم الجمعية» ومضاعفة فروعهاء وتوسيع رقعة نشاطها. 

في خضم كل تلك التطورات كان تنظيم صفوف الجمعية وتعزيز صلاتها مع بقية 
أطراف المعارضة القوية وتوسيع حجم تعاونها معهم. مطالب حيوية لأي تحرك حقيقي. 
وفي أواخر العام 1907 بدأت جهود مشتركة من «جمعية الاتحاد والترقي» و «عصبة المبادرة 


8383 وركط كنا عناملا عط !1 رتناققتضق1]8 .ا أوعصمسر -1 
في الترجمة العربية ص151؛ الدكتور ايرين ماليكوفء المصدر السابق» ص545. 
.1 روعطوز جمع12 أطمواماء8 عط!' وسنتاققطة 18 .1 أوعم8 -2 
.54 ,سه أوممم0 هذا عطاعن!' عسداملا عط] رباعمنسه]1] ناعطاناد .131 -5 
55 ..لأط1 -4 


فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص287. 
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الخاصة والإدارة اللامركزية» و «حزب داشناق» لعقد مؤتمر ثان لأحزاب المعارضة 
العثمانية» يهدف إلى جمع كل التنظيمات في برنامج عمل ثوري موحد0". 

اتخذت ترتيبات المؤتمر بسرية تامة» ولم تقم أي مؤسسة بتصريحات عامة عن 
الموضوعء وربما كان ذلك سببا في اختلاف المصادر حول الجهة التي بادرت لانعقاد 
المؤتمرء إذ تشير «انسكلوبيديا أتاتورك» إلى أن حزب داشناق الأرمني هو من أثار 
الموضوع*» ويكرر رامزور الرأي نفسه*» بينما يؤكد محمد شكر هانكلو بأن «جمعية 
الاتحاد والترقي» هي أول من دعا لعقد المؤتمر*». وفي كلا الحالين فإن الاستعداد للتقارب 
وردم الهوة المفرقة كان موجودا لدى كلا الطرفين» مما دفع الجهود في هذا الصدد إلى أمام. 

في أواخر تشرين الثاني 1907 اتفقت الأحزاب المنظمة للمؤتمر على تأسيس لجنة 
ثانوية مختلطة تضم ممثلين عن الأحزاب الثلاثة» تتولى التهيئة للمؤتمر وإعداد جدول 
أعماله» تكونت من خمسة أشخاص: أحمد رضا وسامي باشا زايد سيزائي ممثلين عن 
لجمعية الاتحاد والترقي»» وأحمد فضلي والدكتور نهاد رشاد ممثلين عن «عصبة المبادرة 
الخاصة والإدارة اللامركزية»» وخاجتور مالوميان ممثلا عن الداشناق. وتقرر أن تعقد 
اللجنة لقاءاتها في مكاتب «جمعية الاتحاد والترقي». وجريدة «الترقي»» بالتناوب60. 


كان من بين أولويات المؤتمر جلب أكبر عدد ممكن من الأحزاب المعارضة إلى 
صفوفه» وتحقيق تحالف معهاء ولتحقيق هذه الغاية تم الاتصال ب «(حزب الهنجاك» 


7 علطتا اهقكل أقسم اط صسطء0 :121 ناد ب,لتتعطعناة قمتمهاد]! هزق )وما ج3411 1 .لهم -1 
00 طة5 ذوعرط 

لونسكي. المصدر السابق» ص 396. 

: .5.7 ,17قنلعممللتأقصة علا نايواة“ -2 

25 رقكط نا" عناملا 112 رتناة182819015 .1 أوعم 12‏ -3 
في الترجمة العربية ص 141-140. 

.191-192 .21 ,16280100108 3 102 وملغوعومء22 رنااعم0أسمقل؟ تاعاتا5 .11 -4 
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الأرمني”'؟ والتباحث معه. إلا أن المحاولة انتهت سلبا بإبداء «الهنجاك» رفضه للتحالف مع 
«جمعية الاتحاد والترقي» موجها انتقادات شديدة للاتحاديين» في مقدمتها اتباع سياسة 
إسلامية «رغم عدم وجود أمة إسلامية» حسب تعبير قادة الهنجاك2©» واشترطواء لإقامة أي 
تعاون أو تنسيق مع الاتحاديين» الاعتراف بأرمينيا إقليما مستقلا ضمن الدولة العثمانية» 
وبضمان الدول الأوربية الكبرى©. جرت اتصالات مشابهة مع منظمات بلغارية ويونانية 
وألبانية بارزة» لم يكن حظها أفضل من تلك التي حصلت مع «الهنجاك)(©. 

إن فشل المنظمين في إقناع التنظيمات الثورية القوية للانضمام إلى المؤتمر دفعهم 
إلى العمل على إشراك جهات غير مهمة لتحقيق التنوع العرقي والديني في المؤتمرء وتضخيم 
عدد الموقعين على مقرراته» فأشركت هيئات تحرير أربع صحفء ثلاث منها داشناقية مثلت 
بالمؤتمر بوصفها منظمات مستقلة» هي كل من هيئة تحرير جريدة (أرمينيا» (41726018) 
الصادرة في مرسيلياء وهيئة تحرير الجريدة الثورية «رازمك» (18327011) الصادرة في 
البلقان» وهيئة تحرير جريدة «هايرنك» (11ه113(/56) الصادرة في الولايات المتحدة 
الأمريكية). أما هيئة تحرير الجريدة الرابعة» والتي أريد من خلالها تمثيل العنصر العربي في 
الدولة العثمانية» فكانت جريدة «الخلافة» الصادرة في لندن باللغتين العربية والتركية©). كما 


1- «الهنجاك» (11001831) تعني الناقوس»ء تأسس هذا الحزب في العام 1887 من قبل مجموعة من الطلبة 
الأرمن في جنيف. ويمكن وصفه بحزب البرجوازية الأرمنية الصغيرة. اتخذ من الحرية والوحدة لأرمنيا 
وإقامة الدولة الأرمنية المستقلة عن طريق الكفاح المسلح شعارا أساسيا له واتسمت مجمل فعالياته بثورية 
وعنف كبيرين. الدكتور كمال مظهر أحمد. كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى» ص 4247.268 
- علكنا! 76 #عالمعصسعظ ,وقعهم؟1 5901 :22.122-124 ,.)01).م0 بستاعنا) موستسويكل 

5.126-9 ,1967 رل ماهم رمامدظ تعستلا تمعلتاوتلا تمعسعع 
سعدي كوجاشء الأرمن والعلاقات التركية الأرمنية؛ الطبعة الثانية» أنقرة» 1967 ص 129-126. 
02 وله 1انا[و9ع1 3 :101 سمتأومومءء ناعمتمه8 ناسانا5 .31 -2 
..10أط1 -5 
.22,197-200 ,.10أط] :)8 علمه! عووعاط ‏ -4 
2.1 ركعاعناظ عمسمل؟ عط! وتنققس م18 .1 أوعم12 -5 
. .0قط1 -6 
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كان هناك وجود صوري ل «جمعية العهد العثماني» من خلال أحمد جلال الدين باشاء بعد 
تحوله من الموالين للسلطان عبدالحميد إلى المعارضين له"". وتمثيل اسمي ل اجمعية 
مصر الإسرائيلية» (16م0187 ]152611 0010116) بإرسال رسالتين إلى رئيسها آر وام غالانتي 
من أحمد رضاء أكدت الأولى قبول اشتراك الجمعية في المؤتمر» وأعلنت الثانية نهاية 
المؤتمر””". 

تبع انتهاء اللجنة الثانوية من التحضيرات» وتهيئة مسودة قرارات تحظى بقبول 
الجميع» انعقاد مؤتمر لثلاثة أيام ابتداء من 87 كانون الأول 1907» برئاسة مشتركة من القادة 
الغلائة أحمد رضا وصباح الدين ومالوميان"». واتعاضا بما جرى في مؤتمر 1908., كان 
هناك إصرار من الجميع على أن لا يكون المؤتمر أكثر من لقاء اجتماعي تجاوز فيه الكل 
تركيز مناقشاتهم في ماهية القرارات الواجب تبنيهاء وتجنبوا إثارة المواضيع التي قد تسبب 
الخلاف أو تزعج المداولات» مثل تطبيق المادة 61 من مؤتمر برلين» أو طلب تدخل الدول 
الأجنبية'*©. وأراد الجميع الوصول إلى نتيجة جيدة» وتأمين سير السفينة بكل ربابينها على 
اختلاف وجهاتهم. وحتى عندما أبدى المقر الداخلي ل «جمعية الاتحاد والترقي» معارضته 
للتحالف مع الأرمن» وتشككه في نواياهم إذا ما نجحت الثورة» كان الجواب الكفيل 
بإقناعهم من المقر الخارجي للجمعية بأن الهدف الوحيد للتحالف هو إسقاط عبدالحميد» 
وبعد صعود «جمعية الاتحاد والترقي» إلى السلطة سيكون من السهل إقناع «الأرمن 
والاقليات الأخرى» بالإدارة المختارة5©. 


11157071 .طآ :2.201 رقصماساوقج28 8 102 «ومعومومءءط ,نااعمتمهلط! ناسلنه .21 -1 
م .م0 
8- آورام غالانتئ» توركلر ويهوديلر تاريخى سياسي تدقيق استانبول» 1986, ص 47-45. 
7م ,””أوألعمملاأقصه لعن )و) 4“ -3 
2,201 رهن نالوعظ1 2 2ه0! ورسمغوعومءءط رنااأعمتره]] تاسالاج .14 -ه4 
لو تسكي. المصدر السابق» ص 596. 
.7 7. و”أكتلعم مل اأدسة عاعنا) و4“ -5 
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خلال جلسات المؤتمر التي غلب عليها الهدوء نوعا ماء عرض كل من القادة 
الغلائة بضاعته. فأكد أحمد رضا على فلسفته الوضعية داعيا إلى وجوب التمسك 
بمصالح «الأكثرية العظمى التي تنشد حكم النظام والتقدم»7. وألقى صباح الدين 
خطابا مفعما بمقتطفات من ديمولان واصفا أفكاره سبيلا أمثل لحل كل مشاكل الدولة 
العثمانية©؟. بينما أشاد مالوميان بالاشتراكية منهاجا وغاية» ونصح ببسط «القومية» 
ويسمو بهم لمرحلة تعلو بالإنسانية”©. ومن المشوق إن أيا من القادة لم يتمكن من 
إيجاد إطار عمل مشترك يجري ضمنه التقريب بين أفكارهم, أو دمج أهدافهم؛ مفضلين 
تجاوز كل تناقضاتهم. مع إبداء شئ من التفهم لأفكار بعضهم البعضء ولم يجمعهم 
أنهى المؤتمر اجتماعاته في التاسع والعشرين من كانون الأول 1907 وقرر بالإجماع 
إصدار بيان ختامى بمقرراته» اشتمل على: 
1. إرغام السلطان عبدالحميد على التنازل. 
8. تغيير الإدارة القائمة جذريا. 
8. تأسيس نظام تمثيلي وحكومة دستورية!». 
وشدد البيان على إن هذه الأهداف يجب تنفيذها بأسرع السبل الممكنة؛ سواء أكانت 
ثورية أو غير ثورية» مقترحا أشكال المعارضة التى يمكن اتباعها: 
2.16 ركطعنال عصناملا عط1 ززنا 18:53 .1 أوعمع1 -1 
في الترجمة العربية ص 148. 
22.128-9 ,.0لط1 -2 
في الترجمة العربية ص 144-148. 
.2.206 ,1829011408 3 102 ممتومومء:2 رنلعقمتمه]؟ تاععلة5 .1301 -3 


5.7 ,”أوللءمملكاتأقمم علعرتاأئم4» -4 
ساطع الحصري. البلاد العربية والدولة العثمانية» الطبعة الثانية. بيروت. 1960. ص107. 
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1. المقاومة المسلحة لأعمال الحكومة وإجراءاتها. 
82. المقاومة السلمية بشكل الإضرابات السياسية والاقتصادية. مثل إضراب 
الموظفين الحكوميين والشرطة. والإضراب عن العمل. 
3 الامتناع عن دفع الضرائب للحكومة القائمة. 
4 نشر الدعاية بين صفوف الجيش لكسبهم إلى المعارضة؛ أو تحريضهم على 
رفض الزحف ضد الشعب. أو ضد الجماعات الثورية. 
6 أساليب العمل الأخرى التي قد تمليها الظروف". 
وبناءَ على اقتراح اللجنة الثانوية تقرر تأسيس لجنة دائمة تتولى تنفيذ قرارات المؤتمر» 
وتضطلع بالمنهج الجديد للدعاية من خلال كتابة كراسات ومناشدات ثورية باللغات التركية 
والعربية والكردية والألبانية والأرمنية والبلغارية واليونانية» وتوجيه مطبوعات مشابهة إلى 
فئات اجتماعية بعينهاء يخاطب بها الفلاحون والجنود والضباط والموظفون وكبار 
المسؤولين فى الدولة» النخبة. كما كان على اللجنة الدائمة» أيضاء اتخاذ الإجراءات 
الضرورية لمعاقبة «الخونة»)2. 
فى رأس سنة 1908 أقيمت مأدبة كبيرة على شرف المشاركين فى المؤتمر» عبر 
خلالها الجميع عن رضاهم بنتائج المؤتمرء واصفين قراراته بنجاح كبير توج بتحالف قوي 
بين مختلف عناصر الدولة العثمانية» وقال مالوميان: 


111 رانا 18981359 .نآ أوعه 1 :121 اد بتأكاتنا! 150219 9زهط)ه 1 رتعللة31 .1 .ىم -1 
7 رقعا ناآ" 


في الترجمة العربية ص 1482-141؛ لونتسكي. المصدر السابق» ص 896. 
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«إن اللجان الثورية المقدونية كانت منذ وقت طويل متفقة مع الداشناق» وتحالفهم 

هذا حقيقي ومؤكدء كذلك الحال بالنسبة للألبان ولكياناتهم السياسية» أما فيما 

بخص الكرد فلسوء الحظ إنهم يفتقرون للكيانات السياسية؛ لكنناء ومع علاقتنا 

بالكثير منهم هنا وهناك, لدينا الأمل والرجاء»0"©. 

هذا الوصف مضلل بالتأكيد» فتحالف المؤتمرين لم يتجاوز الاتفاق النظري بين 
مجموعة تنظيمات» معظمها بلا حول أو قوة» بما في ذلك عصبة صباح الدين التي كانت 
تعاني من ضعف أوضاعها إجمالاء وأقوى طرفين في المجموعة كانا «جمعية الاتحاد 
والترقي» واحزب داشناق» اللذين اقتصر تعاونهما على بعض النشاطات البسيطة» مثل قيام 
«الداشناق» بتوزيع «شورى آمت)». وتسهيل تنقل عدد من الاتحاديين في الدولة العثمانية©' 
وإظهار «جمعية الاتحاد والترقي»» من خلال منشوراتهاء بعض العطف تجاه معاناة الأرمن 
وطموحاتهم””*). ولم يتطور التعاون بينهما إلى نشاط ثوري جماهيري مشترك. 

قد لا يكون نجاح المؤتمر أكثر من إعلامي» على أن هذا لا ينفي أنه كان خطوة للأمام 
حدثت بالتوازي مع خطوات متقدمة أخرى ل «جمعية الاتحاد والترقي» داخل الدولة 
العثمانية. 


.0 ,.10ط1 :دأ 010060 -1 
.22.207-208 ,.10ط1 -2 
2.19 رىكط1نا1 ع8 انالا 1122 :1832053101 .1 أقعطع8 2,193 ,.لزط 1‏ -83 
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ثالثا: تطور الأوضاع فى الدولة العثمانية 
ونضوجها باتجاه الثورة 


مع بداية العام 1908 كثفت «جمعية الاتحاد والترقي» اتصالاتها بالأوساط البلغارية 
والألبانية واليونانية» وقدمت لها كل الوعود المطلوبة لاستمالتها إلى صفها('"»» وأرسلت 
عددا من ممثليها البارزين لتنشيط العمل الدعائي في الدولة العثمانية» واستخدمت مادة 
ثورية غلب عليها التأكيد على «النضال من اجل الحرية وفلاح البلاد» ومن اجل القضاء على 
الاستبداد حتى إذا اقتضى ذلك التضحية بالنفس)20©, إلا أن مسعاها الأول واهتمامها الرئيس 
كان موجها نحو تشكيل قوة ضاربة» واجتذاب الجيش إلى جانبهاء خصوصا ضباط الفيلقين 
الثاني والثالث المتمركزين في مقدونيا”*'. فبدأت «جمعية الاتحاد والترقي» بإصدار كتابات 
تخاطب العسكربيين» من ذلك كتيب أصدره أحمد رضا بعنوان «الواجب والمسؤولية: 
الجندي» شرح فيه الدور الذي يتعين على الجيش أداءه في الدفاع عن الدولة العثمانية وفي 


1- الدكتور هاشم التكريتيء بريطانيا وانتفاضة الشعب الألباني 1-1910 1 «المحلة التاريخية» (مجلة)» 
بغداد. العدد الثاني» 2 ص 156؟ 

+ا505 .118835 .0101556953 //:8600 5.1211 ولأكاءناطة هقتده)15 38ق1)ه ا رمع31111 1 .هم 
3 300 ومغلنه20 تاعن11 ,لصغط. 1دمغانسمم /وعمتلء: لقمتسومط /ععطقتك- سلء 
نل“ رع)ها5 5189 عط طأت؟ 0021508190108) عتمط)ظ :وسممتمقطلة مجمومع1 عط1 ,ورععلء1؟ 
-أز18 قتاناك لهضة ممغايره2 لاعن .150 ,عغ)ة)5 مقطللد8 عط) ممه زاتاوءع10 ستادمكلر 
.*22,1389-69 ,1997 عا عملا ج118 رللنامعهةآ1 

5512 رأأكا نا 150218 1801338 و3111 .1 .لهم -2 

أأتناه] ,5103 1[ق1115]60:1 مث .012511098 منغ 1أوق؟1 ع1 بأأ5 ه31 .1 لك .ل :.10ط1 -83 
0 1266 ه18 عممتأمط]؟1 طاونعطمد1 ع1 روعلوسء::1 0م.آ :2,434 ,1969 ,011050 ,د65 31ل:]1 
7 ,1919 اماع31 ,1914 
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تقدمهاء مبينا إن هذا الدور تغير وانتقل من الفتح إلى الدفاع عن البلاد» ومن الغزو إلى 
الوطنية» مشددا على أن الضباط هم أكثر مكونات المجتمع العثماني تأهيلا ووطنية» ومن ثم 
ينبغي عليهم توجيه الحياة السياسية للدولة»؛ خصوصا في التصدي للاستبداد الحميدي الذي 
يسير بالبلاد نحو الهاوية» وختم أحمد رضا كتيبه بدعوة النخبة العسكرية إلى تولي واجبها 
التورئ63, 

لم تواجه الجمعية صعوبة في تجنيد أعداد كبيرة من الضباطء لا سيما من ذوي الرتب 
الصغيرة بين ملازم ورائد وأعداد أكبر من المدنيين من أهالي مقدونياء فخلال شهور قليلة» 
عقب بداية العام 1908» وصل عدد المنتمين للجمعية خمسة عشر ألفا»» بينهم ألفين من 
الضباط”.» حرصت الجمعية على تنظيمهم في خلايا صغيرة يتولى الضباط قيادتهاء 
واستخدمت نظام العصابات تكتيكا ثوريا لهاء مستفيدة من الأنموذج الذي سبقها إليه البلغار 
واليونان في مقدونيا!*. 

بجهود كبيرة ومتواصلة شكلت الجمعية شبكة واسعة شملت كل مدن مقدونياء وامتد 
بعضها إلى بقية المنطقة الأوربية في الدولة العثمانية» وسرعان ما صار فرع موناستير 
(8/0235115). الذي تولى قيادته طاهر البورصيء الثاني في الأهمية بعد فرع سلانيك» كما 
برز فرع رسنة (186588) بإشراف اليوزباشي نيازي بك5؟, وفرع اخريد (01510) بإشراف 


1- فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص2884-288. 
0 ...م0 وأطوتسكا .1 .1 -2 
-1مغهقععطنا لأوععع «كلتاعغصوط -01هتم /05 /2004 /تتقء .م60قع10 بكأناعصهطا13591 //نمخط ‏ -83 
مقلططا غطا ده عتأمصساطظ عط آه «مغهةععطئا أهع<2) بانصملا .1 7ء281 ,.اساط .ععتمصي حله 
.157 عتطمه:21985) 25قتتزه))0) غطغ ه10 عاطتسوممموعغ1 باتتمستظط 
1 ,لانطق[معطما؟ تنللوع1 ؟؟ أقطنا] رسصسط تسعاة سمسقع 1‏ -4 
يلماز أوزتوناء المصدر السابق» ص 174-178. 
5- تشير بعض المصادر إلى أن نيازي في تلك المرحلة كان برتبة بكباشي (رائد). منها مثلا: «الانقلاب 
العثماني», «الهلال»؛ الجزء الثالث؛ السنة السابع عشرة» 1كانون الأول 1906, ص168؛ 
0 .0 ).م0 بأخطع تدكا .17 .1 


- 294 - _طماع !© :121 ]آنلا 1" 


| دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


البكباشي أيوب صبريء وفرع أسكوب (طناءاول) بإشراف غالب بكء وفرع أخر في أدرنة 
بإشراف عصمت اينونوء الذي صار فيما بعد رئيسا للجمهورية التركية» وهناك فروع مهمة 
أخرى 5 تيرناء كريسوبوليس (5ذآمم 'نا0كنعطن)» درما (1081822)» سكوتاري (11قأنا200)50, 
وفي مدن كثيرة أخرى خولت كلها بالعمل باستقلالية والتحرك ذاتيا بمجرد بدء الأنشطة 
بالتصاعد*». كما واصلت «جمعية الاتحاد والترقي» مساعيها لتأسيس فروع لها في بقية 
أجزاء الدولة العثمانية» حتى لو كانت صغيرة الحجم ومحدودة العدد. لدعم مركز الجمعية 
في مقدونياء المكان المقرر لأي تحرك ثوريء. وتضخيم قوتها ومدى انتشارها في عيون 
السلطات الحكومية0©. 

وصولا إلى منتصف العام 1908» كان ل «جمعية الاتحاد والترقي» صيرورة مختلفة 
تماما عما كانت عليه في بداية العام» وبمستوى فاق حتى توقعات قادة الجمعية أنفسهم» 
ووصف بهاء الدين شاكر قوة المنظمة قائلا: 

«لسنا كما كنا سابقاء فنحن نعمل بجدية؛ والجمعية الحالية أقوى بكثير جدا عما 

كانت عليه سابقاء منظمتنا صارت على غاية الأهمية. حتى أننا سنستخدم المدفعية 

إذا ما وجدنا الأمر يستوجب ذلك... كلنا يعمل بقوة» ونضع أرواحنا على أهبة 

الاستعداد. إننا لا نكتفي بكتابة مقالات وكلمات فارغة تسطرها أقلامنا. متطوعونا 

الفدائيون يخترقون قرى البلاد. وفرقنا السياسية في تجوال متواصلء قواتنا تزداد 

وتكبرء وشبكتنا تتسع بمرور الأيام». 


3 105 09)هعومء22 ,ناائّمتصهمط1 تأعطلاك .81 :5.276 ,”أكتلعممللادمى عاعلا)واة» -1 
22.114-5 بتكنا علاناملآ 112 رتنا 1881053 .ا أقع نظ 2.2291 رمم ناو ه16 
في الترجمة العربية ص 132. 
0 قله نطمك؟ تللمسء] 76 أهقطنااا رصنا أمروائ مسق11 -2 
1820111011 3 102 سمتاهعومء:2 ,نااةمتسقط لأملناك .134 -95 
.2 .10ط1 :هأ 01010 -ه 
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بموازاة تعاظم النشاط الاتحادي داخل الدولة العثمانية» جاءت الأحداث الخارجية 
لتعطي زخما إضافيا لتوسيع الجمعية» ولتحرك الأوضاع في الدولة العثمانية باتجاه الثورة. 
وبادئ ذي بدء إن انتصار اليابان العسكريء في العام 1905.: على إمبراطورية القياصرة 
الروسء أثار في الدولة العثمانية» كما في كل آسياء فرحة كبيرة» فقد تعرض العدو التقليدي 
للهوان والهزيمة» ونجحت دولة آسيوية في كبح جماحه؛ ولم تكن المنتصرة كأي من الدول؛ 
بل دولة دستورية» مما أعطى سببا إضافيا للتفاؤل والتشبث بالدستور سبيل قوة ووحدة0". 
وقادت هزيمة روسيا وزعزعة أوتقراطيتها إلى تطور آخر أكثر أهمية هو الثورة الروسية©, 
التى تركت آثارها على كل الحركات المقاومة للاستبداد في المنطقة؛ لا سيما «#جمعية 
الاتحاد والترقي»؛ وشكلت حافزا لتطور الأحداث الثورية في الدولة العثمانية» حيث كان 
للثورة أصداء مبكرة» من ذلك الرسالة التي وجهها عدد من الضباط العثمانيين» في 
العام 1906» إلى أقرباء الملازم شميدت©©» أقسموا فيها «بجثمان شميدت الطاهر العزيز 


1- حسين لبيبء تاريخ المسألة الشرقية» مصرء 21921 ص 94. 

8- ثورة برجوازية جاءت نتيجة طبيعية لكل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي شهدتها روسيا 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين؛ وما أفرزته كل تلك التطورات من 
حاجة للتغيير والإصلاح الذي اشتدت المطالبة به لتأخذ مع بداية العام 1905 طابعا ثورياء فانفجرت 
مظاهرات وإضرابات واسعة كان نقطة التحول فيها إطلاق الحرس الإمبراطوري النار على مظاهرات 
سلمية سائرة باتجاه القصر الإمبراطوري. في يوم الأحد المواقق 82 كانون الثاني - 1905» وقتل نحو ألف 
شخص وجرح عدة آلاف آخرين ليستحق ذلك اليوم اسم «الأحد الدامي» (بإهلمي5 إ81000)» 
وانسعت إثره الإضرابات والمظاهرات شاملة مناطق واسعة من روسياء انضمت إليها أعداد كبيرة من 
العمال والطلاب والأطباء والمهندسين والمعلمين وعموم المثقفين» كما انفجرت ثورات فلاحية في 
معظم أرجاء الريف الروسي. ووصلت قوة الحركة حدا أجبر القيصر الروسي على القيام بتنازلات» فأصدر 
في 17 تشرين الأول 1905 بيانا منح فيه حرية الصحافة والتعبير عن الرأي ونكوين المنظمات والأحزاب 
ودعوة الدوما للانعقاد على أن تمثل فيه كل الطبقات وانتخاب أعضائه بأسرع وقت. 

28.545-367 ,1951 ر.ة.ة.نا بأوعوع2 80ة )5و2 .قزودتن 1 :13122001 .© علماقمم4 
-22.156 ,1955 ولدملا 189 رومتأاسصط طكننه'1 رمتدميخ1 01 نجرهؤ1115 ى رتعسطء مك1 ,لا 

8- بيتر بيتروفيتش شمبدت (1906-1867) نوري روسيء أحد قادة انتفاضة بحارة سيواستوبل في البحر 
الأسود أيام الثورة الروسية. أعتقل ونفذ فيه حكم الموت مع عدد من زملائه. 
و1978 ,110918 ,27612 ١101.‏ بقأسهل0عل عاء 1 ,”قتلءمماءوعمظ وترووعااء 50 وترزوطكل180» 
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علينا وعلى الشعب الروسى أن نناضل حتى آخر قطرة من دمائنا من اجل الحقوق المدنية 
أيضا بأننا سوف نبذل كل ما في وسعناء وبجميع السبل» من اجل تعريف شعبنا التركي 
بأحداث روسياء ومن اجل أن نحقق بجهدنا المشترك حياة كريمة»7©. وخلال تلك المرحلة» 
أيضاء تم فى إيران» البلد الجار المسلمء إنشاء نظام حكم دستوري !228 كان لقادته اتصال 
بالاتحاديين وتأثير فيهم”*؛ ليشكل ذلك التطور برهانا إضافيا على أن أيام النظم الاستبدادية 
قل صارت معدودة» وإن (اجمعية الاتحاد والترقى» تعمل تماما فى الاتجاه الصحيح الذى 
يتحرك به التاريخ. 
رافق كل تلك التطورات التدهور الاقتصادي الحاد والسريع فى الدولة العثمانية» 
وأتى شتاء 1907-1906 غاية في القسوة ليزيد الوضع سوءاء بكل ما صاحبته من شحة 
الفحم وأخشاب التدفئة» وارتفاع في الأسعارء وضعف في المحاصيل الزراعية©». وتتواصل 
الأزمة الاقتصادية وتزداد ضراوة خلال شتاء 1908-1907. لتصل الأسعار. حسب ما 
أوردته إحدى الصحف المعاصرة. «إلى مستوى لا يحتمل»5972. ويتسبب ذلك الوضع فى 
.119-120 55 رتأماءنا1 1560518 122)1:238 ردء351111 ."1 .1 :صذ 00100160 -1 
2- للتفاصيل حول تلك المرحلة من تاريخ إيران يراجع: يرفند ابراهيمان» إيران بين ثورتين» ترجمة مركز 
البحوث والمعلومات» عدد 82, يغداد. 1988 
.6 1020011 ,1905-1909 01 18680110141011 مقزوعء2 ع1 رعم ه82 .0 .1 
ر01) .11.1 ففنال رقاطط .أمسمعطط /عالمعع ل تلع .اعتسه .أهموذمعم ,كم // نواط ‏ -5 
واناكهعن) طاأسععاعسزتاة عطا ص أخطاعسمط1 عتندععمترء12 لسة لسستممتتدمعللً81 مسقامدم1 
-228:1 ,1992 وتمناططع "1 ,701.24 ,”وع 01 ناد أمظ ع111001 01 لممعنامل لقعم تاوسع م1“ 
2010 ,01م .258(8)ع /3 علاووا /2003 للقطهناهز للتعة .10 .فتععهم //نماط :26 
01 10015 11150216 عط :عع تسسعمظ لوسذواظة لسه كلمعنع! أمامءد185 وجدومموء © 
22810831ع)18 01 لعللع1 أمه1 ع111001 :خل1111” ,ممتاقاء1 سممتموعآ «طكناسا1 
.22:116-2 ,2008 7ط معامء5 ,310.5 ١01.7,‏ روعلة 11م 
4- «الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة». «المنار»» الجزء 11 المجلد11. 24 كانون الأول 1908, ص 845- 
4م فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص 288. 
5- نقلاعن: فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص 25886. 
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نشوب تمردات كثيرة خصوصا شرق الاناضولء وفي العام 1906 تتحول مدينة أرضروم 
إلى مسرح انتفاضة حقيقية شاركت فيها البرجوازية الصغيرة المحلية والضباط والموظفونء 
مطالبة بإلغاء الضرائب الجديدة وإعادة العمل بالدستورء وتظل المدينة تحت سيطرة الثائرين 
لعدة أسابيع» ساعدهم رفض الجيش الذي أُرسل لمحاريتهم التحرك ضدهم”©. ومع أن 
الانتفاضة انتهت في العام 1907» فقد نشبت في السنة نفسها انتفاضات أخرى. أصغر نطاقاء 
شرق الاناضول©. وفي أواسط العام 1908 احتشدت النسوة في سيواس يطالبن بالخبزء 
وما لبث التجمع أن تحول إلى انتفاضة”". لكن الأكثر أهمية وخطورة من كل تلك الأحداث 
هو امتداد السخط إلى الجيشء بمختلف تشكيلاته. شاملا كل أرجاء الدولة العثمانية تقريبا. 
ففي العام 1906 انفجرت انتفاضة بحارة الأسطول العثماني» وخمسة تمردات أخرى بين 
الجند في أماكن مختلفة». وارتفع عدد التمردات في العام 1907 إلى 18 تمرداء وإلى 28 
تمردا في الأشهر الستة الأولى من العام 190865. كل تلك الظروف وما أفرزته من تطورات» 
عكست انفصال الجماهير عن نظام كان شعبيا في بدايته» وفسرت جزئيا عدم وجود من 
يدافع عنه. والأكثر أنها أظهرت إن شروط الثورة في الدولة العثمانية بدأت تنضجء والكل 
صار «يتنفس هواء الثورة»)©). 

جاءت التطورات الدبلوماسية لتضيف المزيد إلى الهموم العامة» وتترك أثارها في 
التوجه نحو الخيار الثوري وتحديد ساعة الانطلاق. فالتقارب الانكلو روسي. واللقاء بين 
القيصر الروسي نيقولا الثاني» والملك البريطاني ادوارد السابع في ريفيل (16721) في 


1- المصدر نفسه؛ 

5010 بتكنا 150218 هلإقلاوف]! ررعللن11 .1 .4 
8- فرانسوا جورجوء المصدر السابق؛ ص888. 
8- المصدر نفسه. 
4- ل. ن. كتلوف. خصائص وأهمية الحركات الجماهيرية في المشرق العربي. ص 175-174؟ 

56:10 وتلق تناط' 150:18 8زهعا مس1 جرعلل11 .1 .4 
5- فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص288. 

1 ,1956 ومقتطعهطاة رعدسة 317 دز وعماعناة رممسلهلا متسك8 لعسطم ‏ -6 
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حزيران 1908» أدى إلى انتشار المخاوف من احتمال تمزق الدولة العثمانية”"» زادها قيام 
الأسطول الروسي بمناورات قرب السواحل العثمانية على البحر الأسود؟. وصبت الدعاية 
الألمانية والنمساوية الزيت على النار عندما أكدت أن الحديث الذي دار بين العاهلين كان 
بالفعل حول تقسيم الدولة العثمانية*». وآمن الاتحاديون أنه بات ضروريا الانتقال إلى الفعل 
من اجل إعادة العمل بالدستور طبعاء لكن الأكثر إلحاحا هو الحيلولة دون تمزيق البلاد. 
فالقلق على مصير الدولة العثمانية استبد بكل الاتحاديين» ويروي نيازي بك أنه بقي ثلاثة 
أيام بلياليها لم يستطع النوم إثر سماعه بخبر لقاء ريفال0©. 


رافق تلك الأحداث تزايد وطأة الإجراءات الحكومية على «جمعية الاتحاد والترقى»» 


فتوسع الجمعية السريع في كل الدولة العثمانية» وقوة انتشارها في الأقاليم الأوربية منها 
تحديداء جعلت استمرار السرية التامة» التي حاولت الجمعية جاهدة الحفاظ عليهاء أمرا 
مستحيلا حتى في مقدونيا حيث شبكة التجسس أقل فاعلية نسبياء فأخذت تقارير الجواسيس 
المشحونة بأخبار الجمعية ترد على يلدزء وبدأت إثرها تحقيقات وإعتقالات ومحاكمات 
واسعة شكلت تهديدا على الجمعية وفعاليتهاء وحتمت الإسراع بالتحرك!©. 


09 -1906 00650108 3دء]1,35 عنقع31 عط هذ (ع228م1م11 مقعم مضباظ ,23910 .122 116 -1 


لسمشلة أا1017 هلا ,لعة1ظ تلىة :2.62 ,1940 رووع2 5أمه1111 01 انوس للملا عط" 
56 1954 ,اناطممول 


علي ناجيء إما الحرية وإما الموتء اسطنبول. 1984. ص 76؛ 

0 1954 ,318ئ1هة ,-119(80 أوة 1ك -وو22 اتلسقكا دسسوعة:520 مسنازوظ لتلسصقعا ألستطتا 
حلمي كامل بايور؛ الصدر الأعظم كامل باشا. حياته السياسية» أنقرة» 21954 ص 980؛ صلاح محمد 
نصير وكمال الدين الحناويء الشرق الأوسط في مهب الريح, الطبعة الثانية؛ القاهرة» 1951, ص 196. 
الدكتور أحمد عبدالرحيم مصطفىء المصدر السابق» ص 866. 
فرانسوا جورجوء المصدر السابق.؛ ص289. 
«خواطر نيازئي»: «الهلال». الجزء التاسعء المجلد السابع عشرء 1حزيران 1909. ص547. 
«الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة». «المنار»؛ الجزء 11» المجلد11: 84 كانون الأول 1908, ص 855؛ 
1972 189021 ,”81091 ع113110 01 سمتأمسء 1“ 28:134-135 ).م0 باطاعتصكا .1 .1 
(118021 ,نا1315' 182112 اتسوك :28.4-5 ركططء ناآ عه ناه عط!' ,80تصطن جمعع"1 :12,855 

.5242 رأودعء1" 
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في الثالث من تموز بدأ التحرك فعلا بصعود نيازي بك إلى الجبال» بعد 
أن أخذ معه عددا كبيرا من الأتباع» ومبلغا من المال؛ وكميات من الأسلحة 
والعتاد نقلها من مخازن وحدته عند هروبه» وقبل ذلك صدور الموافقة من مقر 
«جمعية الاتحاد والترقي» على التحركء ليبدأ بالقرب من موناستير نوع من حرب 
العصابات ضد السلطات الحكومية إلى أن يتم إجبارها على إعادة العمل 
بالدستور”». وما لبث البكباشي أنور أن حذا حذوه. ليقلدهما ضباط آخرون 
كشر)» فانتشرت الحركة بسرعة كبيرة من وحدة إلى أخرىء. ساعدها على ذلك 
آلية التحرك في الجيشء وما يرافقها من ضبط وربط©). 


للسلطان عبدالحميد. لتولى قيادة جيش مقدونيا وإخماد الحركة» وجاء رد الاتحاديين قويا 


1- «خواطر نيازي». «الهلال»؛ الجزء التاسع, المجلد السابع عشر. 1حزيران 1909. ص547؛ 

30 .25 ,”1871-1914 قعأتشلة لعع لاه لاقتلة وع0 لاعالة سعناءد6مصسرمامت« عنز» 
5 1906-1918 ,رع0قجاءع716 ممدعع1 علولا :2,559 ,1927 وستاترعظ8 ,1191146 غغزء 25 
544-45 ,1967 ملناطمهاوا لودع -ن]-لقطنغل ء؟ لتسعطلقلطى أعمتكر 
يعقوب كنعان نجف زادة؛ السلطان عبدالحميد الثاني والاتحاد والترقي1918-1908. اسطنبول»,21967 

ص 4ح -5؛ 
غل© أعمكئزرا 11011 010389578*3:3) ترقل ”11812600878 وتتسعل يق وجوزعرتاد اعءا ود 
5.30-6 ,1986 بلناطصة)و] ,1914 -1908 


شوكت ثرياايد ير أز رباشا من مقدونيا إلى آسيا ١‏ »الجزء الثانى1914-1906, اسطنبول؛ 21986 
ص 36-930. 


نقطفة2 عع كلكا وتمتطمهق8 زقعلا بماسغطمئء جمظ /تستطففط /طمم /صومء سكاععمة .بكرم //نوعط -ع 
5-58 1971 بقتقلاصة بلتالاعنا 1 عأخطتقه1' 1885001 135210 
لاسزلو راسونيء التتريك في التاريخ؛ أنقرة» 1971, ص 2528؛ أميرة محمد الخربوطلي, المصدر السابق» 
ص 125. 
ا .ق51نا) -1909 /1909 اقعطاده؟ الإعاماوتا للءختطعجة /ع١0.كاكتككهم‏ .م7 //نماكط ‏ -8: 
.0 10 5ط 15302518660 رقآ كنا عستاملا ع1 روث وبلعاوع]1' ومعنآ 
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ومعبرا باغتيال القائد المرسل في شوارع موناستير في وضح النهار"» مما أدى إلى ازدياد 
حماس الثوار واتساع نطاق فعالياتهم؛ فأخحذت وحدات الجيش الثالث تتبع إحداها الأخرى 
بالانضمام إلى الثوار مطالبة بالدستور”؟» وجرى تنفيذ سلسلة من الاغتياللات طالت معظم 
رجال السلطان ومسانديه في مقدونيا؟. إلا أن نقطة التحول الحقيقية في الثورة كانت في 
اختيار 18000 جندي» جرى استقدامهم من الاناضولء الانخراط في صفوف الثوار بدلا من 
القضاء عليهه*: فحتى ذلك الحين كان تمرد الضباط المنتمين إلى «جمعية الاتحاد 
والترقي» حدثا شبه عادي في مقدونيا الخاضعة منذ سنوات عدة للجماعات الثائرة» لكن 
انضمام الجنود الاناضوليين قدم دليلا على تأثير فكر الاتحاديين على الجنود. وعلى أن زمام 
الموقف فلت. بالكامل» من أيدي القصرء وصارت الجمعية صاحبة اليد العليا في مقدونياء 
وما من شئ يمكن عمله لقلب تلك الحقيقة» وصار القصر في ذهولء والحكومة عاجزة» 
والسلطات المحلية غير قادرة على القيام بأي أمر ضد الجمعية. 


قناز /رعه_قلتط /نالء .تاقطد .جم //نماغط :6 رشان 8 اع :اننال ولا ,أعولة نلك -1 
ر(1906) 1092)ئ01؟ع1 عطعناط!' عسناملا عط 01 أسنامععة اكتاعه؟ مح بروعدوءط مالظ رلصغط 
عتذك 01 5سم3ععلامعع1 عغطط!' :عام مساأسواعسه) هذ ععوع؟ م10 امعط عتط دروع1» 
0 عاءاأتضقاء5 ,تسعادة لا سنتمه) للق :”1916 بأعملابرع71 ,1873-1915 وروء< لعو رل1]1 
1962 1680112 ,22 الإه5 ,1142© بلساطسفول ,"عتستطاعة؟ معلولا“ بتطقطءك عستسدسع]؟ 
5.7 
علي جانيب يونتم؛ صباح العاشر من تموز في سلانيك؛ «تاريخنا المعاصر»؛ اسطنبول, المجلد الثاني» 

العددع2. تموز 1968. ص 257. 

.) إمطئلذا :2.560 ,”412663 «هعع783:]1كناة 063 طعالة سعطءكتاه مامت عط“ -2 
.2.16 ,1973 بتطاع12 و71 ,7701.1 ,امه 511001 عط1' 01 15150016 بأزسعغط6 

طع200) .2 .0 .10 ,”1898-1914 عة؟ا عط آه وسمتع 02 عطا ده 5امعسسعه2 طونفتر8» -3 
لعلاء28)15زه10مت عط“ :22,286-287 ,1928 ,مم00 سمرة 701.97 ,وءاععمسصسء! 10مجول8؟ لمع 
62 :158 ,.011).م0 بأطعنسكاة 1 .1 :2.568 ,”وع ]درم دع ممة لكنا4 5ع سعاا4 
0 رقطا نا دنهلا 10-7 51" 

2.28 ,”عه]٠‏ عط 01 دمتعت 0 عطا ده كاأسعسسعه1 طموتاتسر »8‏ -4 
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مابين 80و88 تموزعمت أعمال العصيان المدني والعسكري العديد من 
المدن «التي تعالى صياحها يحيا الوطن. تحيا الأمة؛ تحيا الحرية»20: وانهمر 
م وال ات المطالبة بإعادة العمل بالدستور من كل أنحاء الدولة 
العثمانية2»؛ وهدد الجيش بالزحف على اسطنبول إذا لم يرضخ السلطان, الذي 
بدى محاصرا من كل الاتجاهاتء. حتى أن حرسه الخاص قرر الانحياز لجانب 
الشوار*»؛ كما انسحب العديد من أعوانه من حوله”». وفوق كل ذلك تم» في 
8 تموزء إعلان الدستور بشكل عفوي في موناستير وفي عدة مدن مقدونية 
أخرى'. وصدرت أوامر الجمعية بالتحرك على اسطنبول في 86 تموز إذا استمرت 
الحكومة في الرفض و المقاومة». 


2 و*”قع21ة للعع 3:1 1اكنالك 025 تاعأكلة سعطاء415قتد مامز عزا“ -1 

أناتطلهء1' 10 عاعاأصقاء5 ,تسعادة؟ ومتمهن) تلخ زقلننال عستاملآ عط ,5 ج1اقام؟1 رمعا -2 
01 ع لوال ى بلوإععل ناا هل مسق تووطط مقعتمعتددة دح رتعطووتآ .2 .) 5.259 رتطقطعك 
19172162 3167011 نيه78 مز لمع ععوعء2 مز دع تامع لم4 
ساطع الحصري. البلاد العربية والدولة العثمانية» ص1068؛ يوسف الحكيم» سورية والعهد العثماني» 

بيروت» 1966, ص 152. 

282.80-215 ,.)1ن).م0 باأطعتق؟ا .1 .1 :5.42 رأوعء1' سنلمه 7180813 رناكصه!' مطواة طسوه -8 
2.82 ,1956 ,0018همبآ ,عتاطنامع1] 0) ععتمسكظ ممع بوإععاعدظ1 1ه جدماكتة؟ ى رععتعط ,2 .31 
.1910164 ,1020013 ولتتصة1-11ن]-لطة 1ه لله!1 عط رطعهلان)ء51 متعمدعآ 

اع طوون) .12 .) 22.159-160 ,108008 رقنا 105م805 عط 01 ععسهقمره18] رععوعء81 ..آ .0 -4 
62١‏ .م0 

5- عائشة عثمان أو غلى؛ والدي السلطان عبدالحميد الثاني ترجمة الدكتور صالح سعداوي صالح.: تقديم 
الدكتور أكمل إحسان أوغلىء. الاردن. 1991. ص219-818. 

6- «مناستردن مكتوب»». «اقدام» (جريدة)؛ استانبول» اون بشنجى سنه. نومرو5104: 10 اوكست 419086 
15 10 عأكاتهقاء5 ,تسعاسصةلا ونسه© تلخ :22,218-220 ).م0 أطوزي1 .1 .1 
2 :2.60 ملإعطاعناطة' ست غوء؟17 880 أمه8 01 أعنلكده') ,طنزل؟1 علتله8] :5.259 ربطقطءم 

.2.12 راكنا عستاملا ع1 رلفسطم4 
:2.275 ,108 نتأو7ع1 2 “103 سماهمعومءءظ ,نالأعمتصه] ناتك .11 -7 
محمد رفعتء تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية» مصرء 1959. ص 5980. 
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روعت كل تلك التطورات السلطان عبدالحميد الذي حاول احتواء الموقف بكل 
السبل من وعد ووعيد وإغراء وتهديد”"» ومع تزايد حراجة الوضع قرر الانحناء أمام القوة» 
والتفاهم مع الثائرين» وفي صبيحة يوم الجمعة, الموافق #84تموز 1908 نشرت الصحف 
العثمانية الإرادة السلطانية بإعادة العمل بدستور 1876» والدعوة لإجراء انتخابات قريبة» 
وعقد البرلمان بعد تعطيل دام أكثر من ثلاثين عاما©». 


1- يراجع: «اقدام». اون بشنجى سنه. نومرو 5122). 28 اوكست 41908 
-28.195 ,.1).م0 باتاعتسكا ."1 .لآ 
8- «تبليغات رسمية»؛ «اقدام»؛ اون بشنجى سنه. نومرو 25087 24 تموز 1908؛ 
و1950 ,0013هه0ط ,1012077079 مضه 10083 جو0طع افقلا إععلعنط' رطعسة !ا 20م0كاء1 علد 
,20 و9عء!ننا! ,معدة1ا.ة :2.42 ,1970 008ه5مط ,ل9عع1 نالا راع معنا .1 :2.110 
كلد بنكق !2011 «علسازء1 76 أوهعطاومصء1 ,نااقهلمعهط1و75 له :2.28 ,1968 
1 1950 
فاضل نالبنداوغلوء الديمقراطية وسياسة الأنظمة, انقرة» 1950. ص 41. 
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رابعا: تبلور بنية الاتحاديين الاجتماعية 


إن العديد من ملامح البنية الاجتماعية ل ١جمعية‏ الاتحاد والترقي» ظلت مستمرة 
منذ التأسيس في العام 1889 وإلى اندلاع الشورة في العام 1908.» فمثلا بقي الرجال 
مهيمنونء حد التفرد تقريباء في الجمعية:» فإلى العام 1908 لم يسجل بين أعضاء 
الجمعية سوى امرأة واحدة هي أمينة سامي خانم ابنة المؤرخ المعروف جودت 
باشا0©» وهو ما كان بالضرورة بتأثير قيم وتقاليد ذاك الزمان والمكان, على أن هذا لا 
بلي اله ويك القتروق غينها كان للدرأة إسهاتها التوفر فى تشساظ البسعية فمكان 
إقامتها الخاص في المنزل كان له حرمة كبيرة جعلته في منأى عن تفتيش السلطات 
الحكومية:. الأمر الذي استغله الاتحاديون لإخفاء وثائقهم وأوراقهم الهامة؛ كما كانت 
المرأة عنصرا فعالا في إيصال الرسائل والتعليمات بين أعضاء الجمعية: إذ أن حركتها 
وتنقلاتها قلما كانت تجذب انتباه عيون جواسيس السلطان©. 

كما ظل أعضاء الجمعية» إجمالاء من الشباب» فكان معدل الأعمار السائد بينهم ما 
بين 89 و88 عاماء عدد قليل منهم فقط كان عمرهم في العام 1908 قد تجاوز الأربعين عاماء 
لكنهم أيضا كانوا مصرين على أن يكونوا شبابا. الروح الشبابية كانت واضحة على الكل في 
نشاطهم وتقدميتهم؛ وفي رفضهم لكل القيم التقليدية السائدة» ورفعهم صوت الحداثة 
والمطالبة بالتحديث» وحسب تقييم المؤرخ التركي طارق ظفر تونايا فإن الاتحاديين وضعوا 
الشبابية قيمة عليا فوق كل شى”©: وهو ما يظهر واضحا من خلال مذكرات كاظم قرةبكر 
""0” الا أل ما اللا 5 ,”طنلظ1! علتلق آه وسأمدرء834” -1 


).م0 بأطعام؟ا .1 .1 -2 
.قكط؟نا!: عطناملا ع1 ورعطعطنات سول علتءظ :م1 0106160 -5 
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الذي اختار» مع مجموعة من رفاقه؛ غداة تأسيسهم لتنظيم سري في العام 1904. عبارة 
«الجنس الجديد)» (0685) 2©6داء1) مصطلحا سريا للتعارف فيما بينهه10. 


وطوال تاريخ «جمعية الاتحاد والترقي» بقي المسلمون الأغلبية الغالبة فيهاء وواصل 

قادتها استخدام الإسلام أيديولوجية أساسية للتعبئة»؛ وفي حالات كثيرة اتخذوا الجوامع 
أماكن لدعايتهم2؟» كما اهتموا بإظهار جمعيتهم بصورة المدافع عن المسلمين» وهاجموا 
كل من حاول تشويه تلك الصورة. فمثلا كتبت صحيفة الاتحاديين المركزية «إن أولئك 
الذين زعموا أن نشرة جمعية الاتحاد والترقي هي معادية للشريعة لا يفهمون الإسلام»©©. 
رغم ذلك كان في صفوف الجمعية بعض المسيحيين» وعدد من اليهود ازداد مع تصاعد 
نشاط الاتحاديين داخل الدولة العثمانية» لا سيما خلال السنوات 1908-1906. وهو ما 
ارتبط أساسا بواقع اليهود في الدولة العثمانية» فصحيح أنهم كانوا جزءا من الكومبرادورء 
واستفادواء مثل المسيحيينء من الانفتاح على الأسواق الرأسمالية العالمية» وتمتع العديد 
منهم بنفس الحماية والامتيازات التي تمتع بها التجار الأجانب بحصولهم على «البراءة»» 
لكن معظمهم كانوا تحت حماية إيطاليا التي جاءت متأخرة على بقية الدول الكبرى» واحتلت 
موقعا أضعف منها في الدولة العثمانية2*»» الأمر الذي أثر سلبا على وضعهم الاقتصادي 
قياسا بالتجار المسيحيين المتنعمين بالحماية البريطانية أو الفرنسية» وأدخلهم في منافسة 
اقتصادية معهم لم يكن لليهود اليد العليا فيها أبداء وما كان لهم؛ مع مثل ذلك الوضع وما 
ترتب عليه من إفرازات» أن ينظروا بعطف تجاه الحركات الثورية للأرمن أو البلغار أو 
اليونان» وإنما وجدوا فيها تهديدا لمصالحهم» بل ولكل مجتمعهم إذا ما فقدت الدولة 
5.67 بناء نوتس © نللوس1] ؟ أقطت 1 جتاءط وما مسقم -1 


8- تراجع: «تبشير وعبرت»: «عثمانلى». (جنيف). ايكنجى سنه. نومرو 29» 1 شباط 1899. 


8- «طرفمزدن آجيق مكتوب». «عثمانلى»). (جنيف). برنجى سنه. نومرو 1211 مايس 1898. 
تأكزلاعل 220 طلتسعصوعة علععم2) عط) 1 5هه2)1قاع1 أوتسمتصنا ,لقسطمة جمعء5 -4*4 
عط ص ووعل 3880 5سمأاعصط)“ ,1908-1914 ععتمتطظ1 سمصده))0) عط 1ه كعتاتمستسسسره©» 
20ق علنتوع8 .8 .10 ,”غ50 لقعسط1ط 01 وستصماعصس8 عغط1' .ععتمسكظ سمسمن0 
.226 ,1982 ,2له0ل0دمط ١01.1,‏ رمتجرع.آ 
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العثمانية تلك الأراضي”2©: ومن ثم فقد جمعتهم مع الاتحاديين الرغبة في الحفاظ على 
سلامة الدولة العثمانية ووحدة أراضيهاء ووجدوا في «الحكم العثماني أفضل حماية ضد 
المسيحيين المعادين للسامية)©». 

لم يكن ذلك التغير الوحيد الذي طرأ على «جمعية الاتحاد والترقي»: فقياسا بنواتها 
الأولى عام 9 كانت الاختلافات عديدة وهامة» لعل أبرزها زيادة العنصر التركي الذي 
بات سائدا بين أعضاء الجمعية أفرادا وقيادات مع اقتراب موعد الثورة”"2» رافق ذلك بدايات 
تبلور الوعي القوميء مما انعكس في مواقف وتصريحات أشخاص بارزين في الجمعية من 
الأتراك ومن بقية القوميات» فصار عبدالله جودت يتكلم عن الكرد وكردستان تاريخا وواقعا 
ومستقبلا يطمح له أن يكون**: وانخرط إبراهيم تيمو للعمل في اللجان الألبانية المطالبة 
بالاستقلال» وتبرع لها بالمال» وأعرب عن مشاعره» في إحدى مراسلاته الخاصة. بكتابته 
«إنى أكره الأتراك». وأضحى يستخدم فى كتاباته عبارات تعكس انتماءه القومى وتنم عن 
اعتزازه به. مثل «الأمة الألبانية النبيلة» و»الألبانيون الشجعان»؟. وأخذ الموضوع شكلا 
استعلاثياء وشوفينيا فى أحيان كثيرة» عند الأتراك الذين صاروا يرون فى العمل تحت إمرة 
غير الأتراك ما يجرح مشاعرهم؛ وإن «إصدار صحيفة عبدالرحمن بدرخان كردستان هو 
لاط .5تانزهقاعه /كعستلدء: /373اقط /تعطكتك- /نالط .3510 .513533 .5259ظتامء //زمااط ‏ -1 

لقصهنتغتاكمهن) لسمعع5 عط عمتعسا تسكتدهق2 سه تاكأسمسهغ0 ,تارم0 عرءطل1 

و اأمطاكط مسقضره]01 عط كه دعل عغط1 ,(.1:0) نووعطا «ملعتكة نمأ“ ,1908-1915 لدعم 

-22.527 
51لهعكل 2280 7للأمعدصعة عاعءء:) عط طاختم سملقاءع1 أاكعتدمنمتنآ ,لعصسطهم ممع -2 

.11 ).م0 ررععلك 778 1 ا 2.426 روع )تس ناسصره) 
بش.ذ.نآ ,1924 -1914 نأدهظ علل8110 عط 01 ععمعع نعصرظ ع1 بتقطعود .54 105320 -3 

1969, 12. 

4- يراجع: «روزى كورد كوفارى جفاتى “هيفى 'ى قوتابيانى كورد 1918 ئه سته موول». ثاماده كردن 

ش وليكولينهوه عه بدوللا زه نكه نه. بيشه كه د. تسماعيل شوكرء سليمانى: 28005. زماره 1 و8؛ ومالميسائز 


المصدر السابق. ص60-57. 
.9 05113011م م0 هذ وعلعناط عستاملا عط" رساعمتدهل] لاىلناذ .11 -5 
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سخف مزعج»» كما شجبوا صحيفة إسماعيل كمال والمفاهيم القومية الألبانية المطروحة 
يهتم بتعليم غير الأتراك للغتهم القومية» باستهزاء وسخرية لا مبرر لهما©. 
اختلاف آخر على نفس الدرجة من الأهمية» إن لم يكن أكثر, هو أن «جمعية الاتحاد 
والترقى»؟ صارت أكثر تجانسا من الناحية الاجتماعية» فمناضلوا مقدونيا ليسوا بعد طلابا بل 
رجال ميدان عملي» ولم يعد في الجمعية بشوات في قطيعة مع القصرء أو أشخاص من 
أصحاب الأملاك والنفوذء بل أن هؤلاء صاروا هدفا لهجوم الجمعية» واصفة إياهم ب 
«الأفراد الصفيقين المقنعين بهيئة أعيان» والذين أضحوا كارئة مروعة لشعبنا... الأغوات 
اللاإنسانيين» والبكوات عديمى الضميرء والبشوات المزيفين» والمفتيين الأشرار»©. 
واقترابا إلى العام 8 كان الاتحاديون» إجمالاء من الطبقة البرجوازية الوسطى والدنياء 
وانحدر معظمهم من فئات أقل شأنا من الأعيان والأشراف وأثرياء الفلاحين؛ وعدد غير 
قليل منهم كان من أصول متواضعة5» أتاحت لهم مجانية التعليم واتساع وتطور ميادينه إبان 
عهد عبدالحميد. الحصول على تعليم حديث ومعارف جديدة تجاوزوا بها من سبقوهم 
0 .لقط1 -1 
89- الدكتور حسن كلشي. المصدر السابق» ص 86. 
.2.166 ,رهه3 189010 ه 10 مناه رومء:2 رنالعمنصهآ] ناملانا5 .14 -3 
15 ) 800 19855 ) لأقأء50 :ه2)10 52111 01 5القستصسدعاء12 لوعتمماوال] ,ستل ه381 لترعدك -4 
توعالتاعلة1 ععلتعلن8 لوموروزك أوعأروء جزمت ومملمة“ ,إععاعنا ص دوعمكسمقء ددم 
9 ,1967 ,210.4 لاعن الدن) ,وموعم ,”زوزوىء12 
«مجلة كلية العلوم السياسية في جامعة انقرة». انقرة» محلد 22 عدد 4 1967. 
5- أحد أشهر الشخصيات الاتحادية وهو طلعت باشاء كان من أسرة متواضعة:؛ كان أبوه موظفا بسيطا في 
إحدى دوائر العدلية» كما كانت أسرة أنور باشا متواضعة نسبيا فأبوه بدأ حياته عاملا أو موظفا في السكك 
الحديد. 


لقسعع]! .م0 ,تمتطموظ زه:]آ ب5.5-4 بلسسمقلل علة جن8 +نا متطتعه1 ملولا ستلدك 233 
5 رق6ئ1له20 و*” زع طامنا ,)8 م:1»3 .11 
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تجاري أو التوجه إلى المجال الصناعي أو حتى مواصلة حرف ومهن آبائهم؛ وفضلوا البحث 
عن الضمان الاقتصادي في الاستخدام لدى الدولة في الخدمة المدنية والعسكرية على 
السواء» ليشهد كلا الميدانين اتساعا غير مسبوق في تاريخ الدولة العثمانية» وانتج ذلك 
بيروقراطية عصرية إمتلك أفرادها معرفة جيدة نسبيا بالعلوم والتكنولوجيا الغربيين» لكنهم 
كانوا عاجزين عن الارتقاء إلى المراتب الوظيفية العليا بسبب السلطان المتوارث الذي حول 
البيروقراطية القديمة إلى شبه أرستقراطية» فكان بيروقراطيو العصرنة خاضعين لسلطة 
البيروقراطيين المعتمدين الموثوق بهم والمخلصين ذوي الطراز القديم» وخضع الملاك 
العسكري المتقدم والمتطورء هو الآخرء لإمرة ضباط غيرء متعلمين لكنهم موثوقين 
سياسيا!'"» وإن أبسط مؤشر لذلك الوضع هو أن ثلثي الخريجين؛ إلى العام 1900 دخلوا 
العسكرية أو البيروقراطية المدنية» من بينهم كلهم خمسة أشخاص فقط وصلوا إلى مناصب 
عليا فى الدولة©). 

من الطبيعي أن تتسبب تلك السياسة بانزعاج شديد ازدادت حدته خلال العهد الطويل 
للسلطان عبدالحميد الذي اطمأنت نفسه إلى اختيار وزرائه وكبار موظفيه من بين أشباه 
الأميين» مبررا ذلك بقوله: «إننى أدرك بأننى محاط بحفنة من كبار اللصوص, لكننى أفضل 
الاحتفاظ بهم لأنهم الأكثر إخلاصا لي»)0©, ف ما يهم جلالة السلطان وحكومته الموقرة 
حقا هو ليس القابلية العلمية بل الولاء الذي يظهرونه للسلطان»؛ حسب تعبير أحد الثقاة 
المقربين للسلطان من عينته المفضلة”*». وسعى عبدالحميد إلى ربط كبار رجال الدولة به 
شخصياء فهو وحده ولي نعمتهم وله فقط تجب الطاعة. وقد ذكر أحد كبار موظفيه نص 

عبارات السلطان له قبل تعيينه مباشرة: 
:212.139-140 ,رهمن)ه 52220112 01 5اسممستصسععاء2 لدعتره)غئزة1 ,رمتلءد314 كتعءو -1 

2249-50 ).م0 وللوؤزوع1 
فيروز أحمد. المصدر السابق» ص18. 

4 ).م0 رت 521101 .5.ل -2 


8- نقلاعن: الدكتور كمال مظهر أحمدء إحدى زوايا تاريخ الصحافة الكرديةء ص15. 
.25 20514083م0) دأ كط كنا عسناملا عط1 رساعمتصة8 اانا .351 :سأ لع) 000‏ -4 


- 508 - ذا_طماع !© :161 1انس 1 


سسب : | دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


«لقد اخترناكم شخصيا... إنكم غير مدينين لأي شخص من ناحية التوصية أو الحماية» 

ولا لأي وساطة لمنحكم هذا المنصب. لقد حصلتم على الشرف مني أناء لذا عليكم أن 

تفهموا أن لا سلطة أعلى من سلطتنا وليس لكم هدف سوى إطاعة أوامري00©. 

شكلت أيديولوجية النظام الحميدي القائمة على فرض الولاء للسلطان فقطء دون 
الوطن والدولة» واحدة من أهم النقاط التي رفضها الاتحاديون, وأعلنوا على لسان قادتهم 
أن من بين مطالبهم الأساس منح مناصب ووظائف الدولة كافة على وفق الأسس العلمية 
المعمول بها في العالم» ووردت مطالب ممائلة من جانب ضباط عسكريين في صحف 
«جمعية الاتحاد والترقي»2؟. وكان هذا الموضوع محل شكوى متزايدة من عموم الموظفين 
والضباط ذوي المناصب والرتب الدنيالة»» وجدت صدى لهاء على الرغم من طبيعة النظام» 
لدى الباب العالي ومكتب الحربية الملكي اللذين التمسا من السلطان إيقاف منح المناصب 
والرتب والأوسمة والرواتب الإضافية من دون موافقتهماء وحذرا جميع الموظفين من 
تقديم طلبات مباشرة إلى القصر وتجاوز الوزراء**»؛ لكن تلك الجهود كانت من دون جدوى 
وانتهت بالفشلء بل أن عبدالحميد الذي لاحظ الحماس الجديد بين مفكري وطالبي 
التغريب» سعى جاهدا لإطفاء تلك الروح بكل السبل» وتحولت دوافعه المتضادة إلى سبب 
أساس لتوسع حركة المعارضة ضده. فمن ناحية أراد أن يكون حكمه كفوءا قويا بمعونة 
بيروقراطية وعسكر محدثين» ومن ناحية أخرى رغب بأن يكون الرمز الوحيد للدولة العثمانية 
والآمر الناهي فيها». والأسوأ إن أكثر السبل التي اعتمد عليها لفرض سيطرته كان بممارسته 


5.6 ,قله ه11 علدلا ؟؟ اتأاسمطلةلطق بقعو ستقطه!' :هأ 0110160 -1 

.28.25-26 .110 -2 
3- بمرارة كبيرة يذكر كاظم نعيم؛ في مذكراته أنه لم ينل استحقاقه في الترقية والأوسمة؛ لأنه للحصول عليها 

«كان ضروريا تقبيل الأيادي وأنا لم أفعل ذلك» 

4 مضه لم عمه]] تنللوسء] ؟؟ أمطة))! رنسسط©ط تمعز صصقل 

.27 ,05161018م م0 هذ طنط عسناملا عط رسائمأامه]]؟ ناكان5 .131 -4 

1.0200 لإعع انط صا سم همتع عوط لمعتكتاوط لمة عومقات لم50 ,منالسساط02 مسع :1 -5 
).م0 رمع2ة51 .له 28.37-58 ,1974 
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التجسس على الجميع» بمن فيهم الخلص من آتباعه» فعمل عبدالحميد على دفع الكل 
لكتابة التقارير عن الكلء معتبرا ذلك النشاط من الواجبات المنتظمة للموظفين المدنيين 
والعسكريين على السواءء وحينما اتخذت وزارة البحرية إجراءاتها ضد أحد الموظفين 
لإرساله تقارير جاسوسية إلى القصر عن شؤون الوزارة» قام السلطان باتخاذ إجراءات ضد 
الذين عاملوا الموظف على أنه جاسوسء وأخبرهم أن تقديم البلاغات السرية إلى الحاكم 
هو واجب كل موظف"'". 

فى ظل تلك السياسة تحولت كتابة التقارير التجسسية إلى شكل من «مواكبة 
الموضة»©, وغدت وسيلة فعالة للحصول على المكافآت والترقيات» بغض النظر عن 
نوعية المعلومات الواردة في التقارير» واقترابها أو ابتعادها عن الحقيقة» ودائما كان الموشي 
يتسلم مكافأته حتى لو ثبت كذب معلومات التقرير لحثه على مواصلة الكتابة و»عدم إخفاء 
الحقيقة عند معرفتها»9»» وهو ما يبرر وصف أحد الاتحاديين للمرحلة بقوله: 


«لم يكن قد بقي للناس في تركيا سوى طريق واحد وهدف واحد وهو جمع الأموال 
وصرفها على السفاهات. ولكن من اجل الوصول إلى الهدف كان عليك أن تكون 
رجل القصر المخلص. دون الاهتمام بأبيك وأمك أو اخوتك وأصدقائك أو 
ضميرك, كان عليك كبت أفكارك وحسك الوطني والإنساني»©. 


.2.25 ,ره2035136م0) هذ وعلعنا1 عقدملا عط راع متسمل] تاىالاد .134 -1 
8- كتب اتحادي بارز في تزكيته لقيام هيئة خاصة تشكلت بعد ثورة 1908 بإتلاف معظم التقارير التجسسية: «إن 
الإصرار على نشر جميع تقارير التجسس سوف يؤدي إلى نتائج غير مرضية؛ لأن الشخص الذي قدم تقريرا 
تجسسيا خلال عهد عبدالحميد لم يكن بالضرورة خائنا محضا لأرضه ووطنه ومن بين هؤلاء عدد كبير من 
الناس الذين لم يكونوا مدركين لما كانوا يفعلونه» كان الأمر وكأنهم يواكيون الموضة. أما الموظفون ذوي 
المناصب الصغيرة الذين وجب عليهم تقديم تقارير تجسسء فقد قعلوا ذلك للمحافظة على وظائفهم حتما. 
زيادة على ذلك كانت نسبة التعرض للنفي خارج البلاد هي /99 إذا لم يؤد الموظف تلك المهمة» 
ا مف 
.566 و ”قعأظطدة للع192115قللة 063 )علق تاعاء15)هتدمامتط عزم» ‏ -83 
4- الدكتور كمال مظهر أحمد, إحدى زوايا تاريخ الصحافة الكردية» ص16-15. 
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كل تلك الأوضاع كانت محل تذمر شديد» وكونت أسبابا كافية لعدد كبير من المدنيين 
والعسكريين» على السواء, للانخراط في «جمعية الاتحاد والترقي»؛ وحتى للفئات الدنيا من 
الموظفين الذين لم يكن معظمهم قد احتك بنفسه بضرر الوشاية» أو عانى إحساس الغبن من 
تأخر الترقية» فعيشهم في تلك الأجواء كان كفيلا بأن يرنوا بحثا عن أي جهة تعدهم بانتقال 
لوضع أمنوا أنه لا يمكن أن يكون أسوأ مما هم فيه» وزادت حماسهم اعتبارات أقوى تعلقت 
بلقمة العيش اليومية من ارتفاع في الأسعار وتدني الأجور وتأخر دفع الرواتب لشهور 
وسنوات أحيانا فى كل مؤسسات الدولة» بما فيها المؤسسة العسكرية» بل أن الأخيرة كانت 
الأكثر سوءاء وتأخر الرواتب فيها كان الأقوى'» كما عانى الجيش العثمانى باستمرار من 
نقص في المؤن والملابس والتجهيزات بسبب النقص الدائم في الأموال وتفشي الاختلاس 
وانتشار الفساد الإداري*» وهو ما تسبب باستياء شديد يفسر جزئياء أسباب الرواج الكبير 
الذي وجدته الجمعية داخل صفوف الجيش ليغدو الطابع الغالب عليهاء تقريباء قبيل الثورة. 
ثم أن الضباط العثمانيين كانوا على اتصال متزايد بالضباط الأجانب من خلال البعثات 
العسكرية والقوات الأجنبية الموجودة داخل الدولة العثمانية» وهو ما فتح أمامهم مجالات 
جديدة وقنوات اتصال مباشرة بالثقافة والفكر الأوربيين» لكنه من جهة أخرى زاد الغصة فى 
صدورهم. وأحسوا بالغضب والخجل عند مقارنتهم حياتهم والحال التي هم عليها مع تلك 
التي تمتع بها الضباط الأجانب» كما أنهم لمسواء عن قرب» عجز وتراجع الدولة» التي 
1- يشير مصدر معاصر إلى أن عدا حالات التأخير» كان الواقع الفعلي لاستلام الرواتب في وزارة الحربية كان أربعة 
أشهر فقط. وفي بعض الأحبان أقل من ذلكء قياسا بثمانية أو نسعة أشهر في السنة لموظفي وزارتي المعارف 
والعدل. ومرتبات كاملة لكل أشهر السنة في دوائر البريد والتلغراف. ودوائر الدين العام» والبنك الزراعي» 
والكمارك. «الدولة العلية وماليتها». «المنار». المحلد السادسء الجزء الثاني» نيسان 1903. ص 71. 
تلم تمك .1 .1 ج212.557-556 ,”15خ مع215ة ااوتتخ 05 لاعاعل4 دعداء15)ةتدم1امتط عزط» -2 
نامع لتارعة /طء مدعو 1 /صلن؟ /مطناءغ للم .لأسناصع 1210 ع1 رو عاط بذع 2.1 ).م0 
0هة معط هط سعأوزك سمنام أت 5م008 03هجمه))0 عط وتعطعستنات سول علطا يصغط 
1844-5 عنءناعوعط 
.ىل نا!' 28تناملا عط ]1 :194831115811 .1 أوعم12 :8.8 ,.1أن).م0 ,لامقستط10 .18 لجقطعن18 -5 
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| الاتعاديون |- سي متعي دعسيو مخدا نه دعام دن ب سكيديك 


تعلموا تبجيلهاء أمام الدول الأجنبية» والأكثر أمام العثمانيين المسيحيين الذين تدعمهم تلك 
الدول» وتؤمن لهم مكانا متفوقا على المسلمين» لا سيما اقتصاديا('؟» وهو واقع كان أكثر 
بروزاء وأقوى تأثيرا في المدن التجارية الكبيرة على حدود الدولة العثمانية» الأمر الذي 
انعكس جليا على الأصول الإقليمية لأعضاء «جمعية الاتحاد والترقي». 


غير الأناضول القوقاز كردستان المنطقة إيجه البلقان 
معروف العربية 


شكل رقم (4) 
التوزيع الإقليمي لقادة الاتحاديين خلال المرحلة 1914)20-1906 


إن تتبع الانتماءات الإقليمية لقادة «جمعية الاتحاد والترقي»» قبيل الثورة وخلال 
السنوات القليلة التي تبعتهاء وبالمقارنة مع المرحلة التأسيسية 1896-1889 يُظهر أن 


.تهنا ع8ننامآ عط 1 وتعطعمنات مول علتدسظط -1 
2- مصدر البيانات:1010. 
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حصة المنطقة العربية تلاشت تماماء وانحسر نصيب كردستان إلى /7:1» ومثلها كان 
للقوقاز» كما انخفضت نسبة الأعضاء الذين تعود أصولهم لمنطقة بحر ايجه /7:8. بالمقابل 
صار هناك وجود للأناضولء إذ أن /78 كانوا منهاء كما ارتفع عدد الأعضاء من اسطنبول 
إلى /21» وهو رقم لا بد أن يؤخذ بشئ من الحذرء فكان هناك عدة مبررات دفعت الآباء إلى 
تسجيل أبنائهم في العاصمة» أهمها أن مواطنيها كانوا معفويين من الخدمة العسكرية 
المرعبة» كما أنهم كانوا يحظون بامتيازات عديدة أولهاء وليس أخرهاء العناية الطبية7©. أما 
الاتحاديون من البلقان فقد ارتفعت نسبتهم إلى /6.88 ©©. 

من الواضح أن منطقة البلقان» ظلت طوال تاريخ «جمعية الاتحاد والترقي»» منبعا 
أساسا للاتحاديين» وبقي أبناؤها عنصرا غالبا بينهم» وكان عدد غير قليل منهم من أبناء 
المهاجرين إلى المنطقة» إذ شهدت مدن عديدة في البلقان توافد أعداد كبيرة من المسلمين» 
قدموا من الأراضي التي فقدتها الدولة العثمانية» ولم تستطع المدن توفير فرص عمل جيدة 
لكل القادمين الجدد. واستخدم عدد كبير منهم عمالا غير مهرة عند التجار وأصحاب 
المزارع الكبيرة من اليونان والبلغار» وانخرط آخرون في صفوف الجيشء بينما حاول 
بعضهم مواصلة حرف كان واضحا إنها في طريقها للاندثار”©» معظم أبنائهم» ممن حصلوا 
على فرصة في التعليم» جزءا من ملاكات الدولة وطالهم ما طالهاء والأهم من ذلك إن 
أصولهم جعلتهم أكثر إدراكا لضعف الدولة وتضعضع وضعها والخطر المهدد لوجودها 
برمته» وشعروا أن ما حدث من فقدان لأراضي الدولة العثمانية ينبغي أن لا يسمح له 
بالحدوث مرة ثانية» ويجب الحفاظ على سلامة وحدة أراضيها بإقامة نظام حكم دستوري 
قويء ثم أنهم وبحكم خلفياتهم الاجتماعية وواقع حياتهم وطبيعة بيئتهم بتنوعها العرقي» 
وتراجع وضع الأتراك الاقتصادي فيهاء كانوا اكثر إحساسا بحجم الفجوة بينهم وبين غير 


-1 
8- يراجع الشكل رقم (4). 
.2-7 ,غ562 0660131811 ع13) 01 13510113180109ة :15 ,)82م82»؟1 .11 اقددع1 -3 
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المسلمين» وهو ما انعكس في مذكرات عدد من الاتحاديين الذين أبدوا اندهاشهم بترف 
اليونانيين والأرمن» وكيف أنهم كانوا يحملقون» بكل رهبة» بمحلات إقامتهم على طول 
الطريق10؟. 

تجاوز الإحساس بواقع البلقان أبناء الإقليم إلى عدد كبير من الضباط العسكريين 
الموجودين فيها ضمن قوات الفيلقين الثاني والثالث» حيث وجدت جمعية الاتحاد 
والترقي» أرضا خصبة لهاء مستعينة بذلك الواقع بقوة مستندة على المخاوف العميقة 
من السيطرة المسيحية والتدخل الأجنبيء الموجودة بين المسلمين عموماء ولدى 
الضباط على وجه الخصوص *. فالتدخل الأجنبي الذي لم يكن أكثر من مجرد فكرة 
في العاصمة:؛ ولم يكن يمشل قضية في الأقاليم الآسيوية من الدولة العثمانية» عدا 
الأقاليم الستة في الأناضولء قد تجسد بالوجود الفعلي للضباط والموظفين الأجانب 
في مقدونياء الذين كانوا يساندون المسيحيين الموجدين فيهاء ويدعمون كل مطالبهم. 
وانعكس الاحتكاك المباشرء بكل ما أفرزه مسن واقع يومي مزعج وقلق وخوف تصاعد 
بمرور الوقت» في مواقف الضباط الذين قادوا نشاط الاتحاديينء وفي كتاباتهم لتأتي 
مليئة بتعليقاتهم المعبرة عن امتعاضهم وكراهيتهم للضباط والموظفين الأجانب 
(المتعجرفين»!9. 


.ككاءنا! عسنام؟ عط وعطءئلات مول علمظ -1 
2- رغم أن «جمعية الاتحاد والترقي» أكدتء في صحفها المختلفة» على فكرة المساواة بين كل المجموعات 
الديئية داخل الدولة العثمانية» ركز الاتحاديون بشدة. في دعايتهم الموجهة للمسلمين في مقدونياء على 
إنهاء نشاط العصابات المسيحية؛ وتعزيز القانون والنظام من خلال إعادة فرض قانون الشريعة. ومقاومة 

تغلغل النفوذ الأجنبي. 

:5601 عط مذ عاوعء :8خ روقجوعع مأن) مه ج11 ر/وءع عاتم ابم أوك /نالء مأتس ,طعم // خط 
8 عط عسأءنال قأصملءء712 لسمسره))0 مذ ععمعلم؟ ممصماءء5 عمأععل أودمعع12 
عظلكم5 ,101.5 ,”وعنل0نا5 أده1 11100014 01 لممعنامك عتممجاءع11» ,مماسام52 ماجيك' 
8008 

,1280111011 8 102 سمنغوموموعءء2 رناعمأسمقاط تالن5 .831 -5 
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في تلك الأجواء تعلم الاتحاديون دروسا عديدة» بعضها إيجابي والآخر سلبي» 
فمقدونياء بكل أوضاعهاء كونت نوعا من مختبر للفكرة القومية بالنسبة للكثيرين7©» كما أن 
مواجهتهم للعصابات المقدونية جعلتهم على معرفة جيدة بأسلوب حرب العصابات» 
وقدمت لهم معلومات جيدة بهذا الخصوص استفادوا منها في ثورتهم. بالمقابل فإن 
تصديهم لتلك العصابات شوش في أذهانهم واقع المجتمعات المسيحية في الدولة العثمانية» 
وأدخل في نفوسهم شكوكا حول ولائها©. 

كان لخلفية الاتحاديين الاجتماعية؛ والبيئة التي نشأوا فيها أثر مهم في عقليتهم 
وتكوينهم الفكريء إلى جانب مؤثرات أخرى أبرزها التعليم الحديث الذي تلقوه في حياتهم 
الدراسية» وقراءاتهم العامة والاحتكاك عن قرب بثقافات العالم الغربي» خصوصا بين الجيل 
الأول من الاتحاديين خلال فترة بقائهم في أوربا وكل الخبرات والتجارب التي اكتسبوها 
هناك» فكلها عوامل أسهمت. إلى هذا الحد أو ذاك؛ في تحديد ملامح طروحات الاتحاديين 
الفكرية. 


1- فرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص 285. 
.نط" عهناملآ عط1' وتعطعدنات سول علتئرخمر -2 
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الفصل الخامس: 


أفكار الاتحاديين السياسية 


- 81 د_طماع !© :11 1أنل1 
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أولا: الاتحاديون وتغريب الدولة العثمانية 


والبيروقراطية العثمانية على وجه الخصوصء بحسب الموقف الذي اتخذوه منها بين 
مؤيد ومعارض وآخر فى نقطة وسط بين هذا وذاك. ومنذ البداية كان أنصار التغريب 
ودعاة الإصلاح يرون في أنفسهم مجموعة مميزة حتى لو لم يكونوا ضمن إطار معين؛ 
وهي رؤية ساندها الدبلوماسيون والصحفيون الأجانب بإطلاقهم على كل المجموعة 
اسم «الشبان الأتراك». وعد الاتحاديون أنفسهم خلفاء تلك المجموعة وورثة الصراع 
ضد المعارضين للتغريب» وركزوا في منشوراتهم على هذه الصفة فأكبروا إصلاحات 
محمود الثاني» وجهود رجال التنظيمات البارزين» وثمنوا أفكار ومساعي العثمانيين 
قدم الاتحاديون أنفسهم روادا ليس لتنظيم سياسي بارز فحسبء بل ولحركة أيديولوجية 
كبيرة» وصوروا أنفسهم «اللسان الناطق للشبان الأتراك»©). وتمكنواء بتلك الصفة» من 
جذب أنصار التحديث إلى «جمعية الاتحاد والترقي» بغض النظر عن توجهاتهم 
السياسية» فاعترف العديد من الاتحاديين بأنهم انتموا إلى الجمعية على الرغم من 
جهلهم بأفكارهاء تأثرا بمواقف زعمائها المناصر للتغريب©. 


07 تنظر مثلا: «ميزان». باريس. برنجى سنه. نومرو15؛ 12 نيسان 1897؛ «جرأت») برنجى سنه؛ نومرو‎ -1١ 
شباط 1899؛ «جرأت»؛ برنجى سنه نومروة: 10تموز 1899؛ «عثمانلى»؛ جنيف» ايكنجى سنه.‎ 86 
نومرو 244 15 أيلول 1899؛ «عثمانلى», فلكستون. بةنجى سنه. نومرو87) 1تموز 1901؛ «انتقام»»‎ 
.1901 برنجى سنه. عدد24, 14 شباط 1901؟ «انتقام»» برنجى سنه. عدد48) 10 أيلول‎ 
2- 14.561 رمتعم مم0 هذ علاعنط' عسدملا عط1' رساعمتسم] ناس‎ 17 
8- 1. 
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من خلال كتاباتهم ومواقفهم برهن الاتحاديون على أنهم مرحلة فاعلة في تاريخ حركة 
التغريب في الدولة العثمانية وأصحاب الفكر الأكثر راديكالية في هذا الصدد. فقدموا التغريب 
لا خيارا بل سبيلا للبقاء» وعبروا عن قناعتهم «أما أن نستغرب أو ننتهي)277» وأرجعوا كل تطور 
فكري في الدولة العثمانية إلى الانفتاح على الغرب: «بما أننا أقمنا علاقات مع الحضارة 
الغربية» فان نهضة فكرية قد حدثت, وقبل هذه العلاقات لم تكن في مجتمعنا أي حياة 
فكرية»20). ولتحقيق نهضة شاملة (إننا ملزمون بأن نتأروب سواء رغبنا بذلك أم لم نرغب»)©. 
لقد عد الاتحاديون الغرب الأوربي أفضل ما في العالم. وأبدوا حماسهم للحضارة 
الغربية جملة وتفصيلاء رافضين أي محاولة لتمييز بعضها عن البعض الآخرء أو تقسيمها إلى 
جانبين مادي يخص المنجزات العلمية والاختراعات التقنية» وآخر روحي يشتمل على ثقافة 
وقيم الغرب السياسية والاجتماعية» وانتقدوا جهود العثمانيين السابقة لهم في محاولات 
أخذ الأول دون الثاني» مشددين على أن محاولات التغريب الانتقائية أو الجزئية والجمع 
بينها وبين ما موجود في الدولة العثمانية لن يكون كافيا لإنقاذهاء وإن من غير المجدي 
الإبقاء على قيم النظام العثماني القديم ومحاولة أخذ التقنيات الغربية ليس إلا2؛ بل إن 
تحقيق نهوض حقيقي في الدولة العثمانية يستلزم المزيد من التغريب والاستيعاب السريع 
للحضارة الغربية التي كانت بالنسبة لهم كلا لا يتجزأء ولا تنحصر بالإبداعات العلمية 
الخارقة فقطء ولكن أيضا نمط التفكير المختلف تماما عن كل ما موجود في الشرق. وإن كل 
ارا اا حي الاير ال جك رو تيار ارا كار رق الكرب اول را 
تبني أسس الثقافة والحضارة الغربية لن يكون بالإمكان تحقيق أي تغريب أو إصلاح. 
ذكتب عبدائله جودته المدافع المتحمس عن التغريب: 


.-22.235 بالإع نال" معع0100 01 ععسععمع دود عط روزرع.آ .8 :م1 01060160 -1 
7 ,1611 أوممم0) ها عطلعنا عسنامل؟ عط ساعمتسصق] نأى 501 .84 -2 
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«إن العلاقة بيننا وبين الغرب هي علاقة بين الضعف والقوة بين الجهل والعلم... 

الغرب هو معلمناء محبته هي محبة للعلم والتقدم والرقي المادي والأخلاتي. أن 

نكون تابعين مجدين وشاكرين للغرب هو قدرنا... ينبغي علينا أن نفهم شيئا واحدا: 

لاتوجد هناك حضارتان بل حضارة واحدة فقط هي الحضارة الغربية التي يجب أن 

نتلقفها بوردها وشوكها)("". 

لم يخني الاتحاديون إعجابهم الشديد بالغرب كونهم رأوا فيه الضوء الذي يجب 
على الدولة العثمانية الاهتداء به. والأنموذج الكفيل بتقديم الحلول لكل مشاكلهاء وسعوا 
لأن يكونوا سفراء مخلصين للحضارة الغربية إلى العثمانيين» فشرحوا من خلال الرسائل 
التي بعثوا بها إلى صحف اسطنبول تجاربهم ومشاهداتهم المعجبة بكل ما هو أوربي سياسة 
واقتصادا وفكرا ومجتمعا». وحاولوا تقديم الأفكار التي آمنوا بهاء والتي سبقهم آخرون في 
تعريف العثمانيين بهاء بشكل جديد وعلى لسان مفكرين غربيين وضمن مقاييس وأطر 
غربية. فالحرية» مثلاء الفكرة الأكثر سحرا والأقوى جاذبية في نفوس الكل في ذاك الزمان» 
خصوصا لدى الاتحاديين في ضوء المقارنة الصارخة بين المكانين القادمين منه والناشطين 
فيه» فأعلن عبدالله جودت أن الديمقراطية تستحق أن يُضحى لأجلها بكل شىئ*. وإن 
الإنسان «الذي لا يملك الحرية لقول ما يؤمن به هو إنسان بنصف روح»*» وإذا ما انعدمت 
الحرية سيمتلىئ المجتمع بأناس منافقين بوجهين يظهرون غير ما في صدورهم*2. وتلك 
«الحكومات التي تمنع حرية الضمير هي حكومات غافلة لا تدرك في أي فساد أخلاقي 
تعيش)627. حاول الاتحاديون تقديم هذه الفكرة باستخدام اقتباسات من مفكرين أوربيين» 
ااا روله؟ سقطو 22.357-358 ,.ل1لط] نهذ 0016© -1 

.1 رمصمنغاتوممم0 هذ سآ ععسملا عط ,ساعمتمدك18 شذىلن1.5 -2 

38- دوقتور عبدالله جودت,. قهريات, طبعه ثانيه.؛ مصر. 1906. ص 127. 


1 ,1960 بلناطسهنوا جتقلمعطه1] دعلستو؟ تلعلآ رووطععنالا تصلتكز -ه 


حلمي يوزباش» خواطر عن سبعة شعراع. اسطنبول» 1960 ص 21. 
5- مالميساننء المصدر السابق» ص90. 
6- المصدر نفسه. 
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فكان عبدالله جودت كثيرا ما يقتبس: «دعهم يقولون ما يريدون قوله. دعهم يلومونك» 
يدينونك» يسجنونك. دعهم يشنقونك, لكن دائما أعلن عن ما تفكر به2100). وسعى مراد 
الميزانجي إلى غرس فكرة الحرية بتفصيل وتكرار جوانب معينة من تأريخ الثورة الفرنسية©». 
وتكلم اتحادي بارز آخر عن الحرية في الدول المتحضرة: واتخذ بريطانيا أنموذجا له حيث 
لايكون اختلاف الرأي أو المعتقد مصدرا للاستخفاف أو الكراهية» وأعطى مثالا أن شخصا 
مؤمنا بالحياة الآخرة من الممكن أن يكون صديقا لآخر لا يؤمن بهاء ويسمع بعضهما البعض 
حججه وبراهينه» ولا يورث عدم الاقتناع» رغم حساسية الموضوعء إحساسا بالعداوة أو 
الضغينة» مؤكدا على أن درجة تحضر الأمم تقاس بمدى احترامها لحرية الوجدان 
(صقلء1/؟ ذ-اءلنمن11) وحرية الفكر بوصفهما أثمن ما في الحرية» وموضحا أنه لم يقرأ 
ذلك في أي من الكتبء بل توصل إليه من تجربته الحياتية عندما عاش في بريطانياء المكان 
الذي لا يضايق فيه أي إنسان سواء أكان مسيحيا أو يهوديا أو زرادشتيا أو حتى ملحدا©). 


في تناولهم لفكرة الحرية ركز الاتحاديون» بشكل خاصء على حرية الفكر دون حرية 
الفرد. وبالنتيجة كان طرحهم لفكرة الحرية وتعاملهم معها مبتورا ومختزلاء وهي صفة 
امتدت إلى عدة نواح من فكرهم السياسيء فقلما ناقش الاتحاديون أنواع الأنظمة السياسية 
التي أعجبوا بهاء أو التي أرادوها لدولتهم» حتى أن الأمير صباح الدين شبه منشورات 
الاتحاديين ب «عويل رجل ملدوغ»0*؟. فقد ركز الاتحاديون كثيرا على فكرة الدستور مبرزين 


1- هذه الجملة مقتبسة عن الكاتب الفرنسي بول- لويس كورير دي مير (1885-1778). يراجع: 
وأناملا -لسنه2 .تطغط.ة0عتأتتاى /ععتطتنا /عطتاأوععء)اتا /دسدهن) .ناعتكتلسط ,دجم //نصواط 
كاعلطامصرة2 وع12 اعلطجصوط« ,غ31 ع2 معتسيره0) 
بول- لويس كورير دي ميرء مقالة المقالات. 
1 1992 واناطمهاوا ,1908 -1895 أمعاعمنط؟1 أمة 1ك مع لكاءةا1 دقل ,رمتلءة81 تمع -ع 
شريف ماردين, الأفكار السياسية لتركيا الفتاة 1906-1895., اسطنبول. 1998, ص81. 
0 902 01- 902185068 حع111 017م.81020ىه0 /عدمه.عع30تطسهن) .5لقسعن0ز //نمتط ‏ -5 
لط نتصنهاذ! 01 'إلاعسطظ لمسععاظ عط ظ! رممعطلفة نأوعءء1 ,01م 50000178 41977260 
.2.9 رسوتعتاء؟1 تقطاف8ظ عط لسع غءع60) 
5 051440 مم0) هذا كط نناط' عناملا عط1' رنااقم0تسقل؟ تا طناك .51 :م1 000)60) -4 
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أنفسهم دستوريين ودعاة لنظام دستوريء في الوقت الذي لم يكن لديهم تصور واضح عن 
النظام الدستوري المزمع تنفيذه.» وتحولت فكرة الدستور بالنسبة إليهم إلى رمز جميل 
للحداثة الغربية وركيزة مهمة لتحقيق التغريب227؛ كما اعتقدوا أن وجود الدستور والبرلمان 
من شأنه أن يساعدهم في التغلب على العديد من المشاكل الداخلية والخارجية للدولة 
العثمانية. خارج هذا النطاق لم يكن الدستور أو الحكومة التعددية يعنيان لهم شيئاء ولم 
يحاولوا أن يجدوا صيغة دستورية أو يضعوا أساسا لنظام برلماني» واكتفوا بالتركيز على 
إعادة العمل بدستور 1876» رغم كل جوانب الخلل فيه؛ فكثيرا ما عبر أحمد رضا ومريدوه 
عن قناعتهم بالدستور المذكور بوصفه أداة نافعة في إيقاف تدخل الدول الكبرى في الشؤون 
الداخلية والخارجية للدولة العثمانية» ووسيلة فعالة لحل المشاكل العرقية داخلها. والحقيقة 
المعبرة في هذا الصدد أن الكثير من الاتحاديين» بمن فيهم عدد من القادة البارزين في 
الجمعية كانوا يجهلون كليا محتوى الدستور العثماني» فاعترف الدكتور ناظم مثلا: 

«أردنا في ذلك الحين إعادة الدعوة لدستور مدحت باشا... ما هي الخطوط الأساسية 

لذلك الدستور... والله لم أشاهد ذلك الدستور أبدا ولم أكن أعلم بمحتواه بتاتا. ولكن 

عندما كنا شبابا نعمل في باريس اعتقدنا إن أحمد رضا بك قد أطلع عليه وقرأه»!2. 


فضلا عن ذلك لم يعط زعماء لاجمعية الاتحاد والترقى» تعريفا واضحا 
للاستبداد الذي تآمروا ضذه وركزوا على شجبه وادانته في كتاباته., وأهملوا 
دراسته ضمن سياقات ومضامين سياسية» واهتموا أكثر بالتأكيد على أن المستبدين 


.لأطآ1 -1 
.2 ,.10ط1] :نهذ 0:10 -2 
3- تراجع مثلا: «عثمانلى»). جنيف» برنجى سنة» نومرو 1» 1 كانون اول 1897؛ ١عثمانلى'»‏ جنيف» برنجى 
سته نومرو 25 1 كانون ثاني 1898؛ «عثمانلى», جنيفء ايكنجى سنه. نومرو 11 حزيران 9 4؛ ايه 
به روحى». برنجى سنه. نومرو 25 1 تشرين اول 1898؛ «انتقام». بر نجى سنه. عدد 4 9 تشرين ثاني 
0 "(استرداد». برنجى سنه. نومرو 8. 20 كانون ثاني 1؛ «طوقماق». برنجى سنه. عدد 58 1 
نيسان 1901؛ دوقتور عبدالله جودت.ء قهريات» ص26 -89. 
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شكلوا عائقا كبيرا أمام التقدم والتحديث وصاروا أعداء للعلم والمعرفة رغبة منهم في 
إبقاء رعاياهم جهلاء سهلى الانقياد: 

«إن حاكمنا وحكومتنا لا يريدون دخول الضوء إلى بلدنا. إنهم يريدون لكل الشعب 

أن يبقى جاهلا يعيش في وحل البؤس والتعاسة» فلا يمكن لشعلة اليقظة أن تلتهب 

فى قلوب أبناء امتنا. إن الذي تريده الحكومة هو جعل الناس كما الحيوانات مذعنون 

كالخراف, يتزلفون ويتذللون كالكلاب. إنها تمنع الناس من سماع أي فكر نبيل 

صادق. وبدلا من ذلك تقتل الهمة في نفوسهم بتأثير سياط الجندرمة الجاهلين 

واعتداءات الضباط الوقحين الفظين الظالمين)20. 

وبقي الغرب هو الأنموذج ومعيار المقارنة بين واقع سئ ونظام مستبد عاشوا تحت 
ظلهء وحياة مشرقة وأنظمة سياسية ليبرالية أملوا أن يصلوا إليها: 

«إن الأوربيين يمشون عادة في الشوارع ورأسهم مرفوعة؛ في حين يمشي الشرقيون 

ورؤوسهم ترزح تحت ضغط الاستبداد وتنحني حتى تنطأ الهامات الأرضء وتكاد 

تقع 

باهتمام اقل تلمس الاتحاديون في الغرب الحلول لوضع الدولة العثمانية الاقتصادي. 
واعتقدوا أن تطبيق مبدأ الحرية الاقتصاديء مثلما هو موجود في الغربء سيقدم «العلاج 
السحري» لكل المشاكل الاقتصادية للدولة العثمانية280) مشددين على دعم وتعريز وجود 
طبقة برجوازية في الدولة العثمانية» ف «أساس الدول المعاصرة هو البرجوازية» والدول 
لكبرى الحديثة قامت على البرجوازية الصناعية والتجارية والبنكية» كما أكد أحد قادة 


لت 


الزعطكن) 9022 عدوقرع 1112 7طعروءو لنضره©) .علعمموع .بم اانطاط نصذ 160من 0 -1 
لع6 5م86 وعلط ندناة وماك لسع الععوع02) ررعجمك]! .ىك ,دآ عك 9022 للعروس جولا برعم معط 
352 ولزععط ناآ لد 1100 01 عع سععطع تدك عط 1 رمتؤاعرط .8 زول1ه780 10 

.2.16 رتاه تكممم0 صذ مأعنا1 عسداملآ عط ,نلعمتصه1] تاعملنج نمدأ ل00)6 00 -2 

83-  8ون ورلإعع ا تنا1 طذ تسمتمقاناءء5 01 اتعتسمماء 1229 عط روععطاعء8 ته‎ 3١ 
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«جمعية الاتحاد والترقي»7©» وبالضرورة لا بد للبرجوازية المزمع خلقها أن لا تكون من 
الأرمن واليونان» بل من العثمانيين المسلمين» وتحديدا الأتراك ف «إذا لم يتوصل الأتراك 
من تلقاء أنفسهم... إلى تكوين طبقة برجوازية رأسمالية فأنه سيكون من الصعب على 
المجتمع العثماني» المكون فقط من الموظفين والمزارعين» أن يحافظ على بقائه في شكل 
دولة حديثة2©1. 

من ذاك الغرب سعى الاتحاديون لنقل الفكر والثقافة السائدين فيه إلى العثمانيين للتعرف 
عليهاء بل والتشبع بها أيضاء سبيلا ضروريا لمحاكاة الغربء وآمنوا أن التراكم المعرفي هو العامل 
الأساس في التغيير» خصوصا تغبير الواقع الذي يجب الخروج منه؛ وباتجاه هذا الهدف ترجموا 
الكثير من الكتابات الأوربية من مختلف المجالات» فترجم عبدالله جودت وحله ما يقارب 
السبعين كتابا في مواضيع تنوعت بين أدب ودين وعلم وفلسفة©. كما عبروا عن قناعتهم بأهمية 
معرفة لغة أجنبية واحدة» على الأقل» إلى جانب التركية» محطة مهمة على طريق الانفتاح على 
الثقافة الغربية» مفضلين الإنكليزية لأنها تفتح آفاقا أوسع وتتيح المجال للإطلاع على أدب وثقافة 
أمتين كبيرتين» بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن الخطوة الأهم في هذا الصدد 
على وفق الرؤية الاتحادية» كانت تطوير التعليم في الدولة العثمانية بشكل يتناغم مع ما موجود 
في الغرب» ويزيد من الارتباط بالحضارة الغربية» ويزيل كل ما يتعارض معها لتحقيق الترفي في 
الدولة العثمانية وضمان اتحادهاء فكتب أحد الاتحاديين: 

«في هذا البلد توجد ثلاث طبقات من الناس تختلف عن بعضها البعض حضارة 

وتعليما: عامة الناس, وأشخاص تعلموا في الكتاتيب. وأناس درسوا في المدارس 


1- نقلاعن: الدكتور محمد التاصر النفراوي, المصدر السابق» ص 860. 
8- نقلاعن: المصدر نفسه. ص862. 
83- للإطلاع على نماذج منها يراجع: مالميسانزء المصدر السابق» ص112-107؛ 
.5.366-592 برتطتأعه] ععمشوةا2 جو0ئه؟ علعرجناعة؟ ,مععلاتا موتح تسلتكر 
4- جلال نورى. تورك انقلابي» استانبول» 1986. ص 145؛ 
2 ...م0 بمعالة .8 جرمع] 
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العلمانية [الحديثة]. النوع الأول بعيد إلى الآن عن أي آثار للحضارة الشرقية» والثاني 

لا يزال يعيش في الحضارة الشرقية» المجموعة الثالثة فقط هي التي حظيت ببعض 

الفائدة من الحضارة الغربية. هذا يعني أن جزءا كبيرا من أمتنا يعيش في العصر 

القديم» وآخر في الوسيط. وثالث في الحديث. كيف لأمة أن تكون حياتها طبيعية 

بوجود ثلاثة أنماط من الحياة؟ كيف يمكن لنا أن نكون أمة حقيقية من غير توحيد 

أشكال التعليم الثلاثة؟00©. 

وأكد اتحادي آخر أن الحاجة كل الحاجة تفرض إتباع النمط الحديث في التعليم مثل 
الموجود في الغرب2©» ورشح الأمير صباح الدين نظام المدارس البريطاني لتطبيقه في 
الدولة العثمانية©؟. 

كان طرح التغريب الأشد جرأة والأقوى راديكالية فيما خص المجتمع العثماني» إذ 
أراد الاتحاديون تغريبه في كل شئ؛ حتى تفاصيل الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملبس» 
حاربوا انتشار الخرافة فيه» ورفضوا كل تقاليده وقيمه البالية» وتوسلوا بالقيم الغربية بديلا 
عنهاء وأكثر ما استوقفهم في التقاليد المرفوضة تلك التي خصت واقع المرأة في المجتمع 
العثماني» فاستهجنوا الوضع الذي عاشت فيه وكل ما كبلها وحط من شأنها من قيم وتقاليد 
حتى الدينية منهاء فكتب أحمد رضا في رسالة بعث بها لأخته: 

«لو كنت امرأة لاخترت الإلحاد على أن أكون مسلمة» ولكنت قلت لأبقى بعيدة عن 

دين كل قوانينه لصالح الرجال لا لصالح النساء. مثل السماح لزوجي أن يتزوج من 

ثلاث أخريات غيريء بالإضافة إلى جواري بالعدد الذي يرغب, وفوق هذا تنتظره 


01 5و5و8 لعاء»5616 .0ه تنك15) مععاوء]1 فده تاكتلممه6و طوناعن15» -1 
.276 ,1959 باعسملآا +816 روععادء8 أجعهزؤزلة .1:0 ,”ملهعاة 0 

١.7 |‏ بلإعع اننال شدع1100 01 ععدعع 1162 عط رولوع نآ .8 -2 

طمذا /ىتعموط 9,020 97,0208 7020 0511 /كتلمعاعامعا /نتلء.0عة جتقطوها .بصم //نجكط ‏ -3 
وله أكناله1 01 كع 5سنامء18215 زعممعناظ صذ بزع طناك عسنادوء )هه وتعطمة؟1 21028 ,701 برعموم 
.218.145 ,1529-1993 410282هاأطقط-00) لسع سمزأوساء:1 
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حور العين في الجنة» أما أنا فأغطي رأسي ووجهي مثل حصان الطحن. إلى جانب 
مح ار لحر ا 0 
مني الإذعان لضرباته... إن الأحوال سوف تتغير. على أي حال أما أن نكون قد ولدنا 
مبكرا جدا أو في بلد سئ الحظ)0". 
وتمنى أحمد رضا لنساء بلاده أن يكن مثل جان دارك©»» فتساءل في إحدى مقالاته 
بلغة مزجت بين الشك والأمل «ظهرت في فرنسا فتاة اسمها جان دارك أنقذت وطنهاء هل 
يمكن أن تولد في وطننا امرأة مثلها». بينما أبدى عبدالله جودت ثقة أكبر بإمكانات المرأة 
العثمانية» وأملا أقوى بما يمكن أن تكون عليه» فكتب قائلا: امن الجميل أن المرأة» رغم كل 
ما تعانيه من ضعف واسترقاق» تضحي بحياتها من اجل الحرية والعدالة»*). وأكد كثيرا على 
حرية المرأة وحقها في أن نَنتَحِبْ ونُنْتَحَبْء كما عدّ الزواج من أربع نساء «وباء الأسرة»), 


01,1 _53905 /عألط؟ /3 /لظنال05م571 /020.1ن) .7999.501 //نصااغط نص 0110160 -1 
3020 ععخ ص105 218 نهآ عط) سزعع1»0ممك1 عتمم 1و1 رععلان لمدسعع1 متلق 
8- جان دارك (1412) (ع1ى 01 1481-2) فلاحة بسيطة من إحدى القرى الفرنسية ذاع صيتها 
خلال حرب المائة عام (1458-1887) بين إنكلترا وفرنسا. لم تكن جان دارك مثقفة؛ لكنها كانت 
ذكية وفطنة, والأهم أنها امتلكت شعورا وطنيا وقاداء وكانت متدينة جداء أعلنت أنها تسمع أصواتا 
سماوية دفعتها للذهاب إلى ملك فرنسا الذي زودهاء بدوره. بقوة صغيرة نجحت بها في تحقيق 
انتصارات غير قليلة على الإنكليزء كان أولها رفع لجنا ف أورليان (016325) في العام 21486 
وهو ما زاد حماس الجنود الفرنسيين حتى اعتقدوا أنها بُعثشت من السماء لنصرتهم. لم تلبث جان 
دارك أن وقعست بيد الإنكليز في العام 1481, وحكم عليها بالموت حرقا بتهم الهرطقة والسحر 
والمروق. لتنتهي حياتها وهي بعمر لا يتجاوز التسعة عشر عاماء وكان في ظهورهاء وموتها أيضاء أثر 
كبيرافي بلورة الشعور الوطني الفرنسي. الدكتور عبدالقادر أحمد اليوسفء العصور الوسطى 
الأوربية؛ بيروت؛ 1967. ص264؛ الدكتور جوزيف نسيم يوسف. تاريخ العصور الوسطى الأوربية 
وحضارتهاء الإسكندرية. 21984 ص 2884؛ 
1 :10101011 لعتط]ظ]' ,1494 0غ 13578 تههعا عممعنظا أه برماوتلط 1ن لمعنه .1 .11 
212,71-9 ,1949 
,5.180 بنلعلودء1 7 لقطناا] ء؟ عتستطتمة1” مقلمادا لق ناا أجعء0ع8 امعطم -5 
4- دوقتور عبدالله جودت. قهريات» ص106. 
5- مالميسائز؛ المصدر السابق» ص90. 


- 8587 - 1_طماء !© :161 1آننا 1" 


| الاتحاديون سس 


مشددا على أنه من غير الممكن الوصول إلى مصاف الدول المتحضرة بمسودة الأسرة ذات 
الأر بع نساء”"©. 
لقد لخص عبدالله جودت. الذي كان يؤكد على أهمية ويسر قراءة تاربخ المستقبل» 
الكيفية التي تمنى الاتحاديون للدولة العثمانية أن تكون عليها في مقال حمل عنوانا معبرا هو 
(يقظة نائم) كتب فيه: 
«سيكون للسلطان زوجة واحدة؛ ولن تكون لديه محظيات. سيبعد الأمراء 
عن الحريم وخدمه وستفتح أمامهم أبواب العلم لينهلوا منها وسيدخلون 
سلك الجندية, سيلغى لبس الطربوش ويستبدل بغطاء رأس جديد» سيتم 
توسيع مصانع الألبسة الموجودة وتقام مصانع أخرى جديدة يرتدي نتاجها 
السلطان والأمراء والنواب والضباط والموظفون والجنود. ستلبس النساء 
ما يحلو لهن من ثياب, مع المحافظة على الاحتشام وسيتحررن في هذا 
الموضوع مسن تدخل وتسلط رجال الدين أو رجال الشرطة أو رعاع الشارع؛ 
وسيكن أحسرارا فسي اختيار أزواجهن. ويندثر سماسرة الزواج. الأديسرة 
والتكايا سوف تغلق وتحول عائداتها إلى ميزانية التعليم, كل الكتاتيب 
سوف تغلق. ويفقح محلها معاهد للتقنيات والآداب الحديثة. وسيحدد 
ارتداء السزي الدينسي برجال الدين الحاصلين على شهادة» ويحرم على 
غيرهم. وسيحظر تقديم النذور والعطايا للأولياء. وتخصص الأموال 
المجموعة في هذا الباب للدفاع الوطنسيء وسسيمنع الأطباء الدجالون 
والمشعوذون من ممارسة أعمالهم. وتصبح المعالجة الطبية إلزامية» 
ستصحح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام» ستتولى لجنة من الفلاسفة 
وعلماء اللغة تنقيح اللغة التركية وقاموسهاء سيقوم العثمانيون بمبادرتهم 
وجهودهم الخاصة ببناء الطرق والجسور والموانئ وسكك الحديد 


1- المصدر نفسه. ص 100. 
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والقنوات والسفن والمصانع من دون ما انتظار لأي شئ من الحكومة أو 
الأجانب, ستعدل قوانين الأراضي والأوقاف والنظام التشريعي برمته»0©. 
طوال تاريخ «جمعية الاتحاد والترقي» ظل التحديث الهدف الأسمى للاتحاديين 


والأمنية الأغلى » ووجهوا لاجله جل جهدهم الفكري والعلمي» وبذكاء وحكمة عاليين 
استخدموا الدين أداة فعالة للوصول إليه. 


.2936-7 .21 بلإعط ةنال" سمع7100 01 ععسعع نعط عط1' ركذبرعط .8 :مز 0101010 -1 
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ثانيا: الدين أداة تحديث 


لقد كان الاتحاديون مدركيسن بأنهم ينتمون إلى دولة إسلامية بالدرجة 
الأساسء كما كانوا واعين للمكانة التي يحتلها الدين الإسلامي في مجتمعاتهم 
وحيوية وأهمية دوره فيهاء مما انعكس في كتاباتهم بوضوح. فبين احمد رضا في 
تحليل عقائدي كتبه إن الإسلامية هي مجموعة الفضائل والحقائق التي نادى بها 
كل رسل الماضيء والدين عند المسلمين لا يعني موضوع تأمل وقاعدة تعبد 
حسبء ولكنه أيضا واجب إجتماعيء فالملكية والعائلة والحكم والأخلاق وكل 
ماله علاقة بالحياة العامة يدخل ضمن الدين, وان كل مسلم يخل بواجباته إزاء 
المجموعة. أو يهمل مؤازرة اخوته في الدين إنما يرتكب إثما «إن ثلشي سكان 
تركيامازالوا مسلمين صادقين ومؤمنين يفون بواجباتهم الدينية؛, فالدين في 
الإمبراطورية التركية هو أساس من أسس المجتمع مازال يؤثر تأثيرا بالغافي 
أقدار الشمعوب... ثم إن سلطة الخليفة الدينية على مسلمي العالم بأسره مازالت 
كبيرة جدا فالخليفة هو نقطة ارتكاز المسلمين» وهو عروة رابطتهم الوثقى. أما 
الحكم الزمني فليس بإمكانه أن يمتد إلى ما وراء هذه الحياة الأرضية؛ كماانه 
ليس بإمكانه أن يحل الوثاق التي تشده إلى هذا العالم؛ فكيف يمكنه. منفرداء أن 
يحقق اكتفاء شعب مازال تعلقه بهذا العالم ضعيفا؟ لقد كان جمع السلطة 
والخلافة في القديم ضروريا لعملية الفتحء وهو اليوم ضروري لدفاعنا عن 
النفس. وفي هذا الزمان المتأزم خاصة تكتسب وحدة الكلمة قيمة أساسية)20©. 


1- نقلا عن: الدكتور محمد ناصر النفزاوي» المصدر السابق» ص 174. 
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انطلاقا من هذه القناعة تجنب الاتحاديون إيذاء مشاعر القارئ العثماني» وسعوا 
إلى الكتابة بأسلوب ينسجم مع مزاجه وذوقه”©, ولجأوا إلى استخدام لغة إسلامية 
كانت واضحة في منشوراتهم ومادتهم الدعائية؛ فهاجموا السلطان عبدالحميد بوصفه 
ملحدا ومسيئا للإسلام والخلافة الإسلامية”؟» ووصفوا عهده بأنه أسوأ حقبة في تاريخ 
الإسلام"؟» وعندما أحسوا إن هجومهم على السلطان عبدالحميد آثار انزعاجا لدى 
كثير من المسلمين ممن عدوا ذلك إساءة لرمز ديني» عمد الاتحاديون إلى تجريد 
عبدالحميد من مشل تلك المكانة؛ والتأكيد انه ليس أهلا لهاء وحاولوا تشويه صورة 
عبدالحميد وتركيز هجومهم عليه بصفته الإنسانية بعيدا عن أي منصب*, وفي إحدى 
دعاياتها المبكرة وصفت قيادات «الاتحاد والترقي» محاكمة تخيلية» لم تكن على 
شاكلة المحاكم الغربية التي دعوا إلى إنشائها في الدولة العثمانية» وإنما في يوم 
الحساب» حيث يقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم, والخلفاء الراشدون. 
والسلاطين العثمانيون المشهورون وكبار رجال الدولة العثمانية بمحاكمة السلطان 
عبدالحميد الثاني» ويحكمون عليه بالموت وفقا للشريعة الإسلامية”. كما شجب 
الاتحاديون الاستبداد والظلم والاضطهاد باستخدام تعابير إسلامية» ودافعوا عن الحرية 
والمساواة والعدالة والوحدة والاستقلال الوطني بالأسلوب نفسه©». 


1 ع[ :ناا 00123510658141018135) .53200101 12 11011 هآ رلعوعع8 «م111 -1 
.7 ,2 و1913 ركاة2 روع2ناآ' -وع 2 باعال وع0 
فكتور بيرارد» موت اسطنبول. اعتبارات بشأن حكومة تركيا الفتاة» باأريسء, 1918. ص107. 

8- ينظر مثلا: «رد المردود؛ء «عثمانلى»» جنيف. برنحى سنه. نومرو18ء 15 مايس 1898؛ «عبدالحميد 
يبيغمبره عصيانى »4 «عثمانلى». جنيف» برنجى سنه. نومرو16» 15 تموز 18986؛ «نعوذ بالله» ١عثمانلى».‏ 
جنيف. برنجى سنه نومر و17 آب 41879 
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والأهم من ذلك هو إن رؤية الاتحاديين وطبيعة فهمهم لواقع مجتمعهم دفعتهم إلى 
الاقتناع بان الطريقة الوحيدة لغرس التحديث أو التغريب فى الدولة العثمانية كانت بتقديمه 
للجماهير الإسلامية بتعابير دينية» والسبيل الأسلم للتحاور معهم هو استخدام البلاغة 
الإسلامية» وان الإسلام هو الأداة الأمثل لقولبة «روح المسلم» وتطوير نفسية المسلمين 
«خلال تجاربنا الطويلة أدركنا وأثبتنا أن الروح الإسلامية كانت تؤكد على الانفتاح 
والتفاعل حال وصولها إلى العالم المسيحي. وبدورنا لا بد لنا من نقل الدم الجديد 
إلى الوريد الإسلامي. والعمل على إيجاد كل قيم التقدم والتطور فى البيئة الإسلامية. 
وهذا ما يقودنا دائما إلى الحديث عن المسلمين والإسلامية)0©. 
ضمن هذا التصور قدم الاتحاديون الكثير من المؤسسات الغربية على إنها ذات أصول 
إسلامية» وان تطبيقها منسجم تماما مع التعاليم الدينية» فعلى سبيل المثال أكدوا أن النظام 
الدستوري في حقيقة الأمر نظام أملاه الإسلام؛ وبأنه يتفق تماما مع تعاليم الدين©» لا بل انه 
إسلامي خالص”"). وعدوا البرلمان المرحلة الأخيرة لنظام الشورى في المفهوم الإسلامي. 
وإرسال الفتيات إلى المدارس تطبيقا لأحاديث الرسول الكريم؟؟» والتعليم واجب ديني لكل 
فئات المجتمع: «فإذا بحثنا في الصفات الإلهية نجد أن كل صفة تأمر الإنسان بالنشاط العلمي؛ 
وكل صفات الله هي محفز للبحث العلمي» على وفق صياغة أحد ابرز قادة الاتحاديين©. 
.1 ,205101051م0) سذ علاءنا!' عهنامل! عط1' رناكرمتسه]] ناعلن؟ .51 تدز 01010 -1 
82- «طنين». استانبول» برنحى سنه. نومرو 335. 20 اغستوس 1-4 
8- «اسلاميت وقانون أاساسي»). «اقدام». أون بشنجحى سنه. نومرو 25089 26تموز 1908؛ «(جمعية اتحاديه 
علميه». «اقدام», اون بشنجى سنه. نومرو 5107؛ 15 اب 1086 
4- «عثمانلى». جنيف. برنجى سنه. نومرو 5 1 شباط 418 
860691 لعتصطم :2,307 ,زعع امنا هذ سعصهلباعء5 01 أسعسرمم1ء ع2 عط1 رمماععظ8 تمه جزح 
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وكان في اختيار الاتحاديين للعديد من عناوين صحفهم مثل «مشورت» و «آذان» و «حق» و 
«اجتهاد» مؤشرا بارزا على تحركهم داخل القنوات الإسلامية وعلامة بينة على جهودهم في 
جذب انتباه المسلمين ونيل رضاهم وإعجابهم. 

فضلا عن اقتناع الاتحاديين بأهمية الدين أداة تحديث اجتماعي, أدركوا دوره في قوة 
تلاحم ووحدة الدولة العثمانية» فالإسلام حسب تأكيد عبدالله جودت «يجمع المسلمين 
تحت ظلال خيمة واحدة» وطوال قرون ظلت هذه الاخوة قوية» لم ا لبعد 
الشعور المشترك الذي يجمعها... وهذه الروح تحافظ على نفسها إلى الآن أمام كل 
المصائب»20©» وقد دفعهم هذا إلى أن يكونوا اكثر إصرارا على توظيف الدين في خدمة 
أهدافهم؛ واكثر تمسكا باستخدامه في كتاباتهم. 

في لغتهم الإسلامية استخدم الاتحاديون النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بقدرة 
عالية» وفي أحيان كثيرة اقتربوا في كتاباتهم من أسلوب السلفيين واتباع محمد عبده وجمال 
الدين الأفغاني*»» ودعوا إلى الرجوع بالإسلام إلى نقائه الأول» وتخليصه من كل ما لحق به 
من شوائب وخرافات. وأكدوا على إن الإسلام في حقيقته يدعو إلى التطور والتقدم؛ 
وتصدوا لكل من يقول انه يشكل عائقا أمام تحقيقهما(». 

خلال عرضهم لفكرة الرجوع بالإسلام إلى أصوله ونقائه الأول عمد الاتحاديون إلى 
الفصل بين الإسلام ومؤسساته. وحملوا الأخيرة العبء الأكبر في مسؤولية تراجع المجتمع 
الإسلامي وتخلفه؛ فكتب احمد رضا: 


«رغم إن العديد من الباحثين ين المشهورين برزوا من بين العرب في مجالات الهندسة 
والجبر والفلك والجغرافية والعلوم الطبية إبان من الرسول محمد وخلفائه. بعد مرور 
ألف سنة هبطت أمة محمد إلى المستوى الذي تطلب فيه سجل حساب تسوق بثلاثة 


,2 ,.10أط]! :هآ 00610 -1 
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قروش ونصف من موظف مبيعات الخضار. إن ذلك كان نتيجة لحقيقة إن أحاديث 

الرسول أسىء تفسيرها من الأئمة الجهلاء لعنهم اللهء حينما ادعوا إن استخدام الرسول 

لمصطلح العلم كان إشارة لقراءة نصوص القرآن لاغير... ولمثل هذه الأسباب لم يقرأ 

أحد أعمال الباحثين الغربيين... وقد اثر هؤلاء الأوغاد الجبناء في محق الأمة العظيمة 

وتدميرها... اليوم هبط المسلمون إلى مستوى اليهود. وإذا سّئلت عن رأبي الخاص: من 

وجهتي النظر التربوية والمعرفية فان المسلمين بالتأكيد هم اقل من مستوى اليهود»". 
بالمنهج نفسه ودرجة الشدة عينها شن الاتحاديون حربهم على الدراويش والمتصوفة 
وتكاياهم؛ فوصفهم أحد الاتحاديين بأنهم «منافقين حاولوا الاستفادة من جهل الشعب وبراءته» 
وغلفوا نيتهم وأفكارهم بغطاء الزهد والتقوى»”*: وأشار آخر إلى «أن الأولين اهتموا بتثقيف 
وبيان الطريق لهم, أما دراويش الوقت الحاضر فهم يقتلون روح العمل والحياة التي تمتلكها 
الأمة)©2, وصرحوا أن التكايا صارت وكرا للكسل وأبعدت المجتمع عن الإسلام والقرآن» 
وعملت على إفساد الأخلاق والأفكار وان التصوف انحرف عن الطريق الديني وصارت كتب 
المتصوفة «تنخر الدماغ مثل مصاص الدماء»!*)» وشددوا على أن «عصرنا ليس عصر الطرق»)0©. 
في تعامل الاتحاديبن مع الإسلام كان الدين بالنسبة إليهم الباعث والمثير وليس المخدر 
للجماهير» وفي مقارنة بين العلم والدين كتب عبدالله جودت إن الفارق بين العلم والدين هو 
إن العلم ضوء بلا حرارة» والدين حرارة بلا ضوء»» مضيفا أن العلم في افضل الأحوال لا 
يتجاوز أن يكون شمسا شتائية لا حرارة فيها تؤدي بالمجتمع إلى الموت بينما الدين يعني 
© .م0 رعئاة لقصرععة سنك :متلء)مس 0 -1 


قطن[ ,02 تله رصطخط لوطع )هط )1 لصده0 .معغتجع1ة ,جم // تغط نمأ 0ع)من 0 -2 
سعلتخداعاء8 6 تفلعلوسء1" 
باقي أوزء الاتحاد والترقي والبكتاشية. 
:دأ 00110160 -5 
.10ط1 -4 
.1 -5 
.5 .2 رسوأعئنتاع1 أ(قطهظ عغطا 320 غأع0؟69) طهملاسلطى ,رممللهة نوعء 31‏ -6 
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الحركة”'"» فالدين هو المحرك لا العلم؛ لكنه على وفق تصورهم يبقى بحاجة للضوء, ومن ثم 
فقد أكد الاتحاديون أن الدين بالوضع الذي هو عليه لا يمكن له أن يؤدي وظيفته الاجتماعية» 


وانه من الضروري أن يعدل بما ينسجم وتغيرات المجتمع» فالدين مثل كل شئ يجب إن يتطور. 
ومثلما كانت هناك حركة إصلاح ديني للديانة المسيحية فالإسلام أيضا بحاجة إلى حركة 
إصلاح واسعة”, ولتحقيق ذلك لابد من ترك التقليد جانبا وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه 
من جديد”*»» وهي المهمة التي يجب أن يتولى القيام بها المسلمون من أصحاب الثقافة الحديثة» 
فصرح أحد الاتحاديين بأن «الصفوة المسلمة المتنورة» هي التي يجب أن تتكفل بهذا العمل 
وقال إسماعيل كمال ان «المسلمين الأذكياء واللامعين يجب أن يقوموا بتنوير الجماهير... 
وهذه الخدمة للمسلمين لا يمكن الحصول عليها إلا من المسلمين)©. 


ضمن نطاق بحثهم عن سبيل لتعديل الدين الإسلامي وإصلاحه. أبدى عدد من قادة 
الاتحاديين تحمسهم للبهائية©» التى كانت قد جذبت انتياه الاتحاديين فى مرحلة مبكرة من 


.8 .2 ,.ل1أط1 -1 

.2 ..ل1لط1 -2 

-250 .5 رأتعاتنط11 أقهنزتك مترعلطاعنا1 دذك ,ستلعد81 كترءك .1010 -8 

2 .2 ,0351108مم0) صذ لتنا عسمداملا عط1' ناعرهتسقط لتأعلنج .14 -4 

.10 -5 
6- البهائية: حركة دينية ظهرت في إيران في العقد السادس من القرن التاسع عشر إثر الانقسام الذي حصل 
بالبابية. تزعمها حسين علي المازندراني (-1817 1892) الملقب (بهاء الله)» ونسبة لهذا اللقب سمي 
اتباعه. الذين تزايد عددهم سريعاء بالبهائيين في العام 1858 نفي بهاءالله إلى بغداد. ثم إلى الآستانة» 
وبعدها إلى عكاء وتمكن من جمع الاتباع والمؤيدين حوله أينما ذهب, كثروا هنا وقلوا هناك. اشتملت 
عقيدة البهائية جوانب فيها خروج واضح على الدين الإسلامي ومخالفة صريحة لمعتقداته» وتبنوا طقوسا 
اختلفت عن طقوس الأديان السماوية» فقد ادعت أهدافا جميلة كانت كفيلة بجذب الاتباع إليها من 
أهمها: وحدة العالم الإنساني, الدين يجب أن يكون سبب الوحدة والاتفاق, وجوب تطابق الدين مع العلم؛ 
المساواة بين الرجال والنساء. محو العصبيات بأنواعهاء تأسيس السلم العالمي؛ تعميم التربية والتعليم» 
الحل الروحاني للمشكلة الاقتصادية» اتخاذ لغة عالمية. للتفاصيل يراجع: يوسف حسن محمد الدعوة 
البهائية في العراق -1865 1977. رسالة ماجستير غير منشورة, معهد التاريخ العربي والتراث العلمي. 

بغداى 1995. 
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تاريخ «جمعية الاتحاد والترقي»» فمنذ سنوات التأسيس الأولى كانت المناقشات تجري بين 
الاتحاديين حول أفكار البهائية» وازدادت متابعة الاتحاديين لكل ما له صلة بها بعد العام 1896 
الذي شهد اغتيال العاهل الإيراني ناصرالدين شاه (1896-1848) 227 على يد أحد اتباع جمال 
الدين الأفغاني المنسوب إلى البهائية خطئا. فذلك الحدث وما تبعه من تغيرات في أوضاع 
إيران» دفعت عددا من قادة الاتحاديين» أمثال إبراهيم تيمو واحمد رضا وإسحاق سكوتيء إلى 
مضاعفة اهتمامهم بالبهائية» وبدأوا يرون فيها قوة محفزة ربما تؤدي إلى تغيرات مشابهة في 
الدولة العثمانية إذا تبناها العثمانيون©؟. وكان عبدالله جودت أكثر الاتحاديين حماسا للبهائية» 
فحاول تقديمها على أنها نظام أخلاقي جديد يسعى لتحقيق سلم عالميء عقيدة لا رجال دين 
فيهاء والاهم من ذلك انه لم يجد في البهائية ما يتعارض مع العقل والمنطق» ورأى أن مبادئها 
تجمع بين الدين والعلم, فالبهائية (ضوء يعطي حرارة»! حسب تعبيره» موصيا باعتناق المسلمين 
إياها؟»؛ ولم يجد جودت.ء أو أي من الاتحاديين» حرجا في موقفهم من البهائية لقناعتهم انه «لا 
يوجد فيها ما يتعارض مع الإسلام الحقيقي» كما جاء على لسان سليمان نظيف., وكان 
موقفهم منها يصب في الأساس في محاولاتهم لخلق «إسلام تحرري وتقدمي)29. 


على الرغم من تمسكهم بالطرح الديني» وتركيزهم على الدين الإسلامي أداة تحديث 
فعالة في المجتمعء تعامل الاتحاديون مع الدين ضمن السياق الوضعيء فالدين بوصفه وحي 
الهي ورسالة سماوية لم يجذب اهتمامهم؛ وكان لديهم قدر واضح من الشكوك حوله أيضا©)؛ 
وحسب رأي الاتحاديين أن الإنسان مستقل بذاته ولا يتحكم به الله أو أي قوة أخرى, فهو لا يتصرف 


1- للتفاصيل حول ظروف الحدث يراجع: علي خضير عباس المشايخيء إيران في عهد ناصرالدين شاه 
1896-46. رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب - جامعة بغداد. 1987, ص 880-828. 

.2 ولتم أوتاء1 8881 عط لسع غ4ع80ع02) طهلانلطة ,مقطلة أنوعء 71‏ -2 

.5,6 .22 ,.ل1أط1ا -85 
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بدافع مشاعر غامضة: بل إن ما يحركه هو تفكيره وقدراته الذهنية» وحتى عند تصرفه بأسلوب لا 
عقلاني يبقى يحاول الاقتراب من المقاييس المقبولة اجتماعيا("» وآمنوا أن جوهر مهمتهم يكمن 
في إصلاح وتطوير قدرات الأفراد الذهنية» فعد عبدالله جودت نفسه مصلحا اجتماعيا أو «طبيبا 
اجتماعيا» على حد تعبيره2؟» وحتى انه عزى لنفسه دورا نبويا فى المجتمع: ١‏ ليلا ونهارا أناضل 
لانيركم؛ أواصل العمل من شروق الشمس حتى طلوع القمرء ومن طلوع القمر إلى بزوغ الشمس» 
الرسل يعدونكم بالجنة في العالم الآخرء أنا جئت لأجعل من هذا العالم جنة لكم)0©. 
مع هذا التوجه ظل الاتحاديون على قناعة تامة بأهمية وحيوية الدين في مجتمعاتهم 
وضرورة الاستفادة منه0*»» وآمنوا أن الدين مصدر أصيل لاتحاد الناس وتآلفهم ونشر السلام 
بينهم» و(إن البشرية لا يمكن أن تحيا بدون الدين»2©5. ووصف الاتحاديون الدين ب» علم 
العامة»؛ لكن بالمقابل ١‏ العلم هو دين النخبة «0©. وبقي المجتمع الذي حلم الاتحاديون 
بإنشائه في الدولة العثمانية مجتمعا يكون الدين فيه مسألة خاصة بالأفراد ويؤلف عاملا ثانويا 
للمجتمع””, وواجهوا تساؤل علماء الدين المعترضين عليهم عن ماهية العوامل المهمة 
ذات الأولوية في المجتمع بجواب بسيط» كان داخل نطاق أنصارهم «العلم»» وللجماهير 
(إنه الإسلام؛ لكنه ليس الإسلام الذي تعرفونه» بل الإسلام الحقيقي)9). 
.3 .8 رسصمتعناع1 تأفطفظ عط لسع أع680) طقللسلطةم رمدعالةق كدءء51 -1 
.9 .ك5 رأوعلعتلة! أمه 515 ستمعلطاعنا 1 دقل ,رمتلعمة31 كتء5 -2 
.10.,5ط! نهآ 010160 -5 
[222)1003ع) ها“ بده سطاومع1 اعتاسسط' عط ص سمتئتاع1 لسهة نروع16مع10 ,متلعه81 كعك -4 
.2 ,1971112 لإلنال ,58 .110 رع .آلآ بمتمغايظ أوعرم) ,”560125 اموق 8110016 01 لممعناول 
.12 .2 بللتئتاع 1 ألقطه8 عط لسع غخعل06) طاقلاسلطة ,ممعللة تنوعء 21‏ -5 
1510 -6 
/طلنة /مسق) نام .اأمسمعلك1 )1 .7]187 /إنماط بغ ,02 ,02 نتلو8 و6 ,© ,.لأط1 -7 
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ثالئا: تأثير العلوم والنظريات الفلسفية المعاصرة في 
تفكير الاتحاديين ودورها في هيكلية أفكارهم 


على الرغم من أن «جمعية الاتحاد والترقي» عرفت بنشاطها السياسي المعارضء فأن 
السياسة شغلت حيزا صغيرا من كتاباتهم؛ ونادرا ما علق القادة على اتجاهاتهم السياسية» كما 
افتقروا إلى الولاء لأي مذهب سياسيء ومالوا إلى ازدراء «الآراء السياسية النقية»» ولم يكن 
للسياسة إلا دور ضئيل في جدول أعمالهم الضخم”©. بالمقابل كون العلم تعريفهم الخاص 
للحياة» فحسب الفكر الاتحادي «الحياة تتكون من عناصر كيماوية وفيزياوية تتفاعل لتصبح 
كائنا حيا بالنسخ والتطور»©. وباستثناء كتاباتهم الدعائية وجهوا جل نشاطهم للمجالات 
العلمية» وخلال مرحلة مبكرة من تاريخ الجمعية كان العديد من الأعضاء المؤسسين يكتبون 
المقالات في الصحف العلمية العامة» فنشر عبدالله جودت. مثلاء دروسا في الكيمياء 
والأحياء. وكتب قصائد تعالج هذه المواضيع مؤسسا تيارا جديدا في الشعر العثماني 9 
وكتب ابراهيم تيمو في مواضيع مشابهة!*)» في حين وجه شرف الدين مغمومي نقدا حادا 
للشعراء والعقلية الشعرية زاعما أن «الشعراء ارتكبوا جريمة ضد العلم بربطهم. من خلال 
قصائدهم. وظائف الدماغ بالقلب2570؛ وكتب حول الموضوع. معبرا عن الأفكار المنتشرة 
بين الرعيل الأول من أعضاء «جمعية الاتحاد والترقي» ما نصه: 


.208 ,2 ,.ل1أط1 -1 
.م0 ,ع0 لتقسعع1 مك3 -2 
0 ,18 .22 ,051]108مم20) هذ كتلعناط' عمداملا عط رماقمتصول] تامطاناد .11 -5 
- الدكتور حسن كلشيء المصدر السابق» ص 25: 58. 
.1 .© رده تاأدممم0 دأ عاعنا! عسناملا عط رساقمنمهاط لأمانا5 .11 -5 
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« ما أمر الكيمياء؟ ما هي الكيمياء؟! هل هناك ما يشبه عمق الإحساس حيال حدث 
ينتج عنه تكون مواد متنوعة ذات خواص كثيرة عن طريق مزج سائلين لا لون لهماء 
أو بمراقبة منظر إحدى المواد السامة القوية عند خلط مادتين سامتين أخريتين» أو 
عند ملاحظة الماء وهو يتجمد ومنظر التوهج فيه؟ هل هناك صورة شعرية أدق من 
هذه العجائب العلمية والتحولات الكيمائية؟... من المستحيل إجراء فحص دقيق 
وتفصيلي للشعر الذي خلفه الشعراء القدامى والتوصل إلى مفهوم واضح.... إذا 
أردنا أن نقول شيئا عن الشعر القديم من ناحية المفاهيم والإدراك» إلى جانب جمالية 
الأسلوبء لا نستطيع أن نقول اكثر من انه تخبط. انظروا إلى الدواوين التي تملأ 
رفوف المكتبات رغم خلوها من أي نفع؛ فمعظمها عن الحبء وبعض منها في 
الهجاء... لماذا نتمسك الآن بهذه الفكرة؟ أي جانب منها ينسجم مع العقل والعلم؟ 
إن السبيل الوحيد أمام المرء ليصبح شاعرا يتوقف على قدرته في الكتابة ضمن قافية 
ووزن وأكاذيب وخرافات. أي فكرة ساذجة تلك!... غالبا ما يقضي الشاعر وقته في 
النظر إلى الطبيعة وإبداعاتها بدهشة. ويصف جمال شروق الشمس على حديقة؛ أو 
على مزرعة مصحوبا بعودة الحيوانات. الجميع يحب ذلك. على أي حال دعونا 
نتأمل مرضا يصيب الحديقة أو الحيوانات. أيها القارئ اقرأ وصف شاعر لوضع 
الطرف المتألم. هل نستطيع القيام بأي معالجة؟... مع ذلك فأن الطبيب الجاد. الذي 
هو بالفعل شاعر حقيقي لا يمضي وقته بالنظر إلى الحدائق والحيوانات والإبداعات 
والكون بدهشة ويكتب وصفا مليئا بالأكاذيب» كلاء بل بتطبيق المعرفة الدقيقة التي 
يضعها على ورقة ثمينة فيها بضع اسطر فقطء تعيننا على الخلاص من المرض. وإذا 
اتبعنا وصفته في هذه الورقة في زمن الوباء فأننا سنحافظ على حياة الحديقة 
والحيوانات. إن الشعر حديثه وقديمه» كل الشعرء لا يصنع الخبز والملابس للإنسان. 
إن الشعراء الحقيقيينء أي العلماء» اخترعوا السفن والتلغراف»210. 


.19 .2 و.مللط] نسذ 010660 -1 
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هذا الطرح» مع غرابته وابتعاده عن المنطق من حيث أريد له التعبير عنه» يعطي تصورا 
عن مدى تأثير العلم على طريقة تفكير الاتحاديين بشكل كون فيه ملمحا بارزا منذ الأيام 
الأولى في تاريخ «جمعية الاتحاد والترقي»» ففي نقاشاتهم المبكرة» وهم لم يزالوا بعد طلبة 
في الكلية» كانوا يشبهون تلاحم وتوحيد قواهم بعملية مزج العناصر في تجارب الكيمياء7». 
وغلب على مناقشاتهم الحديث عن أهمية العلم و دوره الريادي في تطور وتقدم البشرية» 
والصراع بين الدين والعلم بشكل عكس أزمة الصراع في داخلهم بين موروث ديني اعتادوا 
تقديسه. ومعارف وعلوم جديدة اكتسبوها شككتهم في كثير من قيم ذاك الموروث واخترقت 
هالة قدسيته» فكما جاء على لسان أحد قادة الاتحاديين: 

« كنت في السنة الثانية من الإعدادية عندما بدأ يضعف تعلقي بالمُثل الدينية. عشت 

أزمة روحية أليمة» وكنت ابحث فيما حولي عن شئ أتعلق به» أو عن يد منقذة» أو 

فكرة أوعقل يأخذ بيدي. واحسرتاه. فنحن الشباب الذين كنا ندرس الكو زموغرافيا©) 

وعلم حساب المثلثات والميكانيكا ونهجي فولتير وفنلون» وكنا مدفوعين إلى النقد 

والجدال بهذه الثقة في الذاتء بل بهذا الاعتداد الذي تنعم علينا به فترة المراهقة» لم 

نجد من يلهمنا المثل الديني غير أستاذ يلقننا الكتاب الديني» يحضر مرة كل نصف 

شهرء إن لم يكن ذلك مرة في الشهرء ويبذل جهده في كل حصة. أو ما يشبه الحصة» 

في إعادة وبيان البيت: 

فلتكن جنديا خاضعا لعبدالحميدخان إذ على المرء طاعته عملا بالقرآن)80). 

مثل تلك الأجواء كانت الأقوى في الأكاديمية الطبية» فقد كانت هذه المؤسسة مسقط 
رأس الأفكار المادية في الدولة العثمانية على مر عقود قبل أن تنشأ «جمعية الاتحاد والترقي» 
فيهاء هناك تعرف الطلبة على كتابات جديدة عليهم بكل معنى الكلمة هزت كل رصيدهم 

.20 .2 ,.ل1ط1 -1 

2- الكوزموغرافيا (/[00551085313)) علم يبحث في مظاهر الكون وتركيبه العام» وهو يشمل علوم الفلك 


والجغرافيا والجيولوجيا. 
8- نقلاعن: الدكتور محمد الناصر النفزاوي. المصدر السابق» ص 289. 
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الفكري» وأثارت في نفوسهم الدهشة والحيرة لما لمسوه من فارق بين الطبيعة والدين2". 
إلى هذه الأكاديمية دخل مؤسسو « جمعية الاتحاد والترقي» وهم ملتزمون دينيا بحكم البيئة 
والتربية» وكان التدين عند بعضهم حد التطرف. وابرز مثال عبدالله جودت الذي ألف قبل 
دخوله للكلية الكثير من القصائد الدينية شابهت في بعض جوانبها كتابات المتصوفة©» لكنه 
ما لبث أن تغير في توجهاته وشارك بقية أقرانه بالابتعاد لهذا الحد أو ذاك عن قناعات الصبا 
الدينية مفضلين استخدام الدين أداة تحريك وتعبئة عوضا عن منطلق إيمان وقناعة وعقيدة» 
وانجرفوا نحو اعتناق المادية العلمية. 

اخذ موقف الاتحاديين من العلم شكلا اكثر عمقا ووضوحا عقب انتقالهم إلى أورباء 
فأوربا التي عاش الاتحاديون فيها واستقوا من منابعها فكرا وواقعا سياسيا كانت العالم الذي 
ترك فشل الثورات فيه أثرا ازداد عمقه بمقدار ما أثارت من آمال» وتعرض التفاؤل الليبرالي 
لصدمة عنيفة» وحولت الثورة الصناعية وجه أورباء وانتتصرت الوضعية السياسية مع الثورة 
الصناعية» وتذرع اللبراليون والمحافظون والاشتراكيون بقوة الواقع» ولجأوا إلى العلم لكي 
يبرروا المواقف الأكثر تعارضاء فباسم العلم أكد فلاسفة أوربا النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر خلود صلاح الليبرالية» وإنها «اشتراكية علمية» تلك التي سعوا إلى إحلالها 
محل الاشتراكية الطوباوية» وفي العلم بحثوا عن أسس للمناهج السياسية» ف «العلمية» 
(س تامعن 5) كانت الجو المسيطر والمناخ الغالب على أوربا تلك المرحلة. 

في بحر العلم والعلمية بحث الاتحاديون عن علاج شاف لكل أمراض الدولة العثمانية 
المتفاقمة» وسبل فعالة لتغيير مجتمعهم, وانجذبوا كثيرا نحو المادية التي احتلت أهمية كبيرة 


1 -116 .21 وإعط ناآ هذ تسكتعهقاناءء5 01 اسعمدمماء 1 عط روععاعءظ8 تعوززل -1 
2- كتب.مثلاء في إحدى قصائده: 
"كيسيل هسسوم ال هسب كبر 
ويدخلإلدىأعماق ياكقر 
ه نذالدينبالنبةلي 
الأجملالأرقتوالحقيقي اكثر. 
5.5 ,193 هقلط معلعتو؟ نلعلا روقطءعع ةلا تدساتت1 


- 341 - 1_طماء !© :161 1آننا 1" 


| الاتحاديون | 


بين الأأوساط الثقافية الأوربية في ذلك الوقت. وكان ليدويغ بوخنر”؟ هوالأقرب بين الفلاسفة 
الماديين إلى الاتحاديين» فترجموا العديد من كتاباته إلى التركية» وتلقفوا بلهفة ما جاء فيها!2. 
وربما كان للخلفية العلمية المتشابهة بعض الأثر في ذلك. فبوخنر كان في الأصل طبيباء مثل 
كثير من الاتحاديين وكل الخمسة المؤسسين, تحول إلى الميدان الفلسفي يحدوه الأمل 
بتغيير واقع مجتمعه28)» لكن الأهم من ذلك اعتقادهم بأنهم عثروا في مؤلفات بوخنر على 
نظرية عملية تمكنهم من إحداث نقلة في مجتمعهم, حتى إن أحد الاتحاديين وصف. في 
مرحلة لاحقة؛ تأثير قراءة كتابات بوخنر في نفسه بأنه «الوقت الذي عاش فكره فيه بسلام 
عميق)0*. كما إنشد الاتحاديون إلى جهود بوخنر في تطوير توجه مادي لدراسة الطبيعة» 
وتركيزه المنصب على العلم بالدرجة الأساسء وتأكيده على إبعاد أي اثر للدين عنه*. 


بالسير على نهج مادية بوخنر أكد الاتحاديون على أن العلم في المستقبل القريب سوف 
يكون قادرا على حل كل الأمور الغامضة التي تشغل العقل البشريء مثل الروح وكل الوجود 
غير المنظور وعندما يتطور العلم بالقدر الكافي سيكون ممكنا الاكتشاف إن هذه الأمور لا 


1- ليدوبغ بوخئر(1899 -1824) (806267 070184ناء1), فيلسوف وفسيولوجي وطبيب ألماني» بدأت 
اهتماماته العلمية طبية. ثم وسعها لتشمل دراسة الفيزياء والكيمياء وعلم النبات وعلم المعادن وعلم 
الأمراض والفلسفة. في العام 1855 نشر أول واشهر كتاب له حمل عنوان «القوة والمادة» (880 1"0506 
2167؛» عارض فيه المذهب المثالي في الميتافيزيقيا بفلسفة مادية متطرفة» وصور العالم على انه 
حصيلة القوة والمادة» كما إن الفكر نفسه عبارة عن وظيفة لأصل مادي هو المخ. قدم بوخنر مؤلفات أخرى 
صبت في نفس الخط. اشهرها «الطبيعة والروح»(1875). و «في خدمة الحقيقة» (1662). 

2615 العنا ع11لنارطة رتعصطعنس8 _عتكلدسآة /نلز17 /عمه .قنتلءعع1]110 .مه //نضاغط 
ع151' ,”قتلعمماءزء8 وتجواناء؟50 78قطكام8“» :”قنلءممءزعمظ عط .منلعمن1711» 
19715 ,5105178 ,١ا]‏ .1]' رعنزهمه 120 
«الموسوعة السوفيتية الكبرى» (باللغة الروسية)» الطبعة الثالثة» المجلد الرابع» موسكوء 1971, 
ص 171؛ يوسف كرم. تاريخ الفلسفة الحديثة الطبعة الخامسة: القاهرة؛ 1966.ص400. 

للعلا ,روقطععنالآ نسلذة1 229 مقدع .ك5 رتمعلسنطل؟؟ أمهنزز5 مأرعللدا1 دقل ,مسمتلمه31 أترعو -ع 
.7 .5 1186:3183 نم5310 

.226-229 .5 رأععلاستنط1؟ أمهزذك مأمعلاناظط' مسقل ,متلع 812 أتعد ‏ -5 

209511108 م0 هذ قطىنال" عمناملآ عط]' راع هتمه ناىلن81.5 :هذ 0001460 -4 

5- 0. 
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تختلف عن الأشياء العادية الممكن رؤيتها0». وباستخدام السبل العلمية أراد الاتحاديون فهم 
طبيعة وتاريخ المجتمع» وطمحوا إلى اكتشاف قوانين تطوره. وتبنوا التفكير المادي لتحقيق 
تلك الغاية2»» ووجهوا نقدا مرا لكل من تجاهل هذا المنهج؛ فكتب أحد قادة الاتحاديين: 


«إن العامل الأكثر أهمية, والذي قد يكون العامل الوحيد الذي يسمح بفهم المجتمعات؛ 

هو العامل الاقتصادي. وهل يوجد في العالم مكان أفضل من مدينة اسطنبول في قدرته 

على التدليل على صحة هذا الافتراض؟ ومع ذلك فمن الغريب أن الطبقة المثقفة التركية؛ 

على الأقل» تبدو مؤمنة بأن ما يسير المجتمعات هو الأفكار لا بل هو الأخلاق. إذ ليس 

من النادر أن يقرأ المرء في جرائد مملوءة أحداثا اقتصادية محيرة» افتتاحيات كتبت 

بروح مثالية تاريخية جديرة بفتيات في سن الثامنة عشر. فكتابنا السياسيون لا يدرسون 

البتة سير التاريخ من وجهة نظر المادية التاريخية المبنية على أسس اقتصادية. ومع ذلك 

فأنا اشك في أن أفراد طبقتنا المثقفة يجهلون أهمية القضايا الاقتصادية الفائقة عندما 

يتعلق الأمر بمرتباتهم, أو إنهم لا ينظمون حياتهم اليومية بما يلائم قوانين الاقتصاد»0. 

إلى جانب المادية آمن الاتحاديون كثيرا بالداروينية*»» فقد عدوها أداة لفهم الواقع» 
محاولين تطبيق مفاهيمها على نشاطهم وواقع حياتهم» فادعى فرع «جمعية الاتحاد والترقي» 


م811 8قنه05) ,150 .كلم «وعأمفء /6 -1 /01 وعتمعو لاهوط زعمه .ون .وم //نوااط ‏ -1 
.عع8شقطن) لدتعه5 دز ع1اهغ1 والقتنءعلاء)هآ] عط 1 
مق لقص زق؟1 للسقدد05 ضتوعء ستاولا أوتلمسوعع] بمعطعمنات دول عل -2 

3- نقلاعن: الدكتور محمد التاصر النفزاوي. المصدر السابق» ص1 26. 

4- الداروينية نسبة إلى تشارلس داروين (1809) (1033518 031165)-1888). وهو عالم طبيعي وضع نظرية 
التطور في كتاب «أصل الأنواع» (1859).: ثم أيدها بكتابه المعنون «تغير الحيوانات والنباتات في حال 
الدجن» (1868), وطبق نظريته على الإنسان في كتابه «تسلسل الإنسان والانتخاب الطبيعي» 671 
وعالج على مقتضاها مسائل نفسية في كتابه «التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوان» (1872). وانتهى 
داروين إلى أن الأنواع الحالية» على اختلافهاء يمكن أن تفسر بأصل واحدء أو ببضعة أصول. نمت وتكاثرت 
وتنوعت في زمن مديد بمقتضى قانون الانتخاب الطبيعي» أو بقاء الأصلح. وقوانين ثلاثة ثانوية هي قانون 
الملاءمة بين الحي والبيئة الخارجبة. وقانون استعمال الأعضاء. أو عدمه. تحت تأثير البيئة» بحيث تنمو 
الأعضاء أو نضمر وتظهر أخرى جديدة تبعا للحاجة؛ وقانون الوراثة القاضي بانتقال الاختلافات المكتسبة إلى 
الذرية على ما يشاهد في الانتخاب الصناعي. فالنظرية الداروينية آلية تستبعد كل غائية. ولا تدع للكائن الحي 
قسطا من التلقائية. يوسف كرم. المصدر السابق» ص 855-351؛ آلان بالمرء المصدر السابق» ص 268. 
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في مصر أنه إتخذ قراره بتأسيس لجنة جديدة «لأن اللجنة القديمة قد أصبحت قديمة التفكير 

بفعل قانون التطور»”©. وبشكل أكثر وضوحا طبق الأمير صباح الدين الداروينية على الحياة 

الاجتماعية يقوله: «إن قانون النشوء المطبق على الظواهر الطبيعية يرتبط بالظواهر الاجتماعية» 

ويؤمن التقدم بالاعتماد على الذين كانوا الأصلح والأنجح في محيطهم»؛ واسترسل معلنا إن 

من المستحيل تغيير قانون الطبيعة» وإن الأمر الوحيد الذي على الاتحاديين القيام به هو فهم 
وتطبيق هذا القانون على الأحداث الاجتماعية التي يشاركون فيها». وضمن خط الربط 
نفسه بين الطبيعة والواقع الاجتماعي كتب أحمد رضا: «رغم أن كل القوى والثروات في 
العالم تجتمع في بلادناء فإنها لن تتمكن من تغيير قوانين الطبيعة. فمثلما تخضع الجبال 
والأنهار لقانون معين» كذلك يتوجب على البشر أيضا الخضوع لقوانين الطبيعة»©. 
إن هذه الفكرة الرامية إلى خلق علاقة بين قوانين الطبيعة وقوانين المجتمع» والتي 
ظهرت بشكل قوي في أفكار الاتحاديين» كانت واحدة من أعظم الاختلافات بينهم وبين 

أسلافهم «العثمانيون الجدد»؛ إذ عد الأخيرون بعض المفاهيم» مثل «قانون الطبيعة» 

(:139 2[61531) و «الحق الطبيعي» (111854 31كد0)213*» مفاهيم مقدسة:» بينما لم يعد مثل 

ذلك التصور موجودا فى أذهان الاتحاديين» وكل النخبة الجديدة» وهو ما شكل نقلة كبيرة 

باتجاه علمنة الفكر فى الدولة العثمانية©©. 

1- ,لها أوممم0) صذ ملعنظط' عنناملا عط1 رسائمتسه]8 ناىاناك.351 :مز 0غ]010‎ 2١ 
لأط1 دع‎ . 
3-  طغامن// نم10 ,كا م امذهز) -35 /كأسأمر! /نالاعغمصق /عنه .عأ ظسروءء)ذناعلاة .97لا‎ 
وأ 16و20 نال ععلء ناكم آنآ أء عأسوعسآ' هلعل‎ )1895- 1906(« 
.)1908-1895( تحديث تركيا وتأثير الوضعية‎ 

4- المفهومان قديمان قدم الفلسفة, ارتبطا مع بعضهما البعضء وتكون الثاني في رحم الأول؛ فقد نتج عن 
القول بوجود قانون طبيعي نابع عن طبيعة الإنسان ومن عقله. سابق على كل القوانين الوضعية وأسمى 
منهاء القول بوجود جملة من الحقوق الطبيعية للأفراد. حقوق ملازمة للطبيعة البشرية» ثابتة للإنسان في 
حالته الفطرية» أي قبل تكون المجتمع ونشوء الدولة. الدكتور محمد سعيد محذوب. الحريات العامة 


وحقوق الإنسان» طرابلس» 21986 ص 25-84. 
.«(1908 -1895) عدسو ل عزوو لل ععمعساكم1 نآ أء عتسوعطاة هلعل سمغومتدسى 81400“ -5 
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من منطلقات داروينية كان هناك ميل بيولوجي واضح بين الاتحاديين» فعرف أحمد 
رضا المجتمع بأنه (جسد معقد خاضع بشكل كلي لقوانين الطبيعة. وإن هذا الجسد يكون 
معرضا للأمراض الدورية)20©. كما شبه أحد مناوثيه إبعاده عن «جمعية الاتحاد والترقى» فى 
العام 1567 ب (بتر عضو مميت في جسد الجمعية)2. الأهم من هذا أن الاتحاديين 
باستخدام الطرح البيولوجي قدموا عددا كبيرا من مطالبهم» وحاولوا تعزيز العمل الثوري: 

«إن المجتمع يشبه جسم الإنسان. لأن كلا منهما يتكون من خلايا حية مختلفة 

وكئيرة. ومثل الفرد المريض الذي يحتاج علاجا ليشفى من مرضه. فإن المجتمع 

بحاجة إلى أخذ علاج ليشفى من أمراضه. وإن أطباءه هم القانونيون والإداريون 

والسياسيون. وإذا خلا المجتمع من هؤلاء الأطباء» أو تجرأت جماعة من الطغاة 

رغم وجودهم (الأطباء). على انتهاك حرمة النظام» وحالفها الحظ في إحراز قوة 

كبيرة... فإن العلاج لإنقاذ الأمة من مثل هذا المرض الخطيرء الذي يؤدي بالتأكيد 

إلى نتائج خطيرة ومهلكة, هو ثورة الناس المنتهكة حقوقهم ضد ظالميهم. الثورة 

هي السبيل الوحيد الذي يمكن له أن يداوي الأمة الضعيفة والمريضة»"). 

باستخدام الأسس نفسهاء وباعتماد نظرية عن الخصائص الوراثية لثيودول ارماند 
ريبوت”» حاول الاتحاديون الدفاع عن الحريات في المجتمع» وعن حرية وحقوق المرأة 


.2.206 ,لو أوم مم0 هأ تلاهنا" عناملا عط رساعموذمهآ] ناىلنا11.5 نطأ 00010 -1 
.110 :مأ 00010 -2 
35- «قيام». «عثمانلى»؛ جنيف. برنجى سنه. نومرو 5» 1 شباط 1898. 
4- ثيودور ارماند ريبوت (1889) (]16100 82380 1916-15600101): عالم نفس فرنسيء وهو أول 
من درس علم النفس التجريبي بجامعة السربون, إمتاز بتأكيده على الناحية العلمية في التعامل مع علم 
النفسء فوجه جل اهتمامه لدراسة تأثير العوامل الطبيعية على الوضع العقلي وتجاهل كل العوامل الروحية 
وغير المادية» وبإتباعه أسلوب التجربة قدم دلائل كثيرة على أن هناك خصائص لا ثورث. 
زأمطن1 لسفصعق4 -عانلقغط! قطق-ع1انل0حط) /عغاأمه) تسامع.ومء كمه .لكوم //نمقط 
-001016-183839-1916ط)-أمطتع /نومامطء يرو ععغطاه /سردمء .وعدعاممط .لورو// نمو اط 
.”ع0 أن م510 وومامط نوو“ ,(1839-1916) غمطن]1 ع1نل0ه0ع11' باسغط /01-سصعصسا 
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تحديداء فأكدوا أن التجارب على الحيوانات قد أثبتت أن الذرية المولودة من حيوانات 
محبوسة لا يمكن أن ترث خواص آبائها العرقية» وبالنتيجة فأن النسل الناتج عن نساء 
مستعبدات سيؤديء بمرور الوقتء إلى انحطاط العرق. والأكثر من ذلك انهم استخدموا 
هذه النظرية فى أول وأقوى هجوم على البللاط العثماني» فباستنادهم إلى المقدمات 
نفسها أشاروا إلى أن الأمراء العثمانيين هم أبناء جواريء وبالتالي فانهم لا يمتلكون صفات 
آبائهم» بل أن نسل الأسرة العثمانية تراجع حد الانحطاطء ولذلك فأن البلاط الملكي يجب 
أن يلغى©). 
من الواضح أن الاتحاديين كانوا تحت تأثير الجو الفكري العام لأوربا أواخر القرن 
التاسع عشرء وانهم تأثروا بتيارات فكرية عديدة تعارضت مع بعضها في جوانب وتشابهت 
في أخرىء وكانت الوضعية أكثر المدارس الفكرية تأثيرا في الاتحاديين. والجدير بالذكر أن 
احتكاك الدولة العثمانية بالفلسفة الوضعية سبق تأسيس «جمعية الاتحاد والترقى») بعدة 
عقود» فقد كتب اوكست كونت بنفسه رسالة طويلة إلى الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا 
يذعوه فيها إلى إعتناق «المذهب الجديد)250 وفي مرحلة لاحقة توجه وفد من كبار 
الوضعيين» بصورة رسمية» للقاء مدحت باشاء وبإطراء شديد طمأنت رسالتهم الباشا 
الإصلاحي بأن «الوضعيين يثمنون الأمم من خلال مساهماتها الماضية فى الحضارة»). إلا 
أن جهود التقارب من الوضعيين لم تجد نتيجة ملموسة في تلك المرحلة. وكانت الخطوة 
الأولى من الجانب العثماني على يد بشير فؤاد (1887-1858) المسمى «العثماني 
الوضعي الأول»» والذي بدأ دراسته ونشاطه في الميدان العسكريء ثم ما لبث أن تحول إلى 
الطب وعلم الفسلجة. وحظي بثقافة غربية متعمقة بز بها كل معاصريه؛ على العكس تماماً 
من ثقافته الشرقية التي كانت غاية في الضحالة؛ ومثل معظم الاتحاديين كان بشير فؤاد مؤمنا 
).م0 ,غه(للسصف 12.1 -1 
.2.19 02203141013 15 عط كنآ عسنامة عط رناق10هه]] تائاناج.16 -2 
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بالوضعية» وماديا من أنصار بوخنر”"©» امتاز بغزارة نتاجه» فخلال الأربع سنوات الأخيرة من 
حياته ترجم العديد من المؤلفات الأوربية الشهيرة» وكتب عشرين كتابا ومائتي مقالة في 
مجالات متنوعة» لاقت أفكارها قبولا واسعاء وكان لها دور ريادي فى تعريف العثمانيين 


بالوضعية20) 8 


انطوت الوضعية التي تحدث عنها بشير فؤاد في كتاباته على مسائل عديدة أهمها: 
تُعرف الحقيقة نتيجة التجربة التي تتجسد في عدد من الوشائج بين عقل الإنسان والأشياءء. 
الشئ الذي لايخضع للمشاهدة والتجربة ليس سوى خيالء والميتافيزيقيا أيضا ما هي إلا 
خيالات وأوهام ظهرت في عصور لم تكن البشرية قد أدركت فيها الحقائق العلمية بعد"). 
في الخامسة والثلاثين من عمره قام بشير فؤاد بالتجربة الأكثر غرابة وجرأة بمقاييس أي زمان 
ومكانء فقرر الانتحار لإجراء تجربة فسلجية يثبت من خلالها أن الحياة مجرد حادث مادي» 
فبعد تخديره لذراعه ورقبته تخديراً موضعياًء قطع شرايينه في كلا الموضعين» ودون ما شعر 
به وقت سيلان الدم من الجسد في رسالة كتبها ساعة وفاته وأعلن فيها انه قدم جسده هبة إلى 
مدرسة الطب لإجراء التجارب والبحوث الفسلجية عليه». 


1- يبدو أنه لم يكن هناك فارق يذكر بين المادية والوضعية عند المثقفين العثمانيين في تلك المرحلة: فالمادية؛ 
كما فهموهاء ترى أن الموجودات ليس إلا المادة» ولا شئ آخر يعلو عليها أو على الطبيعة؛ بينما ترى 
الوضعية إن العالم يدرك بالحواس وحدهاء وأنه ليس هناك حقيقة قط على شكل كائن أو حادثة موجودة 
خارج المشاهدة والتجربة؛ ومن ثم فلا وجود للإلهيات أو الميتافيزيقياء وبالتالي فأن الأولى» حسب 
نظرهم» تتحه نحو عالم مادي محضء بينما تدلنا الثانية على المنهج الذي يمكن بواسطته الوصول إلى 
الحقائق الموجودة في عالم على ذاك النحو. ينظر: الدكتور أورخان اوقاي, الحياة الفكرية في عهد 
التغريب. ص 285 -286. 
212.298-294 ,لزعل 2نا1' هط رول 2قاتباءع5 01 أسعمرمم1ء؟12 عط1" روععاءء8 أجونلخ -ع 
,أ 1!8200 هلإتفعناك :1ق الوه نال ععدعنالأسانآ أء عتسعءداآ هلا ع0 سمتاةمتدعء8100» 
,003 هآ ر11م1121 00660111311 ع8 ست عكثا تإلتقل لسع عننكلانن) .مقتاياك عط زه داع زطنك 
.3 2000 
3- الدكتور اورخان اوقاي, الحياة الفكرية في عهد التغريب» ص 287. 
وخطع0:ة! 2178 تناك :05151116)زو20 نال ع26ع11112ضاءنآ أء عتسعء نط ها ع0 سمندمتمعء8100” -4 
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لقد كان اهتمام بشير فؤاد بالوضعية جزئياء تركز فقط في الأهمية التي أعطتها الوضعية 
للعلوم الطبيعية والتطورات التقنية» ومع أن كتاباته أثرت كثيرا على تفكير الاتحاديين وعلى 
ميلهم باتجاه الوضعية» فإن الموضوع اخذ بعداً أخر تماماً بين صفوفهم» فكانت الوضعية 
أساسا فكريا لجمعية الاتحاد والترقي» واصبح احمد رضاء الذي قاد الجمعية بصورة متقطعة 
منذ العام 1865 وحتى العام 1908» صاحب علاقة فكرية حقيقية مع الفلسفة الوضعية» 
وشخصا مرموقا بين الوضعيين في العالم20» كما أكد عدد كبير من الاتحاديين ان معرفتهم 
كانت قد تأسست على الفلسفة الوضعية» ومن جانبهم دعم الوضعيون «جمعية الاتحاد 
والترقي» في حقبة المعارضة وبعد ثورة 1908 على السواء©. 

كانت هناك عدة أسباب وراء شعبية الفلسفة الوضعية بين الاتحاديين» فمثل 
غيرهم وجدوا فيها افلسفة علمية» تنسجم مع ميولهم العامة. كما جذبهم إليها شعارها 
ودعوتها للترقي الذي كان هدفا للاتحاديين» وظلوا يتمسكون به جزءا من اسم 
جمعيتهم. وهناك سبب آخر هو أن الوضعية تبنت موقفا معارضا للسياسات الأوربية 
تجاه الدولة العثمانية» وابتعدت عن الآراء الأوربية الخاصة بالمسألة الشرقية» ووجد 
الاتحاديون في أفكار الوضعية طرحا معاديا لطريقة فهم الباحثين والدبلوماسيين 
الغربيين للمسألة الشرقية» استفادوا منه في مواجهتهم للسياسات الأجنبية في الدولة 
العثمانية"©. كما أن الفلسفة الوضعية أغنت الاتحاديبين بالوسائل النظرية لرفض 
اتهامات الأوربيين بخصوص الصفة الدونية والبربرية التي يطلقها الأوربيون على 
الأتراك*»» وهو ما برز بشكل واضح في كتابات أحمد رضا”؟ الذي استفاد من الفلسفة 


.”205117151116 نال ععهعنا1لساءنآ أء عتسععناط' قلا ع0 نسمتاومتسعء 85100 -1 
.0 0511018مم0) هذ مطلعناط عسداملا عط راع هتسدظ تأعان851.5 -2 
.5 .ل1ط1 -85 
.*” 20511915111 نال عع5عنالكسا نط أء عتناععنا1' 12 ع0 لرمتاوكتوعء7100” -4 
5- يراجع: أحمد رضا بكء الخيبة الأدبية للسياسة الغربية في الشرق» ترجمة محمد بورقيبة ومحمد الصادق 
الرمرلي» تقديم محمد العروسي المطوي. الطبعة الثانية, تونس» 1977. ص84 49-47. 
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الوضعية أيضا في إضفاء الشرعية على أفكاره القومية7). الأهم من هذا وقبله كله 
اقتناع الاتحاديين» خصوصا أحمد رضاء بأن المسلم إذا تحلى ب «ثقافة علمانية قوية»» 
بإمكانه أن يصبح وضعيا ببساطة» فلم يبدو الإسلام للاتحاديين عائقا أمام 
الفلسفة الوضعية» بل كان من السهلء كما برهن أحمد رضاء الادعاء بوجود عناصر 
شتركة بين الإسلام والوضعية”. ويبدو أن أحمد رضا قد تأثر بموقف الفلسفة 
الوضعية من الدين المتساهل» نسبياء إذ أنها لا تنكر دوره في المجتمع؛ بل اعتقد كونت 
أن الأفكار تعبئ البشرء وأوصى بأخذ المعتقدات الدينية بمنظار الجدية» وساعدت هذه 
الرؤية المتسامحة تجاه الدين الاتحاديين على عدم التعارض مع قناعات مجتمعهم؛ 
ولعل هذا يفسر موقف الاتحاديين الرافض للماركسية» التي كانت تحتل مكانة هامة 
في ذاك العصرء وكان الاتحاديون على معرفة جيدة بهاء وذلك بسبب تصلبها تجاه 
الدين**»: علاوة على أن الاتحاديين كانوا تحت تأثير الفكر البرجوازي المؤمن بالفردية 
والرافض للشيوعية9». 

يبقى السبب الرئيس وراء كل المكانة التي حظيت بها الوضعية بين صفوف الاتحاديين 
متمثلا بالنظام السياسي الذي وضع أسسه اوكست كونت مستندا إلى مفهومي القوة والسلطة» 
فقد شد هذا الاتحاديين واثر بهم كثيراء وهو ما يظهر من خلال الإطار النظري الذي تمسكت 
به امشورت»» وكما أوضح البير فواء الذي كان مساعدا في تحرير «مشورت» ثم اتخذ موقفا 


.5 51108ممم0) ضا علعنا1 عسدملا عغطط!' ساق هتمسق نأعلن 34.5 -1 
وتعتلء "تلا سوال علترظ ب”عدموت زوه نال ععهعنالكسا نآ أء عتسععدط! 12 ع0 سمنوعزمء3100» -2 
تقل لقص ن(قا بأمسقدر05) ستسععستاونا12 أماهدوء»ز 
'إ8 ومنط 0ع تقطة باععاقطقكا .آ .01م باتععع /عذأمه /اعه .الناطسههاذا -وع 7559.11 // :مط -8 
علركل )زوه نال عأعم ممع نم1 
أ. كباكجحت,. أحمد رضا ممثل الوضعية. 
رلعلأ8 مهنتر5() :”20511512 نال ©0عنا[أسانآ أء عتسعهناط!' 13 ع0 «مملنادكتمعء8400” -4 
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5- مالميسائزء المصدر السابق» ص90. 
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معارضا من أحمد رضاء فان النظام السياسي الذي قدمته الجريدة كان مأخوذا من نظرية 
كونتء. وتبرز السلطة أحد أهم مبادئه» مضيفا بان النظام الذي روجت له هو حكومة ملكية 
مع برلمان تنحصر مهمته في تحقيق توازنها”'". ومن خلال مقالات أحمد رضا تتأكد ملامح 
التطلع إلى دولة مركزية ذات طابع استبدادي» فعلى سبيل المثال» بعد أن عرض مقترحاته 
بشأن إعادة الدستور» كتب قائلا: 
«من جانب آخر فأن الأحداث على مر الأيام» وخلال مدة طويلة. تحعلنا 
نلاحظ بأن المجتمع ليس بوسعه التماسكء مع الأسف! إلاعبر إمبراطورية 
قوية»(2). 
ويبدو التوجه الاستبدادي أكثر وضوحا في أفكار أحمد رضا من رأيه فى الإنسان: 


«إن كل الذين درسوا الطبيعة البشرية يعتقدون أن الإنسان هو حيوان أناني وكسول. 
يببحث عن إرضاء رغباته من خلال السبل الأكثر سهولة؛ وإن السرقة تكون أفضلها 
إذا لم يمنعه عن ذلك اله. أو رجل شرطة)90©. 
إن صورة الإنسان التي وصفها أحمسد رضا تمثل تعبيرا عن التشاؤم والحذر 
الذي ظهر في أوربا بشأن الديموقراطية خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء والذي أثر كثيرا في الاتحاديين إبان سنوات إقامتهم فيهاء فبدأواء بصورة 
صريحة. الدفاع عن الفكرة المنطوية على ضرورة إعطاء إدارة الدولة للنخبة. 
ومنذ المرحلة المبكرة لنشاط الاتحاديين في المنفى كانت الصفة الدائمة التي 
دت منشوراتهم هي احتقار الجماهير*» وتوسلوا بنظرية النخبة منهاجا أنسب 
تفسير التركيب الاجتماعي في الدولة العثمانية والتعامل معه. وحلا امثلا لأي 


.”2ه زوه نثل ععمع نطاأها نآ أء عتسععياة 18 ع0 سمتناوكتدع 7100 -1 
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معضلة اجتماعية فيها. وعلى كثرة مناهلهم فإن الاتحاديين استقوا نظرية النخبة 
من كتابات غوستاف ليبون22» خصوصا كتابه «سيكولوجية الحشود» الذي وصفه 
أحد المؤرخين ب «الكتاب المقدس لدى مختصي علم الاجتماع الأتراك»©. فبين 
صفوف كل الاتحاديين, وعلى اختلاف توجهاتهم., كانت أفكار ليبون ترده 
باستمرار وإصرارء ضمن كتاباتهم ومنشوراتهم» وترجموا معظم كتبه للتركية لفهم 
أفضل لهاء إذ شارك معظم الاتحاديين عبدالله جودت في وجهة نظره بأن أولئئك 
الذين رغبوا بأن يكونوا أطباء اجتماعيين للأمة؛ يجب أن يكونوا ملمين بأفكار 
ليبون» وأن أي محاولة بهذا الصدد من دون فهم تلك الأفكار هو أشبه بممارسة 
الطب دون معرفة علم التشريح والفسلجة”"؟. وشخصت الجريدة المركزية 
للاتحاديين» في إحدى المرات» مواطن الضعف في الحركة بأنها كانت «نتيجة 
الجهل بسيكولوجية الحشود. ولعدم مقدرة الأعضاء على معرفة أعدائهم على 


1- غوستاف ليبون (168008 21081876)) (1951-1841) عالم نفسي واجتماعي فرنسي, له مؤلفات 
كثيرة في علم الإنسانء وعلم الآثارى والنفوق العرقي أيضاء لكن شهرته جاءت من كتاباته في ميدان علم 
النفس الاجتماعي ودراسته للخصائص النفسية للجماهيرء والنظرية التي قدمها في هذا المجال عن 
سيكولوجية الحشود. يذهب ليبون في نظريته إلى أن الحشد ليس مجرد جمع من الناسء, وإنما جمع 
يفترض فيه وجود حالة عقلية معينة» ويختلف الحشد بخصائصه؛ حسبما يعتقد ليبون» عن خصائص 
أعضائه إذ يتميز رجل الحشد بسرعة التصديق, والاندفاع في التفكير الذي يخلو من التعرف على المساوئ 
والمزاياء والتعصب وروح السيطرة. ويعتقد ليبون إن الحشد صورة حية للجنون الجمعي- الذي يتملك 
الجماعة غير المنظمة» ويكون المستوى العقلي والخلقي لأعضاء الحشد مساويا لمستوى أدنى الأعضاء. 
وتنعدم الفردية ولا يشعر الفرد بحاجة إلى الأخلاق. حيث يفقد الفرد شخصيته وهويته. للتفاصيل يراجع: 
الدكتورة فوزية العطية» المدخل إلى دراسة علم النفس الاجتماعي. بغداد. 21998 ص111-108؛ 
محمود السيد أبو التيل» علم النفس الاجتماعي. دراسات عربية وعالمية» الجزء الأولء الطبعة الرابعة» 
بيروت» 164 ص 498 
ع1“ ,رممظطعط ؟5]8نام) بلاط .ناما -للمظاعط /ع1 /65 لصرمء .تطعل ترهط .كورى نوعط 

.”2001-05 رصه تل ساد روتلعمماء رعس متطسسلاه) 
.2.22 ,0516109مم0) صذ عطلءناط' عسداملا عط رسماعقمتسق8 ناسان831.5 -2 
.9 ,بتأتعامنط1 1 515851 ستتعلطءنا 1" صقل ,رستلعة51 كعد -93 
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وفق ذلك"22. بالمقابل» حسبما رجح أحد الاتحاديين؛ فإن سبب نجساح 
عبدالحميد بربط جموع كبيرة من العثمانيين به هو معرفته لطبيعة نفسيتهم”2". 

إن لغة ليبون البسيطة» ومبادئه المعقولة والمقبولة» والطبيعة العلمية الملموسة لعمله. 
كلها جعلت الاتحاديين يقتنعون به» بل ويفتتنون به أيضا. وجاء جانب كبير من شعبيته نتيجة 
أبحاثه في فراسة الدماغ التي صنفت عناصر المجتمع كافة حسب هرم التفوق الفسلجي. 
وقد ترجمت أبحاث ليبون عن محال القبعات في باريس. إلى اللغة التركية وقدمت بوصفها 
أساسا لفهم المشكلات الاجتماعية» وفيها أجرى ليبون بحثا عن العلاقة بين حجم القبعة» 
وبالتالي حجم الجمجمة» وطبيعة عمل الشخصء وادعى في خلاصة بحثه أن الخدم 
يمتلكون المعدل الأدنى فيما يخص حجم الجمجمة؛ وان لدى المفكرين توسعات في 
الدماغ اكبر من تلك التي عند غيرهه”. وقد عد عبدالله جودت, الذي كان يشاطر ليبون 
تفكيره بان الجهد العلمي يمكن أن يزيد من حجم دماغ الفرد» إن نوبات الصداع الشديدة 
التي كان يعاني منها خلال السنوات التي قضاها في الإعدادية العسكرية يُعد دليلاً على أن 
دماغه كان في حالة اتساع» وحسب ما قال «إن العيش في مجتمع يمتلك أفراده أدمغة اثقل 
وزنا من المعدل هو قوة طبيعية ومناسبة لضمان تقدم ذلك المجتمع»!. 

صارت كراهية ليبون للثوراتء. والثورة الفرنسية على وجه الخصوصء موضوعا 
جوهريا عند الاتحاديين» وتبنوا رؤيته بأن «الجماهير» في تحركها «مليئة بالأخطاء 
الطبيعية) !25 ووجه الاتحاديون, من خلال كتاباتهم» نقدا مرا للجماهيرء وألقوا اللوم عليهم 
لأنهم لم يثمنوا جهود الذين حاولوا تغيير الأوضاع”» ووصفوا الجماهير بأنهم «عديمي 


.2.206 ,051610مم0 هذ علدنا عسداملا عط ,سام منممل] نأسلنا81.5 :مذ ل00014 -1 
14 باع اسنطاةظ أكه9ذلك متوعلط!نا1 صنل ,متلم و31 تعد -8 
.م0 ,ععلة لمدصعع1 سنكة ‏ -3 
,051108 م0 صة كعطتناط عتداملآا ع1 ,نالع متسم؟ نأسلنا351.5 نطز ل6)مه0 -4 
5.147 رسع انط أكهلززلك متعللءن1 دقل ,رستلة1 ك5 2.206 .15010 -5 
6- «عثمانلى». جنيف. ايكنجى سنهء نومرو 1.87 حزيران1899. 
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الإحساس» وفاقدين لقدرة التوصل إلى أي قرارات صائبة”©. وبلغوا الذروة في إدانة 
الجماهير عندما حكموا عليها بأنها وحدها تتحمل مسؤولية واقع حكومتهم: «على من يقع 
الذنب؟ على الجماهيرء لأن كل أمة تستحق الحكومة التي تقوم بإدارتها»©. 

من الواضح إن الاتحاديين في تعاملهم مع الجماهير لم يميزوا بين العناصر المختلفة 
التي احتواهاء فازدروا الجميع. وكان لفشلهم في تعبئة الجموع إلى صفهم» داخل الدولة 
العثمانية» خلال سنوات نضالهم الطويل» أثر في موقفهم*: لكن الأهم هو تأثرهم بنظرية 
غوستاف ليبون الذي رأى إن «الحشد» ينتج عنه أشياء لا إنسانية» وإن سيكولوجيته غير 
طبيعية» ولم يضع ليبون أي فرق بين «الحشد» و «الجمهور»» عوضا عن ذلك فإنه نظر إلى 
الشعب والبرلمان» على السواء. بوصفهما «حشدا» يكن عقلية جماعية («وضعية». انطلاقا 
من هذا الطرح نظر الاتحاديون إلى المصوتين بوصفهم «حشدا»» ووصفوا البرلمان بالحشد 
المتجانس» وأكدوا أن العقلية الجماعية للمندوبين قد تصبح من الخطورة مثل تلك التي 
للحاكم الاستبدادي» وتفرغ الديمقراطية من محتواها!. 

إن القبول بأفكار ليبون وضع الاتحاديين أمام مشاكل عديدة أهمها إن الجناح المتشدد 
في «جمعية الاتحاد والترقي» كان يمجد الثورة» ومنذ بداية الحركة أعطيت الثورة مكانة 
انموذجية» والمشكلة الثانية هي أن الهدف الذي أعلنه الاتحاديون منذ البداية كان استئناف 
عقد جلسات البرلمان. 

كان المأزق الثاني أسهل نسبياء إذ أكد الاتحاديون على أنه إذا صار البرلمان «جمعية 
وطنية يرسل إليها الشعب أكثر الأفراد ذكاءً» فإنها من الممكن أن تكون ذات قيمة كبيرة50) 


1- 11.5 ,0510108م0) هذ ككلتتنا!' عصتاملا عط ,نناعمتسهظ] ناسانا‎ 2.206. ١ 
.1817 «نيت ومقصدمز». «استقبال»» نومرو 1. 5 ذى الحجة‎ -8 


.”1150 نال عع2رعنا سانا اء عتناع "نط 12 ع0 دمن ددتمء5100» -5 

2 .2 علامهةط! بدنول لمم جما تاممددد0) متدعء ستاعن12 أمتلقسوعء1 صعطععتت صول علتككا -4 
,1956 بلناطمهاذا منفاجعلة8 ممطورد]] أمهجزك مناء وضحيى]1 تعمتلا ممقلا من جتنسنكر 

.6 ,1102 1أدممم0) دز ماعناط' عتناملا عط1' رستاعمتس هلط لأعلة 51.5‏ -5 
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أي أن البرلمان يجب أن يتكون من النخبة المثقفة التي ستكون مهمتها قيادة الجماهير وفرض 
أفكارها عليها عن طريق التكرار المستمر”'©»؛ وأكد الاتحاديون على أهمية «نخبة المفكرين» 
وحتمية توليها كل الأمورء وفي مقدمتها السياسية» وبرروا ذلك بأن شؤون الحياة متشابكة 
ومتصلة مع بعضها البعضء ولا يمكن فصل الشؤون السياسية عنها. ولما كان المفكرون هم 
الأكثر قدرة على فهم هذا التشابك» وفهم قوانين الطبيعة» والأكثر مهارة في شرحها 
وتوضيحهاء فأن أمور السياسة يجب أن تترك لهم. بالنتيجة فقد برر الاتحاديون طلبهم في 
الوصول إلى السلطة على أساس امتلاكهم المعرفة الضرورية» وكان ذلك أول طرح من نوعه 
في تاريخ الدولة العثمانية9». ومثل كل شئ آخر حاول الاتحاديون إلباس نظرية «النخبة 
العلمية» عباءة إسلامية» واستخدموا أحاديث نبوية في هذا الصدد؛*؟» لكن شرحهم الأفضل 
للموضوع ظل مستندا على نظرية غوستاف ليبون» فكتبت جريدة اشورى امت»: 

«في إحدى أعماله شبه الفيلسوف الفرنسي غوستاف ليبون الأمة بالهرم صَنعت قاعدة 

الهرم من الجماهير وسميت بالشعبء أما قمته فتكونت من المفكرين... لذا فمن 

الضروري البحث عن أسباب تغير أحوال الأمم ليس بين الجماهير التي تشكل الغالبية 

العظمى؛ بل في سيكولوجية مفكريها... ولما كان في الكيمياء لا يمكن أن يتحد 

عنصران سوية ما لم تتوفر لهما طاقة حرارية أو كهربائية تحقق امتزاجهماء فإن 

الجماهير تحتاج إلى مثل تلك القنوات القيادية لتتمكن بالنتيجة من التأثر بالأحداث)50). 

لقد بقيت مشكلة كيفية تغيير النظام بدون ثورة هي الأكثر تعقيداء وطوال المدة التي 
سبقت عقد المؤتمر الأول للجمعية عام 1908» تصور الكثير من قادة الاتحاديين بأن الحل 


:.لأطآ -1 
مالمسانز. المصدر السابق. ص90. 
106180726 12000 .0.11 ي5.181-182 رتمعلعنئلة؟! أمهنززك متععللعنا!' صقل رستلعد81 كلتو -2 
.2.60 ,لإععاسنا مذ اأسعسسمماءب122 ممه 
112801140 طكتلعيا؟ عطا صذا ممنوتاء1 مسد جعم16مع14 ,رستلعة51 ك5 -83 
,0514108 مم0 هذ كاعنا! عسنام؟ عط بنشاعمتسد8 تأعلن 11.5‏ ->+ 
.7 .110 :نهذ 000160 -5 
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الوحيد هو تعريف الجماهير على هدفهم بإبدال نظام عبدالحميد بدكتاتورية المفكرين7"©, 
واقتنعوا أن خير وسيلة لإحداث تغيير في الدولة العثمانية هي من خلال التعليم والتراكم 
المعرفي» والجدير بالإشارة أن التعليم» على وفق مفهوم الاتحاديين» ليسن وسيلة لمساعدة 
الإنسان لنفسه» بل ليستوضح مسؤولياته تجاه المجتمع2. 
دفعت هذه الأفكار الكثير من الاتحاديين» على اختلاف خلفياتهم الثقافية» إلى العمل 
في مجال التعليم. ففضل أحمد رضا أن يكون مديرا للتعليم في بورصا بعد أن حصل على 
شهادته في الهندسة الزراعية. وقام مراد الميزانجي بتدريس مادة التأريخ في المدرسة 
الملكية» على الرغم من انه كان مجرد مؤرخ هاوء وفتح عبدالله جودت مع إسحاق سكوتي 
مدرسة ابتدائية خاصة*» كما تولى إبراهيم تيمو تأسيس جمعيات ثقافية لتعليم المسلمين 
فى البلقان*». علاوة على ذلك طالبت صحف «جمعية الاتحاد والترقى» أعضاءها فى 
المدن الصغيرة بالمباشرة بمشاريع تعليمية). 
اكتسب التعليم أهمية إضافية بين صفوف الاتحاديين لإيمانهم بأنه من خلال التعليم 
واستمرار التراكم الثقافي» بإمكان النخبة المفكرة أن تكتسب التفوق البيولوجيء وتنقله 
ورائيا إلى جيل جديد بما يضاعف من حجمها ويزيد في إمكاناتها. 
جذبت نظرية النخبة كل الاتحاديين»واستمرت في افتتانهم حتى بعد إعادة تنظيم 
الجمعية في العام 1907», والمشوق إن الإعجاب بها لم يقتصر على الأعضاء المدنيين في 
الجمعية» بل امتد الأمر ليشمل القياديين العسكريين فيها أيضاء أمثال عمر ناسي وأنور بك7©. 
نط1 -1 
.5 بأععاسنل1؟! أمهؤزذأ5 متععلاءنا"1 صقل ,رمتلعهة31 كعك -2 


5- مالميسانز, المصدر السابق» ص10. 
4- الدكتور حسن كلشيء المصدر السابق» ص628-61. 
.2.207 ,1013 1و0مم0) صذ كعلعنا!' عستاملآ ع1 رساعمتسهظ؟ تاععلنك.351 :)ه علهه! عووء1١« 2‏ -5 
قل 14082214 سنعاء0) 2.5095 ,رضم أساومع1 2 1505 سمأمعدمعء2 ,دااع مأمهة]1]؟ نأىلة 151.5 -6 
2001 طقطوك ووععط عم ععلعلءن1 
.2.506 رقم نالو ع1 2 102 وم أامعممءءط ,نااعمتسة1] ناساناك.831 -7 
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بتبنيهم لنظرية النخبة» لم ير الاتحاديون في أنفسهم أطباء اجتماعيين فقط» بل 
ومهندسين أيضاء تقع على عاتقهم مهمة التخطيط لبناء حاضر المجتمع ومستقبله0, 
وبوصفهم منقذين للدولة العثمانية فإنهم نظروا إلى المشاكل التي تعترضها من وجهة نظر 
الدولة» ونادرا ما وضعوا اعتمادهم على الشعبء معبرين عن قناعتهم بأنه لن يقبل الإصلاح 
والتغيير مختارا: 

«إنما الإنسان حيوان مجبول على الميل إلى حفظ عاداته من التطور. ولقد درس 

الفلاسفة منذ عهد بعيد الملامع المختلفة لمنزع حفظ النوع عند البشر, وعند الحيوان 

أيضاء وأسموها 'النفور من الجديد'. فأثبتوا أن في أدوار انتقال الإنسانية من حالة 

إلى سواهاء وبعبارة أخرى في أزمنة هيجان الأفكار واضطرابها حيث يكون الأمن 

مهددا تظهر منازع الارتقاء في ضعف بين منازع المحافظة)©). 


لذلك فكل النظريات التي حظيت باهتمام الاتحاديين وسعوا إلى تطويرها بما يلاثم 
وضعهم, كانت تدافع عن التنوير من الأعلى» وتعارض فكرة المساواة المفترضة بين الناس. 
فعرض الاتحاديون الحرية الحقيقية على أنها توجد في تطابقها مع القوانين التي تعالج 
التباين الطبيعي بين الرجال*2. وتمسكوا بنصيحة ليبون بالسعي لفهم نفسية الجماهير بهدف 
جعلهم أداة دعم لعمل الصفوة©*, وأرادوا تطبيق مقولة أوكست كونت بأن المجتمع الذي 
يجب فرضه هو مجتمع تسبق فيه الواجبات الحقوق©» والجدير بالإشارة إلى أن أداء 
الواجبات» على وفق رؤية» لا يتساوى فيه الجميع» ف «الواجبات مقدسة. وإن الأشخاص 
المهمين يأخذون على عاتقهم القيام بالواجبات الكبيرة» أما الواجبات الأصغر فيتولى القيام 


نأسلناك.11 ,23455 حصطع عااة عه تإرقاضعهتسرمء -1ط2لتلامء .لمقمرهع .كم //نماط -1 
.1060106 010 -تإسسطوء ) 8 01 تجدووعء +زسدم عط رساعمتأمدة11 
8- أحمد رضا بيك. المصدر الابق» ص50. 
-307 1 نا0ناله 128 8 105 دملاو هومء:2 ساعهأسقط تاعاناك.11 -3 
.لاط -ه 
1ط -5 
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بها أشخاص أقل أهمية»7". وبتناقض حد السخرية استمر الاتحاديون في كتاباتهم الفكرية 
بالإشارة إلى عدم المساواة بين الرجال» على الرغم من استخدامهم شعار «المساواة» في 
دعايتهم السياسية» وتحدد معنى شعارهم هذا بالمساواة بين العثمانيين من ناحية الاختلافات 
الدينية والعرقية» وحتى ضمن هذا الشكل لم يكن شعار المساواة مطلقاء بل أعطي فيها تفوق 
للعنصر التركيء فلا بد من وجود قمة للهرهم©. 

كان موضوع العرق من بين الأمور التي تأثر بها الاتحاديون ضمن النظريات المعاصرة» 
وهنا أيضا برز اسم غوستاف ليبون الذي أثار اهتمام الاتحاديين بتعليقاته حول هذا الموضوعء 
فكانت حربه ضد الديمقراطية محاولة لحماية العرق الأرفع منزلة» وهم الأوربيون البيضء» 
من حكم الرعاع*. كما أن كتابات ديمولان لفتت انتباه الاتحاديين» لكن دراسته للتفوق لم 
تكن من وجهة نظر بيولوجية. التأثير الأقوى في هذا الصدد كان لهيغل©» إذ جذبتهم نظرياته 
التي اقترحت تحرير الألمان من هيمنة الحضارة الغربية من خلال المناهج التعليمية الجديدة» 


2035101098م0) هذ كاءناآ عسناملا عط!' رساعم تمد لأسانا5ك.4 -1 
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4- هيكل (116861) (1831-1770) فيلسوف ألماني, صار العقل المفكر الأول في الفكر الألماني في 
غضون مدة طويلة من القرن التاسع عشرء وهو ما يعود» بدرجة أساس. إلى أنه كان بروسي الأصل آمن 
بالمبادئ القومية وأبدى احترامه الكبير لتطبيق السياسة الدكتاتورية في الدولة» واصفا الدولة ب «خطى الله 
على الأرض». أنتج مؤلفات عديدة» أشهرها «فينومنولوجيا الروح»- (46 ءذق010سعسدمهعطط 
وو '1) عام 1807. الذي ركز فيه على وصف الظواهر الذهنية وأثرها في حياة الإنسان» وكتاب 
«المنطق» في ثلاثة مجلدات (1816-18129). و «موسوعة العلوم الفلسفية» (1817). و ١مبادئ‏ فلسفة 
القانون» (1821). كما قام هيغل بتطوير قانون الجدلية القائلة أن التطور ناتج عن التفاعل بين نصفين 
متضادين من الحقائق. للتفاصيل يراجع: جان توشار وآخرونء المصدر السابق» ص 595-3864؛ يوسف 
كرم؛ المصدر السابق» ص 287-874. 
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كما أن حكمه بتفوق العنصر الألماني أعطى أرضية صلبة لبعض أعضاء «جمعية الاتحاد 
والترقي)20©. 

على أي حال وعلى الرغم من ورود بعض التعليقات حول موضوع العرق على 
لسان قادة الاتحاديين مثل حديث أحمد رضاعن «طهارة الدم» و«كرم الأخلاق الذي ينتقل 
بالوراثة2©)» فإنهم؛ إجمالاء أعربوا عن رفضهم لفكرة العرق» وامتنعوا عن تكوين نظريتهم 
بهذا الخصوص*» وكان لوجود الأتراك في أسفل الهرم العرقي» من وجهة النظر التي 
طرحها فلاسفة الغربء أثر كبير في ذلك. ومع أن انتصار اليابانيين أعطى الاتحاديين ذخيرة 
للقيام ببعض المحاولات» فإن تجاربهم ظلت بسيطة في هذا المجال. بالمقابل فإن فكرة 
التفوق العرقي للأوربيين كانت إحدى الأسباب الهامة وراء تصاعد العداء ضد أوريا. 


الت 19090101111 
05101مم0) مز امنا" 11 ,نالقمأصة11 تا عطناك.11 :0 .م0 رووطهقلا سسوةخ -1 
.20009 
.”وغوه يلل ععمعس لمان أء عتسع عن 15 عل سمغدمتمعء83100» -2 
-3 
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رابعا: الاتحاديون ومعاداة الاستعمار 


حددت «جمعية الاتحاد والترقي» في مرحلة مبكرة موقفها المعادي للاستعمار» 
وصار هذا الموقف أكثر تشددا وعنفا عقب مؤتمر العثمانبين الأحرار في العام 1908 كما 
كان سببا أساسا وراء الانقسام الذي حدث بين صفوف الاتحاديين في ذلك المؤتمر. 
وانطلاقا من العام 1908 شكلت معاداة الإمبريالية أحد الأعمدة الرئيسة لأفكار #اجمعية 
الاتحاد والترقي»» وكانت الجمعية مدينة بجزء كبير من انتصارهاء في صيف 1908., 
لاستخدامها الحكيم لأفكار معادية للاستعمار في دعايتهاء إذ نجحت من خلالها في تحريك 
الجموع المسلمة ضد ما كان شائعا عن نوايا القوى الاستعمارية الأوربية في تقسيم أراضي 
الدولة العثمانية» وفي كسب معظم الضباط الصغار في مقدونيا الذين رأوا في التدخل 
الأوربي هناك مثالا مزعجا للاستعمار الأوربي. 

لقد نظر الاتحاديون إلى السياسات الأوربية الموجهة ضد الدولة العثمانية على أنها جزء 
من الإمبريالية الغربية التي افتقرت إلى القيم الأخلاقية وفضلت المادة» وعابوا على الدول 
الأوربية الادعاء بالتحضر واتخاذه مبررا لغزو الشعوب والسيطرة عليهاء فكتب أحمد رضا: 

«تروم دولة من الدول الاستيلاء عسكريا على بلادٍ وتجريد سكانها من أرزاقهم؛ 

ويتعذر عليها وجود عذر لعملها هذاء فتعلن أن هذه البلاد يسكنها جنس سافلء بل 

أن في بقائه على حاله خطر على الإنسانية. وبذلك تنتحل لنفسها حقاء كأنما هو 

وحي أنزل عليها في إذاقة هذا الشعب طعم التمدن اللذيذ!... هل أفاضواء على 

الأقل» الخير على الأمم التي أخضعوها لسلطانهم؟ إني أوجه سؤالي هذا لكل منزه 

عن الأغراضء من لي بمجيب يقول لي ماذا فعل الأمريكيون بالقبائل الهندية؛ 
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والإنكليز بأهالي الاقبانوس [هكذا ورد في النص]. والفرنسيون بزنوج أفريقياء 

والألمان بقبائل أفريقيا الغربية؟ إنما هي سياسة نفاق عادت بالويال على البلاد التي 

تحملت وضع اليد الأوربية عليهاء ونحن نشاهد اليوم ما هي عاقبة إدخال الحضارة 

لآسيا وأفريقياء باسم التوغل السلمي على زعمهم. إنها عاقبة تعيسة» لا سيما من 

الوجهتين الأدبية وانحطاط البنية» فالأهلون المساكين يُقذف بهم من جديد في بربرية 

تزداد شناعتها بقدر ما تترقى وسائل التدخل في شؤونهم, وإن لم ينقرضوا عن 

آخرهم فما ذلك إلا لأن مغتصبيهم ما زالوا محتاجين ليدهم العاملة» وللحومهم 

لتكون طعاما للمدافع)7©. 

كما تبنت الجمعية موقفا متشددا ضد الادعاءات الأوربية بأن الأتراك لن يتمكنوا من 
إصلاح دولتهم المتداعية ولأجل ذلك فأن التدخل الأوربي في شؤون الدولة العثمانية 
الداخلية صار أمرا ملحا. وعبر الاتحاديون عن قناعتهم بأن الأدب الاستعماري الأوربي 
صور مشرقا وهميا مغايرا لما موجود في الواقع وذلك لتبرير تدخلهم؛ مما كوؤن حاجزا كبيرا 
أمام التفاهم الحقيقي بين العثمانيين والأوربيين على المستويين الرسمي والشعبي©. 

بفاعلية قوية رفض الاتحاديون الصفة العلمية المزعومة للاستعمار الأوربى المستندة 
على التفاوت العرقي, لا سيما ما تعلق بوضع الأتراك» والشعوب الآسيوية عموماء بالمرتبة 
الأدنى» وعدّوا هذه النظرية افتراء على الطبيعة» وقدم نصر اليابان على روسيا في العام 1905 
سندا عظيما لموقف الاتحاديين الذين أعلنوا أن انتصار اليابان طمس النظرية ونسف الهرم 
العرقي: 

«إن بععض الأوربيين» وبعض العثمانيين الذين يقلدون أي شئ يروه من غير 

أن يفهموه. يعتبروننا في الجسزء الأدنى من السلسلة الهرمية العرقية. ودعنا 


1- أحمد رضا بيك. المصدر السابق» ص 15. 
8- ينظر: المصدر نفسه. ص 87-90؛ 
.”20511715111 نال عع سعد كسا”آ أء عتسع عدا هلا عل سمتاددتصعء1100» 
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نقولها بصراحة انهم يعتبرون الأتراك أناسا من الطبقة الثانية. لقد أزال نصر 

اليابانيين» الذين يرجسع أصلهم إلى العسرق الأصفرء ذلك الافتراء ضد 

الطبيعة من خلال التقدم في بلدهم. ومن خلال المدافع والبنادق في 

منشوريا ((2. 

ومن خلال كتاباتهم أوضح الاتحاديون أن أفكار فلاسفة الاستعمار الغربي المبنية 
على التفوق العرقي من شأنها أن تؤدي إلى أوضاع مغلوطة» واللافت للنظر انهم شددوا على 
انتماء الأتراك إلى أوربا ورفض دفعهم نحو آسيا: 

«لقد منعت الحكومة البانامية الصينيين والسوريين والأتراك من الدخول إلى بنما. 

وهي اتخذت هذا الإجراء لغرض منع الآسيويين الذين عدهم الأجانب بشرا من 

الطبقة الدنياء من الهجرة بأعداد كبيرة... إن معاملة... ذوي البشرة الغامقة والأعراق 

السوداء من لدن شعوب أوربا الغربية» وعلى وجه الخصوص من الإنكليز 

والأمريكيين حقيقة معروفة جيدا. ورغم أن معظم الأتراك هم أوربيون عرقياء فأن 

الذي يلائم رغبة العديد من القوى الزعم أن الأتراك لا ينتمون إلى العرق الأبيض؛ 

وانهم آسيويون تماماء هذا الادعاء سيستخدم مستقبلا لدفعنا خارج أوربا كلياء ومنع 

حكمنا للأمم المسيحية هناك»©). 


في عداء الاتحاديين للاستعمار وتصديهم الفكري له ظل الاتحاديون ملتزمين 
بتفكيرهم وأفكارهم العلميين» فصوروا العلاقات الدولية على أنها صراع بين الأمم للبقاء 
على الحياة» يأكل فيه القوى الضعيف. مثل ما هو بين الأفراد والأعراق©. كما واصلوا 
استخدام الدين أداة رئيسة في كسب التأييد لأفكارهم وتعظيم فاعليتها على الجموع 
الإسلامية» فحاولوا الترويج بأن موقف الدول الأوربية من الدولة العثمانية لم يكن طمعا 


.2 ,0511018مم0 د كعلعنا1 عدداملا عط1 رناعمتصه1 اناك .11 :هأ 0100160 -1 
.6 -35 .21 ,1227011109 2 :103 0ه تهمة:2 ,نال5 112210 تأعلناك5 .151 :دز 00010 -2 
504 .2 .110 -ة5 
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بممتلكاتها حسبء بل انه كان استمرارا لتاريخ صراع ديني طويل» وناتج عن أسباب دينية» 
و«مازال يوجد وراء التمدن العصري أوهام القرون الوسطى ومعتقداتها؛ حسب صياغة 
احمد رض(" الذي أشار إلى أن لدى الدول الأوربية برنامجا مسيحيا خفياء وان سياستها 
تجاه الدولة العثمانية اعتداء سافر من «الصليبيين الجدد» مع تعصب ديني مقيت*؟. وكتب 
أيضا «حيثما يحدث عمل مخزء أو خرق للنظام في المناطق التابعة للدولة العثمانية يضع 
[الساسة الأوربيون] اللوم مباشرة على الأتراك وتعصبهم الديني» وبذلك يتدخلون في 
شؤوننا الداخلية بدعوى حماية المسيحيين- كأنما غير المسيحيين ليسوا بشرا! لقد ضربوا 
المدن بالقنابل وهم يصرخون إن الأتراك غير قادرين على التقدم والإصلاحء وان الدولة 
العثمانية لا تستطيع فرض أي نوع من النظام * محاولين تأليب الرأي العام الأوربي ضدنا»!. 
كما أعرب الاتحاديون عن قناعتهم بان الدول الأوربية هي من خلق مشكلة الملل في الدولة 
العثمانية» ووضعت العراقيل أمام أي حل لها بغية المحافظة على الامتيازات الأجنبية فيها. 
في هذا الصدد كتبت «مشورت»: 

«نحن نعلم أن الأجانب يتمتعون في دولتنا بالكثير من الحقوق الخاصة التي لا 

يمتلكونها في أي مكان آخرء حتى في بلدانهم ذاتها. لقد لاحظ علي باشا وفؤاد باشاء 

وهما رجلا سياسة أتراك. الهفوات التي ارتكبها الأجانب تحت غطاء وحماية 

الحقوق الخاصة المذهلة والامتيازات» وبعد أن أدركا أن معظم الدسائس تستمد 

مصدرها من تلك الحقوق الخاصة:, حاولا في عام 1858 والعام 1868 إلغاء جانب 

من تلك الامتيازات. أما الشعوب المنفصلة عن تركياء مثل صربيا وبلغارياء فأنها 

ألغت تلك الامتيازات بصورة كاملة تقريبا. إن الأوربيين» وعلى وجه الخصوص 

الأجانب الذين يستغلون الأتراك بشدة ووضعوا لرؤوس أموالهم ضمانات قاسية 

جداء كان لديهم كل المصلحة في الاستمرار بالعيش تحت نظام الامتيازات» وكانت 


8- المصدر نفسه. ص 19-18 . 
.03 .2 رهه1)نا[له 1128 8 105 1011مه تفرع رنالعقمتصقلط] لأساناج .151 :دأ 010160 -5 
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لديهم خشية من حكومة نيابية تبحث قبل كل شئ عن ترسيخ العدالة في البلد. وتعنى 

بالمطالبة بإلغاء الضمانات)20. 

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاديين في رفضهم للامتيازات الأجنبية ومعاداتهم 
للتدخل الأجنبي تناولوا الموضوع من وجهة نظر تركية. كتبت جريدة ااشورى امت» 
يصدد ذلك ما نصه: 

«متى ما تدخلت الدول الكبرى في شؤوننا ختمت تدخلها بفصل عنصر [من الدولة 

العثمانية] عناء أو نيل امتيازات جديدة للمستغلين والمبشرين» بالمحصلة فأنهم 

يضعفون الأتراك على نحو مستمر»2. 

كما أكد الاتحاديون» من خلال كتاباتهم؛ على أن الدول الكبرى وتدخلها 
السياسي والاقتصادي في الدولة العثمانية سببا أساسا في تراجع الدولة العثمانية 
وتدهمور شؤونها"». وبشكل مؤثر جمعوا بين رفضهم للامتيازات الأجنبية 
وهجومهم على عبدالحميد» واظهروا الامتيازات كإحدى الدعامات الرئيسة لنظام 
السلطان» فكتبت «مشورت»: 

لانعلم ما هي حصة الشرف العائدة إلى السلطان من الأعمال التي تقوم بها الشركات 

الأجنبية» ومن ناحية أخرى إنها أعمال مضرة برمتها بالمصالح الاقتصادية 

والاجتماعية للبلد... إذا كان السلطان قد عمل على تشييد سكك الحديد وتأسيس 

البنوك ودوائر الجمارك, فذلك لأنه وجد فيها فائدة ليس لتركيا حسب. بل للجماعة 

المستغربة التي تبقيه متربعا على العرش حتى يقوم بدوره؛ وكما يحلو له باستغلال 

الشعب والبلد»)(©. 


.”2051111512 نال ععترع نا1أملانا أء عتسع نط 2ل ع0 سمتأوكتصعء15100“ :دز  010)60‏ -1 
.2 ,)152901 2 101 ناه جومء:2 رنااع10أضقل لأعاناك .51 :صا 010660 -2 

3- جلال نورىء تاريخ تدنيات عثمانيه. مقدرات تاريخيه استانبول» 1381. 
.*” 2051115915116 نال عع2عنالكسانا أء عتنع نط 18 عل دمتأوكتصمء8100" :هذ 0ع)0ن 0‏ -ه 
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وخلص الاتحاديون إلى أن أي محاولة للنهوض بالواقع العثماني والتصدي لمشاكله؛ 
تستلزم بالضرورة إلغاء الامتيازات الأجنبية”"2» فلا وجود لاستقلال سياسي من دون وجود 
استقلال اقتصادي حسبما أكد ذلك عبدالله جودت©. 

على أي حال فان التوغل السياسي والتغلغل الاقتصادي للدول الكبرى في الدولة 
العثمانية كان من القوى المحفزة الرئيسة في تحريك وتطوير الوعي القومي لأعضاء «جمعية 
الاتحاد والترقي». 00 


ل لوقاق00 مرعاوء]] ع1 رععناتره1 .5 امومع :بذ .م0 ,رساعمتامملاترء5 أعسطء31 -1 
92 وستقكتر8 أوء5م) رمدمتاهكتلاحكك 1ه أعقاسمء عط هذ 03نادى بزعا همه ععععريى 
21135 

.5 بنقلة:13] دعل« تأهموتلعلآ روقطءء0 لآ أسسطلنك -2 
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خامسا: الاتحاديون بين العثمنة والأتركة 


طوال تاريخ «جمعية الاتحاد والترقي» احتفظ مصطلح «الاتحاد» بأهميته بين 
أعضائهاء وظل جزءا أساسا من اسمهاء إذ كان الاتحاد مبدءا متفقا عليه دائما بين كل 
الاتحاديين وهدفا رئيسا لجمعيتهم» ف «الاتحاد هو ضمانة تحررناء والنفاق هو سبب دمارنا 
واضمحلالنا» حسب صياغة الجريدة المركزية ل «جمعية الاتحاد والترقي»7». وأراد 
الاتحاديون الحفاظ على سلامة أراضي الدولة العثمانية واتحاد كل من عليهاء مسلمين وغير 
مسلمين» وسعوا لكسب دعم الجميع» فوجهت صحفهم جهدها لتوضيح الحقوق المتساوية 
للطوائف و الأعراق المختلفة» و سعوا إلى ترتيب برنامج إصلاحي عام ©. 

مثل من سبقهم تبنى الاتحاديون فكرة «العثمنة» ودعوا لتطبيقها في الدولة العثمانية 
معبرين عن قناعتهم بأنها كفيلة بالحفاظ على اتحاد الدولة العثمانية» وان تطبيقها لن يتسبب 
بالضرر لأي من العثمانيين» بل على العكس إنها تقدم دعامة قوية لاتحاد كل ألوان الطيف 
العثماني مع الحفاظ على خصائص كل لونء واستندوا في دعواهم إلى التعايش الطويل بين 
مختلف الطوائف والأعراق داخل الدولة العثمانية بما يشبه محاولة لإيجاد تاريخ واحد 
يجمعهم ومقومات دولة قومية حديثة تضم الكل: 

"تذكروا دائما إن أسلافكم عاشوا سوية... يحترم أحدهم الآخرء سواء أكانوا يهودا 

أو مسيحا أو دروزا أو مسلمين... تخيلواء الآن» أنكم جميعا أبناء هذه الدولة» ويعيش 

كلكم على الأرض نفسهاء وبأنكم جميعا تعدون أنفسكم عثمانيين... الله يعلم لن 


1 نقلا عن: مالميسانزء المصدر السابق» ص 25. 
.9 .5 رأععلستطلة؟ أوهززك ستععلاعنا1 صقل ,رمتلعه51 )تمعد -2 
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يبقى هناك أي مكروه أو شرء ولن يكون موجودا سوى الاتحاد والسلام» لا تقولوا أن 

هذا حلم... انتم عثمانيون قبل كل شئ. ابحثوا عن النجاة والسلامة في العثمانية» 

واجتنبوا خصوصاء الاتصال مع أولئك الذين يحاولون جذب بعضكم بعيدا عن 

الجسد العثماني»27. 

كما أدان الاتحاديون الميول القومية التي بدأت تظهر بين مختلف العناصر في 
الذوالة تدان قدفان لبس الرمن زم اللعب كلب ادك روستان رهرسكان ولاظسقان 
وارمنستان» على وفق تعبير عبدالله جودت'؛ وشجبواء على وجه الخصوص بدايات 
ظهور مثشل هذه التوجهات بين الأتراك» وكان الرفض الأقوى من الأتراك أنفسهمء 
فكتب حلمي الطوني في العام 1898: «إذا فصل الأتراك أنفسهم خارج الجسد العثماني 
فأن مآلهم إلى الدمار... وإذا وضعوا في أذهانهم تخيلات غريبة تضر بعثمانيتهم فأنهم 
سيتحطمون أيضا». وأضاف «لا توجد فائدة أو معنى» بل الضرر فقطء في تأسيس 
مجتمع منفصلء عوضا عن ذلك ابنوا مجتمعا واحدا فقط بتواصل مشاركة أحدكم 
الآخر للمظالم وباتحادكم كعثمانيين»©. 

في دعوتهم للعثمنة استخدم الاتحاديون أسلوبا حديثاء وبسيطا في الوقت نفسه» 
واستعملوا تعابير شائعة ومفردات سلسة لجعل طرحهم قريبا ومحببا إلى اكبر كم من 
الناس؛ كما حاولوا تطمين القوميات المختلفة داخل الدولة العثمانية على حقوقها 
ومستقبلهاء مؤكدين بأن العثمانية ستضمن اتحاد الدولة بمنح حقوق متساوية للجميع» ومن 


1- طونه لى حلمى. خطبه. جنوه 1815. ص34-858. 
8- نقلاعن: مالميسانزء المصدر السابق» ص 57. 
واتتغط 230331ق! -797 متتعمر لقتعم أزأه أع 02 .أعممه0) .وحم //نصغط نمز لء1من 0‏ -89 
01 وقعء270 عط مذ عسسيعخة1 وستقمه)5ن0 مخ نتسلتك؟ تلقسيا؟ رممسدعف! طمتلكسآ .31 
أقوظ 85110016 .811114 ,سع ناعنك 20 كته ة نم0005 ره ععصقط©) لمعتومامء10 
.997 'إلنال ,3 .10 1 .لوا ر”وعنه ]ك4 لمسممتممععام1 01 سعت 1 
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دون إعطاء أولوية لأي منها”'» و حاولوا الإقناع بأن العثمانية لا تتطلب من أحد أن يترك 
دينه» أو يتخلى عن قوميته ليصبح تركيا: 

«لا تدعوا العثمانية تخيف أحدا منكم. أن تكونوا عثمانيين لا يعني أن تصيروا 

أتراكا... أو إيذاء أي شخصء أو التسبب بمضايقة أي قومية... تعالوا جميعا لتكونوا 

كلكم عثمانيين... احصلوا على الخلاص من كل الشرور الناجمة عن هذا 

الانفصال»2. 

وبصراحة اكبر أوضح عبدالله جودت بأنه عثماني متمسك بعثمانيته» ويعطيها 
الأولوية «أما كوني شيعيا أو سنياء متدينا أو حر التفكير من العرق الأبيض أو الأصفر فمن 
الأمور الفنية الخاصة» محذرا من أن يفهم قوله بأنه ما دام مواطنا عثمانيا «فلتنسى اللغة 
الكردية وتنسى كرديتي, بالعكس فليطور الكردي لغته الكردية والأرمني لغته الأرمنية 
ويسعى من اجل ازدهارها» مبينا أن أولئك الذين يظنون إن في ذلك مضرة للدولة العثمانية 
«فأنهم ليسوا إلا فارغي الرؤوسء أو أشخاصا تخونهم نفوسهم ليس غير»)©. 

على الرغم من هذه الرؤية المتفتحة إزاء كل القوميات والأديان وحقوقها ضمن 
الدولة العثمانية» كانت هناك لمحات تؤشر بدايات توجه نحو «الأتركة»» فحلمي الطوني» 
الذي تغنى كثيرا بالعثمانية وأعلن «أنا عثماني فقط... أنا لا ارتبط بأي مجتمع غير المجتمع 
العثماني)7*» أكد في كتابات أخرى على أهمية اللغة التركية والعنصر التركي بأسلوب ناقض 
به نفسه وكل ما دعا إليه: «إن الأتراك هم أصل العثمانيين» ينبغي على كل عثماني أن يكون 
قادرا على قراءة ما يكتبه الأتراك... فاللغة التركية تعني اللغة العثمانية»50»» ووصف الأهداف 
المستقبلية لطرحه بأن «التركية ستكون اللغة الرسمية للدولة العثمانية» وعلى كل موظف 
48ج للا ا 112 ,106 .5 ,.لتطلا -1 

-1) .02 .1285812282 طهلانكاتاآ.854 : صذ 0001460 -2 

3- نقلاعن: مالميسائزء المصدر السابق» ص380. 
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التحدث بالتركية وإتقان قراءتها وكتابتها بما ينسجم وموقعه. وكل الإجراءات في جميع 
الدوائر سيتم اتخاذها باللغة التركية»217. وعبر الطوني عن قناعته بأن الأتراك هم أصحاب 
الحق في أن يكون لهم وضع مهيمن في الدولة العثمانية لما تمتعوا به من صفات تميزهم عن 
غيرهم؛ ولان كل الأعراق الموجودة في الدولة» باستثناء الأتراك » ثارت بوجه السلطة 
المركزية وسعت للانفصال: 
«العرب ثاروا مرات عديدة: والألبان أيضا لهم تجاربهم في هذا المجال» حتى 
اللاظ... والكرد... قاموا اكثر من مرة. بأعمال عصيان مسلح... المبرر وراء هذه 
الأحداث كان بالدرجة الأساس الاضطهاد [من السلطة المركزية]... ما تبقى هم 
الأتراك الذين عانوا الجوع والفقر والاضطهاد! إن هذه الأمة الطيعة والصبورة 
والبسيطة والسوية الأخلاق... إنها أشبه بطلقة في بندقية نعاني من صعوبة في 
الانطلاق؛ ولكن بمجرد خروجها فإنها ستصل إلى ابعد ما يمكن2*". 
مثل هذه اللمحات وضعت أسسا لتطورات ابعد باتجاه تبلور الوعي القومي التركي؛ 
وميول «الأتركة» التي بدأت معالمها تتضح بعد العام 1908» ساعد على ذلك زيادة العنصر 
التركي بين صفوف «جمعية الاتحاد والترقي»» وتغيير الهيكل التنظيمي للجمعية داخل 
الدولة العثمانية بتأسيس فروع نظامية في البلقان» حيث الإحساس بالهوية العرقية أقوى من 
المناطق الداخلية للدولة العثمانية. فبدأت تظهر في كتابات الاتحاديين إشارات تعبر عن 
امتعاضهم من استخدام كلمة عثماني2؛ واستنكروا أن تسمى دولتهم على اسم الأسرة 
الحاكمة» موضحين مبعث انزعاجهم بضربهم مثلا أن يطلق على الألمان «هوهينزوليرنيون»» 
او يسمى الفرنسيون «بربونيين» او «بونابرتيين»0*». وبدأت تظهر محاولات تؤكد على 
القومية التركية وتدعوا إليها. 
عحشمش34#.-8خج#ججب 00 : دذل1016 © -1 
8- «مقام اقدس جناب خلافتيناهى يه». «عثمانلى»؛ برنجى سنه. نومرو 1:1 كانون اول 1897. 
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كان يوسف اقجورا(2©» من بين أوائل من شددوا على القومية التركية» ففي العام 1904 
نشر مقالا مطولا في جريدة «ترك» الصادرة في القاهرة» حمل عنوان «الأنظمة السياسية الثلاث» 
(3560نز51 1952-1 1(9)) فاضل فيه بين العثمانية والإسلامية والتركية. وحدد اقجورا في مقاله 
تاريخ العثمانية بفترة التنظيمات» وعرفها بأنها السياسة التي تقوم على مبدأ وحدة القوميات في 
الدولة ضمن أمة عثمانية يتساوى فيها الجميع على اختلاف دياناتهم وقومياتهم» وأعرب عن 
رأيه بأن هذه السياسة استنفدت حظوظ نجاحها بعد أن قاومها داخليا المسلمون المحافظون 
والقوميات غير المسلمة» فضلا عن موقف الإسلام» عموماء وهو الدين الذي لا يقرٌء مهما 
اجتهد الفقهاء في توسيع مفهوم التسامح» بالمساواة بين المسلمين وغير المسلمين بالمعنى 
الحديث للمصطلح., وعرقلتهاء خارجياء الدول الكبرى التي وجدت في العثمانية ما يعارض 
مصالحهاء مؤكدا «أن حلم تأسيس أمة عثمانية قد تلاشى» و «لا يمكن أن يبعث من جديد»20. 


أما الإسلامية» فيشير اقجورا إلى أنها لم تكن افضل حظا من العثمانية» بل إنها سببت 
زيادة التنافس والانقسام الموجود بين سكان الدولة العثمانية وزادت من ضعفهاء والاستمرار 
بها يزيد من تراجع الأوضاع في الدولة» ويضاعف مشاكلها الداخلية والخارجية©. 


1- يوسف اقجورا(1935-1876)» ولد في عائلة تتارية في قازان تنتمي إلى البرجوازية الصناعية توفي والده 
وهو لم بزل بعد صغيراء وفي العام 1883 هاجر مع أمه إلى اسنطبول حيث تلقى تعليمه.في العام 1890 
دخل الكلية الحربية وفيها انخرط بالنشاط السياسي. وما لبث أن القي القبض عليه في العام 1897 ونفي إلى 
طرابلس الغرب. مع ثلة من الاتحاديين؛ لينجح في الهرب من هناك عام 1899 متوجها إلى باريس حيث 
تحول اهتمامه من العلوم العسكرية إلى السياسية» فدخل «مدرسة العلوم السياسية ذات الاهتمام بالدراسات 
القومية» والتي تضم عددا من الأساتذة المشهورين, من بينهم اميل بوتمي(/8010418 علندم) (1835- 
6 مدرس علم نفس الشعوبء والبرت سوريل (50561 410©156) (1842-1906) المهتم بتأثير 
العامل القومي في التاريخ» وكان لهذه المدرسة؛ ولكل أجواء فرنسا في تلك المرحلة؛ اثر واضح على 
توجهات يوسف اقجورا الفكرية. يراجع: محمد الناصر النفزاوي؛ المصدر السابق» ص 253-849؛ 

2 .2 ,أن .م0 روتقطك كل .لظ له اتقطاك .ل .5 
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إزاء اقتناعه بفشل السياستين العثمانية والإسلامية» رشح يوسف اقجورا التركية بديلا 
عنهماء ورأى أن إمكانية نجاح المذهب القومي أوفر بكثير» على الرغم من إقراره بخمول 
الشعور القومي عند الأتراك: ”إن فكرة تكوين جنسية تركية مبنية على العرق حديثة جدا. أنا 
لا اعتقد انه قد سبق لهذه الفكرة أن وجدت سواء في الإمبراطورية العثمانية أو في أي دولة 
تركية ماضية... ولم اعثر على أي اثر يشير إلى وجود فكرة توحيد الأتراك إبان حركتي 
التنظيمات والعثمانيين الجدد)20. فيوسف اقجورا مقتنع» إذن» بان تبني الفكر القومي «أمر 
محتمء فهو التيار المهيمن في تاريخنا المعاصر»©. ويضيف في 0 «إن العامل الذي 
اثر اكثر من غيره في تاريخ الحضارة العالمية في القرن التاسع عشر إنما هو الفكرة القومية» 
وانه لا شئ بإمكانه أن يقف سدا مانعا أمام هذه القوة الغالبة التي جرت محاولة صدهاء عبثاء 
باستعمال جيوش تعد مئات الآلاف من الرجال)0©. 


لم تكن مقالة اقجورا هي الوحيدة من نوعها ضمن كتابات الاتحاديين» إذ صاحبها 
ولحق بها كتابات كثيرة» فكانت «الأتركة» صفة واضحة في منشورات الاتحاديين خلال 
الأعوام 1907-1908. كان من بين ابرز وابسط ملامحها الاستخدام المتعمد لوصف 
«تركي» عوضا عن «عثماني»» ورفض البلاغة العثمانية التي استخدمتها صحف الاتحاديين 
في المرحلة السابقة» معربين عن يأسهم من جدواهاء واستحالة تحقيق الاتحاد مع غير 
الأتراك في الدولة العثمانية. فكتبت اشورى امت»: 


«إذا كان هناك بين الأتراك أشخاص يترددون في منح حق المواطنة للمسيحيين؛ 
فهناك خلفية لمثل هذا التردد. فإذا افق أن كان مسيحيا عضوا في المجتمع اليوناني» 
فإنه ينظر صوب أثيناء وإذا كان بلغاريا فإلى صوفياء وإذا كان أرمنيا فإنه يحلم بتأسيس 
أرمينيا المستقلة. محاولين اقتطاع أجزاء من وطنناء بالأمس ثار اليونانيون» والآن 


1ط -1 
.طم -2 
5-- نقلا عن : محمد الناصر النفزاوي. المصدر السابق» ص 271. 
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البلغاريون» وتورط الأرمن بعصيان مسلح. الأتراك يشهدون كل هذاء وبطبيعة الحال 

فانهم حزنوا وشعروا أن المسيحيين آذوهم»0). 

كما أعرب الاتحاديون عن قناعتهم بأن فعاليات المجموعات العرقية» من غير 
الأتراك» كانت دائما ضد الأتراك وموجهة نحو التقسيمء وأكدوا أن هناك صراعا مستمرا بين 
العناصر التركية وغير التركية في الدولة العثمانية» مشددين على أن الجماعات من غير 
الأتراك» وعلى وجه الخصوص من غير المسلمين» يحاولون تدمير الكيان الذي دافع عنه 
الأتراك فقط©*؟» ورفضوا اعتبار أنشطة تلك الجماعات حركات ثورية» بل عدوها حربا 
أثيرت ضد الدولة: 

«لقد عدوا وضع العراقيل في طريق أولكك الذين يُهربون البنادق 

والديناميت والقنابل عبر الحدود الروسية» معاملة قاسية للأرمن... إنكم 

تتهمون الأتراك من دون وجه حق. لو كان الأتراك الذين عشتم معهم 

لقرونء قد ذبحوكم لما وجدتم اليوم. إن هذا دليل قاطع على حقيقة عدم 

وجود مذابح ضدكم. دعونا ندفع بهذا السؤال للعالم كله: هل هناك أمة 

أخرى منحت مشل هذه المعاملة الشهمة لمجموعة عرقية مثل الأرمسن 

الذين لم يقدموا شيئا لإصلاح أرض الآباء المشتركة» ولم ينزفوا قطرة دم 

واحدة في سسبيلها؟ وعليه ما السبب وراء انتفاضة الأرمن؟ ماالذي 

يريدونه؟ إدارة مستقلة على الأرض التي تج رأوا بتسميتها أرمينيا؟ إن كان 

كذلك فإن انتفاضة الأرمن ليست ثورة بل حرب)280. 

مع أن موقف الاتحاديين الأكثر تعنتا ظل من نصيب القوميات غير المسلمة» ما لبث 
أن امتد الأمر ليشمل القوميات المسلمة أيضاء ونظروا للجميع بالمنظار التركي» فوصفوا 


.40 .2 رهمنان 16201 2 102 سسمتاممومء:2 رساعهتسماط؟ ناس طناك .11 :هأ 01001460 -1 
9 . بتطتعه1 دطقتملم] عامناا :822 أعمملزة1] نودلا -ع2 
22412 رسم1انلم12 2 102 ممنوعووء22 ,نام 1أهة11 تاعلناك .51 :مأ ل 0104‏ -5 


-871- ذ_طماع !© :161 1ان 1 


| الاتحاديون | 


الوطنين الألبان ب «المتشردين»» وأدانوا بشدة التوجهات القومية التي أخذت تظهر بين 
العرب. حتى أن أحد أعضاء «جمعية الاتحاد والترقي» كتب منددا: 

«رغم عدم إبداء الأتراك أي شئ سوى الاحترام للعرب. وعاملوهم بشكل 

جيد. فإن حقد العرب... المتأصل نابع من واقع أن الآثار المقدسة كانت بأيدي 

السلاطين العثمانيين الذين لم يكونوا أحفادا للعرب. ومثلما استخدمت القوى 

الإمبريالية الغربية بعثات التبشير الكاثوليكية والبروتستانتية لفصل الأرمن عن 

الإمبراطورية» فإنهم استخدموا مختلف الشيوخ والقادة الدينيين لجعل العرب 

يلعنون الأتراك)210. 

بخطى سريعة برزت التركية إلى المقدمة» فصارت تيارا غالبا بين صفوف الاتحاديين؛ 
وقد أسهمت السياسة الأوربية تجاه الدولة العثمانية» ونظرة الغرب الدونية للأتراك ووصفهم 
بالبرابرة» في تقوية النزعة التركية. فعلى الرغم من ميل أحمد رضا لسياسة العثمنة» صرح 
معلنا «أنا تركي. وافخر كثيرا بذلك2*, وردد كلماته هذه العديد من الأتراك داخل الجمعية 
وخارجها»» وكتب مدافعا عن الأتراك وممجدا لهم: 


«هم يصفوننا تارة بالسفلة» وطورا بالتوحش. إما لأننا لانشاطرهم أفكارهم... 
أو ربما لأننا برهناء في اكثر من موقع, على إننا أبناء جنس اكتسب اعظم 
فضيلة بشرية؛ ألا وهي فضيلة الاصطبار على المحن والتجلد لتلقي المكروه 
من الغير. وزد على ذلك إننا من جنس متين القوى. وان الناس يبغضون عادة 
الأقوياء»)!». 
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أكدت توجهات الاتحاديين الجديدة دلائل ذات مغزى صارت مظاهر عامة 
وعادية في صحفهم. من بينها زيادة الاهتمام بتاريخ الترك قبل نشوء الدولة 
العثمانية؛ والدعوة لتنقية اللغة التركية وبذل الجهود في هذا المجالء. وتأسيس 
أقسام خاصة بالأدب التركيء هاجمواء من خلالهاء الأدب الكلاسيكي العثماني 
مؤكدين انه يدور في فلك الأدب الفارسي وتغلب عليه الاستعارات الفارسية 
والعربية؛ ودعوا إلى تطوير أدب تركيء؛ يستند في مفرداته إلى اللغة التركية 
حصر”". وشطت كتابات الاتحاديين إلى التطرف في أحيان كثيرة» من ذلك 
مثل» ارتفاع الأصوات المطالبة بتوطين الأتراك في المناطق التي شهدت تراجعا 
بعدد الأتراك» تحت هذا الظرف أو ذاك©؟. 

إن الصورة النهائية للتركية المروج لها من قبل الاتحاديين هي استخدام الإسلام 
أداة أصيلة» فاستمروا في تغطية برامجهم بألفاظ دينية منمقة وطنانة» كما ادعت صحفهم 
أن الإسلام والقومية قد اندمجا في هيكل واحد*؟. وفي محاولة من الاتحاديين لجمع 
التركية والإسلام بالعصرنة دعا حسين زادة علي إلى صورة جديدة للهوية تتلخص في 
أن يكونوا أتراكاء ومسلمينء وأوربيين» أي محتفظين بالمشاعر التركية» ومنتسبين للدين 
الإسلامي» ومجهزين بالحضارة الأوربية المعاصرة*؟ من دون أن يكون في دعواه أي 
إشارة أو مكان للعثمنة. 

إن هذه الفكرة ذات الشلاث شعبء فصلها وعمق أسسها ضياء كوك ألب 
(1984-1876) في مقالته المعنونة «الأتركة والإسلام والمعاصرة» صاغ فيها 
شعارا حدد به سمات الهوية» نص على: «إننا ننتمي إلى الأمة التركية» والمجتمع 
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الإسلاميء والحضارة الغربية»27©. وصار هذا الشعار حجر الزاوية في سياسة 
«جمعية الاتحاد والترقي» عقب ثورة 1908» مع تأكيد قوي على الجانب التركي. 
لكن قبيل الشورة فان الأتركة» وكثيرا من الأفكار والمبادئ التي نادى بهاولها 
الاتحاديون» تراجعت أو اختفت من برنامجهم الدعائي. 


1- للتفاصيل عن ضياء كوك الب. حياته وأفكاره وتأثيره في الفكر القومي التركي يراجع: 
1130 لزنا :16ن) .م0) ,”608 فعتلتت) مععاوعء؟17 ل0سه :مردألهمه00ة5 طمعتاءرن1“» 
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سادسا: الاتحاديون من التنظير المثالى 
إلى الطرح الواقعى النفعى 


صاحب عملية إعادة تنظيم «جمعية الاتحاد والترقي». إبان السنتين اللتين سبقتا 
ثورة 1908» تحول في الأفكار السياسية للاتحاديين من النظريات الكبرى التي آمنوا بها 
ودافعوا عنهاء إلى معتقدات سياسية وتكتيكات بسيطة وضيقة. فتبنى الاتحاديون برنامجا 
سياسيا وذرائعيا خالصاء بعد أن كانوا يزدرون النظريات السياسية المحضة. ولم يعد إيمانهم 
بالعلم قضية جوهرية» بل كلما ازداد ارتباط الاتحاديين بالنشاط السياسي العملي» كلما قل 
شوقهم السابق لمجتمع يقوم على أسس علمية» وفقدت مفاهيم أساسية في الفكر الاتحادي؛ 
مثل «العلم) و «التقدم» و«القانون الطبيعي» قيمتها عند قادة الاتحاديين» وصاروا ينظرون 
إليها على أنها عموميات لا يمكن أن تقدم إلا مساعدة بسيطة في حل المشاكل السياسية التي 
كانوا يواجهونهاء بل أن الاتحاديين صاروا ينتقدون أولئك الذين واصلوا تمسكهم بطرح 
النظريات الاجتماعية العلمية» معبرين عن قناعتهم بأهمية استيعاب السياسة الحقيقية. وكان 
الهدف الأساس من كل هذا التغبير هو تسهيل القيام بالثورة» وتيسير إدارة دولة آمنوا أن 
إصلاحها يعتمد على مقايبس سياسية حساسة: وليس على نظريات كبرى لتنظيم عالمي بعيد 
المدى. وبحلول العام 1908 اكتمل التحول» وصارت الجمعية منظمة سياسية صريحة» 
ذات عقائد وتكتيكات سياسية خالصة20. 

في أثناء مدة التحول من حركة فكرية إلى أخرى سياسية؛ فإن المنظرين الاتحاديين 
وجدوا أنفسهم أمام خيارين: إما تسييس أفكارهم والتكيف مع الواقع الجديد للجمعية» أو 
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لم يتمكن فيه العديد من الاتحاديين من التعامل مع هذا التحول. واختاروا ترك الجمعية 
البيئة الجديدة ل «جمعية الاتحاد والترقى»» وتسييس النظريات التى كانوا أبطالها بما يلائم 
الواقع الجديد. وكان أحمد رضا في مقدمة هؤلاء» فبعد سنوات من الجدال بان الثورة » مع 
كل ما تحويها من فوضى واضطرابء ستؤذي الدولة» وإن الطريق الأسلم للتغيير هو التطور 
التدريجي» غير فكره ودعا الجيش للدخول إلى المعترك السياسي. وتشكيل عصابات 
لإقصاء الحكومة”"". وبعد تمسكه الطويل بالوضعية» تراجع مكانها في كتاباته» وانحسر 
استخدامهاء فقط. في محاولاات كسب دعم الوضعيين العالميين لبرنامج الاتحاديين 
ونشاطهم, وفي الترويج لأهدافهم السياسية» وانتهى حلمه بتأسيس مجتمع علمي يحكم فيه 
الدين الإنساني باستخدامه الوضعية في تعزيز أهدافه الوطنية» أما كفاحه للحفاظ على شعار 
«النظام والترقي» قاعدة أساسية ل «جمعية الاتحاد والترقي» فقد نسي بسرعة©). 

ساعدت تلك التغيرات القادة الاتحاديين الذين تولوا إعادة تنظيم الجمعية والنشطاء 
الجدد. أمثال أنور بك وطلعت بك وعمر ناسي وبهاءالدين شاكر وناظم السالونيكىء إلى 
البروز في المقدمة» والتظاهر بالشهرة على حساب المنظرين الكبار للعقد السابق. ومع أن 
القادة الجدد تأثرواء بالتأكيد» بالفكر السياسي للاتحاديين» فإن أهدافهم؛ قصيرة المدى. 
تفاعلت بدرجة محدودة مع تلك النظريات» وعوضا عن بذل الجهود لتأسيس مجتمع جديد 
قررواء ببساطة؛ التعامل مع السياسة الواقعية. 


لقد نجح هؤلاء بجدارة في تحويل السمة الفكرية ل «جمعية الاتحاد والترقي» التي 
لطالما عبرت عن نفسها في رفضها للثورة في الشوارع» وتمسكها بتغيبر الوضع من خلال 
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إصلاح علمي ومعرفي فيهاء إلى أخرى سياسية تبعث بمجموعات فدائية لاغتيال معارضيها. 
وبعد أن كانوا متمسكين بالنظرية الداروينية دليلا لفهم الحياة العضوية والاجتماعية» على 
السواء» ومؤمنين بالوضعية والنظرية النخبوية واللامساواة بين البشرء اتخذوا من «حرية» 
مساواة» عدالة» شعارا لهم؛ ولم يمنعهم عن ذلك كل تأكيداتهم السابقة في أن هذا الشعار هو 
نتاج نزوة رومانسية للقرن الثامن عشرء وشاهد على عصر ما قبل العلم والماضي البعيد. 
ووضع الاتحاديون الاعتبارات العلمية التي دافعوا عنها جانباء وروجوا لشعارهم الجديد 
بقوة متناهية حتى صار حقيقة تناقلتها تقارير السفراء في الدولة العثمانية!!؟. فشعار ١حرية»‏ 
مساواة» عدالة» كان دعامة مهمة في كفاح الاتحاديين ضد السلطان عبدالحميدء وأداة رئيسة 
في كسب دعم وتأييد المجموعات الأثنية المختلفة في الدولة العثمانية لصالحهم. 


استخدم قادة الاتحاديين الجدد كل شئ لكسب المؤيدين والوصول إلى أهدافهم. 
وعلى الرغم من نزعتهم التركية» فإنهم نظروا إلى الأتركة» مثل نظرتهم إلى العثمنة 
والإسلامية» أدوات لتحقيق أهدافهم السياسية» خصوصا هدفهم الأسمى: إنقاذ الدولة 
العثمانية» ومن دون شك أن الدعاية لفكرة القومية التركية» التي استخدمتها «جمعية الاتحاد 
والترقي" بشدة طوال السنوات 1907-1908. وبدرجة أخف إلى العام 21908 ساعدت 
الجمعية في كسب العديد من المجموعات التركية التي أصبحت أقليات في أماكن مثل 
بلغارياء وفي تأسيس روابط متينة مع ذوي الأصول التركية في القفقاس» كما أعطت انطباعا 
قويا ومؤثرا للضباط الأتراك الذين كانوا يخدمون في مقدونيا وتعلموا الإعجاب بالحركات 
القومية التي قاتلوا ضدها. وفي أواخر 1907 وبدايات 1908 بدأت الجمعية باستخدام 
العثمنة والإسلامية إلى جانب الأتركة في دعايتهاء وفي أحيان كثيرة قام الاتحاديون» ببساطة 
تثير الاستغراب. بتبديل صيغة «الترك» ب «العثمانية» حسب صفة المتلقي. 

مثل هذه الدعاية النفعية المرنة ل «جمعية الاتحاد والترقي»» والتي كانت تُعدل 
باستمرار لتناسب طيف القوميات والديانات بل والمعتقدات والأهداف السياسية أيضاء 


1 ينظر: ين نورالدين زين» نشوء القومية العربية» ص 82. 
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مكنت الجمعية من الوصول إلى صيغ للتعاون مع العديد من المجموعات غير التركية ممن 
كانت ترفض سابقا العمل مع الاتحاديين. وإزاء إدراك قادة الجمعيات بأن زعماء المنظمات 
العرقية- الدينية من غير الأتراك متمسكين بقومياتهم وخصائص مجتمعاتهم؛ ولديهم 
تحفظاتهم تجاه العثمنة المتطرفة ومخاوفهم من أنها قد تأكل الاعتبارات المميزة لهم 
بتصنيفهم عثمانيين قبل كل شئ» مالت الجمعية» في دعايتهاء إلى الاعتراف بحقيقة أن 
المجموعات الأثنية المختلفة تمثل قوميات ضمن الدولة» مع أن قادة الاتحاديين ظلوا 
راغبين بتوحيد الجمعية تحت لواء العثمنة المتضامنة» فكتبوا: 

«ما هي الأمة؟ 

إن الأمة هي الشعب الذي يتكلم معظمه لغة واحدة» والذي لديه نفس العادات 

والأخلاق.... فمثلا أن الأتراك والعرب أمم. لأن لكل واحد منهما لغة. ورابطة دمء 

وعادات, وتاريخ. 

ماذا تعني الأمة العشمانية؟ 

إن الأمة العثمانية كيان أوجده ارتباط مختلف الشعوب. مثل الأتراك والعرب 

والأكراد والأرمن واليونانيين والبلغاريين واليهود... الذين ينتمون إلى قوميات 

وديانات مختلفة. 

كيف أمكن تسمية هذه الشعوب. التى لديها لغات وديانات ومعتقدات مختلفة. 

بالأمة العثمانية؟ 

رغم أن هذه الشعوب لديها لغات مختلفة خاصة بهاء فإن اللغة الرسمية واحدة. هي 

اللغة العثمانية. 

هل الاختلاف في الديانة والمعتقد يعيق تكون الأمة؟ 


كلاء لا يمكنه أن يعيق تكون الأمة لأن مسألة الدين والمعتقد تخص الحياة الآخرة. 
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وفي قضايا هذا العالم» على أي حال فإن الأفراد لا يمكنهم التخلي عن مصالحهمء 
وعلى أولئك الذين لديهم أهداف مشتركة أن يتحدوا)(2. 


على الرغم من إعلان «جمعية الاتحاد والترقي» بأن الدين قضية شخصية» 
فإنهم لم يتمسكوا بذلك مطلقا. فانطلاقا من الانتهازية السياسية المتبناة من قادة 
«جمعية الاتحاد والترقي» ما بعد العام 1906» ما كان لهم أن يتخلواعن وسيلة مؤثرة 
مثل الدين» بل أنهم شجعواء من جديدء الاستخدام المستمر للإسلام أداة للاتفاق 
الوطني في دعاية الجمعية» وبلغ تركيزهم على الدين حدا دفع التقارير السرية الأجنبية 
إلى وصفهم بأنهم مسلمون متعصبون شديدو التطرف©. وقد أفادتهم هذه السياسة 
في استقطاب عدد كبير من المسلمين» بمافي ذلك شخصيات ذات ثقل قوي. منها 
مشلاء بديع الزمان سعيد النورسي*©, الذي ساند الاتحاديين متأثرا بدعايتهم الإسلامية» 


وكان ذا عون لهم في حملتهم الدعائية©#, 


1.01 ,1529011111013 8 102 1305 تهجمء:2 رنااع210هل1 ناىلنا؟ .1 :هذ 000160 -1 
.9 ,.10أط! :غه عامه! عووء1 -2 
8- بديع الزمان سعيد النورسي (1960-1876))» رجل دين كرديء ولد ونشأ وتعلم في قرية تسمى نورس» 
تابعة لبدليس شرق الأناضولء. لقب ببديع الزمان لعبقريته وقدرته السريعة على الحفظ والفهم. توجهه بداية 
شبابه. إلى اسطنبول حيث زجت به الأوضاع السياسية في أتونهاء واتخذ موقفا معارضا من السلطان 
عبدالحميد؛ فتمكنت «جمعية الاتحاد والترقي» من اجتذابه إليها والحصول على تأييده لها. لكنه عاد وغير 
موقفه منهاء عقب استلامها السلطة, معلنا معارضته لها. دخل النورسي في سجالات فكرية وسياسية كثيرة 
تعرض نتيجتها للسجن والنفي مرات عديدة؛ وهو ما أكسبه صيتا واسعاء لكن شهرته الحقيقية جاءت من 
تأليفه مائة وثلاثون رسالة سميت «رسائل النور» تعلقت كلها بالإيمان وتدعيمه في النفوس. وكان لها أثر 
ساحر على كثير من طلابه ومريديه الذين كونوا حركة أطلق عليها «حركة النور». وللنورسي مؤلفات 
أخرى أشهرها: «إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز» و «المثنوي العربي» و «الصيقل الإسلامي». 
يراجع: الدكتور محمد حربء العثمانيون في التاريخ والحضارة دمشق؛ 1999» ص 3898-364؛ مصطفى 
محمدء الحركة الإسلامية الحديثة في تركياء ألمانيا الغربية. 1964. ص 4154-1281 
تعأصفظطن) برلضغط.ة مقطء 1 /ععطتعةا) /عقء تلم /عاتنسه) ضصصسا - علهكتم .بكوم قط 
.كناة 0051105 ) 820 تسملععع 1 ععرطا 1 
4- الدكتور محمد حرب. العثمانيون في التاريخ والحضارة.» ص 589. 
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لقد كان في السياسة البراغماتية التي تبنتها «جمعية الاتحاد والترقي» عونا كبيرا لها 
لكسب الكثير من الأنصار والمساندين» وساعدتها في الانتقال من التنظير إلى العمل والقيام 
بالثورة» لتسيطر على مقاليد الأمور في الدولة العثمانية لعقد من الزمان» ولتكون أمام السلطة 
حقيقة واقعية لا فكرا نظريا. وخلال سنوات حكمهم اختط الاتحاديون لأنفسهم نهجا 
سياسيا اقترب مراتء وابتعد أخرىء عن الأفكار السياسية التي تبنوهاء وتحمسوا لهاء خلال 
مراحل نضالهم في صفوف المعارضة» مصيبين في أماكن ومخطئين في أخرى. 
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أفكار الاتحاديين 
في التطبيق العملى 
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«انفتح القرن العشرون لتركيا يوم 885 تموز 1908» حسب وصف المؤرخ التركي 
فيروز أحمد”2). فشهد ذاك اليوم» كما فصلت ذلك الكثير من المصادر» أفراح جماعية 
غامرة بانتهاء الاستبداد الحميدي». وعمت الشارع العثماني مشاهد مؤثرة» فالناس بمختلف 
انتماءاتهم الدينية والعرقية تعانقوا وتبادلوا التهاني» كما استجابوا بحماس لجهود قادتهم في 
تنظيم المظاهرات الشعبية فرحا بعودة الدستورء وتأييدا للنظام الجديد» وصدحت حناجر 
الشعراء مهللة للعهد الجديد"؟. فبعد قيود اسر طويل دام اكثر من ثلاثة عقود. وجد العثمانيون 


1- فيروز أحمد. المصدر السابق» ص76. 
9- ينظر مثلا: «المشرق» (محلة). بغداد. السنة الحادية عشرء العدد9. ايلول1908» ص 6435؟ لوتسكي» 
المصدر السابقء ص596-397؛ الدكتور ك. استارجيان؛ تاريخ الأمة الأرمنية» الموصل» 1951» 
ص 8286؛ محمد عزة دروزة» نشأة الحركة العربية الحديثة, الطبعة الثانية بيروت. 1971. ص 281-876؛ 
الدكتور رؤف الواعظء أثر الدستور العثماني وخلع السلطان عبدالحميد في الشعر العراقي. «مجلة كلية 
الآداب- جامعة بغداد», العدد 15, 1978 ص 260 -289؛ 
1126186 ع1 ركذمع.آ.8 2,68 الإعطءنا1 مأزغوء'11 80ق )و1 01 أعناكده0) ,رطتل8 ع0نئلة1 
22,210-1 بلإععط ناا صعع8100 1ه 
83- من ذلك ما كتبه الزهاوي مقدما صورة للأفراح التي عمت المدن العثمانية: 
وقفت والعين تبكي من مسراتها 
أمام شعب من الأفراح عجاج 
أمام بحر من الأقفكار مضطرب 
أمام جيش مسن الأصوات رجراج 
إن الشعوب إذا هاجت ععراطفها 
كالبحر يضرب أمواجابأمواج 
أتيس الخوري المقديسيء الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديثء الطبعة الثانية؛ دمشق. 1960, ص 45. 
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أنفسهم وقد تحرروا فجأة» ولأول مرة في تأريخه اكتشف المجتمع العثماني حرية التعبير 
والتجمع» وبدت «الحرية» كلمة سحرية قادرة على حل جميع المشكلاات وإشباع كل 
الرغبات» وان جميع الآمال ممكنة وصرح أنور معلنا: «لقد عالجنا الرجل المريض)22". 

لقد فتحت ثورة الاتحاديين السبيل أمام سلسلة من تغيرات عميقة انتشرت في الدولة 
العثمانية خلال اكثر من عشر سنوات. وغداة الثورة فأن التغيرات كانت ذات أهمية واضحة» 
فكل المقربين من السلطان ودعائم نظامه المستبد هربوا أو جرى حبسهم» وتشتت شمل 
«بطانة يلدز»» وتم حل الشرطة السرية وإزالة شبكة الجواسيسء وعقب الثورة بأيام قليلة منح 
المنفيون السياسيون بالمئات» واستقبل العديد منهم بتظاهرات ضخمة؛ وجذبت الأوضاع 
الجديدة في اسطنبول جمعا آخر من المثقفين من مختلف أنحاء الدولة العثمانية» ومن مصر 
وإيران» وعلى وجه الخصوص أتراكا من روسيا وجدوا فى الدولة العثمانية حرية تزايدت 
مكافحتها في روسيا©». 

انتشر المناخ الثوري بصورة سريعة» وازدادت إفرازات الثورة عمقاء لعل أحد تجلياتها 
الأكثر إثارة هو تطور الصحافة» فمع اندلاع الثورة قفز عدد النسخ الصادرة من الصحف 
اليومية في اسطنبول بمستوى بالغ الدلالة» إذ ازداد عدد نسخ جريدة «اقدام» إلى 60000 
نسخة» و40000 نسخة لجريدة «صباح)0. وإلى نهاية العام ظهرت مائة جريدة جديدة في 
الدولة العثمانية» احتلت الصحف الساخرة بينها مكانة هامة» بعد كبت طويل للضحك إبان 
عهد عبدالحميد!ة, ومع نهاية العام 9 تجاوز عدد الصحف في الدولة العئمانية 


1- نقلاعن: بول دومون وافرانسوا جورجوء المصدر السابقء ص 844. 
2- يراجع: المصدر نفسه. ص 246: 260, تاج السر احمد حران. تطور الفكر القومي العربي من خلال العلاقات 
العربية- التركية في الفترة 1914-1908, بغداد. 1988 ص 15., فيروز احمد. المصدر السابق» ص76؛ 
.-5.55 ,أققلعة/ )1 31 123 قاجن1و12 رسوعناط! د1أقاكن711 
22,280-1 بلإع عط تنا" «دء1100 01 ععمعع تعصسطظ عط روتوع.آ. 8‏ -5 


4 بول دومون وفرانوا جورجوء المصدر السابق. ص 254. 
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ال850 © وهو رقم ينطوي على دلالات معبرة» والأهم منه الطفرة النوعية في تلك 
المنشورات التي أ مست تتطرق |[ ق إلى مختلف المواضيع بحرية كبيرة نسبياء وبعد أن كان مجرد 
ذكر «الثورة الفرنسية» يؤدي إلى إغلاق الجريدة» صارت الكثير من الكلمات التي ارتبطت 
بالثورة الفرنسية شائعة يوميا في الصحف والمجلات 

كما أدت ثورة الاتحاديين دور الكاشف للحركة العمالية. فغداة الثورة نظم العمال 
مسيرات وزعوا خلالها منشورات حملت شعار «جمعية الاتحاد والترقي»؛ وبعد إعلان 
الدستور الذي أملوا فيه تحسين حالهم وضمان حقوقهمء انغمس العمال في الإضرابات» 
فشهد شهر آب 1908» فقطء 110 إضرابء وسرعان ما اتسعت حركة الإضرابات لتمس كل 
قطاعات الحياة الاقتصادية تقريباء ولم تتركز مطالب العمال على الأجور فقطء بل شملت 
أيضا ظروف العمل والعمالء فطالبوا بتخفيض ساعات العملء؛ وراحة أسبوعية إلزامية» 
والاعتراف بالنقابات من جانب مدراء المشاريع» وإنشاء مكتب للتفتيش على أحوال 
العمال©». ومن جانبها اتخذت «جمعية الاتحاد والترقي» في البداية موقف الحكم في 
منازعات العمال» مظهرة» على وفق حس وطنيء إنها أكثر تحمسا للحركة العمالية عندما 
يخص الإضراب أحد المشاريع الأجنبية» لكنها ما لبئت أن أظهرت انزعاجها من اتساع 
الحركة وامتدادها إلى قطاعات استراتيجية مثل سكك الحديد» وخشي الاتحاديون أن تؤدي 
قوة الحركة إلى تحطيم ثقة الرأسماليين» مما دفعهم إلى العمل على كبح جماح الحركة 
العمالية» فأصدرتء في العام 1909. قانونا للإضراب اعترف بحق الإضراب لكنه قيد 
أعماله بدرجة خطيرة ومنع تكوين جماعات أو نقابات عمالية©©. 

وأتاح مناخ تموز 1908 للنساء المسلمات فرصة الإعراب عن شخصيتهن 
وطموحاتهن» ففاجئن الجميع بحضورهن خلال الأيام الثورية ومشاركتهن في مظاهر الفرح 
9710000000 بستف»4! وكداالءط1 مس1 8 لمسعءا :2.55 ,.اأن).م0) بتلةزق»آ مهوووا1 -1 


جوزيف الياس» تطور الصحافة السورية في ماثة ة عام ( -1865 1965)ء بيروت» 19828), ص88. 


8- بول دومون وفرانسوا جورجو. المصدر السابق» ص857- -258. 
3- المصدر نفسه. ص 859-2586. 
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الأولى» كما أفصحن عن رفضهن للحجاب والانزواء في البيوت» وأظهرن رغبتهن في 
التعلم» وميلهن للمشاركة في الحياة السياسية» وأبدى الاتحاديون حرصهم على دعم الحركة 
النسوية»ء فخلال الشهور القليلة التي أعقبت الثورة تأسستء بدعم الاتحاديين» العديد من 
الجمعيات والنوادي النسائية التي طالبت بالارتقاء بمستوى المرأة وتحقيق مساواتها 
بالرجل”©. كما بادر الاتحاديون إلى تأسيس شعب نسائية للاتحاد والترقي في العديد من 
المدن العثمانية» وعملوا على إتاحة التعليم للمرأة بشكل أوسعء وفسح فرص العمل أمامها. 
كما قدمت الجمعية دعمها للمطبوعات والصحف النسائية لتشهد ازدهارا واضحا©). وتبدو 
جهود الاتحاديين واضحة في السير قدما على طريق تحرر المرأة» بيد إن هذا التحرر لا بد له 
أن يكون بجرعات معينة» ويبقى ضمن حدود مرسومة داخل الأطر التي يقبلها المجتمع؛ 
فالاتحاديون لم يفضلوا اتخاذ نهج راديكالي» ولم يتردد كبار قادتهم في الإعراب عن 
تحفظهم إزاء المدى الذي يجب أن تصل إليه المرأة واقعاء وطموحا أيضا”. وربما كان 
الإجراء الأكثر تميزا في قضية المرأة هو ما خص موضوع الطلاق» ففي العام 1916 أصدرت 
الحكومة قانونا أجاز للزوجة طلب الطلاق إذا اقترف زوجها الزناء أو انتهك عقد الزواج؛ أو 
تزوج ثانية دون موافقة زوجته الأولىء تبعه في العام التالي اعتماد قانون جديد للأحوال 
الشخصية. في الاتجاه نفسه. أرجع الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية الأخرى إلى 

السلطات المدنية» واضعا نهاية لسلطة المحاكم الدينية0», 
مَثل هذا القانون خطوة مهمة على طريق العلمنة التي أحرزت تقدما كبيراء في الدولة 
العثمانية» خلال عهد الاتحاديين وأدت إلى تبدل المشهد المؤسسي العثماني تبدلا 
محسوسا. فمنذ العام 1918 أصدرت الحكومة تشريعا حذء بدرجة ملحوظة؛ من تدخل 
المحاكم الدينية ووضع القضاة الشرعيين ومفسري الشريعة تحت سيطرة سلطات مدنية» 
ىج444[) >ح_ 0 28.14-5 ).م0 ,تقسالة نستممء122 أهلاوت7؟ -1 
28:16-22 ,.10ط! :)هق عامه! عووء 251‏ -8 


,1909 ,602008طآ ,1598510108 صل و1 5نا1' ,11 0طط ."1 .0 -8 
4- بول دومون وفرانسوا جورجو المصدر السابقء» ص 881. 
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وفي العام 1915 صدر مرسوم نص على توحيد مجمل الجهاز القضائيء بما في ذلك 
المحاكم الدينية» تحت سيطرة وزارة العدل وحدها"'؟. وضمن الاتجاه نفسه اجتهدت 
الحكومة في تحويل رجال الدين إلى «موظفين» بربطهم بالإدارة المركزية وتخصيص 
مرتبات لهم أسوة ببقية مستخدمي الدولة» كما ألزمت المدارس الدينية بقبول وصاية وزارة 
التعليم» وأخضعت الأوقاف الدينية لإشراف وزارة المالية» وفي خطوة لاحقة تم تجريد 
شيخ الإسلام من معظم صلاحياته لتنحصر بإدارة الشؤون الدينية فقط©. 

لقد كان البرنامج التحديثي للاتحاديبن واسعاء شمل جوانب مختلفة من الواقع 
العثماني» فمثلا تطور التعليم بدرجة كبيرة» ففتحت مدارس لكلا الجنسين بمختلف 
المستويات في معظم أقاليم الدولة العثمانية» وحصلت تطورات مهمة في وزارتي الداخلية 
والحربية واستحدثت صنوف جديدة في الجيش» وأدخلت تعديلات كبيرة على البلديات 
والمواصلات» وأضحت الكهرباء والهاتف ظاهرة منتشرة» وتجديدات كثيرة أخرى 
غيرها20»؛ إذ حاول الاتحاديون إجراء التجارب في كل مجالات الحياة» واستعاروا بحرية 
كبيرة من الغرب» وجربوا ميادين كان يمكن تأجيلها في ضوء الأولويات, مثل إدخال الرياضة 
التنافسية ولأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية شارك فريق من لاعبين أثنين في الألعاب 
الأولمبية التي انعقدت في ستوكهولم في العام 1918 . 

الآمال والطموحات كانت كبيرة» والمحاولات كانت حثيئة وجادة لتحقيق الكثير» 
لكن ظروف عملهم لم تكن مثالية» وحسب تعليق أحد المؤرخين «لإثبات نجاحها احتاجت 
ثورة تركيا الفتاة عشر سنوات من السلام» وعوضا عن ذلك حصلت على 12 سنة حرب06©. 
1- المصدر نفمه. ص 8298. 

-21.306 ,.1أن).م0 والقطك .8.1 لمع لفطك .ل -8 

3- للتفاصيل ينظر: فيروز أحمد, المصدر السابق» ص77؛ 


01 1520758522 111 ركأاعطآ.8 28.305-3105 ,.1ن).م0 وللقطك بكك.ظ1 0مه بتقطد .ل.مى 
.212,.227-230 لإععاعنا!' ممع ل1510 


4- فيروز أحمد. المصدر السابق» ص77. 
.12 ,.1ن).م0) ,سمعساطم1 .10 لوعن نسذ 0100660 -5 
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ففي غضون أشهر اضطرت الحكومة العثمانية إلى التنازل عن أراض أكثر من تلك التي 
تخلى عنها عبدالحميد طوال عهده. وهو ما تسبب في ضربة قوية لمصداقية الاتحاديين 
الذين كانوا قد أعلنوا إنهم جاءوا للحفاظ على سلامة الدولة العثمانية والحيلولة دون 
تمزقهاء كما فشل الاتحاديون في مواجهة العدوان الأجنبي أو الحركات الانفصالية» وأظهروا 
عجزا لم يختلف عن ذلك الذي كانت عليه حكومة عب دالحميد» فتمكنت إيطاليا من السيطرة 
على طرابلس الغرب وبنغازي» كما فقدت الدولة العثمانية معظم أراضيها الأوربية!"؛ وهو 
ما كان نكسة كبيرة للاتحاديبين وإخفاقا جسيما لهم أمام الرأي العام العثماني. رغم ذلك فقد 
أظهر الاتحاديون تماسكا قويا وإصرارا واضحا لا على الاستمرار فحسب بل والانفراد 
بالسلطة أيضا. 


مشجعون بكل الزهو والاعتداد بالنفس الذي أصابهم إثر نجاحهم السريع» والسهل 
نوعا ماء في القضاء على نظام استبدادي فرض سطوته على البلاد أكثر من ثلاث عقود. لم 
يخف الاتحاديون نيتهم في السيطرة الكاملة على مقاليد الأمورء ولم يسمحواء إلا بمجال 
ضيق, لأي نشاط سياسي خارج سيطرتهم» وبغرور المنتصر أعلنوا أنهم «لا يخشون إلا 
الله»» وأن جمعيتهم «روح الدولة»» وأي محاولة لمعارضتها أو انتقادها هو «مؤشر 
للجهل»)20؛ بل وخيانة للدولة©. والأكثر من ذلك إن ١جمعية‏ الاتحاد والترقي» كانت كثيرا 
ما تشير لنفسها ب «الجمعية المقدسة»0). ومع أن الاتحاديين اختارواء في البداية» البقاء 


1- للتفاصيل يراجع: «مذكرات أنور باشا في طرابلس الغرب»»؛ تقديم وترجمة عبدالمولى صالح الحرير» 
مراجعة حبيب الحسناويء ليبيا 1979؛ مولان زادة رفعت» توركية انقلابنك تاريخ ايج يوزىء استانبول» 
9 ص 38-36 أنس إبراهيم العبيدي؛ أزمة البوسنة 1909-1908. بغداد. 2004؛ 

ة .زإعلاسدآ' 1ه ممنانامو2 عط ,ل 2.11.110 :22,479-517 .م0 للك ب 
1.1 4 511878 .ل.5 22,21-31 ,1966 بلعملا 7129 ,1923 -1913 9:مؤمنل عناقتصوامتم 
.212.292-298 .1 ).م0 لفطك 

م2 ,08 1م1828 2 102 وسمنادمومءء2 رنااقه ته 8]2 تاأساناك .11 :هأ 000160 -2 

.10601080 010 -تجتناطمع0) م 01 وتووطع ممم عطظ1 رناعه تسم تاس1نا؟ .31 -35 

.52 لقسماهم عد 0ع امممنها1! عط له ععتجعك عط صا سهاهآ جعطءعتا2 مول ترك -4 
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خلف الأضواءء بعيدا عن مواقع السلطة» مدفوعين بقناعتهم بصعوبة نبذ الصفوة القديمة» 
فانهم من الناحية الفعلية كانوا الأمر الناهي في الدولة العثمانية'»» وعملوا على إحلال 
الصفوة الجديدة بدل القديمة بصورة تدريجية» ونجحوا فى استثمار كل المحاولاات 
الانقلابية لتدعيم سلطتهه2) فتخلصوا من السلطان عبدالحميد الذي كان يمثل تهديدا 
«جمعية الاتحاد والترقى» عددا من رجالها سيطروا على الوزارات الأكثر أهمية» وقمعت 
الجمعية كل القوى المعارضة باعتقال ونفي غالبية قادتهاء أو اغتيالههم”2؛ كما أصدرت 
أحكاما بالإعدام نفذت علانية في الساحات العامة بصورة لم يسبق لها مثيل حتى في عهد 
السلطان الأحمر©». وحكم الاتحاديون البلاد من خلال الآلاف من القوانين المؤقتة» وعلى 
الرغم من عنفهم ارتفعت الأصوات المنتقدة» فمثلا صرح أحد أعضاء مجلس المبعوثان أن 
«الإرادة العرفية ليست سوى فزاعة» مؤكدا «حتى اشد الرجال حماقة يستطيع أن يحكم بلدا 
ما بالحكم العرفي»2, وأدان سجن وتعذيب المعارضين للحكومة. أوردت جريدة أطنين! 
التفاصيل على النحو الأتي: «لقد فتح السيد لطفي فكري الملفوفة التي جاء بها الخدم وابرز 
عصا قائلا: إن هذه العصا المدماة أيضا عصا مكسورة» وهى إنما كسرت نتيجة استعمالها 
للضرب. إن هذا السوط هو سوط مدير السجن... وهاهي تلكم الأصابع التي بترت والأظافر 
.2650 ,0 ناله7ع18 8 101 ونه رهومءء2 رناائزمنصه8 تاىسان؟ .11 -1 
8- للتفاصيل ينظر: مولان زادة رفعتء توركيه انقلانبك ابج يوزى» ص 58-39؛ 

2058162120521 01) لمسعتسول'' ,1909 لتنتطصقاذا ماع ستدتنط صهانئل1 عط ! رممدوةء 5 .1 ,3 

وكأ 7نا1 8 نالآ 1126" ,80 نط4 2هطء 1 :171-184 .212 ,1970 ,553 تتاناا1 ,5 ١/01.‏ ,"جرمؤقذل11 

“> .65-152 ,14-47 طم 
1ن .01 بلطملا .1 مع 221‏ -3 
مطلقلا” بفلستكروعمف؟1 7قلتمق10 مقجودمك سمنامة11 31 بومعلدلآ ألطه مستروعون11 -ه4 

5.186-7 ,13211962 ر5 دوه5 ,2غلت بلناطمهنوا] ,"متستط تسو 

حسين جاهد يالحين» أمام الإعدامات التي جرت بعد حادثة 1 آذار» (تاريخنا المعاصر». المحلد 1.» العدد 


5 آذار 1962 ص 137-1856. 
5- مالميساترء المصدر السابق» ص52. 


- 889 - ١1_طماع‏ !© :121 ]آنلا 1" 


| الاتحاديون |-. 


التي سقطت نتيجة التعذيب... فكروا ملياء وأبدوا أراءكم» وتذكروا قبل كل شئ أحفادكم... 
لا تخجلوهم بذكريات آبائهم»”©. لكن هذا الصوت تم إسكاته» وأخرست كل الأصوات 
المشابهة بكل السبل المتاحة وغير المتاحة» بما فيها تلك التي لطالما أدانوا عبدالحميد 
لاتباعها. كما أوقف الاتحاديون كل الصحف المناوئة لسياسة الحكومة» أو التي تتجرأ على 
انتقادهم. بل وقتلوا الصحفيين المعاندين ممن تمسكوا بمواقفهم2» وجعل الاتحاديون من 
جمعيتهم حزبا وحيدا يمسك بأغلب خيوط السلطة: أدار الحياة السياسية للبلاد على هواه. 
واعتبارا من 1914 تمتعت الجمعية ببرلمان صوري كل أعضاؤه تقريبا من الاتحاديين؛» 
خلت مناقشاته من كل مذاق» وصار أعضائته مجرد مطبلين للحكومة؛ ولم يكتف الاتحاديون 
بالسيطرة على كل الوزارات» بل وتجاوزوا ذلك إلى منصب شيخ الإسلام» فوضعوا رجلا 
تابعا لهم يملك بالفعل قدرا من الدراية بالمسائل الدينية» لكنه بعيدا جدا عن الوسط المحافظ 
الذي كان كبار الشخصيات المسلمة يجيئون منه عادة2» كما نجحت «جمعية الاتحاد 
والترقي» أيضاء حسب شهادة السفير البريطاني في اسطنبولء بإنشاء لجنة سرية مكلفة بضبط 
أنشطة القصر السلطاني» ملتقى جميع الساخطين». 

بموازاة كل تلك التطورات بذلت الجمعية جهدا ضخما لتوسيع ومد نفوذها إلى كل 
ولايات الدولة العثمانية» واضطلعت بإنشاء تنظيم هرمي كامل من مركز «جمعية الاتحاد 
والترقي» في سالونيك إلى الأندية المحلية» مرورا بشعب مدن الولايات» ومع نهاية 1909 
أعلن بهاءالدين شاكر إن الجمعية نجحت في تأسيس 860 مركزا على طول البلاد» تضم أكثر 
من 850 ألف عضو ”©». وبخطى سريعة تضاعفت هذه الأرقام وتنافست الولايات على إنشاء 


1- المصدر نفسه. ص58-58. 
8- تنظر: «صدى بابل» (جريدة)؛ بغداد. العدد96. 20 آب 1911. 
:212146-17 رهعاتناا عدتاملا عط 1 رلقصسطن4 جمعء 1‏ -5 
بول دومون وفرانسوا جورجو. المصدر السابق» ص 501. 
4- بول دومون وفرانسوا جورجوء المصدر السابيق» ص 801. 
2.2 ,رسممتاس اه ؟ع12 2 :10 وسمنخهمومءع2 ,ناائرمتصهآ] نأىلناك .14 -5 
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مراكز ل «جمعية الاتحاد والترقي» لتمتد حتى المناطق الريفية» وتسابق الناس للانضمام 
إليها طمعا في مكاسبء أو خوفا من مغارم 2حتى كاد يشمل أكثر أبناء العصر» حسب وصف 
مجلة «المقتطف»22©. وبالتأكيد لم يقتصر هذا التنظيم على المدنيين» بل ركزت الجمعية 
على العسكريين بدرجة أكبر» فجلعت أيديولوجيتها هي المهيمنة على الجيش» وقضت على 
كل الأيديولوجيات التي كانت تتعارض معهاء وأحالت على التقاعد كل الضباط الذين عدوا 
غير قادرين على قبول قيادة الاتحاديين خلال عمليات تطهير موسعة جرت في العام 1914 © 
وصنعت «جمعية الاتحاد والترقي من الجيش سندا أساسا لها مشيحة بنظرها عن أفكار سبق 
وأكدت عليها في استبدال عمودي المجتمع العثماني قبل التنظيمات»ء الانكشارية والصفوة 
القديمة» بصحافة حرة وبرلمان على التوالي©» فبقي الجيش قوة فاعلة في المجتمع 
العثماني. 

لقد كان نظام الاتحاديين» بحزبه الواحد الموجود في كل مكان, وبرلمانه الذي لا 
توجد فيه مقاعد للمعارضة؛ وجيشه «الاتحادي»؛ وحكومته الوحيدة اللون» وتكميمه للرأي 
العام تجسيدا لدكتاتورية حقيقية» لكنها بلا دكتاتور» فرغم احتكار عدد من الرجال للسلطة» 
وبروز بعض منهم على حساب الآخرء فإن أحدا منهم لم ينفرد بالسلطة» ولم يتوصل أي 
شخص منهم إلى ممارسة سيطرة بلا ضابط على شؤون الدولة» بل اضطروا إلى اقتسام 
السلطة مع آخرين. 

قد تكون في الدكتاتورية التي أوجدها الاتحاديون صدمة لكثير من المعاصرين 
لأحداث 1908.. أو لمن تابع تاريخ «جمعية الاتحاد والترقي» بدءا من إعلان الثورة منجذبا 
لشعاراتها الدعائية» لكنها جاءت تطبيقا لفكر تمسك به الاتحاديون قبل استلامهم السلطة» 
فلم يكن الاتحاديون مؤمنين بالمشاركة الجماعية وحكم الشعب لنفسه. على إن هذا لا ينفي 


1- «المقتطف»». المحلد 585, الحزء 8. سبتمبر 21909 ص 875. 


8- فيروز أحمد., المصدر السابق.ء ص 22. 
1829011105 3 102 مله ههومء:2 ,نالع مأسصقاظ تاسلةك .11 -5 
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إن الشكل الذي خرجوا به لم يكن دكتاتورية نخبة مفكرة» مثل ما كان مزمع» بل على العكس 
إن الشخصيات التاريخية الكبرى من منظري الجمعية جرى استبعادهم» فشغل أحمد رضا 
منصبا شرفيا برتاسة البرلمان» وصار عبدالله جودت من المغضوب عليهمء وانتقل إبراهيم 
تيمو إلى المعارضة» في حين حكم غيابيا بالموت على صباح الدين» وتطول القائمة شاملة 
عددا كبيرا من مفكري «جمعية الاتحاد والترقي»» وعددا أكبر من النخبة المثقفة خارجها. 
ولم يكن النظام الذي أنتجه الاتحاديون دكتاتورية حزب حتىء بل كان على نحو أدق 
دكتاتورية زمرة» اقتسم أعضاؤها القادمون» إجمالاء من الطبقة الوسطىء المناصب المهمة 
في الجمعية والحكومة. فإلى جانب «الثلاثي الحاكم» أنور وجمال وطلعت»ء هناك رجال 
مثل الدكتور ناظم الذي كان بمثابة موجه خفي لجمعية الاتحاد والترقي ولم يخرج من الظل 
إلا في العام 1918 ليصبح وزيرا للتعليم» والدكتور بهاءالدين شاكر الذي ترأس» في 
العام 1914» الشعبة السياسية ل «التنظيم الخاص» الذي أنشأه الاتحاديون لأغراض 
التجسس والدعاية والتحريض!» ومدحت شكرو أحد الأعمدة الراسخة وصاحب اليد 
الكبيرة في تنظيمهاء ومحمد جاويد وزير المالية في أغلب وزارات الاتحاديين» وضياء كوك 
ألب الكاتب الموسوعي الموهوب الذي جرى تصعيده بسرعة بالغة إلى مرتبة الأيديولوجي 
الرئيس للجمعية؛ وقرة كمال نائب اسطنبول والذي تولى منصب وزير التموين أثناء 
الحرب20. 

اقتريت توجهات «الزمرة الحاكمة» في بعض الأحيان» وابتعدت في أحيان كثيرة 
أخرى عن الفكر الذي أسس له الاتحاديون قبل العام 1908. لكن الكل كان متفقا على أن 
هدفهم الأسمى هو الحفاظ على الدولة العثمانية ووحدتها المهددة بدرجة خطيرة. وبمجرد 
وصولهم إلى الإمساك بمقاليد الحكم صار لزاما عليهم العمل على تطبيق الجزء الأول من 
شعارهم «الاتحاد»» وفي محاولاتهم لتحقيق تلك الغاية لم يتركوا أي سبيل. فرغم الميول 


| 2.260 ,نط1 -1 
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التي أبداها الاتحاديون للأتركة» ارتأى قادتهم أن يستخدموا معها العثمنة والإسلامية في 
الوقت نفسه. ففي العام 1909» مثلاء طالبت اللجنة المركزية ل «جمعية الاتحاد والترقي» 
من الحكومة احتلال أذربيجانء مبررة ذلك بأن «الاستعباد الروسي لأرض أذربيجان العظيمة 
والغنية وسكانها الأربعة ملايين مسلم من العناصر التركية المحاربة» من شأنه قطع علاقاتنا 
وصلاتنا بآسيا الوسطى)0). وفي التاريخ نفسه اختارت لمجلس الأعيان أشخاصا أبرز ميزة 
لهم الدفاع بعناد عن العثمنة وحبهم الجم لهاث». وفي ضوء ذلك لا يبدو غريبا أن تقوم 
«جمعية الاتحاد والترقي»» بالوقت عينه» بإرسال مندوبين إلى مكة المكرمة» أثناء موسم 

الحجء ليطلبوا من الشخصيات البارزة للعالم الإسلامي دعم النظام الجديد©. 
هذا التوجه للاتحاديين لا ينفي أنه في أوقات محددة ألتمس قادة الاتحاد والترقي 
واحدة من الأفكار الثلاثة أكثر من الأخريين» فبعيد الثورة اكتسبت العثمنة أهمية متعاظمة» 
واعتقد الاتحاديون إنها أفضل الوسائل لتحقيق اتحاد جميع العناصر العرقية في الدولة 
العثمانية» أي إنهاء الاتجاهات الخصوصية. أو الاستقلالية» وبالتأكيد الانفصالية بين صفوف 
قوميات الدولة» من المسلمين وغير المسلمين» وفي حالة غير المسلمين أراد الاتحاديون 
الانتهاء من الملل» الجماعات العرقية الدينية شبه المستقلة» والتي نظروا إليها على أنها لا 
تتماشى مع العصر وتؤلف تحديا حقيقيا للمفهوم الذي تصوروه للدولة» وعلى وفق وصف 
مصدر معاصر فإن الاتحاديين حاولوا القضاء على «الاتجاهات القومية وغير القومية في 
البلاد وأظهروا بوضوح أنهم يريدون الحرية لأنفسهم فقط»». ومن دون شك إن مثل هذه 
الرؤية كانت مرفوضة من أبناء مختلف القوميات في الدولة العثمانية الذين تمنوا على النظام 
الجديد مكانة أوسع في شؤون الدولة وقدرا أكبر من الحكم الذاتي» إن لم يكن لشئ فعلى 
الأقل ثمنا لمشاركتهم في النضال ضد الاستبداد» وكان ذلك بداية لخلاف بين «جمعية 
0000000 296 بهو سامبم 3 2102 سمأممومءءط ,ناائمتمه1آآ1 ناملة9 .11 -1 
.10 -2 


٠ط‏ -8 
4- نقلاعن: الدكتور هاشم صالح التكريتي» بريطانيا وانتفاضة الشعب الألباني» ص 159. 
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الاتحاد والترقي» وقيادات مجموعات أثنية مختلفة ممن سبق وتعاونوا مع الاتحاديين» 
خصوصا وأنهم فشلوا في إيجاد أرضية مشتركة خلال السنين التي قضوها في المعارضة» 
وأفضل ما استطاعوا تحقيقه هو تحالف تكتيكي لتحطيم النظام. وزاد من توتر العلاقات إن 
الترجمة التي قدمها الاتحاديون للعثمنة كانت» ببساطة. تركية» فأعلنت الصحف المقربة ل 
«جمعية الاتحاد والترقي» بأن الأمة المسيطرة في الدولة العثمانية هي التركية» وقدمت 
المساواة الدستورية على أنها فضل ممنوح من الأمة المسيطرة إلى الباقين» بل وطالبت 
الصحفء. أيضاء من مختلف القوميات في الدولة العثمانية السير على خط الأمة المسيطرة» 
وشدد الاتحاديون على أن هذا الأمر حقيقة يجب على كل فرد قبولها2"'©». ولايخلو من مغزى 
الإشارة إلى أن الاتحاديين» في اجتماعاتهم السرية» شددوا على أهمية الاستحواذ التركي 
على السلطة ضمن رؤية مركزية!. 

كان طبيعيا أن ترفض الفسيفساء القومية والدينية في الدولة العثمانية تلك العثمنة 
الهادفة إلى دمج الجميع في إناء صهر مليء بالشعارات التركية بطريقة لم تختلف كثيرا عن 
الأتركة. وتسارعت الأحداث باتجاه صراع سعى الاتحاديون للخروج منه منتصرين» ولم 
يترددواء لأجل ذلكء اتباع سبل أبشع من تلك التي اتبعها عبدالحميد, كان أولهاء وليس 
آخرهاء مذابح أضنة ضد الأرمن”©؛ مدشنين مناخ تخوف وريبة شديدين لدى كل القوميات» 
واجتهد الاتحاديون في تطبيق تصورهم المركزي للاتحاد باتباع سلسلة من التدابير» منها 
إغلاق الجمعيات والأندية بموجب قانون الجمعيات الصادر في آب 1909.» والذي تحظر 
المادة الرابعة منه « الجمعيات السياسية التي تستمد غايتها أو أسمها من عرق أو قومية», 
8300.000 بهف الام 3 101 تماق ههمء:2 رنااعقه0ت1ممط تاعلنة؟ .34 -1 
8- بنظر: زين نورالدين زين» نشوء القومية العربية؛ ص84-865. 
3- حول هذا الموضوع ينظر: نجلاء عدنان حسين العكيلي المصدر السابق» ص 78-75؛ 

0ه كلكنا1 .قتامأهسة 4ه «(0ععه؟1 عغط) لمع عوللا أوع2 ع1 راعزدمك أطعلوي 
21.52 ,2000 ,8تقعلمة رورء كو 718[02 1ه سسدمففاعة81 غطا صا قممتسعصسسم4 


4- للاطلاع على نص القانون ينظر: «وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث 1920-1517») جمعها وعلق 
عليها الدكتور عبدالعزيز سليمان نوار» بيروت» 1974. ص 508-4986. 
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والقضاء على الجماعات المسلحة في مقدونيا بموجب قانون خاص بمكافحة تلك 
الجماعاتء وإلزام غير المسلمين بأداء الخدمة العسكرية» كما فكر الاتحاديون بتعزيز توحيد 
البلاد عبر مركزة النظام التعليمي وفرض تفتيش على مدارس الأقليات والعمل على فرض 
اللغة التركية في المدارس والدوائر الحكومية. بيد أن كل تلك الإجراءات لم تؤد إلا إلى 
مزيد من السخط والنفور والتوتر والحركات الانفصالية بصورة وضعت الاتحاديين أمام 
مازق حقيقية. 

إزاء فشل العثمنة» وعلى الرغم من استمرار بعض الملامح في سياسة وإعلام 
الاتحاديين تظهر مواصلة تمسكهم بهاء تحول الاتحاديون إلى مخرج آخرء بدا أنه 
متاحا أكثر لهم تمثل بالتضامن الإسلامي» ولم يتردد الاتحاديون البراغماتيون في 
السير بهذا الاتجاه. ورفع راية الإسلام الخضراء مدفوعين بالتغير الديموغرافي الذي 
شهدته الدولة العثمانية إثر فقدانها لمعظم أر اضي البلقان» لاعبين على نحو خاص 
بورقة التقارب التركي- العربي»ء مثلما فعل ذلك بالفعل السلطان عبدالحميد الثاني» 
في زمان سابق ولكن لاعتبارات مماثلة جدا. 

لاجتذاب الولايات العربية للقضية العثمانية كان من المناسب تقديم تنازلات للنزعة 
القومية العربية تمثلت بإصدار قانونين مؤقتين» في العام 1918.» هدفا إلى إدخال تعديلات 
هامة على إدارة الولايات بمنح جرعة من الاستقلال لميزانياتها في القانون الأول وفي 
الثاني إنشاء مجلس عام لكل ولاية مؤلف من منتخبين محليين» يتمتع بسلطات واسعة 
نسبيا('©. كما كان لسياسة اليد الممدودة جوانب ثقافية» إذ اجتهدت الحكومة في رفع 
المستوى التعليمي للولايات العربية» ومصاحبة جهد التتريك. بشكل مفارق» تغلغل 
محسوس للغة'العربية في بعض المدارس والمرافق الإدارية» وفي هذا الصدد كتبت «طنين» 
في نيسان 1918: «إن تركيا دولة مسلمة. فكيف يمكنها النفور من العربية» لغة دينها؟ أليس 
من الواضح أن العداء للعربية يسير يدا بيد مع العداء للإسلام؟ إننا نحب العربية لأنها لغة 


1- بول دومون وفرانسوا جورجوء المصدر السابق» ص297. 
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القرآن والنبي. ونحب العربية لأن الحضارة الإسلامية لا تنفصل عن هذه اللغة... يجب 

الاهتمام بالعربية ليس فقط بالأقاليم التي يتحدث الناس فيها بهاء وإنما أيضا في كل مكان 

آخر. ويجب على الحكومة أن تفعل ذلك ليس بسبب ملايين الرعايا الذين تضمهم 
الإمبراطورية» وإنما لأن هذه الإمبراطورية دولة مسلمة» و «قد اتخذت الحكومة خطوة في 
هذا الاتجاه السليم؛ إلا أن هناك خطوات أخرى يلزم اتخاذها»”؟. وبالفعل جرى اتخاذ 

العديد من الخطوات على طريق تحقيق تقارب عربي- تركي في ظل خيمة إسلامية» 

وتكاثئرت مظاهر الأخوة بينهما متحولة إلى شهر عسل حقيقي ما لبث أن انقلب إلى 

الضد تماماء فالتوجهات القومية لدى كلا الطرفين كانت أقوى من أن تختفي وراء 

شعارات دينية©). 

استمر الاتحاديون في تطبيق سياسات مختلفة متى ما أحسوا أنها توفر إمكانات لإنقاذ 
الدولة وتقوية إخلاص المجموعات المختلفة للمركز» مروجين لهذه السياسة هناء ومنفذين 
لتلك هناك» على وفق ماهية الجهة المستهدفة» وهو أمر لم يكن غريبا أو مستبعدا على الطابع 
الانتهازي ل «جمعية الاتحاد والترقي» منذ مراحلها الأولى. وواصل الاتحاديون» في معظم 
ممارساتهم» تعشيق تلك السياسات بالأتركة التي ظلت سائدة دوما عند «جمعية الاتحاد 
والترقي» فكرا 00 فمنذ العام 1908 كانت الأتركة هي الفكر المهيمن على كتابات 

الجمعية» وبعد ثورة 1908 وجد الاتحاديون, الذين عدو أنفسهم المنقذين للدولة العثمانية» 

إن الأتركة غير مجدية لاختيارها سياسة رسمية للدولة» وفضلوا إرجاعها للخلف لتحاشي 

إثارة القوميات الأخرى والحركات الانفصالية داخل الدولة العثمانية» إلا أن هذا لا ينفي إنه 

1- نقلاعن: المصدر نفسه. ص298. 

8- اهتمت مصادر كثيرة بتغطية تاريخ هذه المرحلة» ينظر مثلا: تاج السر أحمد حران» المصدر السابق؛ زين 
نورالدين زين» نشوء القومية العربية؛ ليف كوتلوفء الحركة العربية في المشرق 1914-1908. دراسة 
سياسية تاريخية اقتصادية» ترجمة زياد الملاء تقديم عبدالله حناء بيروت» 2001؛ توفيق علي برو؛ المصدر 
السابق؛ عبدالزهرة مكطوف الجورانيء الفكر السياسي في المشرق العربي أواخر القرن التاسع عشر حتى 
14, يبغداد. 42001 

.م0 بتلهاجمعآ موو112 
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كان لها دوما مكانها في سياستهمء وازداد توجه الاتحاديين نحو الأتركة بعد أن فقدت العثمنة 
والإسلامية فاعليتهماء وأخذ المدافعون عن التعايش الأخوي بين جميع شعوب الدولة 
العثمانية بالتحول عن هذه الفكرة للاتجاه صوب تمجيد الأمة التركية»؛ وتصاعد الحماس 
صوب الجامعة التركية» وعلى نحو متزايد أخذت النزعة القومية تبدو للاتحاديين أحد أطواق 
النجاة النادرة التي يمكن لتركيا أن تفكر في التشبث بهاء وفي العام 1917 تخلت الجمعية 
بالكامل عن أي سياسة خلا التركية» ساعدها على ذلك كل التثقيف الفكري الذي حصل 
بهذا الاتجاه» والذي أضطلع مفكرون أتراك من روسيا بالدور الأبرز فيه لتجتاح الدولة 
العثمانية مظاهر كثيرة تعكس تمسك حكومتها القوي بالتوجهات القومية واضعة بصمتها 
على كل جوانب الحياة. 

كان لهذه النزعة القومية الكاسحة جناح اقتصادي انطوى على خلق طبقة برجوازية 
تركية تؤسس القاعدة الاجتماعية للدولة الجديدة. بدأت عملية خلق اقتصاد وطني في 
العام 1908: واستمرت تصاعدا خلال العقد اللاحق» ولاسيما خلال الحرب» واتخذ 
الاتحاديون» حزبا وحكومة» إجراءات متنوعة لتحقيق هدفهمء فشجعوا استهلاك 
المصنوعات المحلية وعمدوا إلى إقرار تعريفات كمركية جديدة تهدف إلى حماية الإنتاج 
المحلي والسوق الداخلية من مزاحمة السلع المستوردة» وتولوا إعادة تنظيم البنك الزراعي؛ 
وإعادة إنشاء جهاز مالي هو «بنك الاعتماد الوطني» تتمثل مهمته بتدبير الرساميل الضرورية 
للمشاريع التجارية والصناعية» كما صدرت خلال عامي 1909 و1918 تشريعات لتشجيع 
الصناعة منحت مزايا عديدة للشركات التي تبدي ملمحا يتماشى مع المصالح القومية» 
وبدأت الحكومة؛ أيضاء بإنشاء شبكة من الطرق وسكك الحديد لتحقيق تكاملية السوق 
الوطنية» كما اضطلعت بتسمية الشوارع والبيوت لتوفير العناوين وتسهيل الأعمال التجارية؛ 
وضمن الخط نفسه اهتمت بزيادة المنشآت المدرسية الموجهة إلى التعليم الفني220. 


1- فيروز أحمد. المصدر السابق» ص107؛ بول دومون وفرانسوا جورجوء المصدر السابق.» ص 886-5285؟ 
زءي. هرشلاغ. المصدر السابق» ص70. 
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على الرغم من كل الكلام عن اقتصاد وطني وعن برجوازية وطنية» فإن نظام 
الاتحاديين أعطى اهتماما كبيرا للرأسمال الأجنبي في الاقتصاد. وقد أوضح وزير المالية 
الاتحادي محمد جاويد أن المشاريع الصغيرة وحدها يمكن أن تنفذ من خلال الرأسمال 
المحلي» فال رأسمال الأجنبي حيوي للأشغال العامة الرئيسة» كما أنه ضروري لتأسيس 
مهارات مثل الإدارة والعقلنة التي تحتاجها البلاد» واختتم توضيحه قائلا: 

«كل البلدان التي تكون في حالة اتفتاح للحضارة ستتعثر لا محالة وتسقط على 

الطريق إذا هي بحثت عن التقدم بواسطة قوتها فقط... لقد تمكنت كل البلدان 

الجديدة من التقدم بمساعدة الرأسمال الأجنبي فقط)10). 

من دون شك إن الاتحاديين أرادوا الحفاظ على سيادة الدولة العثمانية ووحدة 
أراضيها في مواجهة الإمبرياليات» لكنهم أرادوا في الوقت نفسه استمرار مد اليد إلى أورباء 
محاولة إلغاء الامتيازات مع مواصلة طلب عون رساميلها وخبراءها. وهو برنامج طموح لم 
تكن الدولة العثمانية تمتلك من القوة والإمكانات ما يساعدها على تحقيقه» فالاتحاديون 
المنخرطون في جهد مستميت من أجل إصلاح اقتصادي ورئوا تركة ثقيلة من المشاكل 
الاقتصادية» وزاد الوضع سوءا تكاليف حروب البلقان الباهظة جداء وأراد الاتحاديون 
الحصول على أموال تمكنهم من الاستعداد لحرب جديدة على وشك النشوبء فاختاروا 
الطريق الأسهل» وعلى الرغم من مراميهم في كسب الاستقلال واصلوا اللجوء إلى الوصفات 
القديمة المتمثلة في الاقتراض وفي الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية. فشهد عاما 1918 
و1914 عقد عدة قروض» وصل حجم أحدها إلى أثنين وعشرين مليون ليرة» وهو ثاني أكبر 
مبلغ يقرضه الرأسمال الأوربي للدولة العثمانية منذ إفلاس عام1875 8). وخلال المدة 
نفسها انخرط الباب العالي في سلسلة من المحادثات الثنائية مع كل من بريطانيا وفرنسا 
وروسيا وألمانيا وإيطالياء سلم خلالها سكك الحديد وامتيازات أخرى إلى مشاريع أجنبية؛ 


1- نقلا عن: فيروز أحمد. المصدر السابقء ص 108. 
8- ينظر: طاهر يوسف الوائليء المصدر السابق» ص142. 
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وقبل» من غير قدر كبير من الاستياء» تقسيم الدولة العثمانية إلى مناطق نشاط اقتصادي 
مفتوحة أمام الدول الكبرىء والمقابل لم يكن أكثر من إدخال تحويرات طفيفة على نظام 
الامتيازات» لا سيما في المجال الضريبي. ولعل الاتفاق الموقع مع فرنسا في 9 نيسان 1914 
مثال بليغ الدلالة على عجز الحكومة العثمانية في وجه الإمبريالية» فبموجب الاتفاق تحصل 
فرنسا على حق إنشاء العديد من خطوط سكك الحديدء واستثمار عدة موانيع على البحر 
الأسود والساحل السوريء» وحق الأولوية في جميع القطاعات التي لها فيها مصالح خاصة. 
وإزاء كل ذلك لم تحصل الدولة العثمانية سوى زيادة الرسوم الكمركية ووعد ب «إمكانية 
إعادة النظر في نظام الامتيازات»”1©. وإذ حاول الاتحاديون تصوير الاتفاق إنجازا لحكومتهم. 
أصابت صحيفة فرنسية كبد الحقيقة بتقييمها الاتفاق قائلة: «إن ما يجري في الواقع» تحت 
مسمى المسائل الاقتصادية ومسائل سكك الحديدء هو تقسيم حقيقي لتركيا الآسيوية إلى 
مناطق نفوذ)2). 

كان حظ تركيا في خلق برجوازية وطنية أفضل قليلا. فبين عامي 1914 و1918 تم 
إنشاء مائة شركة وطنية» بمستويات مختلفة تراوحت رساميلها بين 1600 ليرة وأربعة ملايين 
ليرة» وفي قطاعات متباينة مثل البنوك والتنقل وتوزيع المنتجات الزراعية والإنشاءات 
واستثمار الغابات). وبدأ بالفعل انبئاق اقتصاد وطني سيطر عليه الأتراك» وبدأت ملامح 
تكون لبرجوازية تركية لكنها كانت أضعف من أن تسيطر على الدولة أو تقدم سندا لحكومتها. 
وكان الخيار المتاح أمام «جمعية الاتحاد والترقي» الاستناد إلى كبار ملاك الأراضي الذين 
شكلواء بحكم ذلك التوجه. قوة سياسية حقيقية في مجلس المبعوثان» ولم تفكر الجمعية 
في إنهاء السيطرة الاقتصادية والسياسية للأغواتء أو الحد منها في الأقل» بل على العكس 
إن سياستها الزراعية مالت إلى محاباتهم. ففي ظل الأزمة المالية المتفاقمة التي عانت منها 
الدولة العثمانية إبان حكم الاتحاديين» شكلت الأرض مع ضريبة العشر المورد الأول 
3- بول دومون وفرانسواجورجوء المصدر السابقء ص 296-295. 


8- نقلاعن: المصدر نفسه. ص 296. 
3- المصدر نفسه. ص 896؛ فيروز أحمدء المصدر السابق» ص 109-106 
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لخزينة الدولة» ومئلت المصدر الرئيس لتراكم الرأسمالء كما أنها الثروة الوحيدة التي أفلتت 
من الهيمنة الأجنبية. 
مع ازدياد قوة ملاك الأرض»ء تفاقم تردي وضع الفلاح وزاد استغلاله بشاعة» ولم 
تحاول الحكومة الاتحادية بذل جهد يستحق الذكر لتحسين حاله. فبعد مرور أكثر من عام 
على ثورة الاتحاديين قام صحفي بجولة في الأناضول. حيث وجد البؤس في كل مكان» 
وسجل شكوى الفلاحين بأن لاشئ قد تغير بالنسبة لهم: 
«قال الفلاح نادبا: الحرية كلمة أخذنا نسمع بها مؤخرا فقطء ولكن مما سمعناء ومن 
بعض الفعاليات (المنقولة إلينا) فهمنا أنها شئ يستحق بذل الجهد من أجله؛ لكننا 
اعتقدنا أن كل شئ سيصحح: ستجمع الضرائب بعدالة وسلام» والقتلة واللصوص 
في القرى سيصلحون. أولادنا سيذهبون إلى الخدمة العسكرية ولن يحجزوا جياعا 
عراة لسنوات. بل يسرحون من الخدمة في الوقت المحدد, الموظفون لن يفعلوا ما 
يشاءون» وإن كل شئ سيتغير نحو الأحسن. ولكن لم يحدث شئ لحد الآن... 
قليلون نقط لديهم صكوك ملكية الأرض ونحن لسنا وأثقين ما إذا كانت الأرض التي 
نفلحها تعود لنا أم لا ولهذا السبب هناك معارك يومية يُقتل فيها بعض الناس أحيانا. 
نذهب إلى دوائر الدولة والمحاكم لكننا لانستطيع شرح مشكلتنا. إنهم يفكرون فقط 
بجمع الضرائب... إننا نعمل على مدار العام وندفع ضرائبنا سنوياء وإذا لم ندفع 
أخذوها بالقوة حتى وإن باعوا قدورنا والفراش الذي ننام عليه. وهكذا فنحن في 
مديونية دائمة. خلال السنوات القليلة الماضية كان هناك عدد من الفلاحين في القرية 
ممن لم تكن لديهم البذور ليبذروها. ولعدم وجود من يساعدنا في أي مكان آخرء 
يتحتم علينا الذهاب إلى الأغا لشراء البذور منه أما بسعر 125-100 قرشا للكيلة» 
أو نعيد له ثلاث كيلات مقابل كل كيلة واحدة. إن هؤلاء الأغوات خطرونء إنهم 
يستطيعون أن يأمروا شقاواتهم بجلد الفلاح ويستطيعون سجنه أو يسلطون عليه 
موظفي الدولة لمضايقته. وهكذا يستحصلون ديونهم ممن لا يستطيعون دفعها»7© 


1- نقلاعن: فيروز أحمد. المصدر السايقء» ص102-100. 
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لم يكن تردي الوضع مقتصرا على الفلاحين؛ بل امتد شاملا قطاعا واسعا من 
محدودي الدخل الذين قلما تبذل حكومة الاتحاديين جهدا لتحسين أوضاعهم؛ وزاد من 
معاناتهم الارتفاع الفاحش للأسعار إبان سنوات الحرب العالمية الأولى؛ وفي العام 1917- 
8 أي في المرحلة الأخيرة من الحربء ارتفعت أسعار المواد الضرورية لحياة الفرد 
اليومية بصورة خيالية» فسعر حقة الطحينء مثلاء بلغ 25.1 قرشا في العام 19183» ارتفع في 
العام 1917 إلى 16 قرشاء وارتفع سعر حقة اللحم في غضون المدة نفسها من 10 إلى 80 
قرشاء والرز من 8 إلى 45 قرشاء والدهن من 16 إلى 200 قرشا. وساءت الأوضاع أكثر في 
العام 1918» إذ وصل سعر حقة اللحم إلى 200 قرشاء والدهن إلى 400. ووضع الغلاء 
أسوء مع الوقود» فإن سعر صفيحة النفط إرتفع في السنوات الأولى من الحرب إلى 50 قرشا 
قياسا ب 16 قرش فقط قبلهاء وقفز سعره أواخر الحرب إلى 850 قرشا(". وأمام هذه السعار 
كانت أجرة العامل اليومية تتراوح في تلك المرحلة ما بين 15 و50 قرشاء أما دخل الأسرة 
التي سيق معيلها إلى جبهات القتال فكان يبلغ 5 قروش في اليوم©. 

في تلك الظروف. ومقابل هذا الفقرء ظهرت ثروات ضخمة ترنبت على المضاربات 
واختلاس المال العام والسوق السوداء؛ فمثل كل البلدان المتحاربة كان للدولة العثمانية 
أغنياء حربهاء جاء جلهم من صفوف «جمعية الاتحاد والترقي» أو المشمولين بحمايتهاء إذ 
كانت الجمعية الموزع الوحيد للتعاقدات مع الجيش والخدمات العامة والوسيط المحتوم 
في جميع المعاملات المتصلة بالتموين. في تلك المرحلة الحرجة تألفت في اسطنبول 
«اأسناف جمعيتي» (جمعية الأصناف)»: وقد احتكرت الجمعية تجارة المواد الحياتية اليومية 
الضرورية في العاصمة» أي أن حياة وموت سكان العاصمة غدت تعتمد على عملها تحديداء 


55514 عادواة نتسعلدوع4 .120 بتأعامداا نأمه15 لإعطورء؟210 لارعطء0 رعلانةة .'1.م -1 
5615.701 ,1948 ,20 جع سأمع.آ -8 11051 
أ. ف. ميللر. موجز تاريخ تركيا المعاصر, منشورات أكاديمية العلوم السوفيتية» موسكو لينغراد 21948 
ص71-70. 
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وأختير لرئاسة الجمعية قرة كمال الذي كسب شخصيا الكثير من موقعه المربح هذاء كما هيأ 
الفرصة نفسها للعديد من المقربين منه» وكان يؤكد أن أرباح الجمعية بلغت بضع مئات ألف 
ليرة فقط» مع العلم إن الجميع كان يعرف بأنه في تلك اللحظة كان يوجد في قاصة الجمعية 
أربعة ملايين ليرة. ولم تكن سرقات ومضاربات كل من وزير المواد الغذائية إسماعيل حقي» 
ومحرر الجريدة الرسمية للاتحاديين «طنين» حسين جاهد. والصحفي المعروف أحمد أمين 
وغيرهم عدد كبير من كبار وصغار زعماء الاتحاديين ممن كانوا يتباهون بأعمالهم التي 
مكنتهم من تشييد مجموعة كبيرة من البيوت الراقية بحيث ظهرت في اسطنبول محلة جديدة 
باسم شيشلي» وقد بنيت تلك البيوت من «مواردهم» في مضاربات بيع السكر والفحم بل 
حتى الأكياس الفارغة. وإن تلك القصور تحمل حتى اليوم أسماء معبرة مثل «شكر بالاس) 
(قصر السكر) و“قمر بالاس» (قصر الفحم) و»جوال بالاس» (قصر الأكياس)!20©. وفي 
عالم القصور لا تخلو من مغزى الإشارة إلى أن السفير الأمريكي في اسطنبول أبدى استغرابه 
ودهشته من ضخامة وأبهة مقر إقامة أنور باشا©؟. 

لم يتجرأ أحد على اتخاذ موقف معاد من هؤلاء المضاربين» ومن حاول ذلك تعلم 
بسرعة أن لا يتخطى حدوده» فشخص مثل أحمد رضا ما أن قدم دعوى ضد 60860/ع90)57) 
اسطنبول متهما إياه بالمضاربة حتى تم حجزه لمدة أربع وعشرين ساعة» مما جعله يغض 
الطرف بدوره عن المضاربين بعد ذلك©». 


إذا كان البعض قد تمكن من الاستفادة من الحرب. فأن الغالبية العظمى لم يكن لها 
الحق إلافى تحمل الصعوبات والعذابات التى تجرها الحرب فى أذيالها: المجاعات» فرض 


7 .لتطل -1 
#- المستر هنري مورغنتوء مذكرات سفير أميركا في الاستانة» ترجمة فواد صروف. مصر, 1983. ص 428. 
8- 2عع1ء:2 أو 25361601 مصطلح كان يطلق على مختلف المسؤولين المدنيين والعسكريين والشرطة في 
عهد الرومان القدماء بقي المصطلح يستخدم في بعض البلدان الأوربية» مثل فرنساء بمعنى الوالي أو مدير 
الشرطة. 
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ضرائب متزايدة على بعض المنتجاتء ومعدل تضخم سنوي تجاوزت نسبته ال ,/800. 
ناهيك عن ارتفاع الأسعار. تقدم مدينة كبرى مثل اسطنبول أنموذجا على واقع الحياة في 
الدولة العثمانية حيث يتعايش أسلوبان للحياة متعارضان تعارضا صارخا. فمن جهة ثراء 
يتطاول بلا حياء ومحدثو نعمة يغرقون في اللهو والسكر والفجورء ومن جهة أخرى شقاء 
صارخ في كل مكان وموظفون أنزلت السوق السوداء والتضخم قدرتهم الشرائية إلى أسفل 
سافلين وشعب بائس بأكمله يرزح تحت نير الفاقة والتسول. 

زاد من تفاقم الأوضاع في الدولة العثمانية خلال عهد الاتحاديين انتشار العنف بشكل 
لامبرر له ولا مسوغ”©, واستشرى الفساد الإداري في معظم أجهزة الدولة» وتفشت الجريمة 
بكل أشكالها والعصابات التي تقوم بعملياتها من دون أن تخشى العقاب. حتى وصل الأمر 
أن سُرقت خزينة وزارة الأوقاف وفلت الجناة بجرمهم”*؟. وأحس الناس الذين مزقهم لظى 
الحرمان إن حكم الأرض كما لو صار للشيطان» وبات معظمهم يتحسر على «الزمن السعيد» 
في عهد عبدالحميد حيث الآمان الذي بات مفقودا مع أشياء كثيرة أخرى في حكم 
الاتحادييت9©. 


قد لا ايكون وجه الحكم الاتحادي بذاك القبح» فلا يمكن لأحد أن ينكر أن الاتحاديين 
حققوا إنجازات كثيرة. لكن مجيئهم للسلطة أيقظ أمالا كبيرة ظل معظمها بعيدا عن المنال» 
وعلى حد وصف مؤرخ تركي كان قريبا من الأحداث: «نادرة هي الحركات في العالم التي 
علقت عليها آمال بالقدر الذي علق على الثورة الدستورية العثمانية. ولكن نادرا ما أصيب 
الناس بالخيبة بالسرعة التي أصيب بها في الثورة الدستورية». 


0013 رعأم813980ة)5ه0) 8820 عععع25) ,1281188033 .)ووظ ؤروء21 عط]!' رودعطاء111 .1 -1 
.5 1918 
.5.22 بنفلقجة2 لأقدسء© عع تمصة )أقله1 :تسمل علقجن8 جنا متطضه1 مملقلآ متلو؟ 2338 -2 
3- ينظر: جون هاسلب. المصدر السابق» ص842؛ 
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4- نقلاعن: سليم الصويص المحاميء المصدر السابق» ص61. 


- 4038 - 1_طماع !© :121 ]آئلا 1 


1_طماع !© :11 ]أللا 1 


الخائمهةه 


- 405 - 


| دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


1_طماع !© :ع1 ]أللا 1 


1_طماع !© :11 ]أللا 1 


| دراسة تأريخيسة في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


كان تين «جمعية الاتحاد والترقي» وثورتها في العام 21908 فيضانا في تاريخ 
الدولة العثمانية خلال مراحله الأخيرة» فتح الأبواب أمام طوفان فكريء فتغلغلت في كل 
الدولة العثمانية» وفي اسطنبول على الخصوص. ذخيرة كاملة من الأفكار الجديدة بدلت 
وطورت معالم الواقع الفكري في الدولة العثمانية»؛ وهيأت الأرضية اللازمة لنجاح 
الاتحاديين في وضع نهاية لنظام طويل الأمدء أنشئ بعناية وطور ونُّقي وجُدد من لدن 
السلطان عبدالحميد الثاني لأكثر من ثلاثة عقود. ليختفي ببساطة عن الأنظار. ولا يقل عن 
هذا أهمية إن الاتحاديين تمكنواء من خلال أفكارهم» تشخيص النظام القديم في الصياغات 
العثمانية بأقوى الصيغ» وعملوا على استبدال المؤسسات القديمة بأخرى جديدة. 

ارتبط بهذه النتيجة إفراز آخر تمثل في ظهور صفوة جديدة» تسلمت مقاليد 
الأمورء اختلفت عنن القديمة جملة وتفصيلاء وابتعدت كل البععد عن الأرستقراطية 
القديمة: إذ امتدت جذورها الاجتماعية إلى الطبقة الوسطىء خبرتها محدودة بالتأكيده 
لكنها دماء جديدة شابة متحمسة فتحت الطريق أمام تغيرات كثيرة» لم يكن كلها 
بالضرورة صائبا. 

امتد التغبير الذي حدث في النخبة المتصدرة للمجتمع إلى العديد من المجموعات 
الأثنية والدينية فى الدولة العثمانية» فمثلا حل الداشناقيون» لوهلة» محل الصفوة الأرمنية 
لما قبل 1908. وامكنض عن الصفوة المسلمة الألبانية المخلصة للنظام الحميديء التي 
استفادت بصورة عظيمة منه لقاء ذلك الإخلاصء بنخبة مفكرة وطنية هدفت إلى توحيد 
الألبان» مسلمين وغير مسلمين» لصالح كل الألبان. 
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كان ل «جمعية الاتحاد والترقي» الدور الأكبر في تكوين وبروز النخبة الجديدة. 
والإنجاز الهام الآخر للجمعية» الذي لاك عوعةا اهمه عوانه لأول مرة في تاريخ الدولة 
العثمانية استلم الحكم حزب سياسي منظم. وبالمهمة التي فرضتها الجمعية على نفسها في 
إنقاذ البلاد اتخذت دور السيد الموجه؛ فلم ترغب في وجود ممثلين سياسيين آخرين يمكن 
لهم أن ينتقدوا سياستها أو حتى يستفسروا عنهاء إذ لم تكن ١جمعية‏ الاتحاد والترقي» مؤمنة 
بالقيم البرلمانية أو الدستورية أو حكم الشعب لنفسه. ولأن معاصري ثورة 21908 وبعدئذ 
معظم المؤرخين الذين تعاملوا مع تلك المرحلة. عَرّفوا الثورة على إنها حركة دستورية» 
وعَدوا الاتحاديين طلاب دستور من دون الاهتمام بالأهداف التي تتبعها الاتحاديون» أو 
الاكتراث بالأفكار التي اعتنقوها قبل العام 1908» تفاجأ الكثير بالصفة الدكتاتورية ل «جمعية 
الاتحاد والترقي»» واعتبروها نتيجة لفساد السلطة» أو نظروا إليها على أنها استجابة للتطورات 
الخارجية» وأهملوا بالكامل مطبوعات الاتحاديين وأوراقهم الخاصة التي تكشف بوضوح 
إنهم رأوا أنفسهم فوق كل شى» وهمء فقط» المخلصين للدولة. 

ومثلما هو الحال مع العديد من الأحزاب المشابهة التي شعرت بأن واجبهاء بل 
وقدرهاء تغيير أسس المجتمع وهيكليته» نمت بسرعة الانقسامات الداخلية في ١جمعية‏ 
الاتحاد والترقي»» قبل وبعد تسلمها للسلطة» حول هذا الموضوع تحديداء ومواضيع 
أخرى تفرع معظمها عنه. ورغم انبشاق جماعات داخلية وصعود شخصيات فردية قوية 
داخل الحزبء فان الجمعية لم تقع إطلاقا تحت هيمنة شخص منفرد. متجاوزة عبادة 
الأنسخاص لصالح الحزب. كما لم يكن للجيش سيطرة على «جمعية الاتحاد والترقي» 
وقراراتهاء كما تشير إلى ذلك بعض المصادرء فرغم العلاقة القوية والحساسة بين 
الجمعية والجيش العثماني»ء التي كان لها دور متميز في قيام الشورة ونجاحهاء فان 
الجيش كان أداة فعالة ضمن أدوات أخرى استخدمتها الجمعية» ولم تكن الثورة إنجازا 
لمجموعة من الضباط الصغارء بل كانت نتاجا لعمل تنظيم سياسي قوي وأهداف 
بعيدة المدى. 
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وراء هذا التنظيم كان هناك قاعدة عريضة. وقد احتوت «جمعية الاتحاد والترقي» 
على اتجاهات متباينة. ومن هنا كان الطابع التجميعي» وغير المحدد نسبياء لشعاراتها 
وأفكارهاء ومن هنا أيضا نجاحها المتعاظم بين الجماهير. ومنذ ظهورهم على المسرح 
السياسي راهن الاتحاديون على القيم التعبوية» ومن ثم لايصح إرباك المثل العليا للاتحاديين 
وسياساتهم, الواحدة بالأخرى, بل كان الاثنان في خلاف مستمره فمن اجل إنقاذ الدولة 
العثمانية ورص الصفوف خلفهم اتبع قادة الجمعية سياسات ذرائعية مصممة للتغلب على 
المعارضة في مسعى لإسقاط النظام الحميديء على الرغم من تعارض تلك السياسات مع 
المثل العليا في الفكر السياسي الاتحاديء وبعدما سيطروا على السلطة استمر الاتحاديون 
في اتباع المنهج نفسه أملا في إرضاء المجموعات الدينية والقومية المختلفة. ورغم نزعتهم 
فانهم لم يطبقوا سياسة منظمة وصلبة» فبدأت الجمعية بامتطاء جواد النزعة العثمانية» ثم 
تحولت إلى تمجيد الأمة العثمانية والشعب والإخاء الإسلامي» ومن الإهانات المتكررة 
التي عانت منها الدولة العثمانية منذ العام 1908 استخلصت حماسا للوحدة القومية. وقد 
رمت استراتيجيتها برمتها إلى أن تحشد حولها إجماعا واسعاء حتى أنها لم تتردد» بعيد 
الثورة» في استخدام السياسات الثلاث مع بعضهاء مع برنامج تحديث لبناء دولة علمية 

وأخيرا فإن «جمعية الاتحاد والترقي» بنهجها السياسي وتوجهاتها المركزية في 
الحكم وكل التغيرات والتطورات التي حدثت بعد الثورة» أرادت بها أم لم ترد أعطت دفعا 
لتبلور الوعي القومي في المنطقة. وكان لثورة الاتحاديين دور مميز في إعادة تنظيم الشرق 
الأوسط والبلقان» وبسببها فإن المنطقة من سكوتاري في ألبانيا إلى البصرة أصبحت على 
معرفة بالأحزاب السياسية» والنوادي الوطنية» والانتخابات وفكرة الحقوق الدستورية. كما 
أن تقدم السياسات الحزبية في الدولة العثمانية جعل الأحزاب السياسية المزدهرة» واللجان» 
والنوادي أصحاب الدور الأساس في السياسات القومية والمحلية. 
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(ملحق رقم 1( 
الصفحة الأولى من العدد الأول لجريدة «عثمانلى» التي كان يصدرها الاتحاديون في جنيف 
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وجي مسي سس باو أ لحو ع تت | 7م43 [اياتو قوتت التشطفة اناوه ]| 


(ملحق رقم ها 
الصفحة الأولى من العدد السابع لجريدة «ميزان» التي كان يصدرها الاتحاديون في باريس 
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الصفحة الأولى من العدد الأول لجريدة «طوقماق» التي كان يصدرها الاتحاديون في جنيف 
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(ملحق ر قم 5( 
الصفحة الأولى من العدد الأول لجريدة «اتحادغزنةسى» التي كان يصدرها الاتحاديون في القاهرة 
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(ملحق رقم 7) 
الصفحة الأولى من جريدة «كردستان» الصادرة في مصر 


مسر ا الرين اليم 


0 صداهزار شكر وجد وغدئ تماليره آم مارت 


7 ا رجاس 57 عبن كوف وباز رين" 
جياتة مك وندينة وجريده + هن" دبايدء جه دبه 
جه تابه جريةا وثيسن حبق من (كزيارة كرد 
1 قوما زبدهئر خري هش وزكائه جابيرن دبنين 
1 داعت وقوبنه خورنئ وديسا وكة قوبين. دي 
ال خوّئدانه تهوواندن ونييدء جه دوه جيران وامرسنرف 
جلي دقجا بك يرن أزنا هيه من أن 
ياما بسي إباذنا لخدى تال باش تيو هر بازدة 
1 أي أي ج ربدم نسم ٠‏ ف في من كربه 
متلق )فى ج يديد أذى با قاعم وسرضا بع 


ليكا. .ف كردي ابتطا وتحميل متايه ريق اجون دياف 
9# ارني شكونده برإفشراؤتر م كزذجه غرددر 4 ١‏ 


1111االد ال ده .1 
ا ددتاخ تمده + اده نه 116 تجشبهي ه يسان سنه 16؟؟ 4< 


يبرن رك ووو 0 


لق كرد" اير إلأيره هش وركاذانه ٠‏ درحهاً 
ك ينين لله واغاويك شرينه | كبايا 


ل 


أزي يشا كرما بم لكردري جدشر دبه دونين' 
دكن جاره 0 تجارث جار دربه ازي حا 
بع حت غبر ريدي مول نتسويه أ 
اها | علوبه رما وي كيلك كا هب ٠‏ ازهتي و7 


1 


بأ جربة هلي زمثره ينيسن حي نت وك نو جه وين 
ركين باثي هنكي جه د كه ريده أقه (يذي أزي دست 
مقصدى بع + (١‏ ومن الله الترنيق ) 


حضرت يبغمور عليه الصارة والسلام كونييه « إلقلاه 
ورئة الانياء » أتكر علا وارثين انيأنه طرف ليده 
عأمورن وم وتضجني ند عوابا تك بعالت 
يكن توما كلي عابين كردا جارَه ون رمقل ونميون ١‏ 
بدك ددن ول ني أون ميد واما وكرنافين «نلين 00 3 
وان تشوةا عابنا عر وسرقق يكن ربا قم يالواها 00 
نكن هي أون وي يق حا سلوعويه 0 
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(ملحق رقم 11) 
الصفحة الأولى من العدد الأول لجريدة «وطن» التي كان يصدرها الاتحاديون في جنيف 
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(ملحق رقم 18) 
الصفحة الأولى من العدد الثاني لجريدة «استرداد» التي كان يصدرها الاتحاديون في جنيف 


1_طماع !© :11 ]أللا 1 


ل 22 أ دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


ملحق الصور 
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0 0ه عزيق 01 6< “عل + ا"دام-مدوة ] نمتظلة 1 12 
لقأ هأنذاك متكت تراوكوم عدر 


إبراهيم تيمو 
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طونالي حلمي 
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قائمة المصادر 


- القرآن الكريم 


الوثائق غير المتشورة 
- باللغة الفرنسية 
.14246 /21.] عط -الطءعدوعلسسا8 ,710.86095 لان مم - 
.8.21/9 بلحعظ8 -/اأطأععةدعلصناظ ,56096 .710 ملز .لمم ١‏ - 
- باللغة الإنكليزية 


.06 الث 25 ,لزع31) 5015860 غ51 0 رمصمء”0 .1]! رزك ممع ,255 .710 .[ء76 ,871/9988 .50 ١‏ - 


الوثائق المنشورة 

- باللغة العربية 

٠‏ كنر الرغائب فى منتخبات الجوائب» جمع سليم فارس» الجزء الخامس والجزء السادس» 
الأستانة, 1294ه. 


ء «وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث41980-1517» جمعها معلق عليها الدكتور عبدالعزيز 
سليمان نوار» بيروت» 1974. 


٠ء‏ «وثائق تاريخ ليبيا الحديث. الوثائق العثمانية41911-1881» جمع وترجمة عبدالسلام أدهم؛ 
ترتيب ومراجعة وتقديم الدكتور أحمد صدفي الدجاني» بيروت» 1974. 
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- باللغة الإنكليزية 
.0 ,”1585-1914 ل0جمعع] لإتقالاء تناع100 ذخ .أمدظ 15110016 لمة عدعا8 عطا صا لإعقممم[صلط" 0 
2 ,عمل بجع[ ,1.1م/ا ,رجا بتاع م11 0.ل 


لقا تناء100 ث3 .1669-1971 عتتمصوظط 01 موم؟ عط لمة بإعناه2 مواعءهظ :متمتل8 أوء02" ١‏ - 
01.111/ا رتعصع ا .2 اع10 .80 ,”بورم115] 


14 لمة طءمه00 ,2 .0 .80 ,”1898-1914 عدلا عط 1ه مسمنع08) عطأا ده كامعسضدء20آ1 طئت8"“ 2 - 
.9 ,دهلده.آ ,/آ.01/ا ,بورع امع مم1 


.0 ,نتعقلمة ,/ا1 .آملا ,كتوصسزج؟ .21 81181 .لب ,كلنة تاتف 01601113123 05 72121ناء100 اأكتام8" 2 - 


م11 أ2ع01) ,للسوطعلصكة .5 .154 .8 ,”1774-1928 أووظ عوء[! عطا لمه 5ععء 20 أوع01 ع1" - 
.1970 


,66010 لإتقالء0ناء100 ذخ .5ع ناه 71010 صزا وعتكم طدرول! لمة أموط 5410016 عط“ - 
هآ ,1110ل لضمعة5 ,01.1/ا ,2 اأاعسسط0.1.ل عالل8 لسة لع)2[أممدم]' ,”لم1 تأمصره0 
.1975 


6.1 كتومسزج .21 81131 .ل ,”كأمعسيعه10 كمفقلاد8 عغطا ممم كممأمجنتصط طوواعن1" 2 - 
.66 ,قتقاسم 


- باللغة التركية 


عه »«1877-1678 أعمعءعقطد88 عناصدوعاه12 ععاععاء8 معاعة0 عاعنا1 مء«اعسط» ‏ - 
6 تعقلمك ١‏ تاوسزج .71 8131 


«وثائق الهجرات التركية من البلقان 1878-1877». إعداد بلال ن. شمشرهء انقرة» 1966. 
- باللغة الالمانية 


ع 2 رلهةظ8 .85 ,”1871-1914 دعتدرة مععنتامةلاكبرخ دعل معاعلةخ معطءدهصره امت« عزنط" 2 - 


7 بلتاعع8 ,ع1 لآ[ 
«الأضابير الدبلوماسية لوزارة الخارجية 21914-1871: المجلد 25. النصف الثاني برلين» 1987. 
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المذكرات 
- باللغة التركية 


6 مقلزةأناعةةآ فمائزدلا ,”(216ع1ضضلوعءع ع7 ععاعواء8) ترعلء10 2ئ0د11 مذلأتسمط[نلطم" ‏ - 


.اناطمهاذا ,802025 غأعدروأ معئزوعاء520 


(1)1888-1918 ان رسام اط الساعع 6م ساي اكلنال:ة0 عنطصة1 مملهلا رمدسلدلآ متنمسظ لعسسمطة - 
0 ,اناطضهاة] 


أحمد أمين يلمان» ما رأيت وما مررت به في التاريخ القريبء. الجزء الأول (1888 1918-), 
اسطنبول»1974. 
972 ,اناطفقاذا ,ج5398 81606(/61 ردوة2 112111 - 
خليل باشاء الحرب التى لا تنتهى. اسطنبول» 192 


نال 16200" تمتطوعط1 توعنزن 20*1 1/1 ع7 تاكناءنمنك1 صتم'تاعلإتمع2 علملورع؟ عن لقطتهل" ‏ - 
7 ,اناطمقاذ] ,“مقلتمخ عللدعع] عب لقطن 1[ 


«ذكريات إبراهيم تيمو مؤسس جمعية الاتحاد والترقي والعضو 1/1 فيها عن الاتحاد والترقي»» 
اسطنبول. 1987. 


383 ,اناطمماذا ,1909 -1896 أأءتإنصسعت نللدسع1 7 أقطتنأ متاعطومت؟! محقم 2 - 
كاظم قرةبكر. جمعية الاتحاد والترقي 1909-1896» اسطنبول» 1998. 
7 ,اناطتقاذا رنصمة 11352 نفللدت1 عم قطن ,نصناطط نمهام سدعق»ه 2 - 
كاظم نامي دوروء ذكرياتي عن الاتحاد والترقي» اسطنبول» 1957. 
970 ,اناطضهقاذا ,زوع مدده20ز1/12021 ,ناكصة] كاعهلا! طتسة5 2 - 
سامح نظيف تانسو الوجه الآخر للمدالية» اسطنبول» 1970. 
1 باناطقهاذ]1 ,1نة[52ة1] 1112لا ؟؟ اتسقطانلطة بدجة2 متقطة] 2 - 


تحسين باشاء عبدالحميد وذكريات يلدز»ء اسطنبول» 1. 


- 48- ١1_طماع‏ !© :121 ]آنلا 1" 


| الاتعاديون | 


- باللغة الإنكليزية 
فته[ ,ع1 1/9 ما لإععلءنا! رمقمسلد؟ منصسظ لعصطة ١‏ - 


220 ععدء2 12 5ع تتطلاء الث 01 13222117[ ذه بلإععلكنا! ها مذ1اء21351 نع لع دمث مث رعغط155] .([.0) 2 - 
لعا بجع[ موا م1 


72 بآ بجع[ ,”16ل 1121106 01 وماممعءكل/ة" 2 - 


,1879-1929 و76رمطية14 لمصموعء أمدظ عوع711 عطا 01 5رعامع0) لماك روهء 0290 أرعط1]0 عزك ِ- 


.13 ,م01100آ1 


,1920 ,مآ ,لومغ5 م11 أ لضع صدده80.5 ,”و8 لقدوع ؟] الهدذ] ؟أه دمزمصمعء/7 ع1“ 2 - 

- باللغة العربية 

ء أحمد شفيق باشاء مذكراتي في نصف قرن. الجزء الثاني» القسمين الأول والثاني» مصرء 
06. 

٠‏ عائشة عثمان أوغلي(مذكرات»» والدي السلطان عبدالحميد الثاني» ترجمة الدكتور صالح 
سعداوي صالحء تقديم الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي, الأردن» 1991. 

٠‏ «مذكرات أنور باشا في طرابلس الغرب»» تقديم وترجمة عبدالمولى صالح الحرير» مراجعة 
حبيب الحسناويء ليبياء 1979. 

ء «مذكرات السلطان عبدالحميد»» إعداد الدكتور محمد حرب عبدالحميدء الطبعة الثانية» دار 
الهلال» 1985. 

ء «مذكرات سليمان فيضي من رواد النهضة العربية في العراق»» تحقيق وتقديم باسل سليمان 
فيضيء الطبعة الرابعة» بغداد 8000. 


5 هنري مورغنتوء مذكرات سفير أمريكا فى الأستانة» ترجمة فؤاد صروف. مصرء 1928. 


الأطاريح والرسائل 
- باللغة العربية 


ء أسماعيل نوري حميدي الدوري» حركة التحديث فى تركيا 1988-19838» رسالة ماجستير غير 
منشورة: كلية التربية ابن رشد- جامعة بغداد. 19869. 
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آلاء حمزة الفتلاويء السياسة البريطانية تجاه تركيا 1988-1919) رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية الآداب- جامعة بغداد. 8000. 

أميرة محمد كامل الخربوطليء الدور السياسي للعسكريين في تركياء رسالة ماجستير غير 
منشورة:. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة؛ 1978. 

أنيس عبدالخالق محمود القيسيء السلطان عبدالحميد الثاني والأطماع الصهيونية في فلسطين 
(1909-1876)» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداس- جامعة بغداد» 1998. 

بان غانم أحمد حياويء العلاقات العثمانية- الألمانية 1918-1888. دراسة تاريخية» أطروحة 
دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب- جامعة الموصلء 2001. 

جاسم محمد حسن» العراق في العهد الحميدي 1909-6.» رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية الآداس- جامعة بغداد. 1975. 

سؤدد عبدالحسين سبتي الربيعي» دور النخبة في تطوير الفكر القومي العربي في بلاد الشام في 
عهد الاتحاديين 1918-1908» رسالة ماجستير غير منشورة. معهد القائد المؤسس 
للدراسات القومية والاشتراكية العليا- الجامعة المستنصرية» 20028. 

سحر عباس خضيرء سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تركيا 1988-1917 دراسة 
تاريخية» أطروحة دكتوراه غير منشورة. كلية الآدابس- جامعة بغداد. 20028. 

سئان صادق جواد السعدي. موقف جمعية الاتحاد والترقى من الحركة الصهيونية (1889- 
4 ©؛» رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب- جامعة بغداد. 2005. 

صباح مجيد حميد العبدلي» العرب والجامعة الإسلامية في عهد السلطان عبدالحميد الثاني 
(1909-1876). دراسة تأريخية» رسالة ماجستير غير منشورة» معهد التاريخ العربي 
والتراث العلمى للدراسات العلياءبغداد» 1999. 

طاهر يوسف الوائليء إدارة الدين العام العثماني 1988-1881. دراسة في التاريخ الاقتصادي 
الحديثء أطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب- جامعة الكوفة» 1999» ص14. 

عبد الرزاق أحمد النصيريء دور المجددين في الحركة الفكرية والسياسية في العراق 1908- 
8 أطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب-جامعة بغداد. 1990. 

عصمت برهان الدين عبدالقادرء دور النواب العرب فى مجلس المبعوئان العثماني 86- 
4 رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب- جامعة الموصلء.1989. 
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٠.‏ على خضير عباس المشايخى» إيران فى عهد ناصرالدين شاه 1896-1848» رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية الآداب - جامعة بغداد.» 1987» ص 3880-898. 

٠‏ محمد طارق فخري البياتي» التغلغل الصهيوني في تركيا وأثره في الأمن القومي العربي حتى 
عام 21967 رسالة ماجستير غير منشورة» معهد التاريخ العربي والتراث العلمي 
للدراسات العلياء بغداد.» 8000. 

٠‏ محمد عصفور سلمان الأمويء حركة الإصلاح في الدولة العثمانية وأثرها في المشرق العربي 
1908-9. أطروحة دكتوراه غير منشورة: كلية الآداب-جامعة بغداد. 9005. 

ء نجلاء عدنان حسين العكيلىء الدولة العثمانية والمشكلة الأرمنية 1916-1894» رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية التربية- الجامعة المستنصرية» 2008. 

0 يوسف حسن محمد» الدعوة البهائية فى العراق 1977-38» رسالة ماجستير غير منشورة؛: 
معهد التاريخ العربى والتراث العلمى» بغداد» 95 . 

0 باللغة الإد يزية 

.1870-1885 'إ16أ20 لمقحطه0 5 لإمقطترء6 0 زوناع3ع1 امتام8 رتتنسخ-لخ 53002 مقطكلهلا ‏ - 

0 15لئ 0ط 007) لإلقنطء) لصة تاكتاوف8 لإا لعناككتام 20116165 000153328 عط 01 لإلناذ 


0107 ,1870-1885 ل0م0قمعم عط عممدال 5ععرءناوعقرم أوأععء لطم لصة أدء 6نامع عتعطا 


.22629-0 ,1978 ,8201010 01 جازوعء نولا -وععمء ك5 أهأعو5 01 أممطءد ,وتوعط1” 


الكتب 
- باللغة العربية 


٠‏ أ.سميليا نسكاياء الحركات الفلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشرء ترجمة 
عدنان جاموس» مراجعة سالم يوسف.ء دمشق. 1978. 

.1965 الأب لويس شيخوء أسرار الماسونية(السر المصون فى شيعة الفرمسون)» بغداد»‎ ٠ 

٠‏ إبراهيم الداقوقيء الدكتورء الأدب التركي المعاصرء سلسلة الدراسات التركية» الجامعة 
المستنصرية» بغداد. 1984. 

.1987 إبراهيم الداقوقي» فلسطين والصهيونية في وسائل الإعلام التركية. بغداد.‎ ٠ 
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إبراهيم الميلحي» ماهنالك من أسرار بلاط السلطان عبدالحميد» دراسة تاريخية أحمد حسين 
الطماوي» تقديم الدكتور علي شلش» القاهرة, بلا. 

إبراهيم شريفء الدكتورء الشرق الأوسط دراسة لاتجاهات سياسة الاستعمار حتى قيام ثورة 
4 تموز 1958 فى العراق» بغداد. 1965. 

أبو الثريا سامي» وساوس السلطان عبدالحميد» ترجمة خحلف شوفقى أمين الداودي. 
بغداد. 1928. 

أحمد رضا بكء الخيبة الأدبية للسياسة الغربية في الشرق» ترجمة محمد بورقيبة ومحمد 
الصادق الزمرلي» تقديم محمد العروسي المطوي. الطبعة الثانية» تونس» 1977. 

أحمد عبدالرحيم مصطفى. في أصول التاريخ العثمانى» القاهرة» 1982. 

أحمد عزت الاعظميء القضية العربية أسبابها مقدماتها تطوراتها ونتائجهاء الجزء الأول» 
بغداد» 1981. 

أحمد عزت عبدالكريم وعبدالحميد البطريق وأبو الفتوح رضوان. تاريخ العالم العربي في 
العصر الحديث. القاهرة. 

أحمد نوري النعيميء الدكتورء أثر الأقلية اليهودية فى سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين» 
يغداد. 19828. 

أحمد نوري النعيميء الدكتورء اليهود والدولة العثمانية» عمان 1997. 

أحمد نوري النعيميء الدكتورء يهود الدونمة دراسة في الأصول والعقائد والمواقف. عمان» 
985 . 

أسعد طلسء تاريخ الأمة العربية عصر الانبعاث يشتمل على تاريخ البلاد العربية منذ فجر 
القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) حتى العصر الحاضرء بيروت» 
93. 

آلما وتلن» الدكتورة» عبدالحميد ظل الله على الأرضء راسم رشديء القاهرة» 1950. 

أنس إبراهيم العبيديء أزمة البوسنة1909-1908. بغداد. 2004. 

أنور الجندي, السلطان عبدالحميد صفحة ناصعة من الجهاد والإيمان والتصميم لمواجهة 
تحديات الاستعمار والصهيونية. القاهرة. 8 
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ء أنيس الخوري المقديسي, الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديثء الطبعة الثانية» 
دمشى. 1960. 

ء أورخان محمد علىء السلطان عبدالحميد الثانى حياته وأحداث عهده. الرمادي. 1987. 

. ادموند ديمولان» سر تقدم الإنكليز السكسوينين» ترجمة أحمد فتحي زغلول» تصحيح توفيق 
الرافعى» القاهرة. 1899. 

٠.‏ ارنست أ. رامزور» تركية الفتاة وثورة 1908» ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي. تقديم 
ومراجعة الدكتور نقولا زيادة» بيروت» 1960. 

٠‏ الاقتصاد التركى تطور العلاقات الاقتصادية التركية سلسلة الدراسات التركية» الجامعة 
المستنصرية» بلا. 

٠.‏ اكمل الدين إحسان اوغلى (إشراف)» الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» ترجمة صالح 
سعداوي» الجزء الأول والثانى» استانبول» 1989 . 


ء بدرالدين السباعيء الدكتورء أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورية 1958-1850, 
دمشق. 1967. 


. البرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة 1989-1798 ترجمة كريم عزقول» الطبعة 
الثالثة» بيروت. بلا. 


٠.‏ برناد لويسء استنبول وحضارة الخلافة الإسلامية» ترجمة الدكتور سيد رضوان عليء الطبعة 
الثانية» السعودية» 1968. 

.1965 برناد لويس» الغرب والشرق الأوسطء ترجمة الدكتور نبيل صبحيء لاغوسء‎ ٠. 

٠‏ بيرج بير بيروكلوء تركيا في أزمة من رأسمالية الدولة إلى الاستعمار الجديدء ترجمة مركز 
البحوث والمعلومات» عدد 21, 1983. 


. بيري أندرسونء دولة الشرق الاستبدادية» ترجمة بديع عمر نظميء بيروت» 1988. 


؟ تاج السر أحمد حرانء تطور الفكر القومي العربي من خلال العلاقات العربية-التركية في 
ْ الفترة1914-1908.» بغداد» 1988. 


: توفيق علي بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثمانى 1914-1908 القاهرة» 1960. 
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جان توشار واخرونء تاريخ الفكر السياسيء ترجمة علي مقلدء بيروت» 1987. 

جرجيس فتح الله. يقظة الكرد. تاريخ سياسي 1985-1900(ومما يتناول النزاع على جنوب 
كردستان أمام عصبة الأمم مع الوثائق والمذكرات المتعلقة به)» اربيل» 8002. 

جلال احمد أمين؛ الدكتورء المشرف العربي والغرب بحث في دور المؤثرات الخارجية فى 
تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية مركز دراسات الوحدة. 
الطبعة الرابعة. بيروت» 8. 

جلال يحيىء الدكتور. العالم العربى الحديث» مصر. 1966. 

جواد رفعت اتلخانء أسرار الماسونية» ترجمة وتعليق نورالدين الواعظ المحامى وسليمان 
محمد أمين القابلى. بيغداد. 1965. 

جواد رفعت اتلخان» الخطر المحيط بالإسلام(الصهيونية وبروتوكولاتها), ترجمة وهبى 
عزالدين. بغداد» 15 . 

جواد قيس العزاوي» الدكتورء الدولة العثمانية. قراءة جديدة لعوامل الانحطاط» الطبعة الثانية 
بيروت,. 2008. 

جورج انطونيوسء يقظة العرب. تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة الدكتور ناصرالدين 
الأسد والدكتور إحسان عباسء تقديم نبيه أمين فارسء الطبعة الخامسة» بيروت» 1978. 

جوزيف الياس» تطور الصحافة السورية في مائة عام 1965-5. الجزء الأول.» 
بيروت» 1982. 

جوزيف الياس» تطور الصحافة السورية في مائة عام(1965-1865)) بيروت» 82 . 

جوزيف نسيم يوسفء الدكتورء تاريخ العصور الوسطى الأوربية وحضارتهاء الإسكندرية, 1984. 

جون هاسلبء. السلطان الأحمر قصة حياة السلطان عبدالحميد» تعريب فيليب عطالله. 
بيروت» يلا. 


حسان علي حلاق» الدكتور. دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطان عبدالحميد الثاني 
عن العرش(1909-1908). الطبعة الثانية» بيروت» 1980. 


حسن كلشيء الوجه الأخر للاتحاد والترقي» ترجمة وتقديم الدكتور محمد م. الارناؤوط» 
الأردن. 1990. 
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ء حسن لبيبء كتاب تاريخ الأتراك العثمانيين» القاهرة» 1917. 

.1988 حسين لبيب» تاريخ المسلمة الشرقية» مصرء‎ ٠. 

..51 حسين مجيب المصري» تاريخ الأدب التركى» القاهرة»‎ ٠. 

. حسين مجيب المصريء الدكتورء تاريخ الأدب العربي والتركي دراسة في الأدب الإسلامي 
المقارن, القاهرة. 1968. 

. حسين هادي الشلاه؛ الدكتور» طالب باشا النقيب البصري ودوره في تاريخ العراق السياسي 
الحديث, بيروت. 2002. 

٠‏ نخالد زيادة» الدكتورء اكتشاف التقدم الأو ربي دراسة في المؤثرات الأوربية على العثمانيين في 
القرن الثامن عشرء بيروت» 11 

ء >خيرية قاسميهء الدكتورة» النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه 1918-1908 
بيروت» 98983 

. دافيد أس . لاندز» بنوك وبشوات» ترجمة عبدالعظيم أنيس» مصرء 6. 

ء دونالد كواترتء الدولة العثمانية 1988-1700.: ترجمة أيمن أمنازيء الرياض» 2004. 

ء روبر مانتران(اشراف)» «تاريخ الدولة العثمانية». ترجمة بشير السباعي» الجزء الثاني» 
القاهرة» 1998. 

. رولان موسنييه وارنست لابرونء تاريخ الحضارات العام القرن الثامن عشر عهد الأنوار» 
تر جمة يوسف أاسعد داغر» الطبعة الثانية» بيروت» 1987. 

؟ ز.ي. هرشلاغ» مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط. ترجمة مصطفى 
الحسني. بيروت» 1008 

.1988 زكريا فايد؛ العلمانية النشأة والأثر في الشرق والغربء بيروت»‎ ١ 

نين نورالدين زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» الطبعة 

الثانية» بيروت,» 1977. 


زين نورالدين زين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية» 
الطبعة الثالثة» بيروت» 1979. 
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ساطع الحصري» اليلاد العربية والدولة العثمانية» الطبعة الثانية» بيروت,. 1960. 

ساطع الحصريء محاضرات في نشوء الفكرة القومية» الطبعة الثانية» بيروت». 19865. 

سعيد سنوء تركيا الكمالية» بيروت» 19868. 

سليم الصويص المحاميء اتاتورك منقذ تركيا وباني نهضتها الحديثة» عمان ؛ 1970. 

سليم س ركيس» غرائب المكتوبجى» دار المدى للثقافة والنشر» بغداد. 2005. 

سليمان البستاني» عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده. تحقيق ودراسة خالد 
زيادة» بيروت» 8 . 

السيد رجب حرازء الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب 1909-1840. القاهرة» 1970. 

شارل عيساويءالدكتور» التاريخ الاقتصادي للشرق الاوسط وشمال افريقياء ترجمة سعد 
رحمى» بيروت. 1985. 

شاهه دحام عبدالله الجبوري. العلاقات العثمانية اليونانية1909-1876., بغداد. 2008. 

صلاح محمد نصر وكمال الدين الحناويء الشرق الأوسط في مهب الرياح, الطبعة الثانية» 
القاهرة. 1951. 

ضابط تركى سابق» الرجل الصنم» ترجمة عبدالله عبدالرحمن» الطبعة الثانية» بلاء 1978. 

طلال عتريسى. الدكتورء البعئات اليسوعية مهمة إعداد النخبة السياسية فى لبنان. دراسة 
وثائقية» الوكالة العالمية للتوزيع» 7. 

عبدالجبار حسن الجبوريء التجمعات والأحزاب السياسية فى القطر السوري أواخر القرن 
التاسع عشر إلى سنة 21958 بغداد. 190 . 

عبدالزهرة مكطوف الجورانيء الفكر السياسي في المشرق العربي أواخر القرن التاسع عشر 
حتى 21914 بغداد» 1. 

عبدالستار طاهر شريف. الدكتورء الجمعيات والمنظمات والأحزاب الكردية في نصف قرن 
19585-6. بغداد. 1969. 


عبدالعزيز سليمان نوار» الدكتور» الشعوب الإسلامية الأتراك العثمانيون الفرس مسلمو الهند» 
بيروت. 1978. 
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ل عبدالعزيز محمد الشناوي» الدكتورء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء الجزء 
الأول» القأهرة. 1980. 

.1967 عبدالقادر أحمد اليوسف. الدكتورء العصور الوسطى الأوربية» بيروت»‎ ٠ 

ء عبدالكريم محمودغرايبة» الدكتور سوريافي القرن التاسع عشر 1876-1840. القاهرة؛ 1961. 

.-8 عبدالكريم كامل عبدالكاظم» الدكتور»ء النظم الاقتصادية المقارنة» الموصل»‎ ٠. 

. عبدالكريم محمود غرايبة» تاريخ العرب الحديث. بيروت» 1984. 

٠‏ عبدالله حناء الفلاحون وملاك الأرض في سورية القرن العشرين دراسة تجمع بين التاريخ 
الشفهى والتاريخ المكتوب» بيروت»20038. 

٠‏ عبدالله حناء القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبنان (19280-1820). القسم 
الأول» بيروت,. 1975. 

ء عزيز العظمة. الدكتورء العلمانية من منظور مختلف. بيروت» 1992. 

ء عصر السلطان عبدالحميد وأثره فى الأقطار العربية» الجزء الثانى والجزء الثالث عشرء 
دمشق. بلا. 

٠‏ العلاقات العربية- التركية حوار مستقبلى :بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1995. 

0 علي أدهم, متزينى» الطبعة الثانية» بغداد»1985. 

ء علي محمد محمد الصلابي, الدكتورء الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوطء 
القاهرة. 2004. 

1984 عمر عبدالعزيز عمرء الدكتوره تاريخ المشرق العربي 1982-1516 إسكندرية»‎ ٠ 

فاضل مهدي بياتء الدكتورء دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني رؤية جديدة في 
بنود الوئائق والمصادر العثمانية» بيروت»؛ 2005. 

ّ فرنانئد ويليه. الأسس التاريخية لمشكلات الشرق الأوسطء. تعريب نجدة هاجر وطارق 

| شهاب. بيروت,» 1960. 


, فوزية العطية» الدكتورة؛ المدخل إلى دراسة علم النفس الاجتماعيء بغداد. 1998. 
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٠‏ فيروز أحمدء صنع تركيا الحديثة» ترجمة الدكتور سليمان داود الواسطي والدكتور حمدي 
حميد الدوري. بغداد. 2000. 

.1965 فيليب حتيء الدكتور» موجز تاريخ الشرق الأدنى» ترجمة الدكتور أنيس فريحة؛ بيروت»‎ ٠ 

٠‏ قباري محمد إسماعيلء الدكتورء المدخل إلى علم الاجتماع» الإسكندرية. 


3 قدري قلعجي. مدحت باشا أبو الدستور العثماني وخالع السلاطين» سلسلة أعلام الحرية. 
الطبعة الثانية» دار العلم للملايين» 1951. 


.1951 ك. استارجيانء الدكتور» تاريخ الأمة الأرمينية» الموصل»‎ 2٠ 
كارلتون ج.ه. هيزء الثورة الصناعية ونتاجها السياسية والاجتماعية» ترجمة احمد عبدالباقي»‎ ٠ 


الطبعة الثانية» بغداد» 162. 
1 الكسندر أداموف» ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاءترجمة الدكتور هاشم صالح التكريتي» 
البصرة؛ 1988. 


.1978 كمال مظهر أحمد. الدكتور. أضواء على قضايا دولية فى الشرق الأوسط. بغداد.‎ ٠ 
.1978 كمال مظهر أحمد» الدكتور. صفحات من تاريخ العراق المعاصر دراسات تحليلية» بغداد.‎ ٠. 


٠‏ كمال مظهر أحمدء الدكتور» كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى» ترجمة محمد 
الملا عبدالكريمء الطبعة الثانية» بغداد. 1984. 


٠‏ لؤي بحريء. سكة حديد بغداد أو دراسة فى تطور ودبلوماسية قضية سكة حديد برلين بغداد 


حتى عام 1914) بغداد, 1967. 
٠‏ لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية الحديث» ترجمة الدكتورة عفيفة البستاني» مراجعة يوري 
روشين؛ موسكوء بلا. 


5 لوثروب ستوداردء حاضر العالم الإسلامى» ثر جمة عجاج نويهض » المجلد الثاني» الجرء 
الرابع» الطبعة الثالثة, دار الفكر» 1. 

٠‏ لورد كرومرء عباس الثاني؛ ترجمة فؤاد. مصر. 

ء ليف كوتلوف. الحركة العربية في المشرق1914-1908. دراسة سياسة تاريخية اقتصادية» 
تر جمة زياد الملاء تقديم عبدالله حناء بيروت» 28001. 
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٠‏ ليفي بريل» فلسفة أوجيست كونتء ترجمة وتقديم الدكتور محمود قاسم والدكتور السيد 
محمد بدوي. الطبعة الثانية» القاهرة» 1952. 

.1988 هاري ملز باتريك» سلاطين بني عثمان الخمسة. ترجمة حنا غصن واخرون. بيروت»‎ ٠ 

٠‏ مالميسانزء القومية الكردية ود. عبدالله جودت في مطلع القرن العشرين» ترجمة شكور 
مصطفىء اربيل» 2000. 

.1988 مجموعة مؤلفينء الحدود الشرقية للوطن العربي دراسة تاريخية» بغداد.‎ ٠ 

ء مجموعة مؤلفينء تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصرء بغداد. 1984. 

.1975 محسن بهجت شاكر كوبرليء تاريخ الأدب التركي» كركوك؛‎ ٠ 


٠‏ محمد أنيس والسيد رجب حرازء الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصرء القاهرة» 
17 


ء محمد أنيسء الدكتورء الدولة العثمانية والشرق العربي 1914-1514. القاهرة» 1984. 


٠‏ محمد الاسطى(مترجم). تاريخ القوات المسلحة التركية الدور العثماني. الحرب العثمانية 
الإيطالية1912-1911.» مراجعة نجم الدين زين العابدين. ليبياء 1988. 


٠‏ محمد جميل بيهمء فلسفة التاريخ العثماني أسباب انحطاط الإمبراطورية العثمانية وزوالهاء 
بيروت,» 1954. 


٠ع‏ محمد حبيب أحمدء نهضة الشعوب الإسلامية في العصر الحديث» مصرء 1958. 

ء محمد حربء الدكتورء العثمانيون في التاريخ والحضارة» دمشق. 1999. 

ء محمد رفعته تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية» مصرء 1959. 

.1986 محمد سعيد مجذوفء الدكتورء الحريات العامة وحقوق الإنسان» طرابلس»‎ ٠ 

ء محمد عبدالباقي عشماويء. الوطن العربي بين وحدتين عثمانية دمرته وعربية أيقظته» 
القاهرة. 1958. 

0 محمد عبدالرحمن برجء الدكتور دراسة في التاريخ العرب الحديث والمعاصر. مصرء 1974. 

.1974 محمد عبدالعزيز مرزوقءالدكتوره الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني» مصر‎ ٠ 
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محمد عبدا للطيف البحراوي» الدكتورء حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود 
الثانى 1889-1808. القاهرة. 1978. 

محمد عرزة دروزة» نشأة الحركة العربية الحديئة الطبعة الثانية» بيروت» 1971. 

محمد علي قطب. ماذا تعرف عن يهود الدونمة أصلهم نشأتهم حقيقتهم. القاهرة؛ 1978. 

محمد فريد بك» تاريخ الدولة العلية العثمانية» الطبعة الثانية» مصر. 1696. 

محمد كمال الدسوقىء الدكتورء الدولة العثمانية والمسألة الشرقية» القاهرة» 1976. 

محمد محمد حسينء الدكتورء الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر»ء الجزء الأول» الطبعة 
الثانية» القاهرة» 1588. 

محمد مكرم العمريء أسرار الأشرار قبال اليهود والتنظيمات السرية والسعي للسيطرة على 
العالم» بيروت» 2004. 


محمد الناصر النفزاويء الدكتورء التيارات الفكرية السياسية فى السلطنة العثمانية1918-1988: 


تونس» 2001. 
محمود السيد أبو النيل» علم النفس الاجتماعى. دراسات عربية وعالمية» الجزء الأول»الطبعة 
الرابعة» بيروت» 194 . 


محمود رئيف أفندي» التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية» تعريب وتحقيق وتقديم 
الدكتور خالد زيادة» لبنان» 1985. 

محمود صالح منسي» حركة اليقظة العربية في الشرق الأسيويء القاهرة» 1978. 

مصطفى الزين. اتاتورك أمة فى رجل» بيروت» 1978. 

مصطفى حلمي (تقديم ودراسة). الدكتور» الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية. دراسة 
حول كتاب على منكري النعمة من الدين والخلافة والنعمة لشيخ الإسلام مصطفى 
صبريء الإسكندرية؛ 1965. 

مصطفى محمدء الحركة الإسلامية الحديثة فى تركياء ألمانيا الغربية: 1984. 

معهد البحوث والدراسات العربية» «العلاقات العربية التركية من المنظورين العربي والتركي»» 
إشراف أكمل الدين إحسان اوغلى ومحمد صفي الدين أبوالعزء 1998-1991. 
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من أمير إلى سلطان. ترجمة الخطاب الذي رفعه المغفور له الأمير مصطفى فاضل باشا إلى 
صاحب الجلالة السلطان عبدالعزيز سنة 21866 نقله إلى العربية احمد فتحي زغلول 
باشاء تصحيح توفيق الرافعىء القأهرة. 19828. 

موفق بن مرجة» صحوة الرجل المريض أو السلطان عبدالحميد والخلافة الإسلامية. 
الكويت. بلا. 

ن.أ. خالفين» الدكتورء الصراع على كردستان «المشاركة الكردية في العلاقات الدولية خلال 
القرن التاسع عشراء ترجمة الدكتور احمد عثمان ابويكر» بغداد» 9 

هاشم صالح التكريتي» الدكتورء الاستعمار. أشكاله تطوراته أساليبه. بغداده 1989. 

هاشم صالح التكريتي, الدكتور المسألة الشرقية» المرحلة الأولى 1656-1774, بغداد. 1990. 

هدى درويشء الدكتورة» العلاقات التركية اليهودية وأثرها على البلاد العربية منذ قيام دعوة 
يهود الدونمة 1648إلى نهاية القرن العشرينء الجزء الثانى» دمشق. 28003. 

هدى درويشء الدكتورة» العلاقات التركية اليهودية وأثرها على البلاد العربية منذ قيام دعوة 
يهود الدونمة 1646 م إلى نهاية القرن العشرين, الجزء الأول. دمشق, 2002. 

هوكر طاهر توفيق» دور الصحافة الكوردية في تطوير الوعي القومي الكوردي1918-1898, 
كركوك. 2004. 
1920-0 مساهمة فى دراسة أصولها التاريخية» الطبعة الثانية» بيروت» 1978. 

وحيدالدين بهاءالدين» أعلام من الأدب التركيء بغداد. 1965. 

وليام ل. كليفلاند. ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروبة» تعريب فكتور سحاب» 
بيروت» 38 

يرفند إبراهيمان. إيران بين ثورتين» ترجمة مركز البحوث والمعلومات,» عدد228. بغداد. 1988. 

يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية؛ ترجمة عدنان محمود سلمانء مراجعة الدكتور محمود 
الأنصاريء المجلد الثانى» استانبول» 1990. 

يوسف الحكيم» سورية والعهد العثماني» بيروت» 1966. 


يوسف كرمء تاريخ الفلسفة الحديثة الطبعة الخامسة, القاهرة, 1986. 
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- باللغة الإنكليزية 
,602001.آ ,533511101 12 ماع50 كل أقدظ 8110016 عطا صا دءنتممصضمعءظ لقة عأاهاذ رعمقمظ8 4 0 - 
.15255 


.9 ,تتتكلمث ,الأعطمصصةن) 0خ !الا لإط طادتصهم5 دنم 0ع26[كصدعا ,كاكنااهاكى ,منخة11/ا .8م 11 - 
6 رملا ]7 ,01 1أ155م22آ طلاء 16 ,1783-1867 امعماء 07 رممم] كه ععم ع1 ,دوعاء8. م 2 - 
.1 ,نه0دم.آ ,لإللتتةناء143 .نآ .لظ رآع20:]' معاأموظ 01 0جمعع11 ل .تلمع ا معظ8 عط 11.م - 

.166 ,2002م.آ ,لإعكاتنا1! ,معمدك/ا.ى 2 - 
.0 ,م00ضم.آ ملإقتصءدنآ.]1 لإ 0ع21[قصقعا ,000 01 5220019 عط1 .لتسدآاط انلطخ بمنتاع1/؟.ىم ‏ - 


,1613005 تقتأامزوط -ماعمث مآ لإلبطذ ذل لع مره لطة أمرروظ ,لاتحردذ -لذى قالاا /[دأكى 2 - 
.1966 ,102005 


0 ,ر,ث.5.لا عهة1ا 78010 عط ما لإععاعنا! بمطسط لعصطف ١‏ - 
,.ذث.5.ل]ا ,أصعوع؟2 2250 )25 181015518 ,71320101 .0) 10[16همكى 2 - 
.16898 00008.آ ,أقوظ عقعل38 ع1 ما ومدعلا بمع 1 رممتصدع8 -عتسابطط.0 مرعلعتة ‏ - 


01 أعقاصمء عط صا لإلنطدة .لإععامنا1 220 ععع016 12 مهتأوعنال) مععاوع؟1] 11 رععطلا10' .5 10ملتث 2 - 
.22 متقااوظ أوع02) ,5310205 1لألتكء 


12 عتتمصظ ه060 عط ضز وللاعل 300 5مقاكأفقطن) ,(له) ذ5الاعط.8 لمة علنهوم8 .8ل 
.9 1982 ,02002.آ ,01.1/آ ,تتأعاعه5 اوعناط 4 1ه ملمتدهناعمن"1 


,020011.آ بأققظ 8110016 عط 01 1115021305 ,21.8101 لمه واناع .2 1 - 

ج1ضملا/اع[7 رأقوط 1110016 عطا صز كامع نا لمق وعء781 كدع10 :013غ)115آ ما ججذَ51] ,5اللاعآ.8 2 - 
.062002,166.آ ,5011101 لتمع56 ,لإععاتنا!' مععل7/10 01 ععمعععصسط ع1 ,وأكاعآ.8 1 - 

,1.0200 باأوء1١‏ عط لننة أمدظ 75410016 ع1 ,ؤ5اتتاعآ.8 - 

.5 ,رذث.5.لآ ركمماآناك عط 1ه /1ن) ع1 عام1020مهاوم00) باأمعمع1ن.ط. )0‏ - 

.55 ,02001آ ,1635101م113 /ل9ء[38 رعممعتاط ما لإععاتدا1 بأمتاط.0) 2 - 

.9 ,للهقال؟8 ألهع05) الإعطتنا! ها امعدومه1ء/107 0مة لإعدمرع20ء10 ,11.10000.) 2 - 


.9 المأشاامظ أوع2ن) ,لإعكاتنا1 ما امع صتضرء0017) لتتة 2011615 ,0.11.1000 2 - 
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لوعتانله2 عتعطا لصة ل0210ك/لآ عط 01 كاتا ع1 .كاعابنه5 عط1 لمة مرواعاس1 ععلاوه8 لان 0 
.157 ,02002.آ روعء اناءء زط0) 


رخ .5.لا ,1800-1914 أققط 15410016 عط 1ه بضرماوذ!آ عتستمممعط عط1 ,(له) [اعوذو! وعانقطن - 
.49 ,1966 


.0 ,0116280 ,1800-1858 'إععلعنا1 1ه نضرمغو1!آ عتتممممعظ عط1 ,1نودذ! وعاعقطن 2 - 
مآ ,110105م2805 عط 01 ععصقندره] رعلوء11 ..[ .(آ 2 - 


عط 1ه لإلناك ل عتاتمصرظ مقددم060) عطا دز [مادمن) [دأعمفماط مفعممسط ,ااعلدوتهاظ.1.0 0 
مقحدره 0 عطا 01 2000ماوتمتصلة عط 01 ععمقء 1 أمعنك لسه دغ1ا(اناءعة اأماعسطن 1اطماوط 
.9 11م" بج[ طعء12 ع ناطناط 


1200 17/010000 ممطلدة8 عط1 ,أهملد0 -عطءواط .5 لصه عللءزل:ه0(0آ. 18‏ - 
ب ملاب اا 


.ل لإا لعغة[كمةم1 يقزكة 200 عمصصناط وععتطاعء8 لوتوعك1 دم هاكد184 رطعك !14 وملا أرءطمع122 2 - 
020011آ ,2102اآ 


.1 ,102002 ,1905-1909 15010410101 مقنلوعء2 ع1 رعمرامر8 .0 ب ل 

.0 ,20092م.آ ملإععلهناا راعنرهمعا .8 ال- 

10نال1270 لأكلكلعن1 عط 1ه نم1115 4 الإععاس1 04 عمتمعكلدبهمة عط[ ,اأطعولمك طم ل 
.09 ,102002 


8 -19085 «2ملأماعرموعاطزا عأمستمممعظ -معتائا20 ح لإععأسا1 مبعله54 ,(له) ضوء5.0.81 ١‏ - 
4 ,رذ 5.لأ روعنالمطاناة ع الأمتمعوء رمع 1 نزط ووعأمقطء لعاءه1ء5 لطاب علاأونااعم1 


نا0؟ لعاموط ,01.91/ا رعو مم8 ).8 .ل ,لصاع20 32مده0 01 ننم:15ك1 ى رططزن :5.1.11 ١‏ - 
.184 ,1000م آ 


قل قرع متسل صا لإلنطكخ .121152 ل2لطع82 ع1 لصة 5م20 غد016 12 .لإععلتنا1 رعاعة 15.84.8‏ - 
بطرملا بجعلا 


موبالقاع8 ركعاأكنا 1[ 060103 11 01 1115:0197 ,لإكدعء,ن). 5ط 2 - 


74 بقكةعلصق ,لإععاتنا1 مز وعنعة8 لوعنائل20 لهة امعسمماء/ء10 أقعنائا20 رممعننلانه0 متقطع 2 - 
,200مآ ملإعطعاط مذ ممغوم نع عوط لدعناناه2 لصة ععمقط2 لهأعه5 بمسقتاط02 منورط ‏ - 


195 رشث.ك. تآرة190 01 ممنانااه17 عط 0غ علبساءرط كعلمدا1 عصداملا ع1 ,كناقكسهمظ .8 امعط ١‏ - 
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عط 01 12ملأئده) )2835 320 الرعوعجط عط عون ووععع220 كاذ لقة عدلظ كاز للاوتتصة 151 رعلقء 1[. م .] 0 
1 ,1آ.01/ا رقاتنا1" 


طمعلعن1 عماعصة ما إ60ك ث .األعصرء 7/109 مصم1ع]1 طواعاعتد1' عطا ممه بإعتامط طمتالرظ ,إعازه8.8" ١‏ 
.142 ,2002م.]آ ,1626-1858 5م8135 

5 ,رذ.5. لا ,عأتاط أدعاتاه2 مكاعد عط] ,نوء27112 2 

طو علاط دز ووعععه22 ل0هة ومتمنآا 01 عع )الصصممن) عط1 .كاأعن1 عميملا عط1 ,لفسيطة دمع" - 
.9 ,01010 ,1908-1914 دعانامم 

.7 ,لالل[2200 ,1052232108كصةع1' [3اع50 لتة أدع )ناه :نإعاعنا! ركناممسقعطد8 جلامعز 2 - 


0 ,1.02002آ ,1750-1950 115]0137] علتمضمعظ 0غ ومناءنال0مام] ,ع1ه0.2.11.0 2 - 
.9 ,012008آ ,15325161013 قا تإععلعنا؟ ب)مططى .0.7 2 - 


,16201285 لعاعع1ء5 أقدظط 73110016 ميعل840 ع1 4ه ععمععمعمسظ 156 ,معلمهآ. 0‏ - 
.0 011لا بتاع لا 


معااد8 10 عاتطتاكمآ! ,1896-1898 أكدظ عوعلط2 عطا لهة لصمقاومط ,5مم1نامم200م0.5.22 22 - 
.9 راأكاتضه1165531 ,51010165 


05 أعقصصص]آ عط 02 لإليو5 كه أوء171 عط 0ة ه5016 عتتةاذآ ,معنه21.8 لمة ط015ن.1. ق8 2 - 
ب[ أن ,026 عنصدطام؟ بأموظ عوع[8 عط ما ععنط[نن) متعاوه74 ده 01011122000 مرعاوعءكلا 
1 1 ,02002آ 


6 عط طعناممط1 لإعصتول ى 01 كمماووعئم118 علعنا1 عمامعأانا0 ع1 ,ممكدممط18.0.1 2 - 
.02002,17.] ركصقع28211 


1 لإا معصمعء0) عط دصرم 2)60أكمدءآ ,لإطمدععه81 ى .هماخ أدسع؟ظ ,مععطصعمء8.8 2 - 
0ه ,وو كلكا 


2 ,قنهلصم.آ بأكدظ 1110016 مرعل5]5 عط 1ه ممنعء0 لداعه5 عط1 وعطء11.0 2 - 
.6 اتمداطعاء8 رقاءع52 [دأعه5 115 لمة غ3«تعمة1 عط 4ه ممتنتقعءتاومة كلأءلهمآ.11 2 - 
.4 ,8311112016 ,لزع ذاه .5.لآ لصة كاتصاك عط تزععلعناظ' ,لكهع 11.5/.810‏ - 


ركل1مل/7ء71 ,1988 -1918 بوماذ 11 عتأقصمامئ2 ك لإععلمناآ' 1ه «منتاعةط عط1' ,لعةهآ./11.8 2 - 
.1966 


964 رخ .5.لآ رمس أذ5عة1م151 220 ,0231062 ع1 .أمدظ عدعء[8 عط لمة لسداعمظ ,لزءارعممة8.1 2 - 
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,ع 1م طقرآ ,لإععاتنا1 مز أوء/1ا لصة أمدظط 1ه أء1اكمهن) ,طتقفظ علئلة 11‏ - 


2 للتقط5.[ 10مكممقاك .10 ,تاتة51آ] 01 0171112261092) علا ده 5ع1ل نك ,رطط1.خ1.م رمغ [نتصدل[ - 
20011,12م.آ بكلاه1].2 مدنلا 


.02001,5]آ ,253كعلقنث 10 832224110117 له .ناء[1 عط لمة لإعلاءنا1 010 ع1 رععلتدا نتصدآط ‏ - 


)135 151311115121 3110 51513 72ت 004011132115111 5ع1أكنا1 عتقنام لقة وطهعث ,ئأةلا2 1 ققكة1]] 2 - 
.7 ,020087.آ ,1906-1918 عمتموظ 


قلا0 1181 لضنة 50121 ص1 لإلنط5 ذه 2121108رم1كمةم1 طدوعكنا1" عط1 ,وعاافط بهوءآط 2 - 
.6 بلعملا بجع[ اصع مومم1ء7اء12 


2ه رلزإعع1كنا1 مععل110 01 ء815] ع1 .أمملمععقة عتتصمعمط2 مم01 مقكم 1‏ - 
.7 ,01100 ,1897-1918 طاكتمه21 لصة لزععلعنا! لإمقصرء0 ,ممصلعت طقتلهد15 2 - 


بلت81 ,لإع20[1 وعتهاذ لعاتملآ 1ه لمنمعاعدط عطا كقصصة1011 أمد8 1410016 ,جاااع 1.0.1 0 - 
.33 نملا 


.17 ,02008.آ ,رقعط2015ء12 04 عع020 لتطكماماء8 ع1 ,رعوعاظ .لال 2 - 

.1.02001,82آ ملإععلعنا1 قلصهرآ نإمدكط )2 5معء2 رلطقطذ نلخ.5.1 لمة معىمذ!1.1-73111 2 - 
,2002م.آ أمظ ع1/11001 عطا صا مم مستممعء15400 لصه صمأدعسالظ ,دء 1.5.5101 - 
.3 ,21613 كتمع[ ,855335 0عاع5616 .لتنا وطهوعث 5اع1 ,لتهقلضة.آ.11 2006[ 2 - 

.3 ,2هلمم.آ ,1908-1914 عتامطاط 330ه0 كلعة10' نإه1[له20 لاوتغفظ ,علاء1آ طمعومل 2 - 


عط لصة 0113غ2نكث 001330 01 2101 آنامه20 116 .1/12011135 لهة 105 أاكد/1 ,لإطامدناء81 متاويال 2 - 
. ,11ه00ا 7167 رعسأمسطط عط له لمء 


.1 ,102008آ ,ععتامصاط 01 200 ع1 لسة د5ع[ممعء2 06050325 ع1 ,لإطاموناء14 متاودال 2 - 
.02002,15.آ رلء05م: ععمعع0مم] 01 طتو4ة عط1 .ع11ط ممتمعصصة 11 ,متاكنان) الةكنانالسة 1 ١‏ - 
بتعلاعنآ ,نحده)1115 8010لا مذعء213 15 لمة 5816 0002032 ع1 ,ز.لهع) غدمعمكا .]1 لهمعر ‏ - 


000ع»56 ,للاعاو/ز5 /عة2 -141161 3 10 ممتاأأكمةء] ع1 .كه ازاه 5الزعء[عنا! بندصعة ءا اهمع - 
.6 شدلا ,رع لأأسرط 


رععامصاظ طولاعيا1 عط 1ه 211 ل0مة عولظ عط1 .كع ضوعن مقنره)0 عط ,وومعمتككا.] 3 
.7 بع[نم ابت ل 


- 454 - ١11_طمآع‏ !© :11 ]1أللا 1 


| دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


.1968 بلاكملاباع11 ,لهذأ اهه713610 ب9ع[7 ع1 عل 'تزمقيا..[ - 

1 ج1ظملآ/لاء[1 لجعو أمصمعطن لدع2011 ة ضقادتمقطعلة لهة نزععاتنا1 مها ,عمتعل2.[ - 
.9 ,الكملا بوع11 ,1914 0غ 1288 دده ععتمسط طمنلعنا1 ع1 ,لإعاو؟8 0,0[ - 
.9 ,2008مآ ,هنذأ [هاام2ن) 08 امعصرمم1ء 069 عط مز 5ع01ي55 رططم2. م.3814 - 


اودع طصده0) لصة لداع 50 أدء له كنا0 لع أاع1] عط 01 أمرامعع ف مخ : لزع ك1 مه 5رعااع نآ ,تمك زطلا. ه11 - 
1973 ملعملا بع1! رممزووعءصم] بتعا ,[ عوط رععتمصسط مقصده06 عط له ممناتلمم0 


.1965 رةث.5. لا بأمعلئءعععم طكعاكنا!” عطا طاجامعع 2261092 101 امعمصومماءع12 مععة بمل1؟1 14.2.8 2 - 
رش.5. لا ,قعص ةط ممعل7540 صا عممعلظ 01 نمؤو11] عاسمممعظ8 باأطعتم24314.1 2 - 


ر5م00118) 010032 320 نمها!841 ع1 .5ء161أه2 دعاتنا1 عملاملا عط 1ه ء115] رمقاعرا سنولة.14 2 - 
.2000 بلعملا بوعل 


.16 ,02002.]آ رءتاطنامع]1 0غ عامط صمل نزععامنا1 01 م11[ ىح رععت2 11.2 ١‏ - 


,113105 21622210021] دا لراك ذخ .1774-1982 1092أ5عنال لمعأمقظ ع1 بممكمعلمك .114.5 - 
.2 ,عم هكاعمه1] ,لعمودمع 2 


,1902-1908 اتنا" عصداملا عط1 .1000ا1ا2690 2 102 رمأغقمدمعءء ,ناأعمتصدط تاعلنا 181.5‏ - 
1 بعتملا بجع لا 


.95 بكاءملادع11 رمم أوممم0 صا كعلعنا1 عملاملا ع1 ,تناع ه تمد اعلنا؟./ 8‏ - 


رععتمصظ طكنلس1 عط1 2ه بصمئونة]1 ارمطك ى ععماترءط أكقمآ عطوئله:) ع1 ,وععالاذ عاموالط ‏ - 
5 00002] 


.6 ,روءأععمة دمآ ,1 عدلكا لأعم/الا ععماءطة مسكتمم21 لصة وطقعة عط ,أعلصدك8 .ل 1م81 2 - 
لطاع طبجع!1 ,1.آملا زمدظ ع1/11001 عط 02 ع1لل0دك1 ,أزمعقط0 .) لزمطوعلللة 2 - 


964 ,بادعناهه4! ,لزع عامناآ ص مسوتعةلنععء5 04 أمعصصمه1اء ع2 ع1 روععاءء8 أعدبرللة 2 - 


01لا 7م716 ,2801011 أموعاوء/17 هأ المعساوعص<8 مذ .10220101 لقة 1002 لزععاكنا! بمعءظ كعنااة 2 - 
12638 


10001 11 .1/1 نزط لع غةاكمةء1 ,1912 -1840 بإعناه 10ئملمآ ع1 ,تممسهصدط.0 2 - 
22289-4 ,1926 


6ع يآ روه لالاععمء2 50131 لمة علطمدجمء0 لإععاسسا ,(.له) 25ع)0 لمة أعتلمعمعء28 1 - 
.228 ,1974 
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لنوطء 010لا ع2010208) ,ه1513 01 /15)0ط ععلضطمه0 عغط1 ,(.لء) و5معطا0 لمة 234.801 2 - 
.9 ,رووع212 


بأصعوعج2 عطا 0 عطضناط أوعتاممطع عطا طزم1 نم1115 ظ1 «لمموطعآ ,00ز11 .>1 متاتئطط ا 
.7 1م بع لح 


ر020083,1918صآ رع1م20 1 أمماو002) 220 ععع16) ,102121303 .أققط عوعا؟ ع1 ركمعطءلط .غ1 - 


111086110 د01 لإلنطك ث .ل10عء2 00251163610221 0160111213 151 11 ,تناع يه 1.1068 0 - 
8211201 ,امع سوتاعده لصة 


ه71 ,لإععلأعنا! 220 مم13 112 26102 1طرء5400 أدعنزاه2 ,(.لء) /لامأكتا. قط لصه لعهما .8.5 2 
4 ,بلزعورء ل 


.9 0100 ,8011012 طاكناه"! ,5610 أدع115)02] مذ 0106501085 ترعامدط ع1 رأأماسة11 1 0 
.7 ,رث.5.لا راأوء/7ا عطا لمة دصداأذ] ,(.له) عنم2.ل8.2 ١‏ 


-1914 ماع11 لقة 1200611591 طدلكاعنا1” 0غ عسمممدع8 د5عتهاذ لعازمنا عط1 لاكه:1 .81 2 - 
1 ,ث.5. لا ,19389 


611 121021 هأ لإلن5 عمةن) شرع 1نامع 1 طكلالعنا! أومة1 عط1 رممكعصتطه2.10 لعقطء121 - 
.3 ,رعع ل ءطسة 0 


1 ,02008.آ ,1800-1914 لإلتمممءظ 10عم/ما عطا دز أمد8 5410016 ع1 بدء0 معع 20‏ - 
١2011 1‏ بتاع[ ,1800-1914 لإسمومعظ 10عم/ما عطا دز أموظ 5410016 ع1 ,مم0 ععع 120 - 


,1[.ا0/ا الإععطعناظآ سرع75400 0م22 عمتمصط مم01 عط 1ه بدماذز1] ,احقطك عاط لمة القط5.[.5 00 - 
6 و فاتك1! 


.7 بلعملا بتاع[ ملاع لعنا1 مذ أقصمامتط 04 كممتورع 0ل ,8.5.009 ١‏ - 


ولاعقتهأمت©آ وعبجه2 أهععت0) 01 كتسلاءل/؟ .كمةتمع دعصف مقصده06 126 رأعلزمه5 مملكسد تطواة 5‏ - 
1 ,102002 


علا ما كمةتوء ص4 لصة ماكناة .2تامتهمةخ أه تزوعع 122 عط لمة عد/لا أدءى0 156 ,اعنرده5 تطهلة5 2 - 
.2000 ,تعقعلصم ركع ج20 71/1207 01 1نم ]11315 


01 1082م نممء1600 عط مذ لإلمنط5 ث غطعنامط1 صهج:010 عمنسامك؟ 2ه و5أدعمء0 156 ,متلعة11 1ز2ه 9‏ - 
6 ,بلإعومع[بتاء[7 رقوءل1 2011121 طونكاعنا1" 


.00 ,لنقلع متا لعاتمل] رععتصصرظ سقدم010 عط 02 نم1115 بصسماعمه14 ى لوط )ععاره9. ١‏ - 


- 456 - ١ت_طماع‏ !© :1ع اس 1" 


| دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 
ر11م113 016011333 116 صا 111 /إ[تهل 220 عتتالنان) .ممقالناك عطا 01 قاءء زطناك ,لطومعدة1 5073192 2 - 
.0 ,10110011 


01 عقلاء7416 11 02 05110111م5(/:521 ذ .5016 220 عتكنأ[نن) تلتعأمقظ عدع81 ,(.0ع) عمتاملآا.1.0 2 - 
بلإعوىء [بوء ل[ بأوع/1آ 320 أمظ 


.7 ,082001آ بأموظ لمع7100 ,16كانا. 1‏ - 
10 ,1.02003آ ,101210120739 لقة 10023 /هدل2عأكقلا لإع1عنا!' رطعدهك/الآ 161100 2 - 


ل ,”م1اقء[ة0 2193 01 5لا6553 0عاء5616 .01112261092ان) المرعاوء1آ 0هة 2ندتاهه 206[ طدولكاكن1" 2 - 
.9 ,1عنا0١7ع7[1‏ روععايعء8 أجةئن2/1 


1 01 5عماطعدعء1 لمة عكنآ ع1 .22ذن1لهمه1[121 طاوتكعنا1 8ه كمملنغهلسمته ,لنوع21 عملا - 
.0 ,مه00مم.آ ,ملعاةن 


ملتناكناطج02 تتناعع8 .20 ,لزع عأكنا1 قز لإعهنء 12220 نه دع اتاعء مومع رورعط0 لقة ععلنورظ مناازون 2 - 
.6 بقتملتم 

11 ,1909 -1906 00065002 مععامدط عقعل8 عط مز إع10208م01آ1 موعءممختاط ,103010 .10 كلا ١‏ - 
.940 رووعع وأمصلا!! آه نجااورعء لملآ 

الع[ كنا 01 وللاع[ عط أه بماوز1ط لك . تاه لوطع[ عط لضة دماأكنا1 قصةم001 ,رعءازعلا 1 كا 1 
.92 نملا بوعل 

.5 ,167/011 رعمتاماءظ طاكناه "1 ,1115513 01 /15]0597[ظآ ةل ,تعصطء 1ه كآلا ‏ - 


و11 261/0 ,1801-1927 51100655015 15 لقة عتأمتقظ مقدمه0) ع1 ع31111 كلا - 
.6 ,1020011 


1م 01152210 01 0128قتاه10 عطا 15011 أفقط عدء[8 عطا 01 م1115 أتمطذ كى ,015ة([ .5 كلل ١‏ - 
.6 11م ج71 ,(1922 0غ .3804.2) 


.19 ,020012.آ ,15011101 151150 ,1494 15 1578 جره عممتتاظ 01 نضرمؤولاط خ رطعددة1ا 1 ا - 
.2 ,02002.]آ ,لإععاعنا1 ممعل110 01 اأمعدرمه1ء/اء10 عاتصمصمعظ لصة 20110121 عط1' ,رعلدط لا - 


بعاتملا /لا116 رعمتامء طقاط ,1890-1902 لمدللدقعمص1] 1ه /إعقمسمامة01آ عط1 تععممآ .]171 - 
.1968 


عط أققط 111001 عط صا مه جتممعء7100 01 دع متمصلعوء8 ,(.له) عءطأسقط0)..آ.1 لصة علاه12.2لا ‏ - 
.7 ,1968 رث.5.ل] ,”اصدطمءن) طامععاعء موزل 
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عط له 5ع1ممء2 ,عط كلضصمآا عطا 05 اتتنامع20 هه كعاعنا1" عط 220 لإععاعناط1' ,عمعوه17/.5.814 - 
.1965 ,02005.]آ ,لم6أووء1م120 بجع[7 رعمامصصظ لمقحمهم 0 عط 1ه كممم لعن طناكم1 


5 ,لإوقء[:7128 ملإعدوعآ 320 مم16 15 11م لط لم000 ع1 بطعتماعي .15لا 2 
.6 بخ.5. لا ,لدماد 11 مرعله14 لخ أمدظ موء71 ع1 ,علولا لا - 


.0 بلزعقيء لتاع21 رأمعوع2 0ق )235 غ525 1410016 ,لمةزهمسف لا - 


- باللغة التركية (الحرف اللاتيني) 
9 ,3ش كلهث رللكة5 لتأأءقميء؟ ,لمع0ع.آ اسرد طوهوة - 
اغا سري ليفند» شمس الدين ساميء انقرة؛ 1969. 
8 ,اناطمماذا رنفل_لدعع1 ع لقطن1ا عن متستطمه1 مقاملها رممعيك]1 تبعلء8 لعميطم ‏ - 
أحمد بدوي كوران. تأريخ الثوة والاتحاد والترقي» اسطنبول 1948. 
5 ,الناطهماذا ,كعلعامن1 م18 7 وتستطعة؟ مقاملها رممعيك؟! تعلع8 لعممطظم ‏ - 
أحمد بدوي كوران» تأريخ الثورة والشبان الترك» اسطنبول»1945. 
9 ,الناطهقاذا برعاع له عل42! عمفعدتن] غورزطءل2 عمماممة] تلمة1] أعمهطم - 
أحمد حمدي تانبار» مقالات بشأن الأدب» اسطنبول» 1969. 
4 ,اناطصق)ذ]! , !سنآ هلآ أعتزسنا1] هلآ ,أزعو1ة ذلى 2 - 
علي ناجيء أما الحرية وأما الموت. اسطنبول» 1984. 
7 ,اناطضهاو] رقكء لاعع انهه تمعصسط توعفكا عرعلاعنا! رممصدمناء<آ1 ممخلة4 2 - 
الطان دلي اورمان» الجمعيات الأرمنية المعادية للأتراك» اسطنبول» 1987. 


مانا مععتوع لسادممدك8ة ع7 عللديء1 -لمطننك .11121 عب عترمة0_ ,13اءنامء12 ماأعهمث 2 - 
8 ,اناطممادا ,1810م 


أنجلو اياكوفيللاء المثلث والهلال. الاتحاد والترقي والماسونية» ترجمة تولين ألتنوفاء 
اسطنبول. 1998. 
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0 ,لناطمقاذا ,تصسعاوزك5 ممتائعظ ندوعح7آ1 لتدممطانتمطة ,ممصدله1 سدديد8 


بايرام كودمان» نظام التعليم فى عصر عبد الحميد» اسطنبول» 1980. 

1153135 76 28110121165 .7عساتطء5 2و2 110526 1100513:3:351ل] ,تاهآئم) عقعدلا عاظ 
6 ,بتقكقعلدم 

مجموعة مؤلفين» ندوة عن مدحت باشا. تقارير ومناقشات» انقرة. 1986. 


2 ,بتكةعلتنث ,1111531 أء تططم راع تامنك1. 0 
س .كوترات» أحمد مدحت, انقرة» 1968. 
9 ,اناطمقاوز ,1867-1967 ذم ناأءعوجة0 عاعن1 عل'ععع ا لزعص] ,اتودعانا1 مقط0 أتحد0 
جاويد أورهان توتنكيل» الصحافة التركية فى انكلترا 1967-1867.» اسطنبول» 1969. 


ركلكلدمء1 6 لقطتة[ اتمسمطاتلطة.11[ ممالنسد نزء8 ملتلأقطوطة5 كمععط ,لإقابك1 لهممعهت 
4 ,اناطصة زول 


جمال كوتاي, الأمير صباح الدين السلطان عبدالحميد الثاني وجمعية الاتحاد والترقي» اسطنبول» 1964. 


6 ,اناطفقا؟ا ,تمقاعة1 1/132 31 علمنتم0 طعه]' عن هلستكروآ متلا بمقطلتاة 1:56 غدبمع6 
جواد رفعت أتلخان» فاجعة 81 مارت في ضوء العلم وأمام التاريخ» اسطنبول» 1956 
.1955 ,اناطمقاذا نةاامعام)مع2 ث؟؟ تمعتممنزز5 .علتاطعء1 معد نسؤاوا بمقطلاعة غكنط غدبع60 
0 ,بتتقلتنة راكة !)2011 ععءأصازع] ع7 اكقدع اماع12 ,ناعلمةطادلة ااعة"1 
فاضل نلبنداوغلوء الديمقراطية وسياسة الأنظمة. انقرة» 1950. 
8 ,بتعقلصث ,أدءاعدء71/1 تداعدمه8 76 أرء الاوز[ أعنه5 -كلعنا1 بمتعائط أقصعء © صسلدء1 
فريدون جمال اركين.ء العلاقات التركية- السوفيتية وقضية المضائق. انقرة» 1968. 
82 ,الناطصة15 ,نطئعة] مقلعلم[ علعنا! ,سأعمءظ معسة1آ1 
حمزة اراوغلوء تاريخ الثورة التركية» اسطنبول» 1988. 


لناطدةذ] ,(1773-1928) تستوتاء0 عم ناجداكه<1 مستاتقظ ممعله11 ء12'عنزلطمنا!' ,رععو»1 .لذى مدمد11 


حسن أ. كوجرء ولادة التعليم الحديث في تركيا وتطوره (-1778 1988)؛ اسطنبول. 
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6 رلناطصقاك] رفع اعوط اأقصهك نهند1[ اددع علنصسدل! منناقمعقل21:2 أعص1ز1] - 
حكمت ديزدار اوغلوء حياة نامق كمال ومؤلفاته الشعرية» اسطنبول» 1968. 
4 بتكقعلمث ,-12(/261] 51/351 -3وة اأتسقكا سمجدعلة5 ,نتحيد8 اتلسمقكا تنصلط - 
حلمي كامل بايور الصدر الأعظم كامل باشا - حياته السياسية-» أنقرة» 1954. 
1 1960 ,رأناطمهاذ] عقأاهع د11 معلمتة؟ العلا ,جوطععنالا تمان - 
حلمي يوزباش» خواطر عن سبعة شعراء» اسطنبول» 1960» ص81. 
6 ,اتناطهمةدذ] ,آ رتطتعة] ععمناجنا2 ؟جدل28 عل نزكامن؟ ,معكلانا هنون نسلةز ‏ - 
حلمي ضياء اولكم. تاريخ الفكر المعاصر في تركياء الجزء الأول» اسطنبول» 1966. 
7 ,اناطمقا؟ا ,تمسعصدن عن لرعلا مسزوناع1 علستسنزق8 علمناة ,لاك انسق.1 - 
كمال صوء موقع وأهمية التفتيش في التعليم التركي» اسطنبول» 1974. 
1 ,اناطضماذا رمقاتمقف ؟؟ أمءأستورء 1129/1 علعنتاهاة بأعنكاة»1 أهدن» 1‏ - 
كمال كوكترك, أتاتورك حياته ذكرياته وثوراته» اسطنبول» 1981. 
1 ,تكشلمث علنااءاعنا 1 عأطقمة1] رتهمه125 مأدمهآ ‏ - 
لاسزلو راسونيء التتريك في التاريخ» أنقرة» 1971. 
2 ,بتتنلصخ ,1889-1906 كراه11/2 علءنا1 علستصسعوة2 غدلط5] ا ا2استممة1 رلمخة مناء31 2 - 
متين اند. المسرح التركي في فترة التنظيمات والاستبداد 1906-1889. انقرة» 19728 


وآ بقلضاكةتة ضذائره01 76 تعقامدكما متمفبعء2 اهتمعع1 علأتسذلة؟ ,لإماصح1 لهدع2 غقطنكة 2 - 
1 ,أناطهماذ] 
مدحت جمال كونتاي» وسط الناس والأحداث فى فترة نامق كمال, الجزء الثانى» اسطنبول؛ 1949. 


5 ,اناطصماوا ,كقاوععوط عدمعء5 صعلمتعارعدظ نأءلزاعطة9 112001 أمقمز؟ ,قجمعلآ )مس31 2 - 
مراد اوراز» حياة شناسي وشخصيته ومقاطع مختارة من شعره؛ اسطنبول» 1955. 


تلص ,11 0110 ,11:7 صمنانك أاجدكا لنسحطلنلطه .ناصعان1] منطعة1 مسأعه154060 كماود325 2 - 


مصطفى مفتي اوغلوء حكم التأريخ. هل كان عبدالحميد سلطانا أحمرا؟» المجلد الثاني» اثقرة. 
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86 ربتعملمة ب,أومئاعجة0 أءرطأ عم اقتدع؟]1 علسولة بدقع0 أقطتلة م1هاكن 14‏ - 
مصطفى نهاد اوزون» نامق كمال وجريدة عبرتء انقرة» 1988. 
6 بالناطههاذا رأكقاءعة )8120 51 12 2أونأوة1 ,لنتعنا1 215أون 34‏ - 
مصطفى طوران. فاجعة 81 آذار في طاش قشلة» اسطنبول» 1966. 


عامنتماة 76 عفأمقعلةطو82 عذأمقل82 تستالق8 1111ة8 دمدلزنا8 مماامشاعمة1! ,اعجولاآ وأمائن6ظا - 
لقث ,1839-1975 


مصطفى يازيجيء وزراء التربية ورؤساء الوزارات من التنظيمات إلى الآن واتاتورك 1973-1839» انقرة. 
اناطهقاذ] ,تاوععناويء5 مابرء8 تلة طقطتاما رأقدمعع]1 علنمولح ‏ - 
نامق كمال» انتباه. مغامرات على بيك.استانبول. 
0 ,يتعقكلمة ,رنتاءجلم مقوءع ءا قنة/2[أناحة1] رعماك!!51 اننطقلا مفندل/ا ,لقددع؟! عادصةلة 2 - 
نامق كمال. الوطن او سيلستره. اعداد كنعان اق يوزء انقرة. 1990. 
64 ,أناطمة)؟] ,م113 لنسمطانلطة 11 مفعلة1]! سانا بأععنملدئ؟! جه" مزمه21 2 - 
نجيب فاضل قصاكورك, الخاقان العظيم عبدالحميد الثاني اسطنبول» 1964. 
58 ,1998 ,اناطصقاذ] ,]] رنطعة1 طقبرنطءل علعنا! للتسنوع؟ ,تاأعمعد8 تصود لمطذلا 2 - 
نهاد سامي بانرلى» تاريخ الأدب التركي المصورء الجزء الثاني» اسطنبول» 1998 ص 862. 
المقدو0 6 4تصسوطانلطم أعمئلاً عمالنك ,ساعدتامءاعلءم12 #نجدلا مناءممملة - 
4 ,آناطمهاذا ,نذأاعة) تصرهكع1 ممصداق نادم دعقم[ 


نظام الدين نظيف تبةدلنلي اوغلوء السلطان عبدالحميد الثاني والثوريون في الإمبراطورية العثمانية» 
اسطنبول. 1964. 


قعل ز؟ منكن8 عن ناءلإتوطد؟ أطعل ترمارعوظ نمنره1] ةج 213 ,مناعجعة6© ع2ع0لم0 ١‏ - 
١‏ 7 ,تعقعلكة 
اوندر جوكجون,. ضياء باشا. حياته آثاره شخصيته الأدبية وجميع أشعاره» أنقرة» 17 
0 ,لاطهقار] رأء/[51ن11 ع علتاجمء0 .عاتتاهلة علهره8 5980 - 


سعد بوراقء أتاتورك. الشبيبة والحرية» اسطنيول» 1960. 
بور بو 
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.7 ,قعقعلصك رعلكد8 أعسصتكلا ,تع لاون[ تنمعصسظ -كامنا] علا ععاتمعسمعظ رودجه»ع1 52901 2 - 
سعدى كوجاش. الأرمن والعلاقات التركية الأرمنية» الطبعة الثانية» انقرةق 1967. 
98 ,اناطصهاذا ,1908 -1895 أمءأعنل؟ أمهلزذ5 مدصعلكاعن1 مة] ,متليد81 9# - 
شريف ماردين» الأفكار السياسية لتركيا الفتاة 1908-1895» اسطنبول» 1998. 
-1860 غ011 تعستعاظ روجه2 نع لم 8/4 2/إ02225 نفل 002(/2ع71121 ,تتمعلنتخ هلإلزءعلا5 أععالاء9 - 
8 ,اناطصقادا] ,1908 
شوكت ثريا ايدمير» أنور باشا من مقدونيا إلى آسيا الوسطى. السجزء الأول 1908-1860.» اسطنبول. 
-1908 غ1 أعصئعلا ردجوه2 عع مط ون هلإكه022 صقل منزمولع1121 ستسعلنية هلالإعرنا5 أعع1ا9 2 - 
6 ,اناطصماكا ,1914 
شوكت ثريا ايدمير» أنور باشا من مقدونيا إلى أسيا الوسطى.الجزء الثانى 2191-1908 
اسطنبو ل.1986. 
7 ,اناطضهاذا ,12 غ011 ,تطتعة1 علإنطلمن1 ,هصب020 عمصارلا 1 - 
ت. يلماز أوزتوناء تاريخ تركياء جزء 18. اسطنبول» 1967. 
رأناطصة)كا] تقاون!82 ممه ز12] أكهلزز5 صناء زردوء11 تعصاعلا .نهقًا] مناءنز نآ ,دلإهمرا؟ .2 لم15 2 - 
,1956 
طارق ز. توناياء إعلان الحرية. نظرة على الحياة السياسية للمشروطية الثانية» اسطنبول» 1970. 
6 ,اناطضةاذ] ,1859-1957 ععانامة2 أكدلزز5 علعلزلعاتنا! ,ةلإةضنا؟ .2 علمة1 2 - 
طارق ز. توناياء الأحزاب السياسية فى تركيا 1957-1859. اسطنبول» 1956. 


عللهءع1' -نا-لقطن1 عب لتمقطانتلطة تعمتعلاً ممالن5 1906-1916 بعلمعءه!! مدمعع1 طنطولا ‏ - 
7 ,اناطتتهاد] 
يعقوب كنعان نجف زادةء السلطان عبدالحميد الثانى والاتحاد والترقى1918-1908» 


اسطنيول»1967. 


بأتعططع1 ععاءاعاوع81 76 مفلأسدعومءط سمساعمعقاءكانلا عواعائممء نامل ,متاوع1 عفلظ ١‏ - 
0 كم 


يلدز كوزكون. مناهج التعليم العالي في الجامعات ودليل المهنء انقرة» 2000 
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8 ,تنقلصث ,آ سدور ,1141© ,تنطعة1 تطقتملمأ عامنا1 رتتحرد8 أعرمملئ!] كنكبالا ‏ - 
يوسف حكمت بايار» تأريخ الثورة التركية» المجلد الأولء القسم الأولء أنقرة» 1963. 
,راأناطصماذ] ,ئةلةوة2 لأهصاء0 عع كمصخ 121216 :تمتدللخ علنكون8 +1 منطصمة1 معلهلا ,كتعله؟ 21922 - 
ضياء شاكر ثلاث رجال كبار في التاريخ الحديث: الباشوات طلعت وأنور وجمالء اسطنبول» 1944. 
5 ,اناطمقاذا ,1 014 ملقصعع1 هاقأكناط8 .دمو عل مقآجةع] بوعع02 ستمق؟. .11 عن ألد 009 عتطة2 2 - 


زاهر كوفتلي وم. راسم اوزغن. النمر والفهد مصطفى كمال» الجزء الأول» اسطنبول»1955. 


- باللغة التركية (الحرف العربي) 

ه أحمد جودتء تاريخ جودتء. جلد سادسء ايكنجى طبعى» درسعادت»؛ 1809. 

.1848 أحمد حمديء عالم اسلام وانكليز ميسيونه رى نصل يتشدير بليور استانبول»‎ ٠ 

.1895 أحمد مدحتء اسيس انقلابء القسم الأول والقسم الثاني استانبول»‎ ٠ 

.1988 أآورام غالانتى» توركلر ويهوديلر تاريخى سياسي تدقيق» استانبول»‎ ٠ 

.1987 آي خان» سلطان عبدالعزيز ناصل خلع ايدلرى. ناصل انتتحار ايتدى؟: استانبول»‎ ٠ 

.1881 جلال نورىء تاريخ تدنيات عثمانية. مقدرات تاريخيه. استانبول»‎ ٠ 

ء جلال نورىء تورك انقلابى, استانبول.» 1986. 

٠‏ «سعيد باشانك خاطرتي اوج جلددن مركيدر اوراق متهمه يه مخصوص جلد لردى شقه در» 
استانبول» 1388. 

ء طونهلى حلمى. خطبة. جنوة. 1315. 

ء عبدالله جودت,. دوقتورء. قهريات. طبعه ثانيه» مصرء 1906. 

٠‏ عثمان نورىء عبدالحميد ثاني ودور سلطنتي حيات خصوصيه وسياسيه سى» جلد ثاني» 
استانبول» 13887. 


8 مولان زاده رفعتء توركية انقلابنك تاريخ ايج يوزىء استانبول.» 1989. 
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- باللغة الفرنسبة 
07 ,23215 ,لناةآط-أنلطة '0آ 5نا0ل 21625مة10 كلاة 2016 لأمقكده00) رطعوعء أبنة 2‏ - 
بول فيش ٠»‏ القسطنطينية فى الأيام الأخيرة لعبد الحميد. باريس» 1907. 


-65 ناكل 05 107/61116126114 00) عآ عناك 02510653010235 .28010[1ةا5 106 5402 3]آ رلتوعع8 100لا 2 - 


83 ,25ةط2 روععنا 1" 


فكتور بيرارد» موت اسطنبول. اعتبارات بشأن حكومة تركيا الفتاة» باريس. 1918. 


- باللغة الروسية 


-72105[15/3 ,5551 علدددا! الدمعلهعق4 .120 ,تأكاكنا!' 15021 لإعطولزء7107 لعارعطء0 11116 ىم ١‏ - 
46 20ج صتوع.آ 


أ. ف. ميللر» موجز تاريخ تركيا المعاصر منشورات أكاديمية العلوم السوفيتية» موسكو_لينغراد. 1948. 
بفعلناة]8 6/اواعغ1208 ر.وع 1906-1909 10512اه1200 ولإةاكاء 35113000 ,لةامكللتمط5 .1 لا - 
7 ,ب3 11051 


ف. إي. شبيلكوفاء ثورة تركيا الفتاة» دار نشر العلم» موسكوء 1977. 
,2007 ولقطعهقم -211 1007103أمم 10073(/2؟) علمءل191 عملماءعية 3511200 ,مقتومئء2 .ى إلا - 
1 27/105103 ,0510120901213 الاتاكه1 55518 علناة1[! وأدرع لدع ى رقلن1[1 0/واعا1208 


بودي اشوتوفينش بيتروسيان» حركة تركيا الفتاة (النصف الثاني من القرن التاسع عشر- بداية القرن 
العشرين)» منشورات دار العلم» أكاديمية العلوم السوفيتية»؛ معهد الاستشراق. موسكوء 1971. 


- باللغة الكردية 


«روزى كورد كوفارى جفاتى 'هيفى'ى قوتابياني كورد 3 ثه سته موول». ثاماده كردن 
وليكولينهوه عهبدوللا زه نكه نه» بيشه كه د.ئيسماعيل شوكره سليمانى» 8005. 


فةرهاد بيربال» روزنامةكةرى كوردى به زمانى فةرةنسى» هةولير» 1996. 
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البحوث والدراسات 

- باللغة العربية 

.1912 إبراهيم حلميء الطباعة» «لغة العرب» (مجلة)» بغداد» العدد6» كانون الأول‎ ٠ 

٠‏ إبراهيم خليل أحمد العلاف. الدكتورء الجذور التاريخية للعثمانية في تركيا المعاصرة» 
«شؤون اجتماعية» (مجلة)؛ قطرء العدد 60» شتاء 1998. 

ء إبراهيم خليل العلاق, الدكتورء دور الماسونية في الحياة الاجتماعية والسياسية التركية 
المعاصرة؛ «دراسات اجتماعية»»(مجلة).» بغداد. العددان 8و4. 2000-1999. 

٠‏ ايرين ماليكوف. الدكتورء النظام البكتاشي بعد سنة 1886» «المجلة التاريخية المغربية»» 
تونسء العدد12-81» ديسمبر1988. 

٠‏ بوريس تويوليف». سكة حديد بغداد برلين وصراع النفوذ في الشرق الأوسط. ترجمة سعيد 
نفطجيء آفاق عربية» (مجلة)» بغداد» العدد11» تشرين الثاني 1992. 

ء بيتر جران, الدكتورء الخلفية العثمانية لظهور الواقعية في الفكر العربي المعاصر: إحياء 
الكلاسيكية الجديدة للقرن الثامن عشر في مصر وسورية وتركيا. أمثلة من بعض 
الكتابات الطبية» «العلاقات العربية التركية أعمال المؤتمر الثانى للعلاقات العربية 
التركية الذي عقد في طرابلس في ديسيمبر 41942؛ تحرير الدكتور عقيل محمد عقيل 
البريان اده الأول. ١‏ 

٠ء‏ خليل على مرادء الدكتورء تغلغل الرأسمال الأجنبى فى الدولة العثمانية 21914-1854 
الدراسات تركية»(نشرة علمية)؛ الموصل» العددع. كانون الأول 1991. 

٠‏ دور اليهود والماسونيين فى الانقلاب العثمانى 1908 نص رسالة السفير البريطاني في 
القسطنطينية إلى وزير خارجية بريطانياء ترجمة الدكتور محمد توفيق حسين» «آفاق 
عربية» (مجلة)» بغداد» العدد التاسع. آيارة197. 

٠‏ رؤف الواعظهء الدكتورء أثر الدستور العثماني وخلع السلطان عبدالحميد في الشعر العراقي؛ 
«مجلة كلية الآداب-جامعة بغداد»؛ العدد15؛ 1978. 

٠‏ زهير غزال» بعض ملاحظات حول مؤتمر ستراسبورغ عن اقتصاد ومجتمعات الإمبراطورية 
العثمانية من نهاية القرن الثامن عشر إلى بداية القرن العشرين» «دراسات تاريخية»(مجلة)» 
دمشقء العددان 15و16» 1984. 
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ء زين ن. زينء التمثيل الشعيى وقوانين الانتخابات فى المقاطعات العربية من الإمبراطورية 
العثمانية» «الأبحاث»(مجلة)» بيروت». السنة 14» الجزءه. اذار1916. 

٠‏ سعيد الأفغاني» سبب خلع السلطان عبدالحميد. وثيقة بتوقيعه فريدة مجهولة تصرخ بالسبب» 
«العربى» (مجلة)؛ الكويت. العدد 169» كانون الأول 1978. 

ء سيار كوكب علي الجميلء الدكتورء تحديث الاقتصاديات العثمانية دراسة في فهم طبيعة 
المشاكل الاقتصادية التركية خلال القرن التاسع عشرء «دراسات تركية»(نشرة علمية)» 
الموصلء عددع. 1991. 

"٠‏ شفيق جحاء التنظيمات أو حركة الإصلاح في الإمبراطورية العثمانية 1876-1856 الأبحاث» 
(مجلة). بيروت,. السنة 18.» الجزءع» حزيران 1965. 

. صالح محمد العابد» الدكتور» حركة الانبعاث الإيطالية 10 1111 [[5111ظ2 2 «المؤرخ العربى» 
(مجلة)»؛ بغداد. العدد2.17 1981. 

0 عبدالزهرة الجوراني» الدكتور. دور الماسونية في الإطاحة بحكم السلطان عبدالحميد الثاني» 
«دراسات في التاريخ والآثار» (مجلة)» بغداد» العدد الخامس» 2001. 

٠.‏ عبدالعزيز محمد عوض » الدكتور» التنظيمات العثمانية فى الولايات العربية» «الدارة» (مجلة). 
الرياضء العدد 8» سبتمبر 1977. 

ء عصمت برهان الدين عبدالقادر. الدكتورء تغلغل الماسونية فى الدولة العثمانية 1918-1889» 
اامجلة المجمع العلمي». بغداد» الجزء الأول» المجلد الثامن والأربعون» 1 

٠‏ فريتس شتيبات» بدايات العصر الحديث في الشرق الأدنى آفاق جديدة أمام المؤرخين» 
«الأبحاث» (مجلة)» بيروت. السنة20» الجزء 1, آذار 1967. 

٠‏ كرم رزق» ذكرى 84 نيسان صفحة من تاريخ الأرمن حتى الحرب العالمية الأولى» «مجلة 
البحوث والأنباء الاقتصادية»» بيروت, العدد54, 2000. 

ء كمال مظهر أحمد(عرض وتحليل)» نشوء حركة التحرر الوطني العربي في دراسة سوفيتية 
جديدة للدكتورل. ن. كاتلوف, «آفاق عربية» (مجلة)» بغداد؛ العددع. تشرين الاول1975. 

ء كمال مظهر أحمد. الدكتور» إحدى زويا تاريخ الصحافة الكردية» ترجمة صدرالدين عارف» 
لاسردم» (مجلة). السليمانية» العدد الأول» صيف 8008. 
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ء كمال مظهر أحمدء. الدكتورء الإطار الزمني لتأريخ العراق الحديث والمعاصرء 
«الحكمة»(مجلة)» بغداد» العددة» تشرين الثاني كانون الأول 1998. 

٠‏ ل.ن. كتلوف. خصائص وأهمية الحركات الجماهيرية في المشرق العربي قبيل ثورة الاتحاديين» 
ترجمة الدكتور هاشم صالح التكريتي, «المؤرخ العربي» (مجلة)» بغداد, العددة, 1978. 

٠‏ لطفي المعوش. الدكتورء المسألة القومية في سياسة الدول البلقانية من مؤتمر برلين حتى 
الحروب البلقانية(1913-1878)» «تاريخ العرب والعالم» (مجلة)» بيروت, العدد 2198 
أيلول-تشرين الأول 8001. 

٠ع‏ محمد موفاكوء البكتاشية... انتسبوا للإسلام واعفوا أنفسهم من كل التكاليف والعبادات» 
(العربي» (مجلة)» الكويت, العدد820. اذار1977. 

ء هاشم صالح التكريتي» الدكتورء التغلغل الألماني في المشرق العربي» «المؤرخ 
العربي»(مجلة)»؛ بغداد, العدد287. 1986. 

٠‏ هاشم صالح التكريتي» الدكتور» بريطانيا وانتفاضة الشعب الألباني 1911-1910.» «المجلة 
التاريخية» (مجلة)»؛ بغداد» العدد الثاني» 1978. 

ء هدايت كمال بدريء الدكتور. الأدب التركى في فترة التنظيمات 1896-1860.» «آفاق عربية» 
(مجلة)» بغداد» العدد 4» نيسان 1966 1 

ء وحيدالدين بهاءالدين » نامق كمال شاعر الوطنية والحرية» «المعرفة»(مجلة)» بغداد. العددين 
8 1961. 

٠‏ وليد العريضء تاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية وآثارهاء «دراسات» (مجلة)»؛ الأردن» 
المجلد 284. العدد1. شباط1997. 

ء وليد عبود محمد و محمود عبدالواحد محمود» محاولاات الإصلاح في الدولة العثمانية 
والتدخل الأوربى (1876-1808). «الأستاذ» (مجلة)» بغداد» العدد الحادي عشرء 
كانون الثاني 96 

- باللغة الكردية 

٠‏ تارام قةلادزةيى» منيش ددليم نةخير... روزنامةى كردستان (1902-1896) ) توركاى حزبى 
(يتحاد وتةرةرقى) نةبووه بةلام عةبدولرةحمان بةدرخان له ريزه كانى (تيتحاد 
وتةرةرقى) دا تيشى كردوه. #روزنامةفانى»» زماره 8» نيسان 20028. 
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٠ء‏ جهبار قادر غه فوورء دوكتورء روونا كبيرى كورد دكتور عه بدورلا جه وده ت19828-1869١‏ 


(كاروان». به عداد. زماده87) 1985. 


فةيسةل دةباغ» نةخير روزنامةى كردستان (19028-1898) ثوركاى حزبى (ئيتحاد وتةرةرقى) 


نةبووهء ١روزنامةفانى»»‏ زماره 6 نيسان 2002. 


- باللغة الإنكليزية 
10 ع1" ,512100211510 ماعنا 10 2ملغتاط امه 815 :ملدعاة 21922 روععارء8 اجدنزالدز 
.4 1تاتتناأناث ,4 .110 ,8 ١01.‏ ,102002 ,7 [1221نا0[ 182351 


0 لاتقناقة[ ١/01.2011,‏ رخ.د.نا ,”و1 زآه 7/210" ,رعأناظ نثتها81111 طدعة 11 رع اأتتما< .م 


”تتقكذ مولعءعه2"“ ,إهل10: لصة (قلععادءلا 2[1512مه81210 ترعامدء عدعل8 ,لمدسامط رعطام 
.5 :عط0010 ١/1.42,‏ ,رذ.د. لآ 


001 52/201-[ث قلناطاناطة طلتقطذ له 11 لتمستتطانلطم مقألنك ,أعصمد84 «عتنطمق.ق 
.9 5137 ,101.15 ,”5010165 ممعاموط 


01 امتضناه1 1220210221“ ,بمامتمنكا1 مواععده1 مدحره))0) عط 01 متاأهلصده! عط1' زع للساطما.ن0 
.2 تعطمغ06 ,01.8 بمتماام8ظ أوع 1 ,”560165 أموط 151001 


,10016 2 01 عدذاءء12 لمة ع215] :1900 -1880 12206 ممدطتة]1 -جاعطة1 ع1 ,احودذذ1 وأ اعقطن 
,0 لاإلقنامةل ,701.1 متم اتمر8 أوع2ن) ,”551015 أموط ع1511001 01 2[1تعنا0ل 21021 لطع م1" 


أ1نقتنااأأناء أعوث لمة علصد8 [دعنةاساعلموة عط!' تأمعمامماء1027 01 مصتصع011آ ,10.0021 
,”510165 أمظ 15110016 01 [2تتهناهك 151622610221“ ,1888-1908 نزععامدا1 0100220 دز 
.5 انتوم ,متقام8 0221 ,1/01.6 

[ةتتنناهل 12122210021“ باألمء78400 طدولع كنا دكة (1840-1914) 2ج 5210 عاتاج >1 بتتدكتك1 شآ 
.0 ألتعجرخ ,1 ١/01.‏ مسمتقاتر8 أدع02) ,”5ع 01 باذ أموط 5110016 01 

1ه ,”56010165 تمعأموظ 8110016" ,ؤجاء1 220 16612125085 تعاأكنا1 كتناملا رأعناملع»1 عذا 
32113537[ ,7 .1/01 

,”1/0210 متعاوه14 عط1“ ركلعنا! كمناملا عطا لصة دعطواتطء2آ تطأممكلء8 126 ,131152105 .1 امغر 
42 1.211 ,ع11ملا بجع لا 

ها 5ل[تنان طولكاعنا1 01 كمه عصنظ 50121 لقة عاسمومعط عاوناو امتصلخى عط معدط.ن 


1 ,”5600165 أمدظ 15410016 1ه [2مكناه1 21108221 ممعتمآ“ ,للزء1آ اعلمنا 1ه ماع81 
0 لكقناضمةل ,01.1/آ ,متمتامظ 
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1126 12ل تتوتادعساط [تتعتطانان 04 01226251085[ أمقععاه1 بطعنم5ة0 15لا عمرمه0 ١‏ - 
11001 0 أدمنناهل أقده مومع نم1“ ,1800-1912 واتسناتسمرهن) مقتموطالخ3 عط تععتممظ 
110721562 ,0/1.15 رخ.5.ل] ,”وغ زلن55 )ك13] 


.0ل ملإعع كنا ,”قمملمعععء5" رأمفظ 111001 ع1 200 عممعتاظ مع ساع8 لإععاكنا! باأعاهما [ألو1ز ‏ - 
.8 11297 -طءعقة14 ,111 


0 راعملا بجععل7 ,”1710210 تستاكدك8 عط1“ ,نحه)115ط! طسو امنا مز ودمء[طمء2 لصهآ بعلأءعلمآ 11111 - 
07 48م 


م لمأأناهاع1 كعلكناة عناملا عا مم5 :دع زآ20 عناوع12020 1تقمه01 لتقة متقاتءظ8 ,أهدنا مدمد 11‏ - 
2001 اربخ ١01.57,‏ ,1.000 ,”510163 مسعأمدط 8541:0016" ,1906-9 ومتكسامرع] لرعامته© 


-1828 ]0 نإ1ممه71020 غغها5 عذا لم لإععأتنا! ها 10خ نال20 تتنازم0 01 ووأكمقم: ,/إم0رهه 1,1,2‏ - 
713 ,اللمخط8 0124 ١01.183,‏ ,”500165 أمدط 111001 1ه 1[دتصناهل 2610021لمع م1“ ,1839 
1981 


امقأمةط[شة -0605032 5 تتقاععءها51 5تعندء:10 30 1050215م01آ معصاناط ععطوتاطيظ ,تسساظ ه15 - 
02 ,ةلك 512 ,”اطع نطاعوع0) عنا! الأمطءمااء2 عطعممع اع خط 5 ,1899-1920 012م10135 


1 ع1" ,لمنطدعن) الأمءعتطواط عطا مذ لإععلكنا1 ما عله80 01 ومتتمفط عط ,عوناظ .1162 2 - 
06056 ,7/01.200111 بعإرملا ةل[ ,10لا 


7/01 بأعملا ه11 ,*”80210] دوع 51و14 عط1"“ ,0ا2رآ سقلع :1401312122 ده 5عع1062كم[ مععاوع لآ ,أ5املال 2 - 
22361-4 ,1913 ,111 


,1881/88-1898 0 كتاقدءن) ع2 لهة 105مء16 2008[نامه20 0105332 ,أومنةكا .13 أممعلر ‏ - 
أكناولاة ,01.9 بمتقار8 غدع02 ,*”وعنلن56 أمدط 35410016 01 اددعناه1 0021 سطع م1“ 


للنامععءاء83 لوأعه5 عأعط1 لصة نإععاتنا! 11 اع طمهاع باع12 [دء1 2011 لمععع !1 ,أدممق؟! .8 أهمعظ 2 - 
.2 نم13 ,710.1 ١01.868,‏ ,020012.آ ,”5معنقاكخ 121620210221“ 


[116222610113* ,1860-1914 لماعتم 10 نانع تاصظط قنةم5ه00 عط1 بأومعة؟! .8 أهمعظ 2 - 
17١. 5.‏ .01 رذ 5.[] ,”560015 أمدظ 0115110016 21تصناول 


عع 12 ,1870-1914 غعأها5 0060213 عط مده ممتأمععتصاط ممتمرز5 عط1 ,تلمكا .8 اهمع 2 - 
1066122565 ,31-32 7110110610105 ركتطننا!' ,”عضأطء تمع 113 بزه]10*:1115 


1201م“ ,1789-1908 عأهاذ ص0قج5 00 عط 01 1058108كضة1 غط1 بأدصة؟] .2 اهتمع 2 - 
972 بلنقا8 أل2ع01) ,01.5/ا ,”561015 أمدط 511001 02 اقمنتاول 


- 469- 11_طماع !© :11 ]آنل 1 


| الاتحاديون | 


00 1[ عه رعتعتطوطع اا طك اتنا :تلطع انه) هل وعطعط1 [داع50 ,أدممق .11 [قمع مر - 
.1960 ,101.14 ,ممع صتطس 1/2 ,”021نا0ل أموط 


امآ بجع[ ,*”0210/لآ استادودال8ة عط“ رع تنطدعع انآ طكتعلعبظ معله81 ما كلمع1 ,برععا ا علصمفعظ ١‏ - 
.7 انعرث ,11 1١01.117‏ 


01 1عنا10 3160221 ممع كض]"' بقلإطأآ 0105132 12 لم11 لتنامع لطالععاعمزل! رومدواع لمق[ - 
,1964 أكناعناة ,16 ١/01.‏ رخ.ذ. لآ ,”510165 أمظ 3110016 


و*”00168اك مععاأمود 1110016 ,1892-1908 عاللعط! عطا لقة سفناسك عط1 ,جدء الآ - 
.2 2عطم0010) ,8.ام/ا به200م.آ 


- 2 134. كدمكقصاءعء] عط 220 اتنا عمداهل"ا عطا مه 710165 ,داأؤه تمد نملنا9‎ 1875-1908, "١1001 
,نهلممرآ ,”50010165 معأموط‎ ١01. 25, أاتنمرث‎ 9. 


[101621210112'" رع ؟أطتطظ مقمرها0) عطا مذ كاوع2ع21] عتستمصمع8 لاأعمعءط عط1 ,تمعدعءعق 14.8‏ - 
.7130190 رمتقااء8 أدع01 ١01.11,‏ ,”5600165 أموظ 5110016 01 21تستاول 


,”510165 أقوط 15010016" ,المممعنمع 0 ل .020ئطة أقصسع ]ا علتصدا؟! رنااعماء2ء معمء14 منمى لخ ١‏ - 
7 066052 ,1..4م/١‏ ,رمه500م.آ] 


ممستلا هأكة 200 ععقعط1 متعأمةط) لإعكامنا! صا أنممكمةم] 01 مهنا نامك ع1 رعءطمعمطء18.5ط ١‏ - 
,2.3 ,101.30 ,”5600165 ممتعامدط ع541001 ,1856-1918 عأدا مقدده06 ععلمل] 
.7 ,1020011 


0 ملطمة/1ا ,”أمدظ 12/110016 ,لإععاهنا! مهمم010 ص ده نخدعنالظ لعجتمعاوع ]لا ,رومه915ة2 .2.181 ١‏ - 
.7 1 111111196نا5 1١01.15,‏ 


0 لتتصنامل لأهممتاقصع اما" بأمعصسمادع! لمعنكتاه2 ونهوو2 تلم 1ه ومنأوع0ا0 عط1 ,دهو 2.11.22591‏ - 
101.110 رخ.د. نا ,”و016ن56 أمدظ 15410016 


كأطمنا 0 5010 .0111122108 عتصداكآ لسهة متعادع لآ 1ه كدملاوعءععء2 [قنطنك8 ماأعطء21416 2 2 - 
عا ها وعع صقطن) مم1غه2 01111 جره مقمتموء 5" رعومقط0 أدعزعه[مصطءة]” آه اءزعغده0 عطا مز 
طععقعوع 1 أموظ 210016 -نوازومء المنآ كسقطذ منخ ,”كمعصسلا ممعله184 مز أمدظ 1410016 

.9 رع ضوع 0 


لم10 لهمه2 ممعاص1“ ,لرععاسن1” سع0ه14 مزع ع مقط لدعناناوط لصة كعسذلة )وز باء 8111 :2.15 ١‏ - 
197 ععطتمع 71017 ,01.9 رملة 821 د01 ,”500165 أموظ 1110016 01 

12 0 لتلتطوعن) للمععاع ص ناا عطا ص واأعصنده0) علج أوزوع.آ لقطوع0 ع1 اتفطك. .5 3 
8 ,”5000165 أمدظط 141001 1ه امصبمل أمدمغمسعام1“ ,1879 عرماء8 اأمعصس 1401 
0 نقنا32ل ,01.1/آ رتم8 
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[156221018" ,1831-1914 5م1دانامه20 380 551623 كلاققء0) 01010393 عط1 ,كتقط5.[.5 0 
أعطتاء 721017 ,01.9 ,متفاترظ الدع01) ,”5610145 أموظ 1/1001 01 21استاول 


و0185 لصة 55ه0[1) 50121 :52011620108 01 كامقسصتصوعاء10 لدعلمه)اذ5ز11 ,متلعدكلة نوو ١‏ - 
”تولعىء12 زوع اتملة؟ مع اتعائ8 لدكهتزز5 زوعتردمء حتدنا ومدعلصق ' ,لإععاسا1 مذ ودع مكنامء كمه 
.7 ,20.4 ,11 1ن ,وموعمم 


1621005 تلطه ن) 01 84102 تصمع7100 عطأ مز عققط2 تراعدظ هذده 710165 5020 ,متليدا! أتىن9 ١‏ - 
1 أترمرة ,1.111 رة.5. نا ,”بضماولط لسة لأعاء50 مز 5610165 ع0أأ2 نهم جزه00)" ,لإععاسنا1" 


0021662020135 04 [تتعناهل" ,1909 أناطههقاكا ما عماوكن1 /كمائ!841 عط!' ,مدكدع8؟5 2 نز 1 
.0 ,12223نال2 ,5 ١/01.‏ ,"11505[ 


- باللغة التركية (الحرف اللتيني) 
راان ,اناطهها؟ا ,”تسنطاعة1 سمللا“ ,نطقطء5 ختتتصدصة؟ 10 عللتمقاء5 ,مسعتمقلا منمة0 زلى ١‏ - 
8 161111111 ,22 1لإ53 
علي جانيب يونتم» صباح العاشر من تموز فى سلانيك» «تاريخنا المعاصر»» اسطنبولء» المجلد 
الثانى. العدد28. تموز 1968. 
,السنطتمة1 مملولا“ بفلمدتومقء؟1 عقا صفلك1 همده5 مقاتتدا8 31 بمتعلدلا أنطه0 مائرءون8 ١‏ - 
8 ةا ,5 581 ,01142 ,اناطمقاذ] 
حسين جاهد يالجن» أمام الاعدامات التى جرت بعد حادثة 1 آذار» «تاريخنا المعاصر». المجلد1» 
العدد 5 آذار 1968. 
- باللغة الفرنسية 
رعأءة51 عدصفيتة نال غناطء2آ1 ناث مقته060 عاانصة عمنا*0] أععلنا8 عنآ عاك 81016 رممعع1].001 2 - 


هط ترعءعه17 رعفمقة عتترن10 ,كتمناآ ,”عمتطععطع د81 ععزهأولط* 0[ عنوع 1“ 
ف جورجن. ملاحظة حول ميزانية عائلة عثمانية في القرن العشرين» «المجلة التاريخية المغربية»). 
تونسء السنة العاشرة» كانون الأول 1983. 
- باللغة الألمانية 
عطءوتءعجاء بسطء5“ ,1908 -1868 غدع0 مز ممتالودمم0 عطءكتمةدم05 ررعدعل؟1 كقاناآ -قمهة1آ؟ 2 - 
2 ,21.5 ,701.52 ,20ه انع ع5 ,”عاك تطءوء0) عتاط لاأعاكااع2 
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هانس- لوكس قيصرء المعارضة العثمانية فى جنيف 1908-1868» «المجلة السويسرية للدراسات 
التأريخية»» سويسراء المجلد 58» العدد 8» 20028. 


الصحف والمحلات 

- باللغة التركية (الحرف العربي) 

ء ١آذان»‏ (جريدة)» جنيف». 1814. 

ء «(اتحادغزنةسى» (جريدة). القاهرة» 1915. 

ء (استرداد» (جريدة)» جنيف. 1901. 

ء (استقبال» (جريدة). جنوة» 1317. 

ء «اقدام.. (جريدة)» استانبول» 1908. 

ء «امد»(جريلة)» مصرء 1900. 

٠‏ «انتقام» (جريدة)؛ جنيفء. 1900 و1901. 

.1898 "به به روحى» (جريدة)» جنيف.‎ ٠ 

ء «جرأت» (جريدة)» باريسء 1898 و1899. 

ء «طنين» (جريدة)» استانبول» 1584. 

ء «طوقماق» (جريدة). جنيف». 1901. 

ء «عثمانلى» (جريدة). جنيف ولندن وفلكستون. 1897 و1898 و1899 و1900 و1901 و1904. 
ء «كردستان» (جريدة). جنيف وفلكستون. 1316 و1818 و1819. 
ء (ميزان»(جريدة)» باريس وجنيف, 1897. 

ء «وطن»(جريلة). جنيف» 1901. 

- باللغة العربية 

«الضياء» (جريدة)» مصرء. 1905. 

«المدى» (جريدة).» بغداد. 2005. 
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(المشرق» (مجلة). بغداد» 1908. 

«المقتطف» (مجلة). القاهرة. 1890 و1908 و1909. 

«المنار») (جريدة)» بغدادء 1900 و1908 و1908. 

«الهلال» (مجلة)» القاهرة. 1896 و1902 و1907 و1908 و1909. 
(صدى بابل» (جريدة)؛ بغداد» 1911. 

«لغة العرب» (مجلة)» بغداد. 1918. 

- باللغة الفرنسية 


.9 لصة 1897 ,ع06269 ,(لقتصناهل) (ئا( أعناكصعءك8 دتدعمدء1 أمعمرعءاممنا5) *”للممصوه” ‏ - 


شبكة المعلومات العالمية (الانترنيت) 
- باللغة الإنكليزية: 


ولط 01 6 ععأمقطء" ,لإعكلتناط1 هذ تمكتمم21 01 ععمعع عوط عط لهة ععصدلاة ع1 ,عنه 1050م - 
عطا لمة عااأعدعع الملا عاتاعة:5] ععصدتالم عط :ورع1 طدلعلعنا1 ر,5برع3 طعمععط عاممط 
رووء2© 1و1 217لآ همقألم1 ,1860-1985 لإععلأسسا1 صا عمتاممطءد طوابوع[ 01 د5ع)زامط 
/285ألهع2 /251873 /1ع1151- /نال1 1/15١1.‏ .ه12 .201115653 //:صااط ,”22:121-144 ,1990 
خآ .عمج عله 


01121 1ه مماأعبصاقده0) عط لصة حودأاهص ه2126 طكتكاسد1 1ه ه2220 غ1 ,ناعه1ل12 عونية 2 - 
/0010) .كعطتك بج //نصقط ,1996 ارمخ ,32 ٠01.‏ ,”5000165 ممعأمدظ 310016" ,لإاتادعل1 
سخ .3200م 


01121 5ه ومنأء تساكده0 عطا له لتدتاهصه1123 طون اعنا1 2ه عزملدعة2 ع1 رنناعه1ل1»2 عونيةق ١‏ - 
/010ن) .دعطته .بوه //:صقط ,1996 اتروخ ,52 ١/01.‏ ,”دع نليط5 معأمدظ 8110016" نامعءل1 
ا .3200م 


// تصاقط رععصممدع1 مرعأمدظ 1110016 لتنة أعدمم] ممعادء178 :تعممع1آا ادعلا أقطللا ,ؤابهع.1آ.8 ١‏ - 
ألاءا أقطب؟ /1 وفك /وعامم6 لممعاعمم1 /عابة //صو-م/ا /مزم» . أومم ومأع صتطكة ,براي 
ا .008 


مناعة. 8 نط 260 [كصقءا ,لاعأكلا5 21كن[نان) طكتكاسدا1 مزعو18 عطا2ه ععق[ط ,عدك 1 تروتلعلا منللعقطة8 - 
.نآ عدطاتعكمة؟ /علالطععة /11' .تلظ .عمعناءعءة1] .رمما115[ .دجي //نماغط ,151.02 لمصة 
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مناعة. !1 لإط 12]60كضقعا رطع أكلإ5 [تعتطانن) طأكتكاعنا1 مذ كوه11 عطاله ععواط ,عدل] تونلعلا مزللءقطو8 2 - 
11 نط [ندلاو2 /عالطععة /15' .لظ .عمعااءء112] .بم)5 111 .بجبويه //نصماخط ,15.02 تيه 


عط لمة عع00116) أمع6ه10 زوعقة وعدا [طقائط دووالهععط اا مدعترعدة ,كعاعمع052 ]1 10 .0 0ه 
ملع سنا 220ه1]! زعلعنةآ مقدعه06) ع1 علمهط عتط مل“ رأتماع8 01 تدوع الملآ مقع امع مم 
دسل .ناولا .أعص-ط ,دتمت //:نماغط ,”22299-246 ,1991 راناطمقاك] ,ععأمدوظ لاعكذلا 16 

لدمال!] وعاعمع ارما /وعمتلدع: /75)373 /رعط115ك- 


1 .ااا الإععلكنا1 صا معدمك/لآ 220 :18120:00221159 دنذل؟] :عمتمصوط 1ه لصط ,نأملاتلممظلطا 2 - 
.انآ .انرو 56اءء /08256زوناع1 /وعدمهاء /علمنا -متهمم /مدتاعزز -سلء 


عط 0صة عتأمصاظ 30ج0601 عط آه 1لدط عط تععوعءط الخ لمظ 5غ ععدء8 خة ,متكلصمءظ 109010 2 - 
/1ع 5 نل .78151 .1250 .2ك ككنامء //زنصاط رأموظ 141001 مععل8140 عط آه وممتاوء 0 
.أصطط .متعتسمءط /وعصنتلدع: /373 أقط 


ضأع7400 زه وعتلاععآ عا لامع 1“ ,ءانآ ممعلاوظ ها وععصقطن لداعه50 لضة عتسصسمدمعءع8 ١‏ - 
اط .09اعع1 /لممعلاهط /5017/305 لنتلء .182510 .طارآ .رينت // تصاغط ,”بصمغولط مدعلادظ 


ولط تصمعط" ,(1908) 160010162 كأعنا1 عمتاملا عطا 01 أمنامععة لاوتاعمظ مذ ردمدء2 متطلظ ‏ - 
وعةء5 805820 عزذ 01 كصمناءء[امعع1 ع1 :عام مس تاصماومم0 مز وعوعلا نرم :عاممط 
.أققاط. ككل نطلا /ترعم_كقط- نالع . لاكطاد .بالا //تصطط ,”1916 بلعملابوع11 ,1873-1915 


طكتكلتنا1 015 2165 ممم كمه غ15“ ,دم دده كمه أدتدطان0) ولزع لمي ,عدعدم؟! عتصع ‏ - 
//نطاغط ,”2219-68 ,1986 ,لإعورع[بلاء 1[ ,عاعمء011؟1 عنول1. 0 300 0.1202 .80 ,عسطان© 
.معطم ما_وعح /ع :0 تمعدم كا .بحر 


اعم -اناطمقاكا عوع11 .ديوع //:صطط رددو )زوه كاءوموعام1 لإع8 ه2ن8 لعستطكُ راعكلةط2؟1 وعم - 
.لمصالط .أامعع -عرزمر 

4 'ز[ااناصاغم 00 صمغتكمدءآ 2ه دتمعاطمع2 -ء1اطنامع1 10 عكتمصظ جره وعطءكتاج مول لم8 2 - 
لصا .مععتاسرمع لطععوعوء /مأنة /ممناءا ناه .لاتمتاصعلاع1 .اع تصوغط رععمقط0 

-1844 ععناعوط لمة بممعط] هذ ستعاويزك مملأأم اع كم0© هوم060 عط1 وعطءم23 صدل عللرظ 2 - 
1لها!] .تموسصتصصة لطعمةءوع /صأنة /مصراء؟ لله اتمنصع 120 .16 .وبحت //نصقط ,1918 


ا/نصغط 2002 ععطم1ء0) ,2057 قاءع800 عط 4ه مععل 1 لطن -مكاتنا1 عمناملا عط1 تعطءكناتج مول علنممر 2 - 
كلم .16 دك لطععدءوع /ماتط /مصناء) لآم .اتمتسعلاء1.اعآ بجوبن 


/ تهمع.تسقاكنا عل عنام 1ع صمعء1 .دحت ,اميا صذ بصدمكدلة أدعمه11 يعتمعء8 معانواع ١‏ - 
.سا .كنطلباءءآ دهج [أمصدن /ع:3ا1ناءءه0 
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5ع مه لعةح] عط لصة عمتصصوط مدمده )0 عط كلعة 10" /إ20116 طكتا م8 نكما نهنك5 ,1/1116 بوع5امء 0 5 
ببمقصصصناك /2غ5001 ناعم .3ع13ء .عكنامط7081001 .ا //صاغط رمت ععأم قطن ,موتدممصة0) 
11 


06 50015 علوماولا عط1' :وعتممعم8 لمعبضداط لمة كلمعوط اوتامعدوظ ,ولإفكمتاء© مقط[ه00 ١‏ - 
”تاقث [2ه0 قمع ام! 01 بتعالاع] أكدظ 111001 :11111“ رومتنداعخ! ممتممت] -طد ناس" 
/5 عنوذا /2008 للقصسنامز /ازعة .ع10 .قععم //:نصغط ,2008 عع طتمعارمء5 ,210.8 ,7.ام/ا 

1ل .ةإكمتاعه 


ابت //تصغط ,”5001-05 ,100للط طاءرزك برقتلعمه10علإعصظ 2تطدسب001) عط1 ربممظع] ع عمامنا0 ١١‏ - 
.لالط .نات عموظع .][ /ع1 /65 /صزمء .لإطعل عوط 


رع /الاععموعء2 [هع8156021 مذ لإعكاعنا1” /زع010ع10 201101621 25 13:2ذ] عاونا ,رمله[نة© دننل1ج 11‏ - 
.14/1/21 لأسلومع؟ /أعء /درهن) .طناوععة5 ,نإل //نمقخط 


.5]1116013لا زكنا12) //:صاا! رككقام0قت1: كاطوتصا ع1 رونإطولا منمةا - 


قة/ا5! .لط رعممعتا متعامدظ 01 لرماولل1 ة .50412 0 لاأووعة1ا مزمع1 ,مقلعه8 /صدن 1 -١‏ 
/طأ! /كنتصةللمء /0نه0ن) .اندع قتاط .حك // تصاغط ,1989 ,رمع د71 ,بمدبطعطء ]1 
1 00210210) عتصطاظ :ممدتموطاخ 1205030 غط!' روتععلء1؟ 2لصدز81 لمة ممغانه2 طعدط] ‏ - 
لة ومغايده20 طعدآ .80 رعأهاذ مملادظ عط لصه لكتامء10 ستائن84 :مل“ رعتماذ بنواك عطا 
.لا 5 .131176 .0013155659 //:طاا ,*”22:189-169 ,1997 بلعملا برع71 رللنامعة -ذزة1' فطتاك 

.لغط. 1ممأآنامم /دعمصتلع: لمتمومط /تعطوة- /دالء 


-1908 لملعء2 0221 أن ناكم 00 لممء56 عط عمأكنانآ ممكتصه21 لطة تلاكتصة0100 ,لالإها0 رعءط 115‏ - 
,”22527-556 رع ؟أملطظ مقمه06 عط 04 دنعل ع1 ,(.80) عع[ :ملع الث :مل“ ,1915 
.لاط .5 [الإههاره /ذدعممتلدع: /3783أكط /تعطوتك- /دالظ .1050 .027 .53عذكتا0ك //أمااطا 


السغخطمعتمظ لتعتطموط /طمد /صدمء ستكاععصة .بحم //تصقط رقطكهة2 بعاصط ,اأعتطقة8 [1:3 2 - 
1111 .نأ 09طك /72 /.ج00) .قطتتحمة؟ ,ا// تغط ,1900-1930 نإعلعنا! صا ممتأسامبع1 لصة مهماو 1‏ - 


الأمععاعمزاخ! عطا مز اغطعتامط1 عأنوءمصء لمة «دتمدتعهمة]1411 مدنهمء] ,0016 .8.1 ممياة ١‏ - 
1992 لمقتصطة"! ١/1.84,‏ ,”دع 1لنا5 أمدظ 71/110016 2ه أمنسنده1 [همنم لأف معام“ ,تصتضمعءن) 


ال .أمممعطط /عامعءل الع .لغتسن .لقمم5قعم .بحبو // :ماط 


11لا[ ممناخهعع نطتده]1 لمة دمتأقعماع1 01 ممناوع00) ع1 زكقة الع تصة نددمه06 عط1' بولعجان) اهدعا 2 - 
101 لاكناع ه00 لتك 1[ة1]10 /كاء لطع '/ط .نالع .عمع1اء2] .15 الكتالا وبريت //نصطط 111لا 
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عط صز طتامعل1 [ممماتمء1 لصة 1[قم210[! طأكتكاعنا! 01 0082هطمه2 عط1! بأدمعقكا.8 لومعم - 
.00 .تمتها /وع00 /للنا ,5ع 7أماء //نطقط رعأقاذ لمقمده6 0 


0 ععع د11 عط 35 320 ممعنل عكاصءن) طأعموعوع] دع الطاععة علمة8 مقمه]0 ع1 رطيمة1.8 لآ - 
تقافضة]' /وعععمد 18775 اسامطاءه)5 لاصغط للع,نصماد بضماوتط عمتلمدط .حك ,2001 
الم.طمةمر 


بناجا //: عط ,0235/1010 10 لإ5 1532512660 رككأتنا]: عصتاملا 156 رذ نواقاه:آ1 و«معة - 
.كماكنة -1909 /1909 /ىل2ه 8 /بواكامه نا ختطععة /عنه 


ل1ض/لا /عده .3نلعع 11711 .مه //نمقكط :”3العممعلإعص8 عط .وللعم 17119" ,وعمطءن8 عاطلنسط ‏ - 
ع8 _ع ا الناءآ 


اأدعنع 0110010 5وعهع220 عط زع تناع 11 لهاك أنا0 لق نأل[ !1! ألهقنا! رتقسدعة ]ا طلد[اتاكاندآ .11 - 
05 لاعاناع1 أمدط ع15110016 اختلطع1/ة" ,لكتاسنا1" 0 12وتضه ه06 تزرم5 ععممقطن 
الله أع01 .أء01200) .للاركلا //نصقط ,1997 لإلبال ,8 .7810 ,1 .آمل/ا ,”دمندكقى اهممالمهسعامآ 

.لصا .ممسسدعهء! -797 متعم امكعمم 


.//7217 //تصغط ,لجع 10مع10 010 «لإمنطمء0 2 01 لإكقدعع الممة ع1 ,باع هتمدط ناكلن11.5 2 - 
.28455 جتمطع 12ج ع لصقامء ستمرمء -1ط(لتامء 


//طاغ2 : رمقحس مع جد تلع 8 لصة عمق مهنأ مم1 عطا مز عع لع 1 مص! عنسةاك] رععاة أهدعء] مناخ 2 - 
لاتاءع 7201 _قتصلزة /عختطت /3 /3نزو0م 59102 /كا. ممم .50215 .وير 


9 5011566 0160123314 قة :83112 ع/ا طقطك5 ص0لللنصتمهل8! 1*5أجدل8 مقصرزء501 ,مععلالة نندعءهءلح 2 - 
عطقلعلكنة //نصاط بطتعتطة1' ده 5عع53كهم 01 ممتغقاكصمعا 2 طاتلا .رمادلا أثقطدظ8 -زطو. 
.أأعقد /ندم .ع ططالة؟ .تقطوط 


10م ناع1 أقطه8 عط لمة أعلناء0 طواانقطة ننصداو] كه 'تمتعمظ اقمععاظ ع1 ,سمكلاة ننوءه21 2 - 
1500 0192- 9,2285068 -516 027م.0ده1سومل /عره.ععلصط صمقت .5[ةتصتاوز //نطاط 
كلم 50000173 4197770 


-0) 220 2مأقنا عاط ,نه أكنااعم1 01 5ع5كنامء1015 زعممعناظط صز لإععاننا! عصتادوء 1م00 كتعطو81 28ه21 2 - 
8 9,020 /0517 /وذاقعلامء! /دلء.لمةصقط. وكا .بدح //تصقط ,1529-1925 «متكها تطقط 
1 عمو رعطو11 /ورعمةط 9630 


لكأمه6 /ع1ه .منص بود //:صاقط ,ععسقط© [دزعه5 صز غ101 5 لهدطءء1اعتهآ ع1 بمعائ8 مقدو 0‏ - 
1110 .لالعر لتعأمقطء /6 -1 /01 دعلرعة5 
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ببجيجيةا //نصقط بعلمدظ عغطا 2ه بورم)115؟ رعععامعءن طعمدعوع1 لمعه دع اتطععة علمه8 ققدره 00‏ - 
أسالآ .نصماكتط لاكتاعمء /سره0 يع تتطععةط 60 


/مابتتط لننه0) .كمصائط الك //صاغط روم مهاد 352020 5ع0536 0غ لم1 نإقع06 0105035 ,2111116 - 
.ركه .عكتنامءرعطدوع5ع, /1 2003081 _لتدمعةطهوءء011 اتعطومع]ء] 


عام قطء '" ,1896 -1894 01 5عمع7/13553/ 112 .عتأمصاظ م0033 عط مز كتقادء مدعف ,رمده5 2.1.11 - 
060 لمقتمع مهم عط 01 ماع02 عطا مه :عل1اع0معء0) لصة ومتكأس[هع 1 عأاموط دتط 04 8 
12 .00055653 //نطخط ,”1999 رووعع8 مع38ع1ط0) 01 اولع نالمنا بأكنادء11010 عط له 

الضاط .مكاعم /ذمصألدع1 /373اكط اعدو -/نالظ .8/1510 


صل ععمع 101 مقأعقاءء5 8مممع2510مع1]6 :ماد عطا ما علدءعء8 ث ركموتععتقنان موبي2 ١‏ - 
1001 01 0121ل عننمماءه1" ,127/0100 5علكنا!' عقلاملا عط علتعداك جنمه0ع1126 
./1116165 //لابناةا /ذاك /نالع .1نم .طعا //:م1اط ,2003 ع رمك ,101.3 ,”5010165 أمو] 


لدنهن) .عاعممع .ناا /لنصقط ,5ل17021 1700 وعع اء8 لإععلكنا! قاذ لطة المععوع 0 ,كعممتكا .85 200- 
عا عق 9022 ل1عمج +160" معء جاع +لإععاتنة 9088 ويج -11] (اعنوعءد 


أدعزع10مطءئزة2 0605132 لإعنآه مواعدهط طذكاتنظ1' ممعل7540 1ه كصنأعر0 ع1 ,جله) مقطوج ‏ - 
,”2001 ,11/آ01.30/آ بمعقعلعث ,لإءعزله2 معلءءه1 -هعاناتاهط و1جآ تعمل“ ,لمنامعءاءةه5 
.5 .018 الإع1[مممعاءعه "1 ,جنار //نصاخط 


1م18 130لتسقلط عط دز عع د20 لقة دكتاهط تلاك إمقتالن5 عط عناارآ عدممآ ,اأعمضع7آ ستاعه 2 - 
عغطا لمة نزعم1مع10 :وستقدده12 لعاععاوءه -1اء/18 ع1 عاممط ولط 01 عم0 ععامقطن" 
-28,16 ,1998 ,102008 ,1876-1909 عمتمصاظ ممده06 علا مت ءعء بج 01 12031105ااعءآ 
لصغط .1 لتوملوع”7آ /وعمتلدعع /873ص7 /تعطو1؟ -/نالء .ناكم .102217 .5ع ذكلا0ء //:طقط ,”483 


0 لقصسعا علتسولة؟ :لدتاهده30ل8 اكتلشرمع1 04 كمنتعك0 صقدده06 عط1' ,لأممفعططا صلاعذة 2 - 
10/0 // :صا , 22165-191 ,1993 ,“الإأرعامقنا0) نجرم)ذز!ط] ممعم معط“ لسغا وكماكن3/1 
الآ .أعمضعل //11151013 /1213كل1 110 لدرمء .درة معاءلساعمءن 


0ط 5-0001 أعأمم1 لصتمء.5]عء نلاقمة .ا //نصقط بأمطتظ لمقصدصف -16نله 126‏ - 


/001 .قوع قها800 .سه انط ,””علننا0 نإلن55 نووهامطعئزو'" ,ر(1889-1916) )أمطن8ه عانلمعط 1‏ - 
أصاغط /01-معدما-1889-1916-ع1نالمط)-أمطق /بيعمامطءنزوط /ععطاه 


/ذمء /لنا .ع2 .هو.م .ته //تصاغط مسكهها 1/1 طكئتاعدا] ذه دعتتمقمز1 لمعنه[ عط1 ,لإطمع12 هل - 
.لإطامع[ /2002 
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-1922 لزععاعنا1 صدء 1 اطتمع]1 تإاتوط عط صذ عتعطم5 عتاطنط عقاباءء5 3 عسنادءء0) وععاه !1 ه1018 2 - 
لمن]] .بع/ى /عععامعلا /وء تطتمهمعء لظ .دمغ [تسقط - دع تميعل3ع2 //نمائغط ,1938 


.1151 /013ن) .صلق طذاء كنا 1" .بلابتاي //تصاط ,بهذ 11آ بجهب0 1211 طولكاعنا 1‏ - 


ه10 ووع22 25ع 00لا #الاعطدء 74019 5امعلمم/1ا «دمدمه060 عط1 ,دقصقاة .([آ أداكدالا ‏ - 

الطالقعء نالدتا تسهنل8 ,كاكعط) 5425162 ,1923 10 1875 دسم درعمدم5ع21 200 د5عمتأعدع7/13 

اللتقاط >-77تام_رععةق (لع8 .كلم -لمء5 للاء /نالء بلستامتط0 .راب //نصغط ,2003 
16099631 


عطاعه1 عاطتخصممدع18 إالأمحسلوط مهلا عطاعه ععتمصسظ عط له عماأمرعطارآ أدء0 لصملا .1 ه2281 ١‏ - 
/05 /2004 /درمء .«زماوع10ط .علناعم 721/10 //نصقط ,بعوم00112) عنطام 03850 كمقصره 0 
.أصا] .ععامم 1ه «رماأومعط1]! لأوععع -كلناعصوط -التقتر 


مقاط هته .لح //نطاط ,1995 ,اناطضة؟] ,رعمضع01 1[وطه1ت 0) غاع(آ مصوعظ علهتمه1' ه221 ١‏ - 
0 1:121902006م110 517/5019020 _لطتط/اوععةمطء/3ا ‏ امع تتاعدمء10 /نأ.نالء 
.00. 011185 0105219620 


- باللغة التركية 

1ل بص //نصاط ,ناموط توقنززك علا مقابصدع! عل'عنزتكاعنا؟. نفلمعع1 علا أقطتةا ,5215 دمىم - 
.كةط-صاغط .علدرءع)1 /1ة[تستصدما /.حمزمء 

ضاط نعلملهيع )ف ط 1 لصه0 .صعاتجعاج ,بوب // تغط بعلتجماكاء8 عا عللدرء1 عطقطنا[ ,02 علو 8‏ - 

باقي أوزء الاتحاد والترقي والبكتاشية. 

عل'ع نط1 معع75400 نمك“ ,امملهم 128 المقدد05 متمععسنائتا2 أوالممعكا معطءماج صمل لازمظ 2 - 


أ .17/10/7107 //نصاط ,”55 -44 .5 ,2001 ,اداطمهاذا ,2 016 ,مسعتلهصمع»! تعءمناوناط أممنزز5ة 


باط .13 دك لطع نتوعوع] /مأدة /مصطاء؟ نام ./اتمتصعلنء1 


الكمالية» الجزء الثانى» اسطنبول» 221. 


«القطء5 امومع لكت لده! /ها اعل .عاعال .بنج" النصاقط رإءلزناروء84 .11 تمعلأعططه5 طمو1] علهاه؟ انصة؟ 1‏ - 
انآ ها -انصعقعا 15 -01 -2005 -عءا /عا 


التطاقط ,تستوناء© علا تجدعه2 متمعءءمصتاونا2 لوععطنآ علعنزناءنا1 ,ناعمنامدلكتزء5 أعصطء81 2 - 


0 .ناذناع00صاصجناهءط1! /كأعمتطعم '/عا .نالع .عمعاععقط .كلاقتالا ,بجوي 


-478- ١_طماء‏ !© :161 1آنلا 1" 


| دراسة تأريخية في جلورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية | 


محمد سيددانلياوغلوء ولادة الأفكار الليبرالية فى تركيا الحديثة وتطورها. 


الإتتاعء6 /0010) .165]أء0ع3) .بناج //نصااط ,ملل80طه6ة5 جمععط ع رمعل ءلرناخم18 علهدهم؟ا متماء 0‏ - 
تغط .42ج 


اركون كوناكء تركيا الفتاة والأمير صباح الدين. 
تغط .0899 /2 دنإه0 /ه غ115 /عا .نممء .أع0ة/ .بج // :هآآ ,نع 1اأءزطم.آ السطدلا عل'عنزناعة 1‏ - 


اللوبي اليهودي في تركيا. 


- باللغة الفرنسية 
/0نه0©) .تناع 151 [0ص6 .بجي //:صغط روا اطمدم22 وت2آ أعلأطمطة2 رععع384 عن[ تعاعناه0 قتنام] -اينه5 0 - 
تطاط. 03 كنامء /تعأكنامك /ععنطورء !1 


بول- لويس كورير دي ميرء مقالة المقاللات. 
/اع2 .[ناطتهاذ1 جوء11 .بجا //:ص1]ط عمدو زوه بال عاأءرممعام1 ع8 معلا لعصط ,اأععله26 12 .1 - 
,0 مبالرعع /عرتمم 
|. كباكجتء أحمد رضا ممثل الوضعية. 
/نطاط ,”(1906 -1895) عمو اتازوه2 ندل ععمعنطاكم]'آ أء عاباوسرآ' 12 عل ممغوكتصسء3100" - 
11 أهنهر؟ -35 /كتصزهر؟ /نالعاممء /ع01 .121معع أكناع نل .تالا 
تحديث تركيا وتأثير الوضعية. 


- باللغة العربية 


- آلان بالمر؛ موسوعة التاريخ الحديث. الجزء الأول» ترجمة سوسن فيصل السامر ويوسف 
أمين» بغداد. 1998. 


- باللغة الانكليزية 


.1946 علتملابسعل ,5 ١/01.‏ ,”ومدءعءع صخ دتلعمماءنرعمظ 156" 2 - 


- 449 د_طماع !© :11 1أنل1 


| الاتحاديون | 
- باللغة التركية 
1 ,آناطصما؟] ,1 غ011 ,تقوه2©) ندمدك ععمم0 سدترة [معدة] ,”تدتلعمهعلتكصة عاكشاهاة ' 
«موسوعة اتاتورك»» اعداد عمر سامي كوشرء المجلد الأول» اسطنبول»1981. 
8 ,الناطضهاذا ,01.12/ ,”نلعمه اءلزدصف 76 غخدع نآ علنالإناظ ء155ا0ة.آ مدل نزء]/12" 
«معجم وموسوعة ميدان لاروس الكبيرة»» المجلد 18. اسطنبول» 1978. 
8 ,اناطههاكا ,أكتلعمهاعلتكصة تطتعة1 اأصقددمو0 ااسرزوعظ ,ناخ م5 غقطل31 
مدحت سرت اوغلوء موسوعة التاريخ العثماني المصورة. اسطنبول» 1958. 
9 ,قتقلصث 2011١,‏ )لان ,”أستلعمهل!أكمط عاعن1“ 


«الموسوعة التركية»؛ الجزء الرابع والعشرون. انقرة» 1979. 


- باللغة الروسية 
1١١ 840518‏ .1 رعتمهلج] عاءذ1 ,”دالعمماء نزع8 دلزإماواء501 80151238'' 
«الموسوعة السوفيتية الكبرى». الطبعة الثالثة. المجلد الرابع» موسكوء 1. 


38 ,لامه7405 ,11 ٠/01.‏ ,*13لعم0 1ع نزعصط ولزدعلوع طء156051 وتزوعاماء 2ر50" 


«الموسوعة التأريخية السوفيتية»» المجلد الرابع» موسكوء 1968. 
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من منشورات 
وا رتب 

وو 2 رو 

لماز 


3 -2014م 


| الأب القاتل رولية 
1 الأحوال الاجتماعية والاقتصلدية لاعيان الأندلس في عهدي الأملرة والخلافة 
أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي 


| لقنعة واسلطير مقاربات نقدية في سوسيولوجيا الثقافة المراقية 
ا البنى الاسلوبية في الشعر العراقي المعاصر مرحلة الستينات 


ا التحقيق الادلري وضمانات تحقيق الدطاع دراسة مقارنة 
. التربية والتعليم في الولقع العراقي - تحديات استراتيجيات 
| التشكيل البصري واشتفال الاضاءة الرقمية في العرض العسرحي 


سيكولوجية الصورة في المسرح والسينما والتلفزيون 
صائح العابد ذاكرة التاريخ الحلضر 
| قدرات الدماغ البشري الغائقة 


لغة النقد الحديث في العراق من العقالية إلى النسقية 

الماء وتشظيات الجمر شعر صلاح عبد الصبور 

| مراكش خلال عصر الموحدين 

| العسرح العرلقي رفية تراجيدية في وطن متغير 

| مسلية الفريب في كل أمر عجيب دراسة تحليلية عن رحلة الإملم البغدادي 


< نشول القراءة الفلسفية - في الفلسفة اليونائية 


نظرية المعنى عند الازهري في تهذيب اللفة 


| الاتجاه الفهضوي في فلسفة سلرتر 


لزمة الإسلام - الحرب الأقدس والإرهاب المدنس - رؤية المحافظين الجُدد واليعمين | 
| الأميركي للإسلام المعلصر ٍ 
1 استعصاء الاصلاح في العقل العرئقي 


| أسرة عمر نظمي دورها السياسي واتجاهاتها الفكرية في العرلق المعاصر 


| أعجئز القرآن في التبات والديولن 
ا الإعلام الإذاعي والتلغزيوني الدولي المفلهيم -الوسائل -المقاصد 


| الأعلم عند الشيعة دراسة في مؤسسة مرجعية التقليد 


| أوبرا كادو الحداد - من العوروث الكردي 


الباب الشرقي رولية الضحك بلا سبب 


| التحضر في المجتعع العرنقي 
ا التحول في لداء الممثل 


. التحولات الأسلوبية في بنية النص المسرحي المعلصر 


| التشكيل الجعالي 


| الدكتور علي الوردي ودراسة المجتمعين العرئقي والعربي 


دور الجواري والقهرَمانات في دار الخلافة العبّاسية 


. دون جوان الأزمنة عمر بن أبي ربيعة شاعر الحب والجمال 


| رحلة الباخرة الى شمال العراق 


| سيد لسود بلننجان وقائع حياة الأخرس في كتاب الحصار 
سيعيولوجيا العمثل - المُعثل بوصفه علامة وحلمل للعلاملت 


| صرخة في فراغ مزدحم 


| لين والحجر 


. ظاعرة الغرية والحنين في الشعر العربي 


| العقلانية والتنوير في الفكر العربي الععلصر قراءة في مشروع ناصيف نصلر 
| علم التاريخ 


| علم الفرائض المواريث بين الاختلاف المذهبي والتطبيق 


ا العهد العارفي في العرلق 1968-1963 


٠‏ | مدرسة الحوليات الفرنسية وتجديد كتلبة التاريخ 


| مرقد الإملم حمزة الشرقي 


٠‏ | المسرح العربي من الاستعارة إلى التقليد طبعة مزيدة 


! معاير الاداء التربوي 


٠‏ | من المسرح الشعبي الى المسرح الشلعل 
٠ 5‏ من ثمرات القراءة جع 


1 | مونلد الخطاب ودرية الوظقيفة دراسة إجرائية في انظمة التقد الحديث 
5 ا تشوار نا 3 تعليقات على وقائع 2011 الدنستورية كاد والقائونية والثقافية العرلقية 


1 | نقد للنقد الأدبي عبر مراحل التاريخ العربي 


٠.‏ يهود العراق موسوعة شاملة لتتريخ يهود العراق طبعة8 


أصول النقد والتحليل في الكتابة التلريخية (مجموعة مقالات) 


ٍ أوراق سيدة الشجر - شعر‎ ! ٠ 
ليها الناس بايوس منمج حضارة السعادة 05 9 رفية المفكر ادريس طه حسن  / أعداد:صالح السراي‎ ١ ٠ 


ٍ أ.د.عياس عبد الله الجنابي 


ا 2 222225 | مارينا سبرونفا -ترجمة : الدكتورفالح 
| العرلق) الُمراني 


٠‏ | تراتيل بحضرة السدة انطولوجيا الشعر في واسط 


١‏ ترانيم الروح لحلديث المفكر إدريس طه حسن 
التطور الوزاري في العراق من عهد الوزير لبي سلمة الخلال الوزير العبلسي الأول 
| حتى وزلرة 2011م 

5 . جدل الاستقلال الفلسفي في الفكر العربي المعاصر 


جورج ولشنطن مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية 


| إعداد وترجمة: صلاح عبد الكريم 


١‏ ا دورالعجددين في الحركة الفكرية والسياسية في العراق (1932-1904) أد.عبد الرزلق لحمد النصيري 


١‏ ذاكرة الخلود - ديوان المرنثي 
,1 | سلائم التيه نص سردي 


: | سنا الأصوات في تلاوة الآيات 

٠‏ | سينما الولقع - دراسة تحليلية في السينما الوثائقية 
| صحابة وتابعين نزلوا البصرة واثروا يها 

<٠‏ الطاغية والطفيان في تاريخ العرلق القديم والحديث 


1991-1914 العالم بين حربيين من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب الباردة‎ + ٠ 
عبد الههاب البياتي وعي العصر والبنية الشعرية الحديثة‎ | 


عنريات الأعرابي الأسمر - شعر 


٠‏ الإعلان التجاري التلفزيوني في العرلق وسبل تطوره 


التفكر الدلالي 


٠ ٠‏ عنلقيد النار جدلية التأميل في السياسة العرلقية 


٠‏ + الهجرة إلى السعدون ارولية) 


دار ومكتبه عدنان 
بغداد - شارع العتنبي - بناية المكتبة البغدادية 
نشر- طبع- توزيع 
2100-0 ©1م 550لا 
الهاتف المتحرك 
6 - 07707900655 
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من إصدارات 
دار صفحات 


الكناب المقدس والقرآن الكريم والعلم: موريس بوكاي؛ مراجعة وتقديم د مندر الحايك, 2015م. 

بفضل اتساع أفق الدكتور بوكاي العلمي وثقافته الدينية وإجادته العربية أغنى كتابه الأول: الذي عد فاصلاً ‏ مجال كتب الأديان 
المقارنة؛ والذي اشتهر # طبعته العربية باسم: "التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديثء والذي نشر لأول مرة عام 1976. ثم 
تعددت طبعاته بعد ذلك حتى لا تكاد تحصىء كما تّرجم لأكثر من خمسة عشرة لغة؛ وعد لسنوات كثيرة من أكثر الكتب رواجاً. 
ونحن نقدمه اليوم وقد اخترنا له العنوان الأدق ترجمة. وهو: الكتاب المقدس والقرآن والعلم . بالرغم من الفصول المتمددة فقد ركز 
الدكتور بوكاي #4 كتابه هذا على موضوعين اساسيين؛ الأول: تناول فيه الروايات الدينية الكبرى مثل: خلق العالم وظهور الإنسان, 
وحادثة الطوفان. وبعض الروايات الأخرى حول مظاهر الطبيعة وغيرهاء وقابل كل ذلك مع معطيات وحقائق العلم نه زمانه 
الحاضر. أما الموضوع الثاني: فهو دراسة مقارنة بين رواية القرآن ورواية التوراة حول فرعون الخروجء وقد حدد نقاط الخلاف 
والاتفاق بين الروايتين. مركزاً على رواية القرآن حول نجاة بدن الفرعون بعد غرقه. وقد عرض آيات القرآن على نتائج الاكتشافات 
العلمية م عصره. دون زيادة أو نقصانء, ولذلك سيظل عمله رائجاً؛ يعود إليه الباحثون والقراء ليجدوا فيه بعضاً من العلم الذي 
حضنا الإسلام الحنيف على طلبه. 

شوكا سابتاتي حكايات الببفاء السبعون المسمى ألف ليلة وليلة الهندية: مراجمة وتقديم د منذر الحايك: 2015م. 
يضم كتاب شوكا سابتاتي مجموعة قصص وأساطير كتبت أصلا باللفة السنسكريتية. حيث تتخن ابطالها من البشر والجن. ثم 
تُنطق الحيوانات فتروي القصص والأمثال. وتتطاول حكاياته لتروي حياة الملوك ثم تتهاوى لتحكي عن قاع المجتمع. ومع أن بعضهم 
يحذرون منه لتضمنه ألفاظأاً وقصصاً ماجنة, لكنه ظل واحداً من أكثر الأعمال الأدبية شهرة وشعبية ف الهند. وبالمقابل يعتقد 
كثيرون بأن قراءة الكتاب كانت تجرية رائعة, لامتيازه بإيجاز العرض وفجائية تطور الحدث ودهشة النهايات. ولما يتضمنه من 
أحداث مشوقة امتزجت فيها الحقيقة بالخيال. مما يجعل المتلقي يعيش زمن الممجزات له حيز من اللازمان. كل ذلك جاء على 
لسان بيغاء فصيح يقص على سيدته حكاية ف كل ليلة ليردعها عما تعتزمه من خيانة لزوجها الفائب. مما دعى لتسميته ألف ليلة 
الهندية. ويالرغم من أن الكتاب يطوف بنا خلال حكاياته متجولاً عبر بلدان الشرق الواسعة من الصين إلى اليمن والأناضول وما 
بينهماء فيوثق بعفوية للظروف الاجتماعية القديمة التي عاشتها تلك البلدانء لكننا لذ النهاية نجد أن رواياته هي ابنة حقيقية 
لبيئة الهند ل العصور الوسطى. حيث كان الإسلام والثقافة الإسلامية من الجيران الأقريين لها . 

تاريخ حمص وترائثها الشعبي» د. منذر الحايك؛ 80175م. 

تتالت على مدينة حمص عبر تاريخها الطويل ثلاثة عهود شهدت فيها ازدهاراً خاصاً بها ونابعاً منها. حيث بدأت بعصر ذهبي مع أسرة 
شمس غرام ومعبد الشمس الذي تمكن كاهنه اليافع من تولي منصب الإمبراطور ‏ روما. ثم تلاه عصر فضي عندما أصبحت مركزاً 
لجند الفتح المقدم؛ ومستقراً للعدد الأكبر من الصحابة؛ مما مكنها من تأسيس أولى مدارس الحديث الشريف ف صدر الإسلام. ثم جاء 
عصر برونزي مع أسد الدين شيركوه الذي أقام فيها واحدة من أقوى الممالك الأيوبية التي وقفت #ذ وجه الفرنج. ويستكمل التراث الذي 
هو تاريخ الشعب الحقيقي قصة حمصء فنجد المصدّر الحمصي كاملاً بكل تفاصيله. مع العَنَا. والاحتفالات الشعبية بالمناسبات الدينية: 
رمضان. والأعياد. ورحلة الحج. ثم خمسانات حمص الفريدة والمشهورة: النبات والحلاوة: والمشايخ. وتجد البيئة الطبيعية مكانها ‏ # 
التراث الشعبي # احتفالات الربيع: عيد الخضر وأربعة المرتعشي والسيران. ولا يكتمل التراث بدون الأساطير الشعبية التي كانت تنتشر ف 
حمص. وينتهي الكتاب بجولة اثرية على أهم المواقع ل المدينة القديمة. 

الاتصال اللفوي الشفهي (الصعوبات والتشخيص والعلاج)' د. عوض هاشم؛ 8015م. 

إذا كان الاتصال 0080501121163105) هو عملية تفاعل تتم بغرض تبادل المعلومات والأفكار والحاجات والرغبات 4# عملية تفاعلية 
تتطلب وجود اللفة 1311811286 باعتبارها شفرة 0006 اجتماعية مشتركة ونسقًا لتمثيل المفاهيم باستخدام مجموعة من الرموز العفوية 
وترابطات مختلفة لتلك الرموز وفمًا لقواعد معينة. فإن عملية الاتصال تتضمن الانصات. والتحدث. والقراءة. والكتابة حيث يرتكز التعلم 
الأكاديمي على هذا الاتصال اللفوي المركب. و إذا كانت الدراسات تؤكد اقتران اللفة بالاستخدام الاجتماعي الذي يحققه الفرد عن 
طريق الاتصال الفعال ‏ شئونه المختلفة؛ فإن اللفة هي التي تقوم بوظيفة التعبير عن الفكرة والاتصال والتواصل بين الناس؛ وهي بذلك 
ظاهرة اجتماعية تخلقها طبيعة الاجتماع وتنبعث من الحياة الاجتماعية ومقتضياتها . وتنبع أهمية هذا الكتاب من الدور الذي تقوم به 
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اللفة الشفهية # الموقض الاتصالية الحياتيةء واثر ذلك على النمو العام للفرد 2 النواحي النفسيةء والاجتماعية, والتريوية. واللفوية وذلك 
من خلال الحد من صعوبات تعلم اللفة الشفهية 4 مواقف الاتصال المختلفة ب مرحلة مبكرة: حيث تؤثر هذه الصعويات بشكل مباشر أو 
غبر مباشر على التحصيل الدراسيء والتكيف النفسي والاجتماعي للفرد . 

5) الأناجيل الأريعة - دراسة نقدية» سليماني حفيظ » 2015م. 
التجربة التاريخية الإسلامية ف العلاقة مع (الآخر) تضعنا أمام قاعدة ذهبية © تدبير الاجتماع الإنساني (البر قاعدة التعامل مع 
الآخرين): لذلك فالإنكار ل (الآخر) واحتقاره واضطهاده وتجريده من الإنسانية وحقوقها صنعته (الحضارة) ف طورها الروماني: لقد 
أصبح الإسلام اليوم اكثر من أي وقت مضى عرضة للهجمات التنصيرية بشتى الطرق؛ وذلك وفق خطط ممنهجة قصد التأثير على 
المتلقي المسلم, الكتاب يطرح إشكالية كبرى. تتمحور حول كيفية حديث القرآن عن التوراة والإنجيل؛ ومدى صحة الكتاب المقدس أو تحريفه 
إسلاميا: لأن المسيحيين يحتجون بالقرآن الكريم كدليل على صدق كتابهم. بعدما أكدوا أنه - الكتاب المقدس- كتب بوحي من الروح 
القدس. - هذا الموضوع وسيلة للدفاع عن الإسلام وصد الهجمات الموجهة ضده.- بيان وفضح منهج احتجاج المسيحيين بالقرآن.- 
الوقوف على تفسير الآيات القرآنية الخاصة بالحديث عن التوراة والإنجيل.- التأكيد على أن الإنجيل قد تعرض للتحريف والتفيير.- 
تزويد المتلقي بمادة معرفية غنية بالحجج والأدلة من مختلف المصادر والمراجع كي يعرف الحقيقة. 

6) التجرية الحمالية #4 الضكر العريي» د. عبد القادر فيدوح» 2015م. 
إذا كان الكون أصل الوجود 4 جمالياته. فما موقع الرؤية الجمالية العربية منه؟ وإذا كان المنظور الفني العربي القديم ‏ ب نظر 
الكثير من الدارسين . مقصورًا على النزوع الحسي 2 تصوراته. فهل هناك أسس جمالية ضمن الجهود العربية ف الدراسات الفنية 
وراء هذا النزوع؟ ثم هل بالإمكان تصور عمل فني قائم على الذوق الجمالي, أو أي مشروع جمالي 4 متصور الخطاب العربي؟ وأين 
تكمن البنية المعرفية ف دراساتنا النقدية القديمة من الدراسات الجمالية؟ أو بصفة إجمالية: ما إسهامات الوعي العربي القديم ب 
رؤيته للتفكير الجمالي؟ 

7 التظام المعرل للعلوم الانساني لدى ميشال فوكوء رايس زواوي؛ 8015م. 
انْ تنامي النزعة الإنسانية ليس حديث المهد, بل يمتدّ حتى مع الإغريق؛ إلا أن هذا العمل السابق لأوانه لم يكن مُقتحمأ وفقاً لمنهجية 
تتخذ من الخطاب جوهراً لفهم الإنسان وعلومه. وباختصار شديد. شكلت العلوم الإنسانية للقرنين الصابع عشر والثامن عشر القاعدة 
الأساسية التي صنعت من الخطاب بداية لفهم الممارسات للقرن الحديث والمعاصر الكيان العلمي والفلسفي. يبدو أنْ سيرورة هذا العمل 
وخروجه من القوة إلى الفعل مع ميشال فوكوز 1926-1984) (الناةعنا70 [84156). شكّل بداية الاهتمام © أوساط علماء 
الاجتماع, والأنثروبولوجيا معا... حيث رافقته صيحات دوت ف الآفاق مُروجة بميلاد الإنسان وموته كموضوع وذات بعد أنْ تم تشييئه 
وتغييبه من الوجود والفكر. ولحسن الحظ. أنْ بروز علماء وفلاسفة أخذا على عاتقهم دراسة موضوع الإنسان وهمومه ومصيره. احال عن 
الإحباط الذي كان يتخلل العلوم الإنسانية بفرضها للتحدي. جملها تُسقط لكل المحاولات الفوضوية, كل هذا كان باستنادها إلى 
استراتيجيات لفعل الممارسة الحقيقية للخطاب. غير أنْ هذه الصيحات لميلاد عهد جديدء لم يكتب لها البقاء والاستمرارية باعتبار أن 
الإنسان نموذج حديث العهد. وهو ما ينبئ بتشتتها كونها علوما فهمية. ولاسيما أنْ موضوعها قريب من الدنُو من الاضمحلال. 

8 المؤامرة الأولى على الاسلام: الفتنة الكبرى وانعكاساتها سنة 355للهجرة؛ دحمور منصور» 9015م. 
الكل يسميها الفتنة والكثير يضيف إليها كلمة الكبرى لتكون ' عرف العالم الإسلامي على أنها الفتنة الكبرى: وأغلبهم يحكّم فيها 
خلفياته الذهنية وينظر إليها بنظرة الدونية # تاريخ تكتبه يد الحكمة الإلهية. ومنها يبتدر السب واللعن وتحكيم العين الشيطانية. 
ولكن لا أحد يتعظ ولا احد يعتبر ويرى بعين الحقيقة عين الواقع عين العقل؛ لماذا يصفق الكثيرون لما لا يرون؛ ويحيون من لا 
يعرفون ويهتفون لما لا يدركون ويتراكضون إلى ما يجهلون, يقولون أننا ل عصر غريب عن عصر الراشدين وبعيد عن مواطئئٌ 
المهديين'. وصحيح أن كلامنا فيما جرى سنة 35 للهجرة هو منطلق دراسة الأحداث من خلال صاحب "المروج وصاحب العبر" 
ولكنه .ذ أصله حديث إلى عصر قيل عنه عصر تقدّم, ولكنه تقدّم بذ الحروب والأعراض والشرف الإنساني, لا نكاد نسمع فيه إلا 
إراقة دماء المسلمين وتتويه ذهنية غيرنا من شعوب الأرض ‏ 

9) التطورات السياسية الداخلية ف الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب الاستقلال؛ د. نفم طالب عبد الله 2015م. 
وضعت التطورات الصياسية الداخلية التي شهدتها الولايات المتحدة عقب حرب الاستقلال. ومنذ عام 1788 حين أقر السلام 
بموجب معاهدة باريس ولغاية 1789 حجر الأساس لتشكيل حكومة قوية ‏ إطار الدستور الفدرالي. الذي اعتمد على التجرية 
التي رافقت نمو الجمهورية الأمريكية. منح المؤتمر القاري سلطة رسمية للعمل بصفة حكومة عامة لتوجيه الحرب مع بريطانيا. 
ومع إعلان الاستقلال نظمت المستعمرات نفسها ‏ ولايات. صاغت وتبنت دساتير خاصة بهاء واتحدت عام 1781 ا ظل بنود 
الائتلاف الكونفد رالي. التي آثبتت عدم فاعليتها و ملائمتها بل وقصورها يد الواقع. يكتسب هذا الموضوع اهرية بالفقية معيفة :ن 1[ 


هن اصدارات حار صفحات 


أبرز التحديات التي أعقبت حرب الاستقلال وعهد الكونفدرالية؛ التي كانت حاسمة وحرجة للفاية. ‏ ظل حالة الانقسام والإحاطة 
بهاء ولذا ارتأينا أن نتتبع التطورات التي أدار المؤتمر والولايات من خلالها الشؤون السياسية 4 تلك الحقبة . 

0) سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ف الفيليبين' د رجاء الموسوي؛ 9015م. 
نظرأ لما تميزت به الفيليبين من أهمية جيوستراتيجية. فضلاً عن المميزات الأخرى. لذلك اتجهت الولايات المتحدة لاحتلالها. واتخاذها 
قاعدة آساسية لتحقيق طموحاتها الاستعمارية التوسعية # عموم القارة الأسيوية. ولاسيما أنها كانت تواجه منافسة يابانية حول 
الفيليبين بهدف الوصول إلى الصين مركز التجارة الدولية. لذلك اتبعت الولايات المتحدة سياسة استعمارية # الفيليبين تهدف إلى تثبيت 
وجودها هناك وابعاد المنافسة اليابانية عنهاء أن عرض تفاصيل السياسة الأمريكية ف الفيليبين وتحليلها. وردود الأفمال الفيليبينية 
والأمريكية تجاه هذه السياسة لم يتم تناولها # الدراسات العريية الأكاديمية. كما أن هذا البحث سيكون فاعدة لفهم طبيعة الملاقات 
الأمريكية - الفيليبينية بعد الاستقلال 4 حال تناولها بفعل أية دراسة أكاديمية مستقبلية. وحدد اطار البحث بالمدة بين عامي 1898و 
6 اذ أشر التاريخ الأول بدء الاحتلال الأمريكي للفيليبين بعد انتصارها على القوات الإسبانية ب الحرب الإسبانية - الأمريكية عام 
١8‏ اما التاريخ الثاني فشر البداية لاستقلال الفيليبين. 

1) نلسون مانديلا حياته ودوره السياسي» د. عضراء الريس» 8015م 
أن الاهتمام الذي أثاره تاريخ دول القارة الإفريقية لدى عدد كبير من الباحثين قد اثمر عن دراسات كثيرة اتسمت بالعلمية 
والرصانة . وخصوصاً ما يتعلق منها بتاريخ دولة جنوب أضريقيا . لكن الملاحظ أن تلك الدراسات . على جزالتها ورصانتها؛ لم 
تغوص, بعيداً. ب عمق النضال الذي احترفه الشعب , فبقيت تفاصيل كثيرة . مرغوبة ومطلوبة . بعيدة عن المنهج التاريخي التتبعي 
الذي يؤرخ لموقف الحركة الوطنية من سياسة التمييز المنصري التي طبعت حكم الأقلية البيضاء للأكثرية السوداء . ولما كانت 
السياسة المذكورة مفعمة بالتداعيات التي تستفز المشاعر الإنسانية ‏ كل مكان ؛ ولما كان للرموز الوطنية اهمية وموقعاً فريدين ‏ 
الذاكرة الشعبية # اغلب بلدان ” العالم الثالث " . هذه الذاكرة التي تختصر ؛ إلى اقصى حد ممكن , المسافة بين الحقيقة والخيال 
لتضفي على رمزها هالة تمتزج فيها تفاصيل الواقع وسحر الأسطورة ؛ وتخلق منه انموذجأ يحتذى ومكانة تقدس ؛ هان التأريخ 
لحياة نلسون مانديلا بدا لنا هو الاختيار المنطقي . بوصفه موضوعاً يستحق دراسة علمية أكاديمية ٠‏ ليس لقيمته التاريخية 
وحسب . بل وكذلك لما انطوى عليه من دروس وعبر . يختصرها القول أن الشعوب ولدت لتحيا حرة . وانصب اهتمام هذه الدراسة 
على شخص مانديلا ٠‏ المناضل والمكافح ؛ والرئيس ل " حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ' . والزعيم الذي قاد شعبه وأبناء جلدته 2 
رحلة كفاح طويلة من اجل الحرية. رحلة كانت مفعمة بالآمال والطموحات , كما كانت مترعة بالآلام والإخفاقات . وهو ما اضمى 
على شخصية مانديلا زخماأ واقعياً ميز الهالة الأسطورية . 

8) المتيم - رواية» محمد شيخ تراب» 92015م. 
تنناول رواية المتيم (أسطورة حب يحبو تحت جبروت القدر) للكاتب السوري محمد شيخ تراب حياة الملوك والفرسان ل زمن 
افتراضي ومدن افتراضية تشبه العصور الوسطى وتدور قصص حب متعددة الأطراف يطفى عليها الحدث الوطني عندما تتعرض 
إحدى الممالك للفزو الخارجي والخيانة من الداخل. ابطال القصة أشخاص من الطبقة المالكة والنبلاء يسعون لاستعادة المملكة 
والحصول على الحب يتعرضون لأهوال ومصاعب ينتصرون بعدها على الشر الذي اسقط المدينة بيد الأعداء وفرق أفراد الأسرة 
بين مقتول ومخطوف وتكتمل القصة عندما يلتم شمل المائلة المالكة ويمود كل إلى مكانه الطبيعي ويقضون على العدو الخارجي 
ويصلحون أمر الحكم يتخلل القصة جرائم متتالية لقاتل مجهول يمعن القتل #4 طبقة النبلاء حيث يضطر الأمراء إلى هجر البلاد 
وتبرز فكرة الميثولوجيا التي تهيد كل الأفعال والأحداث إلى القدر المتحكم يجميع أبطال القصة. 

3) يومأها- رواية» ريم الجحرف» 92015م. 
هي رواية عاشت معي منذ أكثر من ستة اشهر سكننني شخصياتها فتملكتني بكل تفاصيلها ... لم أكن أفكر حين كنت أبعثر اوراقي 
بخواطر وأشعار أنتي سأكتب رواية تحكي عن ألم يتعايش من أرواحنا ... و أناس تخلوا عن حياة كاملة كانت لهم ليغادروا باحثين 2 
المجهول عما يرمم أحلامهم فيعيد ون بناء حياتهم من جديد 

4) نهاية الدولة المثمانية وتشكيل الشرق الأوسط؛ ديفيد فرومكين - قراءة وتقديم د منذر الحايك . ترجمة: 
وسيم حسن عبده؛ 8015م. 
قام تشرشل. الذي كان بوش يحتفظ له بتمثال ‏ مكتبه البيضاويء بالدور الأكبر لتأسيس معظم دول الشرق الأوسطء وقد تأتى 
لواحد من أنجب تلامذته غ المدرسة الاستعمارية؛ أن يسعى لتقليده ‏ إعادة تكوين شرق أوسط جديد, وذلك من خلال ما قام به 
بوش من مفامرات لم يصاحها ضهف وتردد وانسحابات أوباماء ريما تترافقها بمرحلة. سيطر عليها العنف بمقاييس غير مسبوفقة 
ولم تنته حتى الآن. عرفت بالربيع العربي. كل ذلك أضعف قدرة أنظمة دول الشرق الأوسط على البقاء. وضع جوج جج(ية تبوويخ :1 


من إصيارات دار صفحات 


شرعية وجودها . وبرؤية شمولية لتكوين الشرق الأوسط جمع هذا الكتاب لأول مرة إجابات كاملة عن أسئلة كانت ولا تال رمز 
الحيرة والتعمية والتضليل. منها: كيف شكلت بريطانيا الكيانات الجغرافية والسياسية للشرق الأوسطة ولماذا كانت تلك الكيانات 
وتلك الشخصيات تحديداً؟ وماذا كانت تريد أن تحقق وهي تتخذ قرارات مصيرية لملايين الناس؟ ومن هم أولئك الرجال الذين 
صاغوا اخطر القرارات5 ويبقى الجزء الأهم من الكتاب وضعه لحدود الواقع والخيال لما كنا نعرفه عن تلك المرحلة: الجمعيات 
العربية ابن سعود. الشريف حسين. الملك فيصل والأمير عبد الله. وعد بلفور وغيرهم. حيث سيدرك القارئ معنى المصادفة بذ 
التاريخ. وسيعرف معنى التآمر لتمرير السياسات حتى ضمن الجهاز الواحد للدولة. وسيصعب عليه أن يصدق كثيراً مما ورد. 
ولذلك قد يخلق الكتاب أزمة ثقافية؛ فهو يقلب كل ما تعلمناه أو جله؛ ولكن الأخطر هو الأزمة الروحية التي سيخلفها بعد قراءته. 
مما يفسر لماذا عده كثيرون عملاً غير مسبوق. 

5) اعترافات بهائي مرتد؛ د. منذر الحايك: 9015م. 
ارتبطت البهائية بالإسلام بعلاقة فريدة, فقد ظهرت 2 صميم العالم الإسلامي. وكان أكثر أتباعها الأوائل من المسلمين. ورغم 
توجهها العالمي لم تتمكن البهائية من الفكاك من كونها خرجت من الإسلام الذي نلاحظ أثره الكبير # تعاليمها وطقوسها. فقد 
نبتت لآ الصوفية الإسلامية؛. وهناك من يعدها واحدة من شطحاتهاء فمبدأ وحدة الأديان الذي هو صلب المعتقد البهائي يتمائل 
مع ما طرحه أعمدة الصوفية الذين سبقوا البهائية بمثات الأعوام. و © سياق التجاذب والتنافر بين البهائية والإسلام: يأتي هذا 
الكتاب الذي يضعنا أمام حالة نادرة. لشخص مسلم اعتنق البهائية ثم ارتد عنهاء وكتب عن تجربته معها عدة مجلدات, وعلى ما 
فنيها من الحشو والتحامل؛ جاءت ‏ بعض جوانيها بعمق الإيمان والعقيدة البهائية لتدلنا على انه قطع شوطاً كبيراً بإيمانه البهائي, 
وقد أمدنا بكم هائل من المعلومات غير المسبوقة من الداخل المقدس للبهائية؛ ومن العمق المحرم لمعتقداتها . ومع ذلك لا ندعي أنها 
الحقيقة الكاملة. فمهما كان رأيه, تبقى البهائية فرقة دينية لها وجودهاء وطالما هي تكتسب الأتباع فلديها إذن ما تقنع يه الناس, 
ويستحق التفكير والقبول به أو رفضه. وخاصة انها من أشد الفرق تأكيداً على حرية المعتقدات الدينية. 

6) معجم ألفاظ العقيدة الاسلامية: إعداد؛ سائر بصمه جي: 9015م. 
إن مفهوم العقيدة © اللفة مأخوذ من العقد والربط والشّد بقوة: ومنه الإحكام والإبرام. والتماسك والمراصة. والإثباث ؛ ومنه 
اليقين والجزم. أما مفهوم العقيدة اصطلاحأ فهو يطلق على الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شك. وعليه فإن 
دراسة ألفاظ العقيدة. ومصطلحاتها. وتحديد معانيها على مذهب أهل السنة والجماعة. وبيان مراد الطوائف بها. كل ذلك 
ضرورته ماسة. وأهميته لا تخفى. يحوي هذا العمل على اكثر من 950 مصطلح . والتي حاولنا أن نشمل فيها معظم مصطلحات 
العقيدة الإسلامية. 

7) معجم مصطلاحات الفاظ الفقه الإسلاميء: سائر بصمه جي: 2009م ط2- 8015م. 
يحتوي هذا العمل أكثر من (5000) نفظ من ألفاظ الفقه الإسلامي ل كل من الأقسام التالية: الصلاة. الصيام: الحج والعمرة, 
الزكاة, الطهارة: الأحوال الشخصية. المعاملات, المواريث. الجنايات و العقوبات, الجهاد. الأقضية و الأحكام. الأطممة و الأشربة, 
اللباس و الزينة. وفيه الشرح اللفظي للمصطلح من الناحيتين اللفوية و الشرعية؛ العمل مرتب على حروف المعجم العربي تسهيلاً 
لعملية البحث عن المفردة. كما أننا نعرض رأي جميع المذاهب # هذا اللفظ. 

6) سيكولوجية الصورة لذ المسرح والسينما والتلفزيون: د شذى العاملي : ضياء محمد تمي الامارة؛ 9015م. 
تتبع الحركة البطيئة ‏ الفيلم سلسلة من اللقطات الطبيمية وتنفرد بخصوصيتها النفسية والجمالية لدى المتفرج. لذا تمثلت مشكلة 2 
محاولة للإجابة عن التساؤل الاتي : ماهية الدلالات السيكولوجية والجمالية للحركة البطيئة ؟ تتجلى الأمية والحاجة إليه ف كونه 
بتصدى لموضوع الحركة البطيئة من خلال ارتكازها على أهم الأفكار والنظريات المنطلقة من ميدان علم النفس وعلم الجمال. 

9) توظيف الخيال الصوري الموجه للطفل» د. شذى العاملي: 9015م. 
الفيلم يمثل قلب ما يسمى بهرم الخيالء ومن خلال مقدرة وسائل الخطاب الصوري على خلق وهم الحقيقة. فلها القدرة على دفع 
المشاهد تدريجيا لان يلج عالما من الخيال. عابرا حدود الحقيقة إلى ذلك العالم. وتتطلب عملية الولوج هذه إمكانيات حرفية 
وجمالية توظف من أجل رؤية عالمها الوهمي ذي الأبعاد الزمانية والمكانية على جدار مسطح . أن الرؤية الحدثية المكتوبة للأطفال 
فيها هامش كبير من الانفلات الذي يؤدي إلى خرق الحقيقة: ويصبح ذلك ممكنا من خلال ما تمتلكه وسائل الخطاب الصوري من 
إمكانيات تقنية وفكرية, تتسم بقوة الأقناع لدى مخاطبة الطفل فالزمن الفيلمي ل أفلام الأطقال هو فسحة يسرح فيها الطفل 
بمخيلته التي هي بالتأكيد تدرك الحدود الفاصلة ما بين الحقيقة والخيال؛ ‏ فقلب الأشياء رأسا على عقب ليس خطيرا بل على 
المكس فهو مسل ومثير بشرط أن تبقى الحقيقة معروفة . لكن توظيض الخيال ‏ الخطاب الصوري وكيفية تعامله مع الطفل هي 
الحقيقة التي ترغب الكاتبة الوصول اليها . ولكن ماهي الكيفية التي يتم من خلالها توظيض الخيال عد الخوراجي للبم رودك. القب 1 1 
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للطفل؟ وماهو دور الخيال ل توسيع العملية الإدراكية للطفل ؟ وكيف يتم إنتاج الخيال على الشاشة سمعياً وبصرياً وبالآنيات 
المتاحة 5 هذا هو السؤال الذي يسعى هذا الكتاب للإجابة عنه. 

0) التشكيل البصري واشتفال الإضاءة الرفمية ل العرض المسرحي؛ ضياء محمد تقي الامارة: 2015م. 
أهمية الدراسة الحالية فيما يأتي: أ- إنه يمثل إسهاماً معرفياً بذ دائرة الحقل الجمالي البصري عن طريق التعرف على تحولات 
معرفية وفلسفية جديدة # التشكيل البصري لآلية اشتغال الإضاءة الرقمية أ العرض المسرحي المعاصر ب- التأثير الإيجابي 
لهذا الإسهام المعربغ ‏ إيصال المضمن ؛» وتربية وتنمية الشعور الذائقي والوجداني لدى الجماعة سيما أنهم يشتركون ' بقعة 
واحدة للعيش لتثبيت الهوية العامة والتحاور مع الجماعات الأخرى لتفاعل الخطاب ومفاهيمه . ج أنه يفني # التعبير عن 
المضامين الأخرى التي تخص مثالاً التريية والعلوم » أو أي اتجاه فكري تريوي لمختلف الأجيال » ذ إيصال المضمن عن طريق 
تشكيله بصريا " # آلية اشتغال الإضاءة الرقمية للعرض المسرحي * وتيقى جماليات العرض للمتعة البصرية . أما الحاجة إليه 
فتكمن هذ الوقوف على صلاحية وإمكانية اشتغال الإضاءة الرقمية ب العرض المسرحي عن طريق دخولها ‏ تشكيل كيان الخطاب 
الجمالي ذ أنها قادرة على بث المضامين الجمالية والفكرية الفلسفية بالشكل الذي يجب * أم أنها تعمل على تشويش الرسالة 
للمستهلك أو تؤثر على مسارها لعدة أسباب تتعلق بالدراية الآلية والحس الذاتي . وكيف يجب أن توثق الأعمال التي 
تعتمد على تلك المناصر لإبقائها وثيقة تاريخية جمالية معاصرة تتحدث عن الحقبة . وتهدف دراسة هذا الكتاب إلى الكشف عن: 
أ- المرجميات الفكرية والفلسفية الجمالية حصراً ل التشكيل البصري وتأثيرها على آلية اشتفال الإضاءة الرقمية #4 العمرض 
المسرحي المعاصر أو ما بعد الحداثة . ب- المرجميات الآلية والعلمية القائمة على صناعة التشكيل البصري ذا آلية اشتفال 
الإضاءة الرقمية # العرض المسرحي ما بعد الحداثة. ج- الوقوف على إمكانية التشكيل البصري وآلية اشتغال الإضاءة الرقمية 
.4 العرض المسرحي ما بعد الحداثة ذ المحافظة على الموروث والتاريخية للجماعة وخصائص وجودها ف الخطاب الجمالي 
واستماراته. د- الوقوف على إمكانية التفاعل والحوار مع الجماعات المختلفة لإ التشكيل البصري وآلية اشتغال الإضاءة الرقمية 
للعرض المسرحي ما بعد الحداثة . 

1) نشوار القراءة الفلسفية - الفلسفة اليونانية, محمد المبارك, 2015م. 
الفلسفة تفترق عن الملم وأساليبه ووسائله ‏ أنها أولا . تنظر إلى العالم من حيث هو وحدة مترابطة متماسكة وتتوفر عليه من 
حيث هو كذلك بحثاً ودراسة وتشخيصاً ؛ ‏ حين يرى العلم العالم حقولاً وتخصصات معزولة عن بعضها مستقلة من بعضها ؛ 
وثانياً . لا تسلم الفلسفة بصحة مبدا أو فكرة أو فرض إلا اذا ثبت لديها ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك ؛ بذ حين يعتمد العلم الفروض 
والأفكار نوافذ أو مداخل للدرس والإحاطة والفحص ولا يستبعد فرضا أو فكرة حتى تأتي التجربة أو المعاينة المباشرة بما يستبعده 
وينفيه منفذاً أو قيمة نافمة ‏ البحث أو الكشف ؛ وأخيرا » تميل الفلسفة إلى التجريد أي أنها تحاول باستمرار إلا تريط فكرة 
معينة إلى جرم بالذات محدود بزمان ومكان حقيقيين. وإنما تعول على الفكرة مجردة غير مشدودة إلى وضع أو جرم بالذات وان 
تموضمت ف مفردات لا نهاية لتعددها وتفرقها أعيانا وتحقيقات . والفلسفة بعد هذا وقبل هذا إنما نشأت # بلاد الإغريق 
حصراً لم تسبقها اليها بلاد غيرها ‏ د شرقي الأرض ولا غربيها . 

28) خديعة مخطوطات البحر الميت ‏ مايكل بيجنت ‏ ريتشارد لي - ترجمة وسيم حسن عبده - مراجعة وتقديم د. 
منذر الحايك: 2010م. طغ - 2014 
جاء الكشف عن المخطوطات ليؤكد أن الدين اليهودي كان يشهد صراعاً حاداً مع بداية العهد المسيحي:؛ يمكس المحاولة اليائسة لصياغته 
صياغة قومية. انتهت بالإخفاق؛ ومما لاشك فيه أن الصهيونية أدت دور كبيراً ‏ تأخير نشر اللفائف. وحاولت إيهام الرأي العام بأن 
المخطوطات تحتوي على فخ يستهدف الأديان. وبالمقابل حاولت الصهيونية جاهدة التركيز على أن هذه المخطوطات جاءت لتؤكد أصالة 
اليهود ف المنطقة من التوجه نحو فكرة أن اليهودية هي أصل الديانات السماوية» وهو ما تثبت الدراسة المتأنية للمخطوطات عكسه تماماً: 
ووضح الكتاب “بأن كشف لفائف البحر الميت جعلنا نتوقع إلقاء المزيد من الأضواء على التاريخ الإنجيلي. وعلى شخصيات الكتاب المقدس 
بعهديه القديم والجديد؛ وعلى جذور المسيحية وعلى نحو ما الإسلام. وبطبيعة الحال لا ينبغي التوقع من كشفء مهما بلغ حجمه؛ أن 
يسقط الكنيسة؛ وليس لنا أن نتوقع أي شيء مروع كهذا العمل؛ ويوضح الكتاب على نحو غير مسبوق أسرار تجارة الآثار غبر المشروعة, 
وطرق تحرك القطع من مناطق اكتشافها ‏ الشرق الأوسط نحو أوروباء مع نماذج طريفة من طرق العرض وأساليب البيع قبل مهربي آثار 
مخضرمين. ومتورطين طامعين, والكثير من المدفوعين بسياسات وآيديولوجيات متناقضة؛ ونستطيع الآن أن نقول إن لفائف البحر الميت 
قدمت لنا رؤية جديدة عن الأديان السماوية, التي ولدت '# الشرق المربي. فقد بينت مدى تداخل هذه الأديان وتشابههاء وأن كل 
الخلافات بينها لم تنجم عن اختلاف القيم الروحية أو سوء فهمهاء يل نجمت عن حب السيطرة والتسلط. والجشع والأنائية وغطرسة 


سوء التفسير الوقحة. وأوضح أمثلتها بإ المصور الوسطى غزوات الفرنجة للأراضي المقدسة؛ ويلا آيامنا الحركة الصبهيونية التي دميو بحر 
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سكان تلك الأرض وقتلتهم وهجرتهم.: ولاتزال ترتكب المجازر. مدفوعة بتهيؤات. رفضها اليهود أتفسهم منذ قرون طويلة؛ فسعت 
الصهيونية لإقامة دولة اليهود الدينية من بوساطة حركة انبعاث أصولية. تقوم على التعصب الأعمى؛ وعدم التسامح. والتشدد الذي ولّد 
صحوة أصوليات أخرى: كانت هاجعة منذ فترة طويلة. 

83) أحمد مطرسيرة . شاعر انتحاري (الأعمال الشعرية))؛ أوس داوود يعقوب. طلة -2015. 

4) محمود درويش - مختارات شعرية ونثرية. أوس داوود يعقوب:؛ طلة -9015. 

5) مظفر النواب شاعر الثورات والشجن (الأعمال الشهرية).: أوس داوود يعقوب: 2010م. 

6) الجحسد صورة سردء د. علاء مشذوب» 2014م. 
مرت الصورة بعدة مخاضات,. مثلما مرت بعدة أطوار. ومن ثم فلسفات ومدارس ومتاهج. ولم تستقر حتى اليوم على معين. وربما 
السبب من وراء ذلك هي بنيتها الطيعة التي تسمح لها أن تتشكل حسب نوع الفن والأدب الذي يطوعها لوسيطه. كذلك حسب 
نوع المبدع ومادته الخام التي يستخدمها ف مجاله الإبداعي. ورغم أن اشتغالنا على الجسد كصورة: إلا أنه لا مناص من استعراض 
بسيط لحياة الصورة وديمومتها وتشكلها ف الفنون الأخرى تحسباً لخلق مرجعية يستطيع القارئ الاستناد عليها وهو يتدرج اذ 
تلقيه للجسد كصورة. ولذلك سنمر على الصورة. تاريخياً. هنياً. جمالياً. فالصورة تاريخياً كانت مرافقة للإنسان الأول © الكهوف. 
وهي تكاد تكون مرجعية لكل الفنون والآداب والآثار والعلوم الإنسانية جمعاء. لأننا نمتقد أن المكان هو أساس كل تلك العلوم التي 
يستند عليها كمرجعية # انطلاق بحوثها ودراستها الأكاديمية الرصينة. 

7) جماليات الجسد بين الأداء والاستجابة» د. علاء مشذوب؛ 9014م. 
الجسد هو المدونة الأولى التي حاول الإنسان أن يحولها منه إلى الجدار الأول الذي كان يختفي # كنهه. ثم بدأ يجسد أمامه نوازعه. 
وحيثما دارت عجلة التطور الإنساني لمحيطه ولنفسه. ضمن تسلسل زمني ليس بالقصير كان الجسد هو أحد الأشياء التي تطورت 
من كونها المدونة الثانية التي وشمت بأشكال وأسماء. وبين فترة وأخرى يتعرض مفهوم الجسد لاختلاف الآراء حوله؛ حتى جاء 
النقد الثقال ليسلط الضوء على كل مهمش. بالرغم من أن الجسد كان حاضراً © كل المراحل الإنسانية؛ سواء على المستوي 
المعيشي أو الفني وغيرها من المستويات الأخرى الموازية لحياة الإنسان. إلا أنه لم يأخنذ حظه من الدراسة والتنظير. 

86) الشخصية النموذجية لذ الدراما التلفزيونية» د. صالح الصحن؛ 2014م 
يتناول المؤلف ثلاث شخصيات قدمتها الدراما العراقية والعريية تركت اثرها عند المشاهد العراقي بشكل خاص والعربي بشكل عام وتعلق 
بهاء الكتاب تضمن أريعة فصول هي الشخصية الانموذجية بين المفهوم والمصطلح: وآلية بناء الشخصية النموذجية: والمعالجة الدرامية 
للشخصية النموذجية. والنماذج التحليلية للدراما التلفزيونية المربية. أن عملية المعالجة الدرامية التلفزيونية للشخصية النموذجية لا 
تخلو من الإشكالية؛ ويسعى المؤلف عبر دراسة متأنية إلى تأسيس مرتكزات للعاملين ل الدراما ليفهموا قبل أن يتعلموا كيف تبنى 
الشخصية الدرامية # النص ويستل لنا من الدراما العريية ثلاث شخصيات درامية. هم (العمة نور) من مسلسل مصري كتبه محمد أبو 
زيد وأخرجه عادل الأعصر. وقامت بالدور النجمة نبيلة عبيد. وشخصية (عبود) أو (عبود الضامن). والست وهيبة من مسلسل عراقي» 
هو (عالم الست وهيبة)»كتبه صباح عطوان؛ وأخرجه فاروق القيسي. وقد بنيت كل من الشخصيات (العمة نور) و( عبود ) و(الست وهيبة) 
وفق أصول منهجية لبناء الشخصية الدرامية # واقع الدراما العربية. المنهجي العلمي, المعالجة.. وقد أعاد الشخصيات إلى جذورها 
الاجتماعية. ضمن بيئتين مختلفتين. ‏ سلوكين مغايرين.. وحللهم تحليلاً (دراماتوركيا) سليماً. أن هذه الدراسة منهجاً تربوياً تعليمياً 
مهما للجيل الطالع كي يفهم الدراما وأصول بناء الشخصيات فيها . 

29) أاعلام أمراء البلاط المفولي دراسة ل دورهم العسكري والسياسي والاداري والاقتصادي والعمراني (673-624 
ه/1274-1227م).؛ أ.د. سعاد هادي أرحيم الطائي» 9014م 
لقد أظهرت الأحداث التاريخية بمختلف جوانيها الدور المهم الذي مارسه عدد من المسلمين وبقومياتهم المختلفة لاسيما ممن عملوا 
البلاط المفولي سواء ‏ عهد جنكيز خان أو 4 عهد خلفاته. لاسيما أن معظم هؤلاء كانوا من سكان البلاد التي خضعت 
للاحتلال المفولي» ونظرأ لما كان يتمتع به هؤلاء من فكر إداري وسياسي وعسكري ثاقب. لهذا سمى جنكيز خان وخلفاؤه إلى 
تقريبهم منهم وأولوهم اهتماماً كبيرأً نغرض الإفادة من قدراتهم الإدارية والسياسية والعسكرية؛ وأعطوا اهتمامأ اكبر لمن كان يتمتع 
منهم بمواهب علمية وفكر ثاقب والمام بعلوم شتى ٠‏ وبمن يتقن لفات عدة. ولهذا شهد البلاط المغولي تقدماً ملحوظاً 4 المجالات 
كافة. وهذا يعود بالتأكيد لجهود عدد من الموظفين ممن كانوا يعملون ب اركان الدولة المختلفة, لهذا لا نستفرب كثيراً من القرارات 
التي كان يأمر بها جنكيز خان. أو خلفاؤه لتعيين .أو تولية عدد من هؤلاء ليه اعلى وظائف الدولة . مثل الوزارة أو الولاية» بل انه 


اتخذ عدداً منهم مستشارين له لإدراكه بقدراتهم ولثقته برأيهم وكان معظمهم من المسلمين. 1 
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من إصدارات دار صفحات 


0) أقضية خراسان حتى نهاية القرن الرابع الهجريء زينب مهدي رؤوف»؛ 2014م 
أن الكتابة عن أقضية خراسان حتى نهاية القرن الرابع الهجري مسألة مهمة لان الدراسات القضائية المعروفة والشائعة عن 
خراسان بخاصة والمشرق بعامة لم تتناول موضوع الأقضية , بل اقتصرت على دراسة القضاء بمدينة من مدن الإقليم فالقت 
الأضواء على سير العملية القضائية ل تلك المدينة . أما موضوع الدراسة هذا فلم يتطرق اليه احد . على حد علمنا - على الأقل 
الجامعات العراقية ؛ بهذه الطريقة الشمولية المنطوية على شيء من الاختصار الذي لا يخل بسياق البحث والأحداث وبتركيز 
واضح على نوعية وطبيعة الأقضية التي حكم بها قضاة خراسان . والسبب ‏ تحديد هذه المدة الزمنية يمود إلى أن الفتح العربي 
الإسلامي لخراسان قد أوجد نظما إدارية إلى جانب النظم القديمة ؛ والقضاء واحد من تلك النظم القديمة . فخلال القرون 
الأريمة الأولى تبلور ليصبح ذا خصوصية كبقية أنظمة القضاء ‏ الدولة العربية الإسلامية . 

1) مراكش خلال عصر الموحدين دارسة ف الحياة الاجتماعية والاقتصادية: د. مشتافق كاظم المياح, 98014م. 
تحتل مدينة مراكش مكانة متميزة 4 تاريخ المرب والمسلمين. ذلك لأنها كانت عاصمة لدولتين متراميتي الأطراف وهما دولة المرابطين. 
ومن بعدها دولة الموحدين اللتان أبلتا بلا حسنأ ‏ رفع راية الإسلام وتحملتا عبء الدفاع عن ممتلكات المسلمين. ولما كان الباحثون 
المحدثون المهتمون بدراسة تاريخ المفرب العربي قد ركزوا جل اهتمامهم على دراسة الظاهرة السياسية. وأهملوا دراسة الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية ودورهما 4 الأحداث السياسية. أو أنهم أشاروا اليها إشارات عابره. فقد وجدت إن دراسة تاثير تلك الجوانب بذ 
مدن مهمة مثل مدينة مراكش. دراسة تستحق البحث. وقد اعتمدت هذه الدراسة على جملة من المصادر, كان بعضها ذا فائدة كبيرة لا 
غنى عنها ولبعضها فائدة ثانوية. وقد تنوعت اتجاهات تلك المصادر فمنها : الجفرافية. والتاريخية, وكتب التراجم والطبقات. فضلاً عن 
المراجع الحديثة. أرجو أن تحقق دراستي هذه الهدف الذي اعدت من أجله وهو تعريف الشباب العربي الواعي بجوانب مشرقة من سيرة 
أمتنا المجيدة من خلال تسليط الضوء على واحدة من المدن العربية المهمة ألا وهي مدينة مراكش الحمراء التي أصبحت مركز إشعاع 
حضاري بعد أقل من سبعين عامأ على تأسيسها فأن أصبت فهو قصدي ومبتفاي وأن اخطات فحسبي أن لي أجر المجتهد . 

88) الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لأعيان الأند لس لل عهدي الإمارة والخلافة: صباح الحميداوي. 2014م. 
تتطرق الدراسة إلى معرفة الأحوال الاجتماعية لتلك الطبقة, والجوانب المختلفة لأوضاعها الاقتصادية فضلاً عن عدم اقتصارها على 
سرد أو وصف للحدث وإنما تبع ذلك تحليل للروايات والنصوص ونقدها والموازنة بينها للخروج برأي سديد ومنطق قويم. والمتتبع لكتب 
السير والتراجم والطبقات يلحظ أن أعيان الأندلس لم يكونوا من الأغنياء والمتنفذين وأصحاب الجاه حسب بل انضم إليهم من ارتبطت 
أصوله بفقراء القوم ومساكينهم بعد أن علا نجمه بفعل علم رفعه. أو اجتهاد أوصله؛ أو حرفه برع فيهاء وموهبه حباه الله بهاء أو ضرية 
حظ جعلت منه قائدا أو حاجبا أو كاتبا أ وشاعراء فخرج من بؤسه الذي هو فيه واصطف إلى جانب مرتبة أعيانهم. 

5) مبادئ الجيوبوئليتيك, أ.د. نورا الخيري. 2014م 
تتفق الاستراتيجيات الدولية على اختلافها على أهمية ومحورية العامل الجفرالك - السياسي © تحقيق أهداف الدولة وطموحاتها 
وتثبيت مكانتها ‏ سلم توزيع القوى الدولية وإظهار الدور الأكثر تميزأً . بل والسعي إلى تحسين تلك المكانة وذلك الدور. فالعامل 
الجفرا مرتبطأً مع سياسة الدولة ينتج السياسة الجفرافية أو الجيوبوليتيك التي تدفع او تشجع الدول ذات الطموحات بل وذات 

الاطماع كذلك على الامتداد والتوسع على حساب غيرها من الدول . تمد السياسة الجفرافية أو الجيوبوليتيك مفهوم وسياسة 
ليست بالحديثة من حيث الطرح والتداول . فقد تم طرحها وتداولها كمعنى ومضمون لسياسة دول حتى قبل أن يتم التوصل إلى 
اكتشاف مصطلح الجيويوليتيك . إذ نم تداول معناها الدقيق ضمن مصطلح وعلم الجفرافية السياسية . إن البحث 4 
الجيوبوليتيك يستلزم تحديد المفردة أو المصطلح كمفهوم ومضمون وسياسة وتعيين الفروقات بينه وبين الجفرافية السياسية ٠‏ 
وبينه وبين غيره من المصطلحات التي من الممكن أن تقترب منه. تأتي أهمية دراسة الجيوبوليتيك كونه يشكل جزماً مهمأ وحيوياً من 
العلافات الدولية والاستراتيجية . فلا يكتمل البحث فيهما ودراستهما من دون دراسة الناحية الجيوبوليتيكية لهما وذلك من خلال 
معرفة الآثار السياسية على الجوانب الجفرافية أو على المكان أو الإقليم . والتي توضح مكانة الدولة قوةٌ أو ضعفاً وبما يخدم 
سياسات الدول واستراتيجياتها وما تحمله من أهداف تسعى إلى تحقيقها . 

4) قدرات الدماغ البشري الفائقة؛ محمد جاسم عيسى ‏ 2014م. 
البارسيكولوجي علم عصري فريد يحاول اكتشاف طاقات وإمكانات الفكر الإنساني الخارقة وقدراته الفائقة وإيجاد التفسير 
العلمي المقبول لهذه الطاقات والقدرات العجيبة التي حيرت العلماء والمفكرين والباحثين. 

ل الكتاب الأثارة والكف من قدرات الدماغ البشري - إعادة توزان الاداء لمركز حسي معين - أساليب معالجة الاضطرابات 
الوظيفية - التحفيز والقدرات الفائقة - الحدس والاستشفاف الفكرة حالة حركية - التفكير ونظام الكلام - الفكرة والألم والخوف 
وقوانيين الكون - السرطان والعلاج باللمس والموجات الفكرية المشفرة - التنويم المفناطيسي واستخداماته نر _ر[ن 1ج[ ©) 00 


من إصيارات دار صفحات. 


5) الثورة العربية والمستقبل هلسفة الزمن والتاريخ #4 ثورة "الربيع العريي". ميثم الجنابي :2014م. 
العمل الذي أقدمه هو رؤية فلسفية لمسار الثورة المربية وغايتها . وكل ما فيه يتجه ويهدف إلى كشف طبيعة ونوعية مسار الثنائيات 
المتضادة تليأس والبأس. والقنوط والأمل وأشباهها المتنوعة ‏ كل ميادين مستويات الوجود الفعلي للعرب المعاصرين: أي كل ما 
أضعه بمعابير الفكرة الفلسفية عن وحدة الزمن والتاريخ. وليست الثورة المريية الحالية سوى الصورة الأولية لهذه الحالة التي 
قلبت للمرة الأولى على امتداد مائة عامء وقبلها قرون من الفيبوبة والظلام. ميزان العلاقة الضرورية بين الزمن والتاريخ. ومن ثم 
وضع النفس أمام الامتحان الأعقد للمستقبل؛ أي العيش بمعاييره ومتطلباته. وبالتالي لا معجزة للعرب الآن سوى تذليل العجز 
القائم ‏ سيطرة الزمن واضمحلال التاريخ عبر إعادة الاعتبار للكينونة الاجتماعية وتنشيطها صوب تكاملها الذاتي بوصفه 
مشروعا مستقبليا. بمعنى العيش بمعابير الحداثة ومنافسة الأمم 4 صنع البدائل الكبرى. وذلك لان العالم العربي لا يمكنه الآن 
الافتخار بأي شيء من هذا القبيل. وافتخاره الوحيد هو ظهور قدرة التحدي والمواجهة لأصلف الأنظمة الدكتاتورية الخرية ‏ 2 
العصر الحديث! وبما أنها "دكتاتورياتنا". أي جزء من خرابنا المادي والمعنوي. فان مهمة تذليلها من اجل الانطلاق لله عوالم الحرية 
غير المتناهية هي خيارنا أو اختيارنا الوحيد للبرهنة على إننا أمة حية: وأن المستقبل الإنساني الحضاري الذي جرى وضع أسسه 
ومدارسه الأولية هنا قبل ألوف السنين هو ليس وهما بل حقيقة فعلية. بمعنى انه يلزمنا بما فيه( وهو الشيء الوحيد الذي لا خيار 
فيه بوصفه اختيارا واختبارا أبديا! 

6) كثر الحديث - شعر : كريم العراقي: 28013م. ط8 - 2014م. 
كثر الحديث عن التي أهواها. كثر الحديث من التي أهواها. ماعمرها ماسرها ما اسمها. ما شكلها شقراء أم سمراء. عيناك أحلى أنت أم 
عيناهاء جل الذي أخشاه أن تتأثري. فتماسكي وتهياي وتحضري. فلغيرة النسوان فمل الخنجرء هلغيرة الحلوات فعل الخنجر. 

7) محمد الماغوط وثورة الشعرية(بين شعرية النثر ونثرية الشعر) ومختارات شعرية: عصام شرتح: 9014م. 
تمتاز قصائد محمد الماغوط بمناوشاتها التشكيلية المراوغة التي تخفي وراءها عبثاً ب العقائد والشرائع والعادات ؛ مما يجعلها تضج 
بالشكوى والألم والسخرية اللاذعة بمعالم الوجود وحركة الأشياء . وتمتاز بطابعها التجريدي رغم إيقاعها العاطفي البسيط ؛ من خلال 
الاستعارات المفاجئة التي تعتمد المزج بين المحسوسات أو المجردات ؛ لإثارة الحركة الذهنية صوب تداخل الموصوفات وغرابتها الإسنادية . 
تكتظ قصائد الماغوط بمعجم لغوي سياسي بشي بالواقع المعاصر والتطورات السياسية المعاصرة ؛ إذ نجده يستخدم مصطلحات مشتقة 
من حقل السياسة ؛ وتمتاز قصائده بتنوع حقولها الدلالية . كحقل النبات والماء والاقتصاد والتجارة وحقل الزراعة وعلم الاجتماع والفلك 
والسياسة والطب والهندسة ويتراكم الصفات والمسميات المتباعدة . لخلق تراكيب جديدة مثيرة تشي بالمراوغة التشكيلية والحنكة 
الاستعارية بالمزج بين الأوصاف الحسية والمجردة والأوصاف المجردة بالحسية. مما يجعل مفردات قصائده متنوعة مستقطبة من حقول 
مختلفة ؛ وكأن معجمه الشعري موسوعة علمية متكاملة شاملة للمفردات الحياتية كلها على المستويات كافة . 

86) ممدوح عدوان مدونات الفن الشعري ومختارات شعرية؛ عصام شرتح: 2014م. 
تكشف مدونة التجربة الشعرية - عند ممدوح عدوان - عن رؤى جمالية : تميزت بها أمداء هذه التجرية ؛ كحيازتها على مداليل 
التراث والتقنيات السردية الفاعلة © تحريك الحدث الشهعري ؛ ونكثيف مدونات القصيدة - لديه - بما له ذلك تمزيز الطافة 
الدلالية والإيحائية لقصائده ؛ من حيث الكثافة الشمورية والمد الانفعالي لهذه التجرية والقدرة التصويرية على مباغتة القارئ 
بالجديد والممتع على الدوام ؛ نظرأ إلى ما تضمه هذه التجربة من فضاءات دلالية غاية يذ المكاشفة والموارية التصويرية والقفزات 
النخييلية القادرة على بث الحدث الشعري وتعميق فاعليته الدلالية ضمن المساق النصي العام . 

9) مضمار الحقائق وسر الخلائق - قطعة منه -: المنصور محمد بن تقي الدين عمر الأيوبي - نتحقيق د. منذر 
الحايك؛ 92014م. 
كان المنصور آخر الملوك المقاتلين بحماة. وأول المهتمين بالعلم منهم. و بلاطه الذي كان أشبه بمنتدى علمي ظهر كتاب المضمار 
الذي يمتاز بتفاصيل تعطينا فكرة نادرة عن الواقع الحقيقي لعصرهء من خلال ثلاث مواضيع: أولها الخلافة العباسية. وما كان 
يجري ل قصورهاء فقد أورد نصوص مراسلات الخليفة ومراسيمه. وما كان يدور بينه وبعض ندماته من أحاديث #4 جلسات 
السمر. ووصف ملابسه وتحركات موكبه وصفاً يعجز عنه المشاهد العادي. وبعدها تأتي أخبار صلاح الدين وكأنها من قلب 
الحدث. وخاصة مهعركة بيت الأحزان حيث نلاحظ وصف شاهد عيان., مشارك © القتال. وآخرها حملة قراقوش على المفرب 
حيث لا توجد روايات أخرى بهذه الدقة والتفاصيل وخاصة حول بطون قبيلة سليم وقبائل البربر. وهناك مقارنة نلمحها 4 طيات 
الكتاب بين شخصية الخليفة الذي كان همه حسان الوجوهء وسماع المغنيات. والصيد ورمي البندق. وبين بساطة حياة صلاح الدين 


الأيوبي وتعواه وجهاده عن الأمة والآرض والدين. وعظيم انتصاراته على جيوش أوروبا الفازية. 
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الانحاديون 


مثلت «جمعية الانتحاد والترقي» القوة الرئيسة 
التي حكمت الدولة العثمانية لنحو عقد من الزمان: امتد 
من العام 14١08‏ إلى العام 21414 التي وضعت أسساء بل 
ا فكان مؤسسو دولة تركيا 
الحديثة: بضمنهم الرؤساء الثلاثة الأوائل للجمهورية 
التركية: الذين تزعموا الحكومة التركية منن العام 
47 إلى العام :147٠‏ أعضاء سابقين في جمعية الاتحاد 
والترقي. الأهم من هذا إن الفكر السياسي الحديث» 
لا لتركيا فقط وإنما لكل المنطقة الخاضعة للدولة 
العثمانية: حُددت ملامحه خلال المرحلة 211:8-1444 
واضطلع الاتحاديون بدور كبير في تلك العملية. كما 
كان لثورتهم دور متميز في إعادة تنظيم الشرق الأوسط 
والبلقان» وتعريف المنطقة بقيم وأفكار جديدة شكلا 
ومضمونا. 

كل ذلك وغيره يعطي أهمية كبيرة لدراسة خلفية 
الاتحاديين ومنهجهم الفكري والسياسي؛ ويجعل منها 
أمرا ضروريا لأي محاولة لفهم التغيرات والتطوراتالتي 
حصلت في السئين الأخيرة من عمر الدولة العثمانية: 
والسنين الأولى للجمهورية التركية. 
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